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حين بدأت الاطلاع على أدب العصر المملوكي: لاحظت ظواهر أدبية مختلفة» لا | 
زالت بحاجة إلى الدرس الجاد والمتأني» ولا زالت تنتظر من يخرجها إلى النور بعد أن : 
قبعت قرونا متطاولة في ظلام الأهمال الذي تمامل به الدارسون مع آدب السصر . 
الملوكي بحجج مختلفة ومسوغات واهیة۰ ۱۲۱ 9 

فقد آعرض معظم الباحئین عن دراسة أدب العصر ؛ ورموه بالا نحطاط والتقلید : 
واحمودء ولم یقفوا عنده إلا وقفة عجلی لا تغني ولا ثفيدء فاكتتفه الغموض في آذهان. 
طلاب الأدب وشداته » لا یمرفون عنه غیر الاحگام الجاهزة الظالة التي اعتدنا (طلاقها 
عند الحديث عن أدب العصر المملوكي ومابعده ۳ 

ولم تقتصر أوصاف الحمود والانتخظطاط على الأب فقط » بل أطلقت على الغصر 
كله» وجوانب الحياة فيه» ولا ندري ما مسوغات أصحاب هذه الأحكام» ولکنها بلا 
شك لم تأت نتيجة دراسة مستفيضة» وأبحاث جادة» وتقييم منصف ويبدو أن إهمال 
أنشطة العصر المختلفة وظلمهاء برجم إلى أمور خارجة عن نطاق الأدب والشقافة 
وتتعلق بقضايا أخرى تخص الدارسين آنفسهم الذين تابعوا في دراستهم للأدب العربي 
ماجاء به المستشرفون» وهؤلاء لهم نظرتهم الخاصة إلى التاريخ العربي والأدب العربي؛ 
تختلف عن نظرتنا إليهما. والعصر المملوكي هو عصر إنهاء الوجود الصليبي من وطننا 
العربي» وعصر رد الاجتياح المغولي المدمر» وعصر توقيف الامتداد الأوروبي لجو 
الشرق» وأدبه يطفح بتمجيد الانتصارات العربية على الفرجة الأوربيين» ويظهر ذلّهم 
حين أرادوا سلخ بلاد الشام عن الحسد العربي الإسلامي» والقضاء على الوجود العربي 
الإسلامي المستقل. لع لم ار 
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ومن التناقض الظاهر في آحکام هؤلاء الدارسين أنهم وسموا العصر المملوكي بأنه 
عصر انصطاط » وأن وسائل التعبير فيه عاجزة قاصرة» يفتقر إلى الأديب الكبير والشاعر 
العظيم ؛ وإلى جانب ذلك ازدهر فن العمارة» واتسعت دائرة الفنون الزخرفية» وشهد 
ظهور الموسوعات الكبيرة» والمؤلفات العظيمة في حقول المعرفة المختلفة» ولا ندري 
كيف استقامت لهم هذه الأحكام المتناقضة . 


لكن سرعان ماتصدى الباحثون المخلصون للثراث العربي» واخریصون على 
إظهار حقائقه اثل هذه الآراء» فأشادوا بهذا العصر ذي الأثر العظيم» وبا آنجزنه أمتنا 
خلاله في مناحي الحياة المختلفة . 

وقد تعود قلة الاهتمام بالعصر الملوکي وأدبةب كما قبل - إلى أن الباحثين توجهوا 
في دراساتهم إلى عصور الإسلام الأول الت :شهدت قيام الدولة العربية الإسلامية 
وفتوحاتهاء وازدهار حضارتهاء حت إذا وحنلؤاإلى.العصر المملوكي فترت همتهم 
واكتفوا با أشيع حول هذا العصر من آراء» ورددوا ما أطلق عليه من أحكام . 

والذي أشيع عن الأدب المملوكيء أنه أدب الزينة الثقيلة والألاعيب اللفظية» وأنم 
خلا من الإبداع» وقد يكون في هذا شيء من الصحتة. لكنه لا ينطبق على الأدب 
المملوكي كلهء والشعر منه عاصة. ففيه ماهو جيد» وفيه ماهو غير ذلك» وهذه ميزة 
عصور الادب جمیعهاء بل فى میزة کل شاعر» وربا زادت نسبة الشعر الذي لم دة 
للدارسین فى هذا العصر عن غیرها في العصور السابقة وكان هذا الشعر مقبو لا عند 
أهله؛ وليس لنا أن نحاکمه بغير حکمهم؛ ولیس لنا أن نهمله لأنه لم يجد قبولا في 
أنفسناء فالئاس كانوا يقبلون على شعر عصرهم ویستسیخونه» ويتذاكرونه وینفعلون به . 


إن الغين الذي لحق بالادب المملوكي»؛ وسوء الحكم غليه» جعلني أبحث عن 
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صورة مشرقة من صور الأدب الملوکي: تترك لدى المطلع انطباعاً مغايراً لا هو سائد 
عنه » فوقعت على المدائح النبوية» الفن الشعري الذي ما وتكامل في هذا العصر ؛ فكان 
أبرز فنونه وأرقاهاء وأكثرها تأثیرا في الحركة الشعرية وفي مجتمع ذلك الوقت» وهو 
الفن الذي استمر وجوده والإقبال عليه إلى أيامنا هذه . 

ولم يرزق هذا الفن إلى الآن من يدرسه دراسة جادة متأنية» تحيط بكل قضایاه؛ 
وتبرز أهميته وأثره» ومن التفت إليه كانت التفانته عجلى» اقتصرت على الوصف 
والتعداد دون الدخول إلى جوهره؛ وبسط النظر في تركيبه» وبيان تطوره؛ وإذا غاص 
فيه» قصر ذلك على قصائد بعينها أو شاعر بعينهء فاحتاج الأمر إلى بسط القول فیه 
وإيضاح معالمه فى أذهان من سمعوا به أو قزژوا منیا منه» وفی أذهان من يهتزون طرباً 
للمدائح النبوية النشدة ولمعانيها البديعة في أيامنا هذه. 

وربا تساءل بعض المطلعين حول قتتحة,هذا:الادعاءء فللدکتور (زكي مبارك) 
کتاب بعنوان (الدائح النبوية في الأدب العربي)» وهو يظهر من عنوانه أنه أوسع وأشمل 
من عنوان البحث الذي اخترته» وهذا صحیح» فللدكتور مبارك فضل الريادة في هذا 
لباب لکنه لم يكن يقصد التأليف في المدائح النبوية» ولم يتوسع في دراستهاء وجاء 
كتابه أقرب إلى التعريف منه إلى الدراسة المستأنية» خلط فيه المديح النبوي مع الشعر 
الديني باتجاهاته المختلفة . فقد عرضه ضمن دراسة أخرى» ثم فصله عنها كما قال في 
مقدمة كتابه: * هذا كتاب لم يكن ظهوره في الحسبان» فهو في الأصل باب من كتاب 
قدمته إلى الجامعة المصرية عن (أثر التصوف في الأدب والأخلاق) ورآت اللجنة المؤلفة 
بدرسه أن الباب الخاص بالمدائح النبوية خليق بأن يظهر مستقلا عن الأصل بعض 


الاستقلال»" , 


(1) ميارك. د . زكي : المدائح النبوية في الأدب العربی ص ۸ . 
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« ومن الخير أن اصارح القاری بأن هذه الفصول نسخت نسخاً من الکتاب 
الأصيل ؛ فلم يحذف منها شيء: ولم يضف إليها شيء ١‏ ۴ 


ولم يكن فن المدائح النبوية لذلك العصر فناً طارئاً على الادب العربي؛ فقد عرف 
في حياة رسول الله و وهو جزء من الشعر الديني؛ الذي يعد أقدم ألوان الشعر عند الام 
جميعهاء فالتقاء الفن بالدين قديم ضارب في أعماق التاریخ» فقبل الأديان السماوية 
كانت الصلاة مقرونة بالرقص والتردّم بالأغاني تقرباً للإله» وكانت العبادة ألواناً من 
الفنون إلى جانب التصوص التي كانت تتلىء والتي كانت تعد من الأدب الجميل» الذي 
يحتفل في إنشائه ليؤئر في سأمعيه . 

وكان الدين ومايزال من المصادر الهنامة التي تمد الادباء بموضوعات أدبهم» وترقق 


i 


مشاعرهم وأحاسيسهم وتوحي لهم يكثير من إبداعاتهم . 

ويلتقي الدين والأدب في هذفهتمیا؛ وهو تقتوم النفس الانسانية والجتمع 
الإنساني» واشباع الحاجة الانسانية إلى الخير والجمال؛ وقد خدم الادب العقيدة منذ 
القدم» فسجل دعوتهاء وبث شعاترها بين البشر» وشرح مضامینها وشارکها في بث 
الفضائل في نفوس الناس» وترغیبهم بالأخلاق الحسنة وتتفیرهم من الرذائل . 

ومن هنا جاءت الدائح النبوية فنا أصيلا من فنون الشعر الديني» له خحطره وله 
مکانته عند السلمین فهو متعلق بصاحب الدین والثل الانسانی الاعلی» فرسول الله 7 
شخصية إنسانية فريدة» هی أعظم شخصیات التاریخ الإنساني» فکان لابد للادب من 
أن يغتني بالحديث عنها وکان لابد للأدب من أن يشيد يها وبفضائلها؛ ویقدم للناس 
فيضا من خصائص الانسان الکامل» لیقتدوا بهاء وتصفو نفوسهم بتمأيهاء وشخصية 
رسول الله 39 استوجبت الدح من السلمین وغیرهم لعظمتها وسموها. 


(۱) مبارگ د . زكي : الدائح النبوية في الادب العربي ص ٩‏ . 
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نعم إن لرسول الله ولد حق امد أو المدح على الناس » وهو الذي أثنى عليه الله 
تعالى في كتابه العزيزء وهو الذي شجع الشعراء على أن يرتقوا بفنهم إلى آفاق إنسانية 
رحبةء ووجههم نحن الحق والخير بالقول والفعل» فقال : ١‏ إن من البيان لسحرا» وان 
من الشعر للكمة »۲۳ . 

ورمى إلى كعب بن زهير بردته حين مدحه» وكان إذا أنشد حسان شعره يشرق 
وجهه الكريم ویدعو له ويشجعه ويثيبه» وكذلك كان يفعل مع عبد الله بن رواحة وكعب 
ابن مالك . 

فكان المديح النبوي الفن الشعري الصادق الذي لا يخالطه رياء ولا يشويه 
غرض» وكان المديح النبوي المضمون السامی لشعر انتشر انتشاراً كبيراً بين الاس . 

لقد عرف المديح النبوي منذ بعثة رسول الله هادياً ونذيراء ونظمه الشعراء من 
الصحابة وشعراء العصور اللاحقة» لکنه لم یصبح ظاهرة متفردة إلا بعد مدة طويلة من 
الزمن» ولم يستقر ویتکامل إلا في العصر المملوكي» أو قبيله بقليل؛ إذ أضحت له 
قواعده وأصولهء وتقاليده المعنوية والفثية . 

لقد كانت المدائح النبوية أرقى الفنون الشعرية في ذلك الوقت» وأكثرها سيرورة 
وتأثیرا. فجمعت بين الفن الرفيع والقبول العام» تذاكرها الناس على اختلاف مشاربهم 
وتباين قافاتهم» ورددوها وحفظوها. 

لذلك کله» استحق فن ذلك العصرء المدائح التبوية» دراسة شاملة» تخلّصه من 
أي لیس يحيق به وبحقيقته؛ وتظهر تأثيره وجماله» وتبرز ماله من انتشار وفاعلية: 
مازالت حية بينتاء وأظنها ستظل كذلك إلى أن يرث الله الارض وما عليها . 


(۱) الحديث صححه السيوطي في الجامع الصغير ۰۳۳۱/۱ 
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ولم أشأ أن أقيد نفسي بقیود شديدة من الزمان والکان؛ فأشرت إلى فن الدح 
لنبوي قبیل العصر الملوكي وبعده بقليل» وإلى ما جادت به قرائح الشعراء خارج 
حدود الدولة المملوكية فى مشرق الوطن العربي ومغربه؛ لأن الادب لاینقسم ویتمیز 
بانتهاء دولة وقیام دولف ولأن الحدود لم تكن نم الانتقال والتواصل والتکامل» ولو 
اقعصرت على الحدود الزمانية والكانية لدولة الماليك» اء البحث ناقصاً مفتقرا إلى 
جوانب هامة من الدح النبوي والی النظرة الشمولية الیه . 

وآمل أن تکون هذه الدراسة إضافة للدراسات التي توضح حقيقة الأدب 
الملوکی؛ وتخدم الأدب العربي ولغته الشريفة . 

فلم أقصد في هذا البحث إلا الحق وایضاح احدی ظواهر الأدب العربی» ولم 
أعمد إلى الإساءة لمذهب أو التشكيك في معتقيد» فالصعوبات والإشكالات الفكرية 
تحيط بالوضوع. وتجعل التصرف بمعسيراء قالمواقف بنت زمنها وظروفهاء وعرضها من 
مستلزمات البحث العلمي . 


د. محمود سالم محمد 
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اتسعت المدائح النبوية في العصر المملوكي اتساعاً كبيراً» وانتشرت بين الأدباء 
والعلماء؛ يتنافسون في نظمهاء ويذهبون بها كل مذهب » ویسارعون إلى إنشادها في 
المجالس الخاصة والحافل العامة ولي الناسیات الديتية المخشتلفة التي كثرت فى هذا 
العصر كثرة مفرطة . 

ن ۰ 

8 قيلى منشدو المدائح النبوية من أصحاب الشهرة» وصاروا يذكرون في كبار القوم» 
وكان فريد عصره في فن الموسيفا ‏ . ويقول في وفیات سنة (۸۸۷۳): ١‏ توفي الواعظ 
المادح المنشد عبد القادر بن محمد الوفائي. وكان من له ذكر وشهرة في فنه؛ وكات 

1 ۳۹ 
وصار للمنشد صفات ومؤهلات؛ عليه أن یتحلی بها ویحصلها؛ ذكرها 
السبكي» فقال : ١‏ وينبغي أن یذکر من الاشعار ماهو واضح اللفظ» صحیح المعنى ؛ 

مشتملاً على مدائح سیدنا ومولانا وحبیبنا محمد کل . 

وقد آولم الشعراء بفن الدائح النبوية في الاقطار العربية الاسلامية جميعهاء 
وانشغلوا به؛ وفدموه ووضعوه فى مقدمة فنول الشعر . 

وإذا كان ظهور المدائح النبوية ظهوراً مستقلا ذا شأن قدحم في المرحلة السابقة 


() ابن إياس : بدائع الزهور: ۱۸۷/۲ 
(۲) الصتر نفسه : ۸۳ ۰۳۷ 


(۳) السبکی : معيد النعم ۵ ۱5 . 


بواعث ازدهار المديح النبوي وانتشاره A4‏ 
س ددد ات سس ۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰۰۰۰۰ 


للعصر الملوکی الا أن المديح التبوي قد اتسع ورسخ واتضحت معاله في العصر 
الملوکي؛ وأضحت له تقالیده وأصوله» وظهر الشمراء الذین اشنهروا به وأجادوه 
فشغلت الداتح النبوية قد را كبيراً من دواوین الشعراء» ثم استقلت بدواوین خاصة بها . 


ان السيرورة التي رزقها فن الدائح النيوية» لم تتهیاً في العصر الملوكي لفن 
شعري آخر. فنکاد لانجد شاعراً من هذا العصر لم تكن له مشاركة في هذا الفن 
الشعری : وبلغ من الانتشار والكثرة والاتساع حداً استعصى معه على الحصر ؛ وأی نظرة 
على فهرس مخطوطات أية مکتبة تلبت ذلك» وتجعل المرء في عجب من مشاركة معظم 
الشعراء فى هذا الفن؛ فکیف تهیأت لهم المشاركة بعد أن أفنى غیرهم آعمارهم في نظمه 
والتفش فيه؟ . 

و یز قدر کبیر من الدائح النبوية نطوّل لم تعهده في الشعر العربي ؛ فت‌جاوز عدد 
أبياتها المئين» وذکرت قصائد مفرطة في الطول ؛ یکاد الرء لا یصدق أن قصيدة عربية 
بلغت هذا العدد من الأبيات . 

وما يدل على احتفال الشعراء بفن المديح النبوي» إطلاق أسماء مختلفة على 
القصائد النبوية > فهذه (البر دة) وتلك (نهج البردة) وهذه اسمها (تفصيل البردة)؛ 
وتلك (آمان الخائف)» وأخرى اسمها (ذخر المعاد على وزن بانت سعاد)» فقصائد 
البوصيری وعائشة الباعونية مثلاء كلها لها أسماء؛ واحدة اسمها (الغرر فى مدح سيد 
البشر)» وأخرى اسمها (الفتح المبين)ء وثالثة (فتوح الحق)ء وهكذا. . . 


فما السبب وراء هذا الاتساع الكبير في فن الدائح النبوية؟ وما دواعي الإكثار منه؟ 
وما الغاية المتوخاة من وراء هذه الكثرة الكاثرة من المدائح؟ . 


إن إمعان النظر في جوانب العصر المملوكي المختلفة؛ وفي المدائح التي قيلت فيه 
يقودنا إلى بعض الأسباب الظاهرة التي دفعت الشعراء إلى الاتساع في نظم المدائح 
النبوية» نستطيع إرجاعها إلى أسباب سياسية وأسباب اجتماعية» وأسباب دينية» إضافة 


تت رح الفصل الأول 
الاسیات الا سے 





کان وصول الماليك إلى کک في خحضم اضطراب سیاسی کور ا ض 
البلاد العربية السلامية إلى غزوات عاتية من الشرق والغرب . فلم تزل مالك الصلیبیین 
قائمة في بلاد الشام» وعادوا إلى التوسع مجدداء وجر دوا حملة استهدفت مصر . 
وکانوا في الأندلس یقتطعون الناحية إثر الناحية» وسفنهم تعتدي على الشغور العربية 
وهدفهم احتلال المنطقة العربية واستیطانها و تهت خیراتها. 


روفي هذه الحقبة بدأ الغزو الغولي للشرق العربی» فاجتاحوا العراق» وقضوا على 
الخلافة العباسية واحتلوا معظم بلادالشام؛ وتقدموا نحو مصر ناشرین الذعر والدمار . 
فالتقی الخطر الغولی والخطر الصلیبی لتهدید الوجود العربی الإسلامي» وأدرك العرب 
أن هذه الغزوات ترید اقتلاعهم من الوجود» فنهضوا بقيادة الماليك لدرء الخطر الداهم 
بنسه و بلشعرة > وحث الئاس على البذل والتضحية» وهاجم الغزاة وقلبل من شأنهم؛ 
وا قسم آخر إلى الذین : يطلب الطمأنينة والمدد وكف شر الغزاة عن الأمة؛ ويدعو 
إلى الصلاح طریقاً للخلاص من النکبات والویلات . 

وقد اتخذ الفرنجة الصلیب شعاراً لهم فى غزوهم» وتستروا بالدين لاخفاء 
مطامعهم السياسية والاقتصادية؛ وهاحموا الإسلام؛ قدافح الشسعراء عن ال سلام 
ومقدساته؛ ورد وا على الغزاة انتقاصهم من قدر الإسلام ونبيه» فمدحوا رسول الله 


بواعث ازدهار المديح النبوي وانتشاره ۲۰ 


ا وجاءت مدائحهم النبوية دفاغاً عن رسول الله قاد واشادة بعظمته » ودعوة لنصرة 
الإسلام ومقاتلة أعدائهء وللجهاد في سبيل الله . وقد مت القدوة والثل من جهاد رسول 
الله 3 وصحبه» وشجاعتهم وصبرهم ومجالدتهم إضافة إلى التشفم برسول الله ب 
وطلب نصرته . 


الصراع الداخلي : 

إذا كانت قضایا السياسة الخارجية النائجة عن علاقة العرب المسلمين بغیرهم - وهي 
علاقة قتال وحرب وغزو - قد دفعت الشعراء إلى مدح الرسول الكرم والتشفم به 
وطلب مدده وعونه . فان قضایا السياسة الداخلية فد تضافرت معها على تقوية هذا 
التوجه نحو الدح النبوي . فالماليك استأئرؤا بالسلظة» ولم يتركوا منها لرعیتهم العرب 
إلا بقدر مایحتاجون إليه؛ فتألم العرب من ذلك لاعتقادهم بأنهم أحق من الماليك 
با لك فهم أصحاب البلاد» ومنهم رسول الله ا 


وإلى جانب ذلك كان کثیر من سلاطین الماليك وأمرائهم مستبدین» یأخذون الرء 
بأدنى جريرة أو دونها . ولذلك كان العرب الذين ابتعدوا قلیلا عن القبضة الملوكية - أو 
(العربان) كما كان الورخون بطلقون علیهم - يثورون الثورة تلو الثورة» معبرین عن 
سخطهم على حکم غریب عنهم وعن بلادهم . 

وکان العرب یعبرون عن هذا الشعور بالتفافهم حول آل البیت؛ مازجین الشعور 
السياسي بالشمور الديني؛ فآل البیت عرب وهم قریبون من رسول الله وء واصحاب 
حق بالسلطت وهو ما صرح به حصن الدين علب بن یعقوب حين قاد ثورة كبيرة ضد 
الماليك بقوله « نحن أحق بالملك من الماليك »۳ . 


(۱) القريزي: البيان والاعراب ص۱۰ » و۳۷ص. 


الأسباب السياسية ۲۹ 


ومنهم من عاد إلى فكرة السفياني النتظر التي راجت أيام بني أمية في موازاة فكرة 
المهدي النتظر ؛ فظهر في بلاد الشام رجل ادعى أنه السفياني النتظر» ناصره الفقهاء 
والعربان» ونادى ببطلان حكم الترك ‏ . 

أما الرمز العربي في السلطنة فهو الخلافة العباسية. التي أحياها المماليك عندما 
استقدموا أحد أيناء الخلفاء العباسيين» وبايعوه بالخلافة» ليعطوا لدولتهم الشرعية التي 
تفتقدهاء وليأخذ كل سلطان شرعية حكمه منه» لكن الخليفة كان رمزاً دينياًء ولم يكن 
له أي أثر محسوس في مجری الأحداث إلا في أحيان قليلة . فالماليك لم يحتفظوا 
بالخلافة العباسية إلا لإتمام إجراءات التقليد وتنصيب السلاطين» ولم يسمحوا للخليفة 
أن يقوم بأي عمل من أعمال السلطنة . 


وكان الشعراء الذين يعتز ون بعروبته يغتنمون كل فرصة لإظهار شعورهم هذاء 
ولو كان ذلك في الغزل بالعربيات,في عصر شهد تمجيد كل ماهو تركي حتى في الجمال 
النساتى . 


وظهر هذا الأمر في المدائح النبوية» فأكثر الشعراء العرب ذكر عروبة رسول الله كلا 
وأشادوا فى مدحه بالعرب: وعر ضوا بغيرهمء لأن الإشابة بالعرب في هذا العصر قد 
تثير نقمة الأثراكع أو توغر صدورهم: فهی تعبر عن موقف سیاسی مناوئ للحکام 
الغرباء : ولكن إدراجها ضمن المدائح النبوية لاتتيح لعترض اعتراضاء وتظهر أنها إشادة 
بأهل الرسول الكريم وقومه» فلا يجرؤ أحد على إنكار ذلك . ومدح الرسول يكل يذَدّر 
العرب أن صاحب الأمة ومنشثها منهم؛ وأن الصحابة الذين حملوا رسالة الإسلام إلى 
العالم منهمء وأنهم من أمة عزيزة عريقة» عليهم أن يعيدوا أمجادهاء وليعي المماليك 
آنهم أتباع نبي عربي» يحق لأهله الكرامة. 


ا این إياس : بدائم الزهور ۷/۲ . 


بو ات از دهار الدیح النبري و انتساره TT‏ 


إن كشيرا من المدائح النبوية قد حملت في ثناياها إشارات هامة إلى الأوضاع 
السياسية التي كانت سائدة في العصر الملوکي مثل الغزو الخارجي الذي هد د وجود 
الدولة العربية الاسلامية» ومثل استتثار فئة قليلة با لحكم وحرمان الأكثرية العربية منه؛ 
وهذا يظهر أن الآراء والمشاعر السياسية كانت وراء نظم بعض المدائح النبوية» أو أنها 
اشتركت مع مشاعر أخرى» دفعت الشعراء إلى نظم المديح النبوي» واتخاذه وسيلة 
لحمل هذه المشاعر وإظهارهاء لأنها تداخلت مع الشاعر الدبنية في معرض الحديث عن 
رسول الله وهذا ینم الاعتراض عليهاء أو عقاب من يظهرها بالإضافة إلى أن النبي 
الكريم عر بي : أنشأ الأمة العربية» وجعل لها مكانة سامية بين الأم » وحملها رسالة 
سماوية خالدة إلى العالم» ومدحه يذكر الناس بهذه الحقائق ويعلى من شأن الأمة التي 
بعث منها . 

وكذلك الامر في صراع الأمة العربية مع آعذائها» فان هذا الصراع لبس لبوسا 
مغايراً حقیقته» حين ادعى الغزاة أن علوانهم علی الامة العربية دافعه الدین» فهاجموا 
الاسلام ونبيهء فكان الرد العربي الإسلامي في هذه الحال هو مدح رسول الله 35 
والإشادة بهء فكانت مدائحه من هذه الناحية سلاحا سياسيا یجابه به العرب أعداءهم . 


وهكذا ظهر لنا بوضوح أن الدافع السياسي كان أحد الدوافع وراء نظم المدائح 
النبوية وانتشارها قي هذا العصر . 


الوط سام ص عا ا لا rar LL‏ تا داتس تاد تست 


مت مس سس مس سس ۱ الفصل الثاني ereraoTRSER‏ ۳ 
١۸‏ الا ی‌اي الا جتماعيةه سس سس 


الظالم والکوارث : 


كان الجتمع المملوكي مجتمعا طبقياء پسوده نظام الاقطاع العسكريء وکان 
الماليك على رأس الهرم الاجتماعي» ویشکلون الطبقة الحاكمة» التي تستاثر بثروة 
البلاد وبالوظاتف الکبری في الدولة: ولا تترك لسواها من آمور الدولة الا بقدر ما حتاح 
إليه و لا مجیده . 


وکان الماليك يؤلفون طبقة متنيزة سلطتهم مطلقة» لایحدها إلا الشرع 
الاسلامي» وتجاوزوه أحياناً وخاصة عندما یکون السلطان وأمراژه من لا تأخذهم في 
غیرهم رحمة ولا حرمةء ولذلك قش تاژیخهم بصور من الظالم» والی جانبها مظاهر 
العظمة التي آحاطوا آنفسهم بهاء فبذخوا بذخاً فاحشا وترکوا بقية الناس عرضة للفقر 
والحوع» وفريسة للأوبئة والکوارث. 

بيد أن سا اتصف به حکم بعضهم من ظلم واضطهاد وتناقض بين اشاکم 
والمحكوم في الؤضع الاجتماعي؛ لم يأتوا به جملةء بل كانت هذه الظاهر موجودة من 
قبل » ولم تكن عند المماليك جميعهم» ولم تجتمع كلها في وقت واحد فكان من سلاطين 
الماليك وأمرائهم الحريص على العدل» وعلى رفع الكرب والضيق عن الناس . 

وكانت العامة تعلن سخطها على المظالم» وتشور المرة تلو المرة؛ لترفعهاعن 
كاهلهاء وكان بعض العلماء يقولون كلمة الحق في وجه من يجور من المماليك؛ 
وينبهونهم على واجباتهم ومسؤولياتهم اتجاه من يحكمون» ویظهرون حكم الشرع فيما 
يتصرفون . 


بواعث ازدهار الدیح النبوی وانتشاره ۳ 


ولم يكن الشعراء بعیدین عن هذا الموقفء فکانوا یسجلون في شعرهم مشاعر 
السخط على مظاهر البؤس الذي يحكم حياة العامة» وإذا لم تسعف بعضهم الشجاعة 
الكافية للتصريح با يجول في أنفسهم كانوا يعتمدون طريقة غير مباشرة» ويتجهون إلى 
الدين ومدح النبي الكريمء فيقدمون المثل الأعلى للعدل والرحمة بالناس» ويقارنون بين 
ما كان عليه المسلمون الأوائل».وبين ما آل إليه الأمر في عهدهم لعل حكامهم الذين 
يتمسكون بالدين ويظلمونهم ينتبهون لذلك» فلا يستمرون فيما هم عليه» ولعل الناس 
تعى حقوقهاء فتهب للمطالبة بها» وتضع حدا للأوضاع الخاطثة التي أضحت شيئاً 
اعتاده الناس» فظنوه قدراً لا مغر مئه . 

وقد شهد العصر المملوكي الكثير من:الأزمات الفانقة» وحدثت كوارث طبيعية 
حصدت الناس حصدا بالاضافة ال الجاغات بلتکررة الي أوصلت الناس إلى أكل 
شوم البشرء فكانوا عندما تلم بهم يبةن هذه الصائب يضجون بالدعاء إلى الله 
تعالي» ويستشفعون برسولهء ليرقع غنهم هذا الک رنب" 


المفاسد الاجتماعية : 


عرف العصر المملوكي بعض صور اللهو والمجون» والمفاسد الاجتماعية» وخاصة 
في أعياد النصارى» حيث يجهر الناس باللهو وشرب الخمرء ففي عبد الشهيد ١‏ يخرج 
عامة أهل القاهرة ومصر على اختلاف طبقاتهم؛ وينصبون اسقیام على شطوط النيل وفي 
الجمزائر» ولا يبقى مغنى ولا مغنية» ولا صاحب لهو ولا رب ملعوب» ولا بغي ولا 
مخنث ولا ماجن ولا خليع ولا فاتك ولا فاسق إلا ويخرج لهذا العيدء فيجتمع عالم 
عظیم جداء لايحصيهم إلا خالقهم وتصرف أموال لا تنحصر» ویتجاهر هناك با لا 
يحتمل من العاصي والفسوق وتثور فتن » وتفتل آناس» ويباع الحخمر. ا 


۰۱۱۰ ۸۱ الخطط المقريزية:‎ )١( 
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ووصل الأمر فى عهد بعض السلاطين إلى حد ضمان الخمارات وأماكن الفسق: 
وحماية الفجور لقاء المال الذي يدفع إلى ضامن هذه الضروب من المفاسد» والذي يدقع 
قدراً معيئاً من المال للدولة. 

وكانت هذه المظاهر في مد وجزرء وفقاً لظروف الدولة من حروب وسواهاء 
وحسب شخصية السلطان الحاكمء فاذا كان السلطان محبّاً للهوء مجاهرا به» جاهر 
الناس بالعاصي » واشتد ولعهم باللهو وإذا كان السلطان جاداء منصرفا عن اللذات 
المحرمة» استتر طاليو اللذة الرخيصة» وهدمت أماكن الجون. التي تباح فیها الفاسد. 

وربا كان لاختلاط العناصر المختلفة» والأجناس المتباينة» أثر في انتشار مظاهر 
الفساد الاجتماعي» وظهور العادات الغرايبة تمن العرب والاسلام؛ وقد يكون إقبال 
الناس على اللهو والمجون من قبيل الهرب من فسوة اطیاة: واشتداد الظلم والعسفب 
إلا أن هذه الحياة اللاهية لم ترق لكثير من النآسَنء وهاجمها رجال الدين» وعدوها أحد 
أسباب المصائب التي تحل بالأمة» وهذا ماجعل بعض الشعراء یضجون بالدعاء إلى الله 
تعالی» ليخلص المجتمع من هذه الفاسد» ويتوسلون برسوله مادحين مستشفعين 
ليذكروا الناس بتعاليم الدين وحدودهء والحياة الإنسانية الحقة التي دعا إليها الإسلام ؛ 
وطبقها رسول الله َة » وليشيعوا الروح الدينية بين الناس » ليعدلوا عن هذه المفاسد» أو 
لیقاوموها. 


وقد نظم کثیر من الشعراء القصائد الدينيق والدائح النبوية منها خاصة للتکفیر 
عن مشارکتهم في اللهو والجون بالفعل والقول» یطلبون فیها شفاعة رسول الله کار 
للخلاص من ذنوبهم» ویعلنون فیها توبتهم عما کانوا علیه» ويأملون الأجر والئواب 
والغفرة من وراء مدحهم للنبي الکرم . 


الفصل الثالث 
الااسپاب الدينبة 





الدينية على مجمل النشاط الإنساني في الأمصار العربية الإسلامية» ویظهر أن ما شهدته 
من اضطرابات عنيفة بسبب الغزو الخارجي من جهة؛ وبسبب النزاع السياسي الذي 
نستر بالعقيدة بين القوى المتصارعة على السلطة من جهة ثائيةء كان وراء التمسك بالدين 
والحرص على شعائره؛ طلباً للراحة والطمأنينة حيناً واتخاذه سلاحاً في الصراع الداخلي 
والخارجي حینا آخر. 

فالغزو الفرنجي للأقطار العربية اتتخذ الطابع الديني» وتستر بإنقاذ القدسات 
المسيحية من آیدی السلمین ۽ لذلك عا ف دللف الغزو بالخروب الصليبية وعرف الغز اة 
بالصلیبیین الذین لم یکتفوا با ظهاز طمعهم بالارض العربية و خیراتها؛ و[ظهار عدائهم 
السياسي للعرب» بل أخذوا في مهاجمة الذین الإسلامي وصاحبه وانخار يو ته ؛ و هدا 
مادعا المسلمين إلى الرد عام + ومجادلتهم جدالاً دينياء كان له اثره في بعضن 
المعتقدات الدينية» وفي الأدب والفکر . 

وكان يوجد قبيل العصر المملوكي دولتان؛ تتنافسان تنافسا سياسيا وعقائدياء هما 
الدولة العباسية والدولة الفاطمية» وقد وصلت آثار هذا التنافس إلى العصر الملوکي. 

ویضاف إلى ذلك أن تيار التصوف اشتد قوة واتساعاء وتعددت فرقه. 

فكان من نتائج ذلك كله ظهور فرق متباينة: وجدال ديني» أعطى نشاطاً ملحوظا 
للحركة الدينية» تجات في إقبال الناس على علوم الدین؛ وكشرة التأليف فيهاء وفي 
الأدب الديني الذي تجسد في الشعر الصوفي وإضغاء الصفة الدينية على المدوح» وفي 
الدائح النبوية . 


بو اعث ازدهار الدیح النبوي وانتشاره ۳۷ 





وهکذا آخذ الشعور الدینی ينمو ویشتد ليتهيأ الناس لصد الغزو الصليبي» فعمل 
الحكام على تغذية هذا الشعور بتفریب رجال الدین وتشجیعهم» لیتقر بوا من العامة 
فبنوا الساجد والدارس والزوایا؛ وأحیوا الاحتفالات الدينية بأنفسهم . 

وظهر آثر هذا الشعور الديني على مجمل نشاطات الحياة في الدولة المملوكية» 
والدول التي سبقتها» ووصل إلى الاسماء والکنی والالقاب» فکانت مضافة إلى الدين 
أو منسوبة إليه . 
معا لدرء حطر الغزوات العاتية؛ وأن تواصل بناء ا لحضارة العربية الاسلامية وإثرائها . 


مجادلة أهل الکتاب : 


ظهر التوجه الديني في الادب ظهورا کبیرا وعميقياًء فکان ينشأ في سبیل الدين 
ويعكس المشاعر الدينية المتأججة؛ ويحمل آثار المناظرات والجادلات التي كانت تحدث 
بين فرق المسلمين المختلفة من جهةء وبين المسلمين وأهل الكتاب من جهة آضری» 
واشتدت هذه المناظرات خلال الحروب الصليبية إذ أخذ السلمون يدافعون عن دينهم 
ونبيهمء ویثبتون له النبوة بدلائل مختلفة » فصنفوا في ذلك الكتب الكثيرة» واطلعوا 
على كتب النصارى واليهودء ليثبتوا مایذهبون إليه» فشاع بينهم مثلاً ما نسب إلى کمب 
الأسسار أنه قال ؛ ۱ 

١‏ تجد مکتویا - يعني في التوراة - محمد رسول اله عبد مختار؛ لا فظ ولا غلیظ 
ولا صاب في الأسراق ولا يجزي بالسيثة السيثة ولکن یعفو ویغفر . . مولده ك 
ومهاجره بطابة» وملکه پالشام 6" . 


. ۷ الديار بكري حسین : تاريخ امیس ص‎ )١( 


الأسباب الدينية ۲۸ 





وفي وصایا موسی عليه السلام لبني إسرائيل « سیأتیکم نبي من بني [خوتكم - أي 
آعمامکم قله صد قوا ومنه فاسمعوا »''' وما ترجموا من الإنجيل أن عیسی عليه السلام 
قال : « |ذا جاء الفارقلیط» فهو يشهد لی» وأنتم تشهدون لى أيضآ لکینونتکم معي من 
قوله الفار قلیط ؛ معناه الحكم السر ؛ يعرف السر؛ والمراد به رسول الله لا ب . 


وآورد السيوطي في كتابه (الخنصائص الکبری) فيضا من مثل هذه الروايات» أيد 
المحقق بعضهاء ورد بعضها الآخرء وما أيده ماذهب إليه السيوطي من أن الأناجيل 
شتملت « لاسيما إنجيل برنابا على بشارات صريحة بالنبي ل" . 


ومن ذلك أيضاً ماجاء في التوراة::« طلحالرب من سيناء وأشرق من ساعير» 
ومسألة الحدال بين السلمین وأسل الکتاب قدية العهد» وتعود إلى بداية العصر 
العباسي حين أخذ العرب السلمون يترجمون كتب العلوم المختلفةء ويظهر آن جدالاً قد 
وقع بين بعض رجال الدين السلمین وأحبار التصارى والیهود» وقد عکس هذا الجدال 
فى کتاب (الدين والدولة في إثبات النبوة) حيث قال مؤلفه ( شهادات الحق» ومقاييس 
العبر متوافرة مجتمعة للنبي 5 في عشرة معان» | 
منها . . ما گان عایه اسکه و هفته و صدقه ومحمود ستته وش راکمه . . غلبته الام آية بينة 
بالضرورة والحجج التي لا تدفع . . الأنبياء علیهم السلام قد تنبأت عليه قبل ظهوره 
۱ 3 ۵ 
بدهر طويل » ووصفت مبعثه وبلده ومسيرة وخضوع الأم له» والملوك لأمته» 5 
(۱) ور( الديار بكري حسین : تاريخ اميس ص8 ؟ . 
ر۳) السيوطي : المتمائهي الخبری س ۲۲ . 
(6) الصدر نفسه صی۱ ۲ . 
(2) الطبري» علي بن رین : کتاب الدين ص۱۷ . 


بواعث از دهاز المديح البوي و انتساره ۵ ۲ 





وقد ظهر هذا الجدال في الشعرء وخاصة عند البوصيري”"' الذي لم تخل نبوية له من 
مجادلة النصارى واليهود في عقائدهم» والمقارنة بينها وبين العقيدة الإسلامية ونظم ذلك 
في قصيدة طويلة» شرحها بنفسه سمّاها ( الممخرج والردود على التصارى واليهود) 
أبدى فيها معرفته الواسعة بالتوراة والانجیل» ومطالعته لكتب النصارى واليهودء 
والتمعن فيهاء ومنها قوله عما جاء فيهما من إشارات تدل على رسول الله وَكلِلِ: 


2 ر لھ ي ص كاه ”ا كو نا کي كورام شر ءاه ,ات 


۰ 1 E 1 ۰ 


وجبال فساران الرواسي إتها نالّت علی الشاب التض لا 


وا مع ار 53 َه 5 تھ ای 5 

إن بدعه ال تسیل سار فا له فلّد دعةهه قيل ذلك إيلا 
١ 5 ۱ 1‏ م i”‏ # ې بير 
يأتى على اسم الله مته مارك ۷ كن نمی 


ی 


ولحت الا تشکوا ان نی اه 

نم ينتقل لیثبت نبوة رسول الله مقر بجا يعتقده السلمون بعدما آثبت ذلك با جاء في 
الدوراة والإنجيل لیخلص إلى أن تخر صات أهل الکتاب حول رسول الله ل ليست 
عائدة إلى أمور دينية وانما إلى أمور سياسية وأحقاد قديمة» إذ استطاع رسول الله ل أن 
ينتصر علیهم» ويظهر انحرافهم عن حقيقة الشريعة السماوية ؛ فقال : 


ي يد ی لا 5 ين تابي الل الي سر ص 
لم یجهل وه غير أن سبي سوفه آبقت حف ود عند هم وذحولا 
غيم 00 ص ص م 


() البوصيري : : محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي : أشهر شعراء المديح النبوي» كان متصوفاً وشاعراً منطلق 
اللسان في عمال الدولة؛ تولی الحسبة: وتوفی سئة ۱۹۱ ها : دیوانه : كبس 9 . 


(۲) ديوان البوصيري ص ۱۸۲ . 


1 


سے یہ 


الأسباب الدينية ۳۰ 





فالصلیبیون كانوا دائمي الانتقاد للإسلام ومهاجمة نبيه» لذلك رد السلمون على 
مخالفة الشريعة : 

كان الشعور الديني في عهد الماليك مدّقدأًء تذكيه في بعض الأحيان الحوادث 
المخالفة للدين التي كانت تظهر على يدي المماليك وعمال الدولة؛ إذ عد الناس المظاهر 
المخالفة للشريعة من آهم أسباب انکسار ال مسلمين في حروبهم مع آعدائهم وأسباب 
التكبات والكوارث التي كانت تحل بهم» وكأنها عقوبة لهم على سکوتهم عن كل 
ماينافي الشريعة» وفد فيل في ذلك : 9 فالوادث المخالفة للدين ۽ إذا حدثت فى هذه 


اة فهي داءء والقيام بالحق - کما جاءعن آله إرسوله - هو الشفاء۳" 1 


فعندما مايشعر الناس أن هناك مایخالف الشريعة الإسلامية السمحة» عليهم أن 
يغيروا ذلك بكل استطاعتهم فإذا عجزوا عن ذلك التفترا إلى التشدد في تأدية الشعاثر 
الدينية» وإلى الدعاء والاستغفار» حتى لا يلحقهم وزر مايجري أمامهم . 

وقد استعرض السبکی بعض مظاهر مخالفة الشريعة على أيامه؛ وقارن بين 
أصحاب الأمر في زمانه» وماكان عليه أولو الامر أيام رسول الله والخلفاء الراشدين 
-رضوان الله علیهم-» ثم حلص من ذلك كله إلى النتيجة التالية : #ومصلحة الخلق فيما 
شرعه خالقهم» وهو أعلم بمصالحهم ومفاسدهم» وشريعة نبینا محمد 395 متكفلة 
بجميع مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم» ولا يأتي الفساد إلا من الخروج عنهاء ومن 


12 


از مها صلحت أيامه واطمأنت ۴ . 


(۱) الأسديء محمد : التیسیر والاعتبار ص2 . 


(۲) السبكي : معید النمم ص ۵۱ . 


بو اعث ازدهار المديح النبوي وانتساره ۳۱ 





الزكاة باستصدار فتوى من آحد القضاة الذین باغو | مهم مین أجل الا والمختصب و الام ۽ 
أمرت تكن سا بمودع حكُم حنفي لأجل ملع الزكا 


۾ وګ 57 a a” ET‏ ع 
رب خذهم فإتهم إنأقامورا تخشى أن يأمروا بترك الصدة 


م ۳ 


ووصلت بعض الحوادث المخالفة للشريعة إلى حد الكفر الصریح: أو مايقرب 
منهء فكان رجال الدين والعامة یضجون منهاء فيصل الأمر بمظهري مايخالف الإسلام 


إلى القتل» ومن أمثلة ذلك» ضرب «عنق ابن سويرات بسبب أمور تنافي الشريعة»" . 


وقد ظهر ۱ شخص أعجمي ادعى أنه تيعد إلى السماء؛ ويكلم الباری -عز 
وجل- في كل یوم وأنه صر فه في الکون فاعتقده بجماعة كثيرة» وثبت أن في عقله 
علدب ۱ 

هذه الأمور كلها دفعت الشعراء إلى دح رسول الله يتشفعون به من نقمة الله 
-تعالى- على ما يغخضبهء ويقدمون للناس المثل الأعلى في الاخلاق الطاهرة» والسيرة 
القويمة» ليقتدوا به» ويبتعدوا عن المفاسد ويتوقفوا عن مخالفة الشريعة . 


المظاهر الدينية : 


و 
اهتم المماليك بالمظاهر الدينية التي تظهر تقاهم وتدينهم» واحتفلوا بالمناسبات 
الدينية والاعیاد» ليتقربوا من الناس» ولظنهم أن ذلك يكفر خطایاهم؛ فكانوا في كل 
(۱) ابن حجر : نباء الغمر من 577 . ابن العطار هو : شهاب الدين أحمد بن محمدين علي . كان شاعرا جیدا 
وله تصانيفب حسنة . توفي سئة (414/اه). ابن إياس : بدائع الزهور ۲/ 0۲-۱ . 
(7)ابن شاگر : فوات الوفيات : /١‏ 548 , 
(۳) ابن إياس : بدائع الزهور: ۲۸/۲ . 


الأسياب الدينية ۳۲ 





عام بظهرون اهتماماً فائقاً بمحمل اج ویحتفلرن لذلك» ویدورون به في شوارع 
القاهرة قبل خروجه إلى مكة الکرمة» ملوء| بالاموال وكسوة الكعبة والاعانات 
لاهلها » فیضفون على الحج هالة من القداسة. ویثیرون شوق الناس إلى تأديته» 
ویحر کون کوامن نفوس الشعراء الذین بنظمون فصائد التشوق للمتدسات. وفصائد 
مدیح رسول الله اة مثل قول نحم الدین القحفازي "" معبرا عن عواطفه الدينية حين رأی 
موکب احج قادما من الحجاز : 

يانياق ال جیج لاففت سهدا بعدمس الاولاتجشنت وخدا 


عر 0 مت الى ۳ ا 
مرحبامرحب اوأهلا وسسپلا وج وه رات سمالم سعدی 


ویظهر أن الحديث في هذا العصر حول زيارة قبر رسول الله 25 قد اتسع » وتباینت 
آراء رجال الدین حولهاء فمنهم تنج كلها قريبة من القرض» ومنهم من جعلها سنة 
محمودة؛ ومنهم من أنكر التوسل برسول الله 45 عند زیارته» وطالب بأن يتو جه الناس 
بالدعاء إلى الله - تعالی - مباشرة؛ لکن جميع السلمین اتفقوا على تعظیم النبي الكريم 
وتبجیله» وتفضیله على الناس أجمعین» فقيل في ذلك : «اعلم أن زيارة قبره الشریف 
اة والسفر إليه من أحسن وجوه تعظیمه الق على مشروعيته» وهي مع ذلك من آکبر 


أنواع التوسل به يقي إلى الله - تعالی - لقضاء الحاجات الدنيوية والا خروية ی ۱ 


إلا أن متتقدي طريقة زيارة قبر رسول الله والتوسل به لم يرضوا عن ذلك» فألف 


(۱) الفريزي : السلوك ۲۱ ۱۱۷۷ . 
(۷) نجم الدين القحفازي : علي بن داود بن یحیی؛ شيخ آهل دمشق في عصره» وخاصة في الحريية؛ له النظم 
والتثر والکتابة القائقة: در س رخطب» وکان يعرف الاسطرلاب ویحل التقاوم؛ توفي سنة (؟ 6 ۷ه). 
(۳) ابن شاكر : فوات الوفیات ۲۳ ۲۵ . 
(4) النبهاتي : شواهد الحق ص۳۰ . 


بواعث ازدهار الدیح النبوي وانتشاره ۳ 





ابن تيمية كتاباً في ذلك اسمه ( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة )» آنکر فيه مخاطبة 
الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغیبهم؛ وخطاب قاليلهم» وجعل 
ذلك نوعا من أنواع الشرك" . 

وعلی الرغم من ذلك حرص السلمون على زيارة قير النبي العطر » وطلب الشفاعة 
یل و + وظلوا دائمي الشوق إلى المعاهد النبوية, يبثونها لواعج نفوسهم» ویرسلو ن الیها 
التخبات ؛ ویدعو ن لها بالسقیا . 

فزيارة رسول الله والتشوق إلى معاهده ؛ استدعت من الشعر اء أن يمدحوا رسول 


الله ۽ وأن يعبروا عن حبهم له وتعظيمهم لقامه الکرم ؛ اسهم الصرصري " الذي 
أظهر هيامه يمعاهد الدينة المنورة» وأبدى رغبته العارمة في زيارة الروضة الشريفة» لينشد 


i‏ 01 ۱ 5 بي کے سبح از لک مت ی ی 

الا يت شعري هل آزور قبابهيا قتحمد فيهالعيس شدي ورحلتي 
E ۳‏ نا وت و ی ۲ TI‏ 

والقد قي كاله سنا مهم سسا لمن نظم مدحي فيه تاجي وحليتي 


أما البرعی" " فإنه يجعل من زيارة رسول الله مخرجاًلمعاناته وثقل ذنوبه» ومجلبة 


للمغمقرة» فيشول : 
۳ 5 ۳ ا 9 ل سخ از 
آلوذ إلى ذاك الجناب فأختمي بمن هو عند السکرب لاسکرب یفرج 


1 34 وه ۳ ی 
وأذعوه في الدئيا فتقضی حوانجي واني إليه في الق ام ةا 





(1) این تيمية : قاعدة جلیلة ص۱۸ . 

(۲) الصر صري : يحبى بن يوسف الاتصاري. فقیه آدیب لغوي: كان حسان وقته في المديح التبوي . قتله التتار 
عند دخولهم بغداد سنة ( ۲۵ وكان آعمی . دیوانه؛ ورفة ١‏ . 

(۳) دیوان الصرصري : ورقة ۰.۱۳ 

(4) البرعي : عبد الرحیم بن أحمد اليماتي: شاعر متصوف أفتی ودر س » له دیوان شعر؛ ت (۸۱۳ه: ابن 
زيارة الیمنی : ملحق البدر الطالع : صی* ۱۲ . 

() دپوان البرعي ص ۲۱۱ . 


الأسياب الدينية ۳ 





وبالإضافة إلى الاهتمام بالحج» والاحتفال بواکبه» فان المماليك حرصوا على 
الاحتفالات الدينية المختلفة من الأعياد الدينية والمواسم القدسة إلى المولد النبوي الذي 
احتفل له المماليك احتفالاً عظيماء يليق بصاحب اللمناسبة: وشاركوا به إلى جانب جميع 
فثات الشعب» مضفين عليه العظمة والفخامة» موسعين على الفقراء والمحتاجين» فتقام 
الو لاثم ويقرأ القرآن الکریم ؛ وتنشد قصائد المديح النبوي . 


فالولد التبوي مناسبة هامة لنظم الدائح النبوية» فهي تذکرهم بعظمة رسول الله 
الداتح على آلسنتهم؛ فالشعراء کانوا یحضرون القصائد لینشدوها في هذه الناسبة وکان 
بطلق على هذه المدائح النبوية اسم (مولدیة)» ومنها قصيدة لصفي الدین الحلي” "۰ 


يقول فيها: 

ا اي 3 یا" س و ۳ و 
حمدت لفضل ولادك الل راق وانشق من فرح ب كالإيوان 
1 و ي ي قاس اما ساد يسايق , + که (۳) 


يضاف إلى ذلك اهتمام الناس في عنهد الماليك بكل مایتعلق برسول الله بسبب؛ 
وتعلق المسلمين عامة منذ القدم بكل ماهت لرسول اله بصلة» فابن جبير”” يذكر في 
رحلته أنه بني على موضع مولد النبي يلل مسجداً لم ير أحفل بناء منه والموضع 
الفدس الذي سقط فيه ول ساعة الولادة السعيدة البا رکة» التي جعلها الله رحمة للامة 
أجمعين» محفوف بالفضة. . . يفتح هذا الموضع المبارك» فيدخله الناس كافة متبركين 


(1) صفي الدين الحلي : عبد العزيز بن سرايا بن نصرء شاعر مجيدء له ديوان شعر ومولفات؛ ت (۸۱۰ه). 
ذیو ال صی ۸ , 

(۲) دیران صفي الدين اللي ص۰۷ 

(۲) ابن جيير الكناتي : محمد بن آحمد بن جبير الكتاني البلنسي: عالم باطخدیث ؛ حج ورحل إلى الشرق 
مرتین: ونقدم في صناعة النظم والشر ؛ تزهد وتوفي سنة (1114ه) .ابن العماد اخنبلي : شدرات الذهب 
فر 


بوا ص از دهار الدیج النيوري و انعساره ۵ ۳ 


به» في شهر ربيع الأول» ويوم الاثنين من . وفي اليوم الذکور. . تفتح المواضع 
القدسة کلها؛ وهو یوم مشهود بمكة دائما:'! 

وقد جد السلمون فى البحث والتقصي عن آثار رسول الله وتكريهاء فعندما عثر 
الملك الاشرف على التعل الشریف « بتی لأجله دار الحديث الجاورة للقلعة؛ وجعله 
فیها» یزار في عصر الائنین والخميس ۷ . 

وكذلك فعل الوزیر بهاء الدين علي بن حنا" " » حين عثر على بعض آثار رسول 
الله » واستخلصها بأموال طائلة» فانه بنی لذلك « رباط الاثار . . وفبه قطعة خشب 
وحديد» يقال إنها من آثار رسول الله و » وهي به إلى السوم» يتبرك الئاس بها؛ 
ویعتقدون النقع بهاء وفیها قال الصلاح خلیل بن إيبك الصفدي"“ : 


5 ب # را ی ہے سے سے اا 

افرم بآثار التبي محمد مار زاره امتوفي الحتسرور مر اره 
ص سر اس نم ص ای مت 3 

با عين دوتك فت‌انظري ووک ررر الم ره نه اء نار" 


5 رت ا لبي ۹۳ 
فهذه الاثار مافتشت نذ5 ر الناس برسول الله كي وبضرورة اتباع سنتهء وتشعرهم 
بعظمته على بساطة عيشه وآثاره» وتثير مشاعر الشعر اء ل لتی‌جیده و مدحه . 


ومثل ذلك الظواهر الطبيعية التي لم يعتدها الناس كالزلا زل والبراکین» فهي كانت 
وماتزال ترهب الإنسان؛ وتشعره بجلالة الخالق وقدرته؛ وجبره على التوجه إليه 

(۲) اليونيني : ذيل مراة الزمان ؟/ 12 . 

(۳) بهاء الدين ابن حتا : على بن محمد بن سلیم الصري : وزير من أکابر رجال عاص و حزما ورایا: اسو زره 
الظاهر وفوض إليه الامور؛ فقام بأعباء الملکة إلى أن توفي ستة (۲۷۷ه . ابن شاکر : فوات 
الوفيات :۰۷۱/۲۳ 

(4) الصفدي: خلیل بن أيبك» أديب مؤرخ ؛ شاعر اثر » تولی أعمالاً كليرة؛ ودرس وصدّف كثيراًه توفي سنة 
(14"لاه)ء ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ١5/1١١‏ . 

(۵) الخطط المقريزية: 7/85 ۲۹۵ . 


الأسباب الدينة ۳ 


بالدعاء» وإلى الانبیاء وغیرهم بالئوسل» فحين ظهرت نار بالقرب من الدينة المنورة» 
ووقعت زلزلة عظيمة » واطال أمر هذه النار على أهل الدينة» صار يودع بعضهم بعضاء 
وتابرا من ذنوبهم وتصدقواء ولزموا العبادة» حتى كشف الله عنهم هذه الثارء واتجابت 
تلك الظلمة ۲۳۰ . 


فان هذه الحادثة وأمثالها جعلت الناس يتشفعون بر سول الله يله ويتوسلون به 
مادحين ؛ ليرفع الله عنهم الكرب» ويقيهم هولها وقد حا.ث بعد ذلك أن احترق 
السجد النبوي» فكان احتراقه مناسبة هامة أفاض فيها الشعراء في مدح النبي الکریم» 
وتأويل سیب هذه النار. 
ويستحث قرائح الشعراء على مدحه وتمخجيدم» والتشقیم به . 

وقد شهد العصر المملوكي ظهور عدد من البدع الدينيةء التي اتصف بعضها 
بالقول واستمر ‏ واتصف بعفها بالاستهجان: وكان لبعض هذه البدع علاقة برسول 
الله ب مثل التوسل بجاه النبي الكريم عقب صلاة الصبحء الذي آمر به القاضي الشافعي 
الژذنن تفعلوه" . 

ومثل التذكير يوم الجمعة على المأذن؛» الذي آمر به الناصر محمد بن قلاوون؛ 
لتستعد الناس السلا" وکذلك « آمر للحتسب أن یزاد بعد كل آذان؛ الصلاة على 
النبي بلا كما يصنع ذلك في ليلة الجمعة بعد العشاء» فصنعوا ذلك إلا في الغرب لضیق 


. ۲۹۸-۱ /۱ )اين إياس : بدائع الزهور‎ ١( 
. ۳۰ ۵ (؟ )ابرع حجر : انباء الغمر : ی‎ 
. ۸۳-۱ /۱ اين باس : بدائع الزهور‎ ۶ 
. 3 ۵۵ این حجر : إتباء الغمر : هن‎ )4( 





بواعث ازدهار الدیح النبوي وانتشاره ۳۷ 


روفي سنة (۷۸۲ه) « رسم الأتابكي برقوق بأن یحدئوا في آذان العشاء عقیب 
الآذان ( السلام عليك یارسول الله ) فاستمر ذلك من یومتذ»"" . 


فهذه الزيادات في الآذان أو بعد الصلاة» تؤكد تعلق أهل العصر برسول الله بلا 
وتزيد من شيوع ذكره بينهم في كل أوقاتهم» وتدفع الشعراء إلى ذكره ومدحه. 

أما البدع السيئة التي انتشرت في هذا العصر فإنها تتمثل في ظواهر الشعوذة 
والتتجيم ولت بالمستقبل+ والني ترضي حاجة اناس الذين يعيشون حياة مضطرية وفي 
حوف دائم ما يكن أن تأتي به الاپام» فان المشعوذين كانوا يحتالون على الناس ياسم 
الدين» وأدخلوا في أذهانهم أوهاماً باطلة عن مقدرتهم الخارقة على استجلاء الغيب 
ومعرفة ماسيحدث. ووصل الأمر بهولاء المشعوذين إلى أن ١‏ اذعى شخص فقير أنه 
محمد بن عبد الله» التّبي الأمي»”'' وه قبقيق علق رإجل ادّعى النبوة» وزعم أن حروف 
E E PES‏ ۷ 
وزعم أنه آنزل عليه قرآن بختص به فسجن زرم عن قوله»”" 


وکانت هذه البدع تدفع الناس إلى الاستغفار من شر هاء وتبعلهم يتوسلون برسول 
الله ا حتى لا تحل بهم جرائرها . 


ادل الذهبي : 


وصل في هذا العصر الجدل الديني إلى أشده بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب 
من ناحية وبين الفرق الإسلامية المختلفة من ناحية ثانية» واحتدم بين الاتجاهات الدينية 


. ۲۱۵-۹ /۲ ابن إياس : بدائع الزهور‎ )١( 
. ابن حجر : انبم الغمر : ص۲۲4‎ )۲( 
۲۹-۱ /۱ اين ایاس : بدائم الزهور‎ )۳( 


الأسباب الديية ۳۸ 





الإسلاميةء التي ثلت في أصحاب المذاهب الأربعة من السنةء والذاهب الشيعية 
المختلفة ؛ والفرق الصوفية المتباينة . 

وكان من نتيجة هذا الحدل انشغال الناس بأمور العقيدةء وظهور آراء دينية جديدة؛ 
فيها شيء من الغرابة» وانقسام الناس بين المذاهب الممختلفة » وتعصصيهم لذأهبهم ؛ 
رتطرف بعض الفرق في آراثهاء مستفيدة من الفلسفات الغريبة والأديان المختلفة . 


وقد دفع التطرف في آراء بعض الفرق علماء الدين إلى محاربة هذه الانحرافات 
في العقيدة» وحضوا أصحاب الأمر على التصدي لهؤلاء؛ فقال السبكي : امن واجب 
أولياء الأمورء دفع أهل البدع والاهواء وكف شرهم عن المسلمين ۳ . 

وطالب الفقهاء بفرض عقوبات قاسیه على من يتعرض للشريعة السمحة بسوء. 
#ومنها سفك دم من ينتقص جناب سیدنا ومؤلانا وجبیبنا محمد المصطفى ب أو من 
يسبّه» فان ذلك مرتد كافرء ذهب كثير مر العلماء إلى أن توبته لاتقیل »۳ . 


فهذاالجدل الديني» جعل الشغراء یخعترون اهتمامهم برسول الله في المقام 
الأول» ويبثونه حبهم وإجلالهم» ويمدحونه بشعر غزير» یتغون فيه بشمائله الكرية 
ویتشفعون به من ذنوبهم وسوء آحوال الامة. 

والطریف في الحدل الديني آنذاك تباین آراء السلمین حول وراثة رسول الله اة 
فالشيعة يرون أن آئمتهم ورثوا رسول الله وخلافته نصا وشرعاء لانهم آل بيته وأقاربه: 
والتصوفة ادعوا وراثتهم الولاية والطريقة عن رسول الله » ومنها استمدوا کراماتهم: 
وظل خلفاء بني العباس على اعتقادهم بوراثة رسول الله » فقد جاء في مبايعة اطخليفة 
الحاكى بأمر الله : « إن أمير المؤمنين لما أكسبه الله من ميراث النبوة ما كان ده وآتاه من 


حاتم الأنبياء ما امتد به أبوه سليمان وتصرف . .72" . 


۱۹ لسبکي : معيد النعم ص۱ ۳. 


(۲) المصدر نفسه صن ١١‏ 8 
(۳) السيوطي : تاريخ الخلفاء هين ١54‏ 8 


آما آهل السنة فانهم يرون آنهم ورثة رسول الله » لانهم اتبعوا سنته؛ ولان رسول 


4 تا ۱ 91 
الله َة لم يورث غير حديثه فقال ابن الوزیر ' : 


العلو میراث الي كذا أتى فی التص والع لاء هم وراه 
تاا دت حفيقتتدري‌بها ‏ ر عرفتاماميرال 
3 ورث الختسار غسیسر حدیثه ا ا ا 
قلنا( لحديث) ورائة" تن ولکل مخدث بذعة إخدائه'" 


ولذلك ضح بعض شعراء المدييح النبوي من هذا الحدل الديني» ومن هذا التباين 
بين السلمین» فتوجهوا في مدائحهم النبؤية إلى رسول الله 34ء يستنجدون به 
ويطلبون شفاعته لعتخلص الأمة من ارف والخلاف» فتكون قادرة على مواجهة 
أعدائها . 


انتشار التصواف : 


من المظاهر الدينية التى سادت هذا العصرء وكان لها أثر كبير في انتشار المدائح 
النبوية واتساعهاء ظاهرة التصوف الذي انتشرت طرقه انتشارا کبیرا؛ وتغلغت بين 
الناس ؛ ونالت الاعتراف الرسمي من الدولة فكان تعیین شیوخ الطرق يتم من قبل 
السلطان . 

وقد شجعت الصوفية إظهاراً للتدين» وحثاً على ابشهاد. لذلك حرص الماليك 
مثل سابقيهم من الأيوبيين» على بناء التكايا والزوايا للمتصوفة وأهل العلم والفقراء 
والغرباء ؛ لكن بعض هذه الزوايا حول إلى مأوى للعجزة الذين أصبحوا مضرب الثل 


۵ ۷۷ القنو شي ؛ ليق : التاج المخلل ص * ۰۲۶ 
ره القنوشي ؛ دیق : التاج الخلل ص * +۲ . 





الأسباب الديئية :7 


وقد كان التصوف في مراحله الأولى تصوفاً إسلامياً محضاء لايخرج عمًا أتى به 
الإسلام» وعمًا عرف عن زهد الصحابة والتابعين» ثم أذ المتصوفة يتسعون في 
مذهبهم. فأخذوا عن الشيعة بعض عقائدهم » وخاصة التنظيم الهرمي » وفكرة القطب 
أو الإنسان الكامل أو الحقيقة المحمدية» التي أذ بها المتصوفة والفرق الا سماعيلية 
وظل التصوف یتسم في العقيدة حتى حرج بها أحياناً عن حدود الدين» واستمد بعض 
الأفكار من الديانات السماوية وغيرهاء والفلسفات القدية» لذلك حاربها كثير من 
رجال الدين وردوا عليهاء فتهكم الشعراء من معتقداتهم الغامضة وطريقتهم المميزة في 
التعبير عنها» وقسا بعضهم في مهاجمتهم وانتقاد معتقدات الفرق المتطرفة منهم . 

وأصبحت آحوال الصوفية و أعمالهم وأفوالهم مدار حدیث الشعراء وأضحى 
التصوف آحد مکونات الثقافة في الغضر وجاصة نقافة الشعراء وکان للمتصوفة 
شعراژهم الذین عبروا عن مذهبهم وآظهروا جدهم في الذات الالهية» وشوقهم إلى 
الصفاء والقدسات ؛ وکان لرسول الله لو مكان.لائق في شعرهم؛ جدحونه على 
طریقتهم » ویظهرون مکانته في عالهم» فهم ینسبون آنفسهم إليه» وید عون ورائتهم 
لحقيقتهء فقالوا: « الناس ثلاثة» عالم وعابد وعارف صوفي» وکلهم قد آخذوا من 
الوراثة النبوية. . . العالم ورث أقواله. . . والعابد ورث أفعاله. . . والصوفی ورث 
لیم( . 

وبرز في المدائح النبوية شعراء متفوقون من التصوفة» مثل البوصيري الذي عرف 
بأنه من آتباع الطريقة الشاذلية» فمدائحه النبوية تعبق باللفحات الصوفية» وبعض 
مدائحه تبدو آنها نظمت لتنشد في حلقات الذكر مثل قصیدته التي مطلعها : 


۳ ی قر ع ال 31 7 
یا رب صل على الختارمن مضر والأنبیاوجمیم الرسل ماذكروا" 


. ابن الیتا الس قسطی : الفتو حات الؤلهية ص58‎ )١( 
. ۲۷۲ ديوان البوصيري عن‎ )۲( 





ویظهر تأثر شعراء الدائح النبوية بالتصوف في فصائدهم وفي معانیهم فتلاقی 
الشعر الصوفي مع الدائح النبوية في التوجه الدینی وفي التشوق للمقدسات وفي ذکر 


شاع في العصر الملوكي أيضاً رژیا رسول الله اة في النام» أو أحد صحابته أو 
أحد الصالحين» فكثرت الروايات حول ذلك» يتحدث فيها الرائي عن حديث دار بينه 
وبين رسول الله َو » يأمره فيه النبي وينهاه» أو يعلمه بأمر سيقع» وغير ذلك غا يتعلق 
بالدين والمذاهي الدينية , 


ومن ذلك ماذكر عن أحمد بن میحمد الأخوي "" الذي « جاور ۰ ورام الانتقال 
قبل موته بأشهرء فرأى النبي ی في المنام» وقال له : أرغبت عن مجاورتي . . فآلى على 
نفسه ألا يتحر ك منهاء فلم يلبث قليلا مات وگن یاقب بمقبول رسول ايل علا ب۳٩‏ . 


فهل بعد هذا اللقب من لقب؟ إن كل مايعزى إلى رسول الله لاء ولو كان ذلك 
ريا في المنام» يلقى عند الناس قبولاً وترحاباً فكم ستكون فرحة من دی فريضة اج 


مع محمد بن بورسة البخاري”” ؛ الذي « أراد الرجوع إلى بلاده» فذكر أنه رأى النبي 
£ 


ية نی النام : فقال له : إن الله قد قبل حج کل من حج في هذا العام» وأنت منهم ۷" ۱ 


(۱) أحمد بن محمد الاخوی : حصبل هلوا مختلقة من الفقه والحديث واللغة» وجال في بلاد الشرق: ثم حح 
وزار بلاد الشام وأقام في بغداد واستقر في الدينة يدرس ويفتي ویصنف. توفي سنة (۸۸۰۲). السخاوي : 
الضوء اللامع ۲/ 144 . 

(1) السخاوي: الضوء اللامع .٠٠٠١/۲‏ 

۳ محمد ین بورسة البخاري: ية ته رز هل رحج وأقام بالدينة وسات فیها سنة (۸۲۳ه). السخاوی : 
الضوء اللامع ۸۷ ۲۰۷ . 

81) السخاوي : الضوه اللامع ۷/ ۲۰۱۷ . 


الأسباب الدينية 3 





أيجد الإنسان راحة بعد الراحة التي يشعر بها من يوقن أنه من الفرقة الناجية» بعد 
أن یتحدث من يذهب مذهبه « أنه آخبر برؤية النبي بالا في المنام . . » وبر بانه من 
الفرقة الناچية ۳۹" . 

بل إن آحدهم قال عن أحد الصا حين: ( رژي النبي يلد في النام» وهو يأمر 
بالسلام عليه » قال : لأنه من أهل الحنة» أو قال : من سلم عليه دخل اة . زد 

فلماذا لا يبادر الناس إلى السلام على هذا الرجل الصالح» ويقد رونه التقدير الذي 
يليق يمن یدخل السلام عليه اخنة؟ . 

ولتتخیل كيف سيكون إقبال الناس على ورد من الأوراد حين يذكر أحدهم أنه 
تلقن ذكرا عن النبى ية في النام۷ . 

وهكذا كثرت الروايات عن رژیا لام ی ذلك العصر للنبي الكريم في المنام: 
يأمرهم وینهاهم» وهم ينفذون. لان الناش کانزایعتقدون في مثل هذه الرؤياء فقد 
روي أن امرأة صاحة ‏ رأت النبی ی في النام » وهو يقول لها: قولي للنساء ينتهوا عن 


عن لبس الشاش فلم تنتهوا»"" . 
وقد علّل صاحب كتاب التيسير والاعتبار تأليفه لكتابه» الذي يبحث في أحوال 
عصره ويظهر مفاسده ويقدم النصائم لتجاوز هذه الفاسد : برؤيا رسول الله ولد في 
النام» فقال : ( ولا رأى العبد الأصغر الفقير في النام سيد الرسلین عليه آفضل الصلاة 
والسلام؛ وقد قلده أمراء یفهم من تأويله النصيحة للإسلام والمسلمين» وفهم من معنی 
(۲) الصدر نفسه: ۲۸۸/۷ . 


(۲) المتسدر نفسسة : TART‏ 
(8) ابن إياس : بدائع الزهور ۲ ۳۷۲ . 


بواعث ازدهار المديح النبوي وانتشاره 3 
یتح 


قوله عليه السلام» صحة الوعد بالنجاح والفلاح باذن الله رب العالمين» فأقام العبد 
منتظراً ما رآه في ال منام من وعد الصادق الأمين. . إلى أن آلهمه الله تعالی أن یکتب ما 
يفتح عليه من العلم المبرهن» الدال على النصيحة والتذکرة)"؟ . 

فالكاتب قد يتعرض لنقمة أولياء الأمور؛ لکن تصريحه بأنه انصاع لأمر رسول الله 
ب يجعل أصحاب السلطان في حرج من أخذه با يذكره في كتابه . 

وقد أذكت هذه الرؤيا المتكررة لرسول الله يكل الشوق إليهء والحب لذاته» وحر کت 
قرائح الشعراء وألسنتهم لتمجيده ومدحه. علاوة على أن بعض روايات رؤيا النبى 
الكريم كانت لها علاقة مباشرة بالمديح النبوي. وكانت وراء قصائد عظيمة في المدح 
النبويء مثل بردة البوصيري» واستمر شعراء ایح النبوي» يذكرون رؤياهم لرسول 
الله ب » وعلاقة هذه الرؤيا بمدحهم له . 

وبذلك نرى أن ارتباط الناس في العص المملوكي بالدين الإسلامي» وبروز الظاهر 
الدينية المتباينة المرتيطة بالأو ضاع السياسية والاجتماعیف جعلت الأسباب الدينية من أهم 
الأسباب التي دفعت الشعراء إلى مدح رسول الله والاتساع في هذا المدح اتساعاً لايقع 
نحت حصر ؛ فاصطلحت الدوافع الدينية العامة في المجتمع» والدوافع الدينية الششخصية 
لكل شاعر على حفز الشعراء إلى الاکثار من الدیح النبوي؛ ومشاركة الناس كافة في 
هذا الفن الشعري» وانفعالهم به. 


(۱)الاسدي : التیسیر والاعتبار م٤"‏ . 





۳ 


الباب الثاني 


/ ۵ 


نش 


المدخ السبوي 


و حلدو ده 





ميج يعوبسا 


رح الفصل الأول 





0 


القسم الأول : المديح والرثاء والمديح البوي: 


الدح فن عريق من فنون الشعر العربي؛ وأكثرها تناولاً عند شعراء العربية» منذ 
عرف الشعر العریی على صورته المعروفة؛ فيه تباری الشعراء وتفاضلواء وفيه كان 
معاشهم . ۱ 

وقد وقف الهتمون بالشعر العربي قدياً وحديثاً مواقف متباينه من فن الدیح» 
فمنهم من أشاد به لأنه يؤثر في حياة العرب: وینشر الفضائل العريية ویحب‌ذها؛ وینهی 
عن النقائص الذميمة» ویدعو إلى اجتنابها . ومنهم من انتقد الدیح وهاجمه لانه یجعل 
الشمر مرتبطا بأولي الامر» ولا بلتفت إلى عامة الناس» ولانه یجانب الصدق في 
أوصاف المدوح ويجافي الحقيقة في آعماله: ويضفي على المدوح فضائل لا 

والدح وصف لاخلاق المدوح» وإشادة بفضائله وبیان لیزاته» وحمد لأفعالهء 
وقد ذهب به شعراء العربية كل مذهب للدواعي القوية التي تدفع إليه» فالشاعر النقطم 
إلى الشعر» التفرغ له لایوجد آمامه سبیل للعيش إلا عطاء الوسرین» وهؤلاء لایقدمونه 
إلى الشاعر لبراعته الفنيةء ولکن جزاء مدحه لهم فکان الشاعر مضطراً إلى مدح ذوي 
الجاه والسلطان وذوی المال والغتی . 


بر جاله» ن ا ی وقد یدح لسبب ديني » كما هو معروف في مدح آل 


نشأة الدح التبوي وحدوده EA‏ 





البيت ومدح بعض رؤساء المذاهب الدينية» وربا مدح لاعجابه بالمدوح فقط » دون أن 
يطمح من وراء مدحه إلى مال أو جزاء . 

وهكذا تنوع المديح وتنوعت دواعيه» فأفرغ فيه الشعراء ماجادت به قرائحهم 
وماجمعته عقولهم . وتلون بألوان مختلفة في كل عصر وفي كل بيئة» ووفق قدرات كل 
شاعر واستعداداته» ولم يكن تكرارا علاً على مر العصور بالإضافة إلى أن قصيدة المدح 
كانت تحمّل بالغزل الرقیق ؛ وبذكر الديار والأحبّة وبوصف الطبيعة» وبكثير من أحوال 
النفس الانسانية فى فرحها وترحهاء وفي صفائها وتعقيدهاء إلى جانب مایودعها 
الشاعر من خلاصة تجاربه في الحياة» ونظرته إليها في قالب حكم ومواعظ . 

وقد جرت العادة في الجاهلية أن ينيجه الشعراء إلى الرجال البارزين بالدح 
والثنای وخخاصة إذا كان الممدوح من وجال قبيلة الأشاعرء وكان الدح يدور حول القيم 
الجاهلية التي اعتز بها العربي من شجاعة وكرم وطیب المحتد» وشرب الخمرء والمقدرة 
على الغزو والسلب والسبي إلى غير ذلك من القیم التي اقتضتها البيئة الجاهلية» وعندما 
بعث الرسول اة اتجهت إليه أنظار العرب في الجزيرة العربية + وانقسموا انجاه رسالته 
لسماوية مابين مؤيد لها ومؤمن بهاء ومتنکر لها كافر بهاء فالجاحد لهدي النبي الأمين 
هاجمه وأظهر الخوف على القيم الجاهلية التي حفظ امتيازاته» والمصدق المؤمن توجه 
بالدح إلى الرسول الكري اة . ومن هنا نشا اللدح النبوي» وافترق عن غيره من المدح 
لأنه مرتبط بذات النبي المصطفى والنبي ول يختلف عن غيره من البشر . 

فشخصية الرسول الكري اة العظیمة» شغلت العرب وبهرتهم؛ فاتجه الشعراء 
إليه بالمدح كما فعل الأعشى وغيره من شعراء الجاهلية» وكما فعل الشعراء المسلمون 
الذين آمنوا بدعوته» وانضووا تحت رايته . 


ومن ثم نشأ الجدل حول الشعرء والدح منه خاصةء واختلف الناس في إباحة 


نشأة الدح النبوي ۵ 





الشمر وفی موقف الاسلام منه» وقد نقل عن الامام الشافعي أنه قال : * إن إنشاء الشعر 
و انشاده غير ملموم » والدلیل عليه النص والنقو لیا واالشعر کلام حسنه کحسن الکلام 
وقبیحه كقبيح الکلام» غير أنه كلام بای ساثر ؛ فذلك فضله على الكلام»"“ : 


فالرسول 45 سمع الشعراء؛ وأجازهم على مدحهم فکانت الخنساء تقدم على 


رسول الله ولاكان يستنشذدهاء ويعجبه شعرهاء وكانت تتشلة؛ وهويقول: هلبه 
ياخناس » ویومی بيده ل . 


وروي أن النبي الكريم « حرج علي كعب بن مالك " وهو في مسجد رسول الله 
ا ينشد » فلما رآه كأنه انقبض » فقال : ما كنتم فيه؟ فقال كعب: كنت الشدء فقال 
رسول الله ا : فانشد» واری »(*) 


فالنبي الأمين لم يكن یکره الشعر ؛ ولم يكن یخجارب الدح لکنه كان یحارب فيه 
الکذب والتزید كما آوضح ذلك الابشیهي في قوله : ٩‏ آساقوله له : ( إذارأيتم 
المادحين» فاحثوا فى وجوههم التراب ). فقد قال العتبي"" : هو الدح الب‌اطل 
والكذب »؛ و آما مدح الرجل بجا فيهء فلابأس به وقد مدح أبو طالب والعباس و خسان 
وكعب وغيرهم رسول الله لا ولا يبلغنا أنه حثا في وجه مادح ترابا وقد مدح هو کا 
۱ ۱ 03 
الهاجرین والانصار رضي الله عنهم 6" 
(۱) العید روسی : النور السافر ص۱4 وکتاب الام للشافعي : ۸۲ ۲۱۷ . 
(؟) العياسي : معاهد التتصیص ۱/ ۰۳۵۴ 
(۳) کعب بن مالك بن عمرو الأتصاري : صحابي شاعر من شمراء النبي اة شهد آکثر الوقائع» له دیوان شعر 
مجموع . توفي نحو (۵۰ه). الصفدي : نكت الهمیان م۲۲ . 
(4) الا صنهاني : الاغاني ۰۲۳۲/۱۹ و صحیح مسلم : 4 ۳۲۷ . 
(۵) العتبي : محمد بن عبد الله بن عمرو الاموي: آدیب كثير الأخبار» حسن الشعر ‏ من أهل البصرة له عردة 
تصائیف شعرية؛ توفي (۲۲۸ه) . أبن العماد اطنبلي : شذرات الذهب ۲ 15۵ . 
(1) الابشیهي : الستطرف ۲۹۹/۱ وصحیح مسلم؛ کتاب الشعر : ۱۷۱۱/۶ . 


نشأة الدح النبوي وحدوده 0۰ 


فموقف الاسلام من الدیح مرتبط بالغاية من الدیح وبصدقه» ولیس يبدأ الدیح 
ذائه: ولذلك هجر الشعراء السلمون من آغراض الشعر ومعانیه مالا یتفق مع روح 
الاسلام وتعالیمه» وأبقوا على مالا یتعارض مع الاسلام؛ وما بحث على الفضائل 
والعمل الصالح» ومن ذلك مدح الرسول الکريم وأصحابه . 

وقد أبقى الاسلام على الکثیر من القیم الجاهلية» وشاها» واکسبها دلالات جديدة 
تغاير دلالاتها في الجاهلية» فلم تبق الشجاعة والاستبسال في القتال من أجل التباهي 
والتفاخر والسلب والنهب وإغا آصبحت من أجل رفع كلمة ال والاستشهاد في 
سبیله . ولم يبق الکرم للتفاخر واظهار القدوة وإغما آضحی لساعدة الاخوة في الدین؛ 
وللتعبير عن التضامن الاجتماعی» وهکنذا 7 فمدیح النبي الكرم في حباته, كان حباً به 
واعجابا بشمائله» ونصرة لرسالته؛ ون اعظی) ال سول يكل على مدحه» فإنه استن سنة 
في أمته. وظلت دوافع الدیح النبوي هذة عند الشعراء بعد أن انتفل إلى جوار ربه» 
وزادت على ذلك إذ ابتغى الشعراء الا جر والشواب عند الله تعالى ؛ وطلبوا المغفرة 
والرحمة وآرادوا أن يقدموا لعصورهم الثل الاعلی للإنسان الکامل» لیقتدوا به؛ 
ویتبعوا سنته الغراء» ولاصلاح أوضاع خاطئة في مجتمعاتهم فظلت دوافع مدیحهم له 
تختلف عن دوافع الدیح لساثر الخلق» وخحلص لهم الصدق وحرارة العاطفة التي 
یژججها الإيمان واحب ‏ ولا يشوبها الریاء وطلب النوال» وقد نص على ذلك شعراء 
المديح النبويء فقال البرعي : 


لاي مس الس ساي اي ال 0 وس ام 
إذاماح الداح آرباب عصرهم مد حت الذي من نوره الكون يبهج 


وانه ذکسروالیلی ولبنی فسسدئی بذکر الحسبيب الطيب الذكر آلهج ''! 


( ) دیران البرعی : ص۲۱۲ . 


نشأة ادح الثيوىق 2١‏ 





وأكد شمراء الدیح النبوي آنهم لایطلبون من مدیحهم إلا وجه الله تعالی وأن 
مدیحهم هذا قد رفعهم إلى مکانه ساميةء فقال الطرائف ی" : 
ديح بين ]ةاشرف مذحة الا أنه الهادي الشقفيع الع () 
وقال أيضاً: 
علدت افیا بامتداحي ادف وعلقت آالي با المطامع 5 
امح !اا ار بار واي SS E‏ ومكانته 
السامية وأفعاله اليمونة» وكان حيا بينهم: لکن مدحه و لم ينقطع بمونه» فظل 
الشعراء مدحونه إلى يومنا هلاء وكأنه حي يع ويجزي؛ ولم يسم هذا الدیح رثاء أو 
والسبب في ذلك أن الأدباء خلطوا بين المديح والرثای فقالوا: إن الرثاء سدح 
لالت ؛ ولم يفرق ابن رشيق بين ادي والرثاء الا بالقرينةء فقال: « ليس بين الرثاء 
حرا ا ب لاسي سو 
عدمنا به كيت وکیت - وما يشاكل هذ: ليعلم أنه ميت ۳4" . 


وهذا الفهم للمديح والرثاء يعني أن الرثاء فرع من الدیح؛ وأنه تطور عنه» لكنه 
لايق دم تفسيرا للحرقة واللوعة والحزن» أو البكاء والتحیب؛ ولایقتضي التفجع وإظهار 


الأسى . 


(۱) الط ائفي : جمال الدين عبد الکرم بن ضرغام ؛ من أدياء الصف الثاني من القرت التاسع الهجري ؛ له ديران 
(آبکار الافکار في مدح الليي الختار). سرکیس : معجم الطبوعات العريية ۷/ ۱۲۳۹ . 

(۲) الطراتفي : تفح الطیب في مدح الحييب ص ۰ ۵ . 

(۴) المصدر تفسه : ص اد . 

(2)أين رشیق : العمدة ۲۲ ۱۶۷ . 


نشأة امج النبوی وحدوده |“ 





وهناك فهم آخر للرثاء يذهب إلى أنه تطور عن تعويذات كانت تقال للميت» 
وعلى فبره» حتى يطمئن في خده؛ وبر الزمن تطور الرثاء عندهم إلى تصوير حزنهم 
العميق إزاء ما أصابهم فيه الزمن في فقيدهي »۳ . 

وإذا وجدنا ضرباً من الرئاء يشيد بفضائل الميت وصفاته» فهو [ما أن يكون وليد 
حزن ولوعة» تحیل الماضي إلى حقيقة ماثلة أمام عين الشاعر . . وإما أن يكون ذلك الرثاء 
سردا لصفات الفقيد فقط » دون أن يلمس جانب الحزن واللوعة فى نفس الشاعرء وهو 


بذلك قد يقترب من الدیح» ولكنه يبتعد عن أصالة الرثاء الحقيقي " . 


وقد فصل الدارسون في طبيعة الرثاء» وقسّموه إلى ثلاثة أقسام؛ هي الندب 
والتأبين والعزاء الذي هو الصير» فالندب هو بكاء الأهل والأقارب حين يعصف بهم 
الوت ۳۰ . 

والشاعر ینظم قصائد يبئها لوعة قلبه وحرفته على موت بعض أهله» العز يزين 
على قلبه » ورجا ندب الشاعر غير آهله . إذا کانوا ینزلون منه منزلة النفس والاهل» ومن 
ذلك ندب فاطمة - رضي الله عنها - لأبيها رسول الله َة بقولها : 
اسب آناق الما وکورت شمس التهار وأظلم العصران*؟ 
ری سیااطهرالاواب 
١‏ - 5 1 عو ۴ 0 ,7 5 3 ۱ ù‏ ۱ 


نی ۳ لا 
ت 


۳ 


(۱) السلطي ؛ د. عبد الحفيظ : دیوان أمية بن أبي السلط من ۲۷١‏ . 
(۲) الصدر نفسه: ۲۵۸ 

(۳) ضیف ؛ شوقي : الر ژاء ص ۵ . 

(8) ابن رشيق : العمدة ۲/ ۱۵۲ . 
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۲ ۳ 


و ك 
مل من ناسین دعل دى سج ية 


ت۳۹ ا اال ا ا 2 ا 61 


ج 


أما التأيين فهو آدنی إلى الثناء منه إلى الزن الخالص » وهو تصوير لخسارة الناس 
في كبيرء « ومن هنا كان التأبين ضربا من التعاطف والتعاون الاجتماعی» فالشاعر فيه 
لایعبر عن حزنه هوء وانغا يعبر عن حزن الجماعة»؛ ومافقدته في هذا الفرد المهم من 
أفرادهاء ولذلك يسجل فضائله ويلح في هذا التسجيل» وکانه يريد أن يحفرها في ذاكرة 
التاريخ حفراًء حتى لا تنسى على مر الزمن 6" » ويقرب من هذا التحديد قول 
كعب بن زهیر "" قي رثاء النبي الكري : 


۾ 9 اع فوا ين ب اك 7 او 
فجعنا بخیر الناس حيا ویس وأدناه من رب البرية مقعدا 
ا ۱ ۳ ع ”. م ۱ ۱ 7 
وأفظعه م فقدا عطی کل مسلم وأعظمهم في الناس كلهم يدا 
رز اوي اللي ا ي ت 3 ي فا ا 
لد ورنت أخلاقه الجد والتفی قلح تلقه الا رشیس دا ومرش دا ۲ 


وهكذا بظهر لنا أن الشعر الذي يقال في میت یسمی رثاء» لکنه في رسول الله کال 
مديح . وكأن في ذلك مادل على أنه موصول الحياة» لأن شریعته لا زالت حية» ويمكن 
أن يكون مايقال فى الیت مدحا إذا كان ذلك بعد الموت بزمن طويلء أما إذا قيل عقب 
الوت فهو رای وان التقت العاني وتشابهت؛ وكذلك الأمر فى مضمون الشعر الذي 
يقال في الميت » فإذا غلب عليه التفجع والاسی والبکاء يظل رئاء؛ وان تطاول به الزمنع 
آما إذا كان ثناء محضا وإشادة خالصةء وذكرا للفضائل» فإنه يقرب من المديح ويكون 
في رسول الله کا مدیحا لاغير. 


8 اہن سعد : الطبقات الكبرى ۰۳۲۹/۲ 

() ضیف : شوفي : الرثاء مس" . 

(۳) كعب بن زهير بن آبي سلمی؛ شاعر مخضرم أهدر النبي اة دمه فجاءه مستأمناء ومدحه بلاميته المشهورة 
(بانت سعاد)ء فعفا البي 5 عنه وخلع عليه بردته ؛ توفي سنة 7؟ ه. اپن سلام : طبقات الشعراء ص ۱۷ . 

(6) دیو ان كعمد ين زهير عن ۱۹۸ , 
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فأسس التفریق بين الرثاء والدیح هي الزمن» وهو الدة التي تفصل وقت قول 
الشعر عن وقت الوفاة؛ والضمون وهو البگاء والندب في الرثاء» والثناء واخمد في 
الدیح؛ والمدوح» فرسول الله 98 امتاز عن باقي البشر » فامتاز الشعر الذي قیل فيه بعد 
وفاته عن غيره من آلشعر الذي قيل في سواه . 

فالشعر الذى قاله الصحابة بعد وفاة الرسول الهادي رثاء له ؛ وان التقى في معانيه 
مع شعر قيل في زمن آخر» وهذا الشعر الذي نحن بصدد الدديت عنه هو مدیح خالص . 

والسبب في هذا التداخل هو أن الناس اعتادت على تعريف التقريظ أنه #مدح 
الرجل حياء والتأيين مدحه مين" . 


فالتقى التقريظ والتأبين في أن كلا منهما مدیم ولذلك تشابه الأمر على بعض 
الأذياى فلم يفر قوا بين رثاء رسول الله کل ومدحه ؛ ومنهم النبهاني"" حين صنم 
مجموعته؛ فإنه قال : ١‏ افتعحت هذه الملجموعة بنظج الصحابة فيه 44 وقسمته إلى 
قسمین» الأول: الرائي؛ والثاني المديح ۳۷ . 


ومجموعته مقصورة على الدائح النبوية» ولذلك أدرج الرائی معها دون أن بفرق 
بينها أو پنبه على ذلك . 


. ابن السيد البطليوسي: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ص۱۵۸‎ )١( 

(۲) النبهاني : يوسف بن إسماعيل بن یوسف ؛ شاعر أديب من رجال القضاء؛ ولد في فلسطین» وتعلم 
بالأزهر» وعمل في تحرير جريدة الجوانب في الأستانة؛ وتنقل في أعمال القضاء ببلاد الشام له تصانیف 
كثيرة في الحديث والفقه والأدب منها ( المجموعة النبهانية في الدائح النبوية). وله دواوين خاصة في مدح 
رسول الله فة توفي سنة ( ۱۳۵۰ ه). الزركلي : الأعلام ۳۹۸/۸ . 

(۲) المجموعة التبهانية ۲۲ 9 . 


نشأة الدح الثبوي ۵ 


نقل ما كان يقوله في الدیح من عالم الاحیاء إلى عالم الأموات . . بالاضافة إلى ذلك ؛ 
كان بظهر آثر فقد الرئي في الناس والجتمع»"" . 


والدلیل على مسلك کعب هذا قوله : 
۳ 1 ۳ لڳ الى سم ص 
ایا عین نبابکي بدمم ری لخعيالبريةوالمصطفى 


وی ردول وس ایکا یروق تربع انیس 


ES ME u2‏ به عند الشّى 
على سید مساجیسد جحفل وخیر الأنام وخیر ال 
فهذه المعاني في مجملها معاني مدي وقد ردد ها شعراء الدیح الثبوي إلى يومنا 

هذاء ونلحظ هذا التوجه عند حسان بن ثابت أيضاً في رثائه للرسول الكريم فهو بقول : 
تاجاتن ان لخر ماء هه سخ اي تسولی هم ا 
من ذا الذي عنده رخلي وراحلتي ورزق أهلي إذا لم ا 
انالف اء ورال رنت يلد الاله وکان السمع بار" 


هذا النوع من الرثاء الذي یجمع بين الحزن لوفاة الرسول الكريم وبين الاشادة 
بفضائله الكرية وأخلاقه السامية» وبيان آثره فى الإنسانية» هو الذي جعل مفهومي 
الدیح والرثاء پتداخلان» لكن رئاء الرسول الكريم لم يكن كله على هذه الصورة» فإننا 
جد مقطر عات كثيرة لأهله ية وأصحابه اقتصرت على الرئاء اشالص: وصورت 
الحزن لوفاته» والبكاء عليه ومن ذلك ماروي عن آبی بكر الصديق - رضي الله عنه- : 
(۱) ديوان كعب ين مالك ص۱۱ . 


(۳) ديوان حسان بن ثابت ص۲۲۰ . 
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TT 3 ۳1‏ 0 
۷ وا ا متجندلا فا فت على بعمسرضهن الدور 


م از ت ہے تی ال 2 ق ن 3 
مسب ۱۳ بو کر 
(N e‏ 


فرثاء رسو ل الله اد یر ر 
النبوية وعن هذا الأساس آخذوا الكثير من المعاني والأفكار» وعرفوا كيفية مخاطبة 
الرسول الكري» أو الحديث عنه شعرا» كما استقوا كثيراً من الالفاظ والتعابير. 

ووفق هذه المقاييس سار شعراء المديح النبوي ؛ وحرروا من إشكال الرثاء والدیح» 
ولم يعد يدور في خلدهم آنهم یرون آو آن:مدیحهم للرسول الکریم به ما يميزه» فهم 
اطمأنوا إلى آنهم یدحون رسول الله 225 وخحاصة عند معرفتهم لبعض الا حادیث عن 
حياة الرسول الأمين ورده السلام على من یلم عليه . 

والغریب آننا لا نعدم رثاء للرسول الكريم بعد مضي مدة طويلة على وفاته» بل 
وبعد قرون طويلة» استدعی التألیف الرثاء» ففي کتاب ( سلوة الکئیب في وفاة اطبیب) 
نجد قصيدة في رثاء النبي الكريم منها : 
لهذا للوت لم ببق ذا وى لتق واه ولاذااجت رام 


ول ا في الوری اشن نبي الله خير الأنام 


(۱) ابن سعد : الطبقات الكبري ۳۲۰/۲ . 

(۲) رويت عدة أحاديث مشكرك فیها حول حياة رسول الله ل في قبره» منها * إن لله ملكا اعطاه سمع العباد؛ 
فليس من أحد يصلي علي إلا آبلغتیها*» وأورد البيهقي في كتاب حياة الانبیاء : * إن الأنبياء لايتركون في 
قبورهم بعد أربعين ليلة ء ولکنهم يصاون بين يدي الله عز وجل حتی ينفخ في الصور . ومنها: « آنا أكرم 
على ربي من أن يتركلي في قبر بعد ثلاث *. السیوطی : اللالی الوضوعة في الأحاديث الوضوعة : 
ص۱۶۷ و۸٤۱‏ . 
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ل 





تن نو هه الیل کلب وهم ۱ الله حير الأنام 


فماجت الأَرْض بمن فوقها لوته والهل صوب لام 
لله مرت ال طف إل رزء" عظیم لايضاهي العظام © 
وبذلك جد أن الدیح النبويء هو في بدايته قسم من المديح العام الذي عرف في 
آدبنا العربي » ولکنه انفرد عنه» لانه مخصص لسيد البشر» ولان المدوح یفترق عن 
عامة الناس ۰ ولان كل مايرد في الدحة النبوية یلتزم نهجاً خاصاً في التأدب والسمو/ لا 
نجده في الدائح الاخری . 
ویعد أن اجه الشعراء نحو الاشادة بفضائله الک ية وشمائله العطرةء وأفعاله امارکت 
دون التعرض للحزن والأسى» وهما من خضاتش الرثاء وبعد أن استقر في أذهان 
الشعراء تواصل حياة النبي الصطفی > اتسم تطاف آلدییخ التبوي طلبا للمغفرة وال حمة: 
وتحقیقاً لاهداف مختلفة آرادها الشعراء من وراء تسابقهم إلى الدیح النبوي . 


القسم الثاني - الدح النبوي فى حياة الرسول : 

حين بعث النبي الهادي واجه مقاومة شديدة من الشرکین؛ این نان اك 
السمحة وخافوا على مکانتهم؛ رط معيشتهيم التي دعا الإسلام إلى تغییرها والی 
مساواة جمیع الخلق تحت رايته» فتصدوا له منذ البداية» وخاضوا مع السلمین صراعا 
طويلاً استخدموا فيه جمیع أسلحتهم إلى أن فآت» والی أن کتب الله للاسلام النصر 
البین . وكان الشعر من أمضى آساحنهم؛ لاله من فاعلية وتأثیر فى مجتمعهم . 


TI 1 )ابن ناسر الدين اللمشقي سلوة الكثيب ورقة‎ ١ 
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وقد أظهر رسول الله من الصبر والمصابرة ومن الحلد والأخلاق الكرية ماجعله 
محط أنظار العرب جميعاً» الذين آمنوا برسالته» والذين لم یمنوا» ومنحه الله تعالى من 
مواهبه مابهر نفوس القوم وأخذ بعقولهم» فلم يختلف إثنان على تقدمته والإشادة 
بشخصه الكري » وانجهت إليه قرائح الشعراءء مادحة مئنية» ولم یتح لشعراء المشركين 
الانتقاص من أخلاقه وقدره» وكل ما فعلوه هو مهاجمة دعوته من منطلق الخوف على 
الامتيازات والمكانة» والتعصب الأعمى لباطلهم الموروث . 

وكان الشعر يحتل في نفوس العرب محلا عظيماء وكان فنهم الاول؛ فهو عندهم 
أكثر من وسيلة إعلامية؛ إنه مستودع أفكارهم ومشاعرهم ومثلهم» فكان لابد من أن 
یکون له في شأن الدعوة الإسلامية وجودؤآثر. 

بيد أن الإسلام أراد للشعر العربي غير ما کان عليه أراده أداة للبناء لا للهدم وأراده 
منسجماً مع المجتمع الجديد الذي يدعو الب قأشیع لذلك أن الإسلام حارب الشعرء 
ونفر الناس من وهذا لا يسلم عند التدقیق» فالاسلام استيعد من الشعر مايثير الضغائن 
والمفاسدء وما يجانب البق » وأراد للشعراء أن يحترموا أنفسهم وفنهم وهذا مايظهر 
من الآية الكرية التي هاجمت الشعراء الذين يزينون الباطل» ويفسدون الذم والعقول 
#والشعراء يتبعهم الغاوون: ألم ترهم في كل واد بهیمون» وأنهم يقولون مالا یفعلون 
إلا الذين آمنوا. .4" . 

وهنالك أحاديث شريفة» تنتقص من الشعر الذي يحمل القيم الجاهلية ويدعو 
إليهاء وقد مر معنا الحديث الذى يتعلق بالمادحين الکاذبین» وهنالك حديث آخر هو 
الئن امتلاء جوف أحدكم قيحاء خير له من أن يمتلى شعرأة '” . 


(۱) صورة الشعراء» آبة ۶ ۲۲ . 
(؟) صحیح البخاري: ۷ ۱۱۰ وصحیح فسلم : ۶ , 
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إن موقف الإسلام من الشعرء لون هد نذا ا إنه موقف التصحيح 
لفهوم الشعر واثره؛ والدليل على ذلك مواقف الرسول كو من الشعر والشعراء» وهذ!| 
الشعر الذي مدح بهء فقد کات يستنشد الصحابة الشعر ‏ ويستعيد فایست‌خسته سنه : 


۴ 
ويبدى |عجابه بیعشه . 


فقد كان عصر البعثة» عصر صراع بين القیم الإنسانية التي جاء بها ال سلام ؛ وبين 
القيم الجاهلية الفاسدة» لکن الاسلام آبقی على كثير من القیم الجاهلية» وأعطاها 
مفهوماً جانا ودلالات آعمق, لانه يريد بناء مجتمع جديد» و امة حدیدة تختفي 
منها القیم التي تفكك الجتمم أو تفسده؛ أو تعقص من إنسائية الانسان» وکان بناء 
العقيدة الجديدة في داخل النفس والمجتمع يقتضي أن يصحم الشعر الذي يؤثر في النفس 
والمجتمع . 

ومما قيل عن الشعر في عصر البعثة »أنه ضيفت ولان عما كان عليه في الجاهلية : 
لأنه التزم الصدق» فالشعر يعتمد علی الَخیل الكاذسبقإذا دخل في باب الخيرلان» 
وقد ظلت هذه الفكرة موضع أخذ ورد بين النقاد القدامى والمحدثين» فشد لاحظ 
المتتبعون للحركة الشعرية في عصر البعثة اضطراب الشعر وتردده بين مد وجزر؛ 
وإضراب بعض شعراء الجاهلية عن نظم الشعر في الإسلامء أو التقليل منه» واضطرار 
الشعراء إلى قول مايتوافق مع الاسلام» وهذا ماجعل الشعر الذي وصل من عصر البعثة 
آقل من الشعر الجاهلي » وأقل من الشعر الأموي الذي عاد إلى الطبيعة الجاهلية» وخاصة 
إذا عرفنا أن الإسلام حرم الشعراء من دواقع الشعر التي تدفعهم إلى الإكثار والإجادة 
وعوضهم بدوافع أسمى » لكن تمثل القيم الحديدة والوضم الجديد يحتاج إلى زمن 
طويل » تفصر عنه مدة البعئة الوجيزة» اضافة إلى أن المسلمين انشغلوا بحركة الجهاد 
ومقاومة الشرکین؛ فلم يكن أمامهم متسع للوقوف طويلا عند الشعر وتجويدهء وقد 
حرصوافي مدة إرساء الدعوة على الفعل أكثر من القول بالإضافة إلى وجود القرآن 
الكري الذي أعجز العرب وألجمهم؛ وجعلهم مشدوهين أمام بلاغته» فاتجهوا إليه» 
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يتلونه ويحفظوته ويتملون بالاغته ۽ ولا يجدون في أنفسهم المقدرة على مجاراته في 
البلاغة العجزة والبيان المفحمء أو الانصراف إلى صنوف القول الأخرى. 

وتظل مسألة ضعف الشعر مسألة نسبية» تختلف من متتبع لهذا الشعر إلى آخحر 
ولكن الصحيح مما وصلنا لا يؤيد هذه النظرة إلى شعر عصر البعثة . 

ومن هنا تأتي مسألة ثانية لابد من الاشارة إليهاء وهي وجود شك في شعر هذا 
العصر» نبه عليه النقاد القدامى » وجعل منه النقاد المحدثون معركة نقدية كبيرة لها 
خطرهاء وخاصة الدکتور طه حسين الذي أضاف الشعر الإأسلامي إلى الشعر الجاهلي 
في الشك بصحتهء فقال: « ولم تكن العواطف والنافع الدينية أقل من العواطف والمنافع 
السياسية أثرأً في تكلف الشعر ونحله" ‏ . 


وقال: « فكان هذا التحل فى بعض أطيوارهيقصد به إلى (ثبات صحة التبوة 
وصدق النبي »۳ وأضاف قائلاً: #والختزض من هلا النحل - فيما نرجح - إنما هو 
إرضاء حاجات العامة الذين یریدون العجزة فى کل شيء ۳۷ . 

وقد شكك ابن هشام"*" مهذ ب السيرة في بعض الشعر الذي ورد فيهاء وأرجع 
ذلك إلى جهل ابن (سحاق " بالشعر» واعتذاره عن ذلك ولهذا تحرج كثير من الأدباء 


. ۱۲۲ حسين طه : في الأدب الحاهلي ص‎ )١( 
. ۱۳۲ الصدر تفه : س‎ )۲( 
. ۱۳ المصدر نفسه : صی‎ )۳( 
ابن هشام : عبد اللك بن هسام البصري لنحوي: صاحب الغازي ومهذب السيرة؛ كان أديباً أخباريا نسابه:‎ )6( 
۱ . 4۵ /۲ : سکن مصر وتوفي سنة ۲۱۸ه ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب‎ 
أبن اسساق : محمد بن إسحاق بن يسار الطلبی صاحب السيرة؛ سمم احدیث وکان بحرا في العلم ذکیا‎ )۵( 
: حافظاً اخباریاً نسابة » واختلف العلماء في الثقة بحدیثه وروايته» توفي سنة (۱۵۱ه ابن العماد الحتيلي‎ 
۲۳۰ ۲۷ شذرات الذهي:‎ 
قال ابن سلام في طبقات الشمراء (۱/ ۷): ۶ كان من آفسد الشعر وهجنه: وحمل كل غثاء منه» محمد بن‎ )3( 
إسحاق بن يسار. . وكان من علماء التاس بالسير . . وكان يعتذر منها ويقول: لا علم لي بالشعرء أتيتا به:‎ 
. فأحمله!‎ 
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قديماً وحديثاً من الخوض فیه وخاصة شعر الصحابة وآل البيت» « لأن الشاك يحوم 
حوله: وأن الأحداث التاريخية وملابسات أخرى أتاحت للخرافة أن تسج خيوطها 
حول الصحابة» فحيكت شتى الأساطير. . وقد عظم على الناس أن يكون لهم ذلك 
البلاء في سبيل الله » ولا يكون لهم في ذلك شعرء فلفّق المتأخمرون أشعاراً ونسبوها 
ا 

وأعطى طه حسين مثالا على الشعر النحول؛ قصيدة الأعشى التي مدح بها رسول 
لله بلا فالأعشى كان مشركاء ولذلك شك الباحثون في شعره الذي يحمل معانی دينية 
(سلامية لا يعرفها اخاهلیون» وخاصة حين يصل الامر إلى التعابیر القرآنية» وهذا مادعا 
طه حسين إلى القول: « هه ادلي التي تروي لاعنیفي مدح النبي منحرلةء نحلها 
قاص ضعيف الحظ من الشعرء رديء الثم مَهلهَلٍ اللفظ. قليل المهارة في النحل 
ويكفي أن : تقرأ هذه القصيدة لترى أنها اللات مايال إلى الأعشى وأنهاء ولاسيما 
الدح فيهاء إلى المتون أقرب منها إلى الشعر اتيك« 

والأعشى يقول في قصيدته : 


کی ای سے کے هن 


ان اراي ات ظر 
نبي یری مسا ترون وذكره أغار لعمري ا ا فا 


له صدقسات م‌اتفب ونائل" ‏ وليس عطاء الیسوم م انمه غدا 
أجل لم تسمع وصاة محمد نبي الاله حين أُوْصى وآشه اا 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التشى ولاقيت بعد الوت من قف نز ودا 
ندمت على أن لاتکون كله اا ماتسا سادا 


() اطبوري : شمر امقر مين هى 2١١‏ . 
(۲) حسین طه : من تاريخ الادب العربي ۲۱/۱ 
(۳) ديوان الاعشی الکبیر : ص ۱۷ . 
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فالوعظ ظاهر في هذه الأببات» وفیها دعوة إلى التقى والعمل الصالح» والتزو د 
لليوم الآخرء وأين الأعشى ا لجاهلي» شاعر الخمرء الذي ردته قريش - كما روي - عن 
الوصول إلى النبي الهادي وأغرته بالمال» وحذرته من أن الإسلام يحرم الخمرء الذي 
يعيش الشاعر من أجله وفي أجوائه» أين هو من الوعظ والتذکیر باليوم الاخر . 


هذا التوجه الديني في قصيدة الأعشى هو الذي جعل ابن نباته''' يلحق قصيدة 


الأعشى بالمدائح النبوية» ويسميها نبوية» فيقول عنه: اومن محاسن شعره» قوله في 


القصيدة الشو بة ير ۱ 


ومن أمثلة ذلك أيضاً ماقيل عن شعر أبي طالب: ومدحه لرسول الله بكي فقد 

نص ابن سلاء” على أن أبا طالب كان" شباعرا جيد الکلام» أبرع ماقال قصيدته التي 

: (i) ۳ 1 5 مر‎ 

مدح فیها النبي كلا . . . وقد زيد فیها وطولت .. وسألني الاصمعي عنها فقلت 
صحيحة جيدة» قال : آتدری أين متهاها؟ قلت : لاه" . 


والقصيدة هي . 
وأبيض يُستسقى الغمامبوجُهه ثمالاليتامى عصمة للأرامل 


۶ ق مت 1 ۲ يي بيس ” 0 ا ليت 
بلس وذبه السهلاگ من آل هاشم هم عنده في نغمة وفو اضل 





(۱) ابن ثباتة : محمد بن محمد الحذامي الفارقی ؛ شاعر عصره وأحد الکتاب التر سلین العلماء پالادب: تولی 
كتابة السرء له عدة كتنب وديوان شعر . توفي سنة (۷۱۸م) . الدرر الكامنة: ۷۱/6 . 

(۲) ابن نباته : سرح العيون ص۱۷ 4 . 

(۳) ابن سللام : محمد بن عبد الله الجمحي» إمام أهل البصرة في الأدب» من مولقاته : طبقات فحول الشعراء . 
الحموري» یاقوت : معجم الأدباء ۱۸/ ۲۰۶ . 

(4) الا صمعي : عبد الملك بن قريب بن علي الباهلي راوية العرب وأحد أئمة العلم باللغة والشعر اقتبس علوم 
البادية وله مؤلفات كثيرة سنها (الاضداد) و(الاصمعیات) توفي سنة (۲۱۷)هاین خلکان : وفیات 
الأعيان: ۱۷۰۸۱ . 

(8) ابن سلام : طبقات الفحول الشعراء ص8 4 ؟ . 
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وأصبح ف يتا أحمد فيأرومة تتصرءنه‌اسورة التسطاول 
۳ شو ع ل تو ۳ ع للق غير 
حلیم رشید عادل غیرطائش ‏ والي |لهسألیس عله بفافا ۳ 
لاحظ الأصمعى في القصيدة متسعا لزید وال ضافة فالقصيدة تدعو إلى 
التساژل ‏ وخاصة حول دواعي هذا الدح؛ وأبو طالب حينذاك سيد قومه » ولم يكن و 
قر 
قد عرف قدره حق المعرفة بين الناس» ولذلك فسر ابن آبي احدید "" هذا الأمر بقوله: 
«وإن سراً اختص به محمد إا حتی أقام أبا طالب - وحاله مع حاله - مقام المادح له 
لسر عظيم وخاصية شريفة . . وهذا في باب العجزات عند المنصف » أعظم من انشقاق 
القمر وانقلاب العصاه ۳ . 


وما يزيد من ظلال الشك التي تحيط شفر دك العصرء الشعر الذي نسب إلى الجن 
والذي کثرت رواياته كثرة مفرطة حلي لقت فَبِه) رسالة ( هواتف الجن)» التي نقل 
مؤلفها عن المسعودي” ' قوله : « فأما الهواتف» فقد كانت كثرت في العرب» واتصلت 
بدیارهم» وكان أكثرها أيام مولد النبي با وفی آو لية مبعشه» ومن حكم الهاتف أن 
یهتف بصوت مسموع وجسم غير مرئي» ۳ . 

وقد جمع المؤلف في رسالته هذه ماهتفت به الجن » أو نطقت به الکهان» مبشرة 
مبعث رسول الله» ویداه بقوله : 


(۱) الخماسة البصرية : ۱۱۸ . 

2 این أبي | یدید : عبد اشمید بن هية الله بن محمد ب عام باد : قدم في الدواوين السلطانية: مره تعبائيقيه 
(شرح نهج البلاغة) . توفي ستة (1۵7ه). ابن العماد الحتبلي : شذرات الذهب ۵ ۲۸۰ . 

(۳) ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة ۰۱۱۰/۱۱ 

(£) السعودي : علي بن الحسين بن على + مرخ رحالهء آقام سر من مؤلفاته ( مروج الذهب) توفي سنة 
٩(‏ 4 ۲ه). ابن شاكر : فوات الوفیات : ۱۲۸۲۳ . 

() ابن سهل الخرائطي : رسالة هواتف ان ص۱۳4 . 
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عبر 3 ار الل سب 
وعجيب مايحكى عن الكهان 
ويدلأمنهبواضح السبزهسان ”ا 


ومن ذلك قصة سواد بن قارب ورثيه الذي جاءه في النوم ثلاث مرات» يدعوه إلى 


الإسلامء ومما قاله له في الرة الأولى : 


۲ چا دن 89 ۳۹ 5 آي اسي ا اص ي نس 
فارحل إلى ال صفوة من هاشم بين رواب هاوأ حجارها 
وفی الرة الثانية : 


فارحل إلى ال صو: من هاشم نلیس اا اا 


وفي المرة الثالثة : 


فسسارحل إلى الصفو من هاشم 
فلما وصل إلى رسول الله بنط له وقال عات یاسوادین قارب" 


۱ ا ص ۳۹ 9 
آتاني رثيي بعد هد ور ند ۶ 


۴ 


ند أن الله ل زب یره 


زا سای فا متفه مات 


وکن لى شفيحاًيوم لا ذو شفاعة 


واسم بعينبك الی ا ۱ 


فتال : 


ولم آك فی ما قد بوت یکاذب 


و مامسسون على کل الب 
إلى الله ياين الأكُرمين الأطائب 


لدبي ی نی 
سواك بمعن عن سواد بن قارب 


قال : ففرح به رسول الله ا وأصحابه فرحا شدیدا " 


١‏ ) ابن 


سهل اخرائطي : رسالة هوائف ان ی ۱۳۳ . 


(۲) سواد بن قارب الازدي: کاهن شاعر في الجاهلية » صحابي في الاسلام؛ عاش إلى خلافة عمر ومات 


بالیص ۾ نحو إت اها . این حجر 
(۳) الصفدی : القیت | لسجم ۱۳۳/۱ 


: الزسابة ۲۳ ۱۶۸ . 
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ولم بنقطع الجن عن إخبار العرب عن أحوال رسول الله ب بعد بعشته ولم بقف 
عند دعوتهم إلى الإيمان به» بل ظل یعلمهم بأحواله أولاً بأول» إلى أن توفاه الله تعالی : 
فإذا الهواتف تنعي إليهم الرسول الکریم» كما حداث أبو ذؤيب”' » فقال: ١‏ بلغنا أن 
رسول الله 45ا علیل» فاستشعرت حزناء وبت بأطول ليلة لاينجاب دیجورها» ولا 
يطلع نورهاء فظللت أقاسي طولهاء حتى إذا فرب السحر أغفيت» فهتف بي هاتف » 
وهو يقول : 
خطب أجل أناخ بلإسلام بين التغفي ومعقد الآطام 
فشن ال ك 0# 0 ۳ تذري الدمسوع عليه بالشّنجام”) 

وهكذا حام الشك قديها وحدیثاً حول کثیر م شعر زمن البعثة» ومن الشعر التعلق 
بالنبي الكريم وهذا مایجعل الباحث حذرا في التعامل/مع هذا الشعر حتى لاپخرج 
بتتاتج مبنية على شواهد مشكوك بنسبتهنا إلى آضنتتابها وعصرهاء فلا پنکر الشعر 
جملة ولا يأخذه على عواهنه وله فیما وه الرواة» واطسانت إليه نفسه مادة جيدة 
دالة» تعصمه من أن یضل في هذا الکم الشعري الکبیر الذي حملته کتب السيرة 
والتاریخ . 

فقصيدة من آشهر قصائد الدیح النبوي وأوثقها؛ هي بردة کعب بن زهير» داخلها 
التزید فلاحظ محقق شرحها (الزبدة) أن الشارح كان يشك فى بعض أبيات البردة» 
وهآن شکه هذا جعله يهمل جزءا في ختام القصيدة المذكورة» وهو سبعة أبيات أضافها 
الشراح المتأخمرون رغبة في التبرك والإكثار من الصلاة والسلام على الرسول الكريم 
ا" ۱ 
212101010110111 شارك في الغزو والفعوح» وعاش إلى أيام 

عثمان؛ مات بمصر نحو (۲۷ه). بعد عودته من فتح أفريقياء وفد على النبي ب ليلة وفاته ؛ فأدركه وهو 

مسجی ‏ وشهد دفنه ۽ له ديوان شعر الا صفهاني : الأغاني /٩‏ ۲۹۶ . 


() العياسي : معاهد التلصیص ۲ ۱۱۵ . 
(۳) الغري : ال بدة في شرح البردة صن ؟ 
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واللاحظ على الشعر الذي مدح به رسول الله يل غلبة القيم التقليدية علیه وقد 
يكون ذلك راجعاً إلى أن الشعراء لم یفقهوا الدین الجديدء ولم تدخل في روعهم 
مفاهيمه» لذلك لم يظهر في شعرهم التأثر القوي به؛ وكانت الشبوة جديدة عليهم؛ 
لایعرفون كيف يخاطبون صاحبهاء فكان مدیحهم لرسول الله يك مديحاً تقلیدیا؛ 
وبالقيم الاجتماعية التي كانت سائدة في عصرهم» والتي يتمتع بها السيد في قومه» مثل 
الاشادة بالكرم في قول آحدهم : 
حباها رس ول ال[ تزلّت به فَأنكتهاهن نات ل غير مفقد 


۱ 2 > 


فأضحت بروض الششر وهي حثيثة" وقد أَنْجَحَتْ حاجاتها من محمد 


نهذا الشاعر وأمثاله كانوا يدجو النبي الكريم بالقيم التي كانت موضع فخر في 
اخاهلية وكأنهم يمدحون ملکا أو سید الل لا مرسلا. 


مد اح رسول الله کا في خیاته: کانوا في شدیحهم يتبعون تقالیدهم الفنية 
الحاهلية» فظلوا يعبرون» بالطريقة التي ألفوهاء والتي ننجت عن طبيعة مجتممهم؛ 
وتكوينهم الفكري واخلقي والفني» ولذلك نجد أثر الدين ضئيلا: لكنه أخذ بالازدیاد 
مع تقدم الوقتء فإذا بالشعراء يمدحون النبي الأمين معان دينية إسلامية إلى جانب القيم 
الاجتماعية التقليديةء ولم يكتفوا بذکراسمه أو صفته فقط » مثل قول أبي عزة 
اس 7 
ألا ساي اليَيسْحَمَا باگ رالليك يد 


كي . ۳ ۳ ۶ 
وا تدعو إلى الرشد والتقی عليك من الله الکریم شه بد 





۸ الرزباني : : من الضائم من معجم الشعراء ۴ 11۲ 
(۲) آبو عزة الجمحي : : كان شاعرا لقا ذا عیال» اسر یوم بدر مشركاً فمن عليه رسول الله يكل رأطلقه على الا 
يهاجم المسلمين بشعرهء » ثم آسر يوم آحد شه فقتله رسول الله له . اين ساتم : طیقات الشعراء هی ۲۵۳ . 
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وانت 9 نت فيا اه لها دسج رت يله" قفو 
لكب كه ق شقي" a‏ 
فالقيم الإسلامية أخذت تظهر في مخاطبة الرسول الكريم ومدحه» وخاصة عند 
الشعراء من الصیحابة الذين لم يقنصروا على ذكر صفاته احليلة و أعلاقه العظيمة » بل 
تحدثوا عن هدايته » وأوردوا العاني الدينية في مدحه » مثل قول عبد الله بن روا 2 
خلوا بني الكفار عن سب يله لوا فکل الخير فى رس وله 
ho‏ و 7 عر هي 7 
الط دود سسا يدبا ی بتبيله 


ی ليده 


حتى إذا حدث عن الاک ی دادیم مزج ۳۹ التقليدية بالقیم الدينية 
الحديدة في قوله : 
تخمله ال اة الا ذماء معتسجراً بالبرد حدم جا 3 د 
ات دیس فيفصتل في المعانى الدينية: 
ویتحدث عن يوم القيامة وعن الشفاعة ويذكر غیره من الأنبياء» في فوله : 


(1) أبن سلام : طيقات فحول الشعراء 87 ۲ . 

(۲) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري: صحابي من الأمراء والشعراء: شهد كثيراً من الغزوات؛ وامتخلفه 
النبي الل على المدينة في [حدى غزواته - استشهد في وقعة مؤتة سنة (/ه) . 

(۳) دیوان عبد الله بن رواحة : ١114‏ . 

(4) المصدر نفسه : ۰۱۳۸ 
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و هه i‏ و د 
إني تفرست فيك اشير اعر فه والله یعلم أن ما خبانني البصر 

ت #2 جمس از ی ی مس ع يد ا و ت ر ع ل 
أنتالتي ومن بحرم شفاعثه یوم الحساب ققد آزری بد القدر 


gi‏ ص 


اا ا 


عبت اه مسب |آتاك من حسن ‏ تلبيت موسی ونصراً كالذي نصروا ۷" 

|[ ملح رسول الله کل في حياته جاء مابين الا شادة بخصاله الک یة؛ على غادة 
شعراء الدح آنذاك وبين الإشادة بهدايته ونبو ته» وکل شاعر مدحه حسب موقفه من 
الإسلامء فالشعراء الذين قصدواالرسول الكريم مثل شعراء !" فردء ولم يكونوا يعرفون 
الكثير عن الإسلام والنبوة» ولكن تناهى إلى أسماعهم صفاته العظيمة وأعماله ا لميمونةء 
توجهوا إليه بالدح على طريقتهم التي اعتادوها في مخاطبة ساداتهم. أما الشعراء 
المسلمون الذين صاحبوا رسول الله کف وتملك الان قلوبهم» وعرفوا مكانة الرسول 
الديئية؛ فإنهم مدحوا رسول الله و با غرفواعته في دينهم السامي» ولذلك نجد من 
ملد سه بالقيم الا جتماعبة التقليدية فقط ؛ ونحد من مدحه بالقیم الدينية فقط » ود من 

۱ 0. 

مزج بینها» فشاعرمثل مالك بن عوف اليربوعي سمع عن الرسول الكريم ومکانته 
وصفاته وأعماله؛ فمدحه بذلك ویر مد وذگر مقدرة الرسول العظيمة على التنيقٌ 
بالغيب» بدهشة وبساطة » وهذا يظهر أنه حين قال هذا الشعرلم يكن على دراية بالإسلام 


وموقع الرسول فيه : 

5 ۳ صر الى ال سس 7 ۳ ۳ اقل مر 
مذطإثرأيت ولا سمعت بواحد في الئاس كله مبمثل مخمد 
۳ ب 5 * ۳ م س کا الي تمض 
آوفی وأغطى للجزیل |ذا اجتدی ‏ وإذايشا يشبرك عاف يقد 


ومنهم من وجد في النبي الكريم ماتحدثت عنه آخبار الا وائل والرسل السابقين 
علیهم السلام؛ وهذه أمور ديئية محضة ؛ مثل كليب بن أسد الحضرمي ”" الذي قال : 





(1) دیو ان عبد الله بن رواحة من ۱8۶ . 
وفتح دمشق ؛ كان شاعرا رفيع القدر في قومه؛ توفي نحو (* 1ها. ابن حجر : الإصابة 1/5" . 
را : 1 ف 
۳ کلیب بن أسد بن کلیپ احضرمي : صحاپي من شعراء حضرموت ؛ مخضسرم : مدح الرسول لا فمسح 
الر سول تق بيده وجهه: وکان ذلك من مقاخر ذریته . توفي نحو (۳ ]ها . ابن حجر : الا صابة ۳۱۲/۵ , 





۱ ذل ےی ا ۶ : 
انت ال بي‌السدي کتانخبره ویشرتتابه الاب اروالرش ) 


إلى شعرهم آصول الدین ومفاهیمه كمافي قول الطفيل بن عمرو بن طریف 
1 ۲ 
الدوسي 9 


آلا آبلغ لديك بنتيولؤية على الان وال عضب الرد 


3 * 2 8 0 > بي “م 
بان اك رب الاس فره" ته الى جلده عن كل دد 
و "ل ماي ص مص ١‏ 3 رش بم ف ل ي #۵ ی 
وان محمدا عید تس سح [: دلي لهدى وموضح كل رشد 
0" 3 س ف > تا ال تھے ت 
و آن الله > الا هبهاء وأعلوجده في کل جل" 


وتحدث الشعراء أيضاً عن فضل ال علی/الناس» إذ حمل إليهم الهداية والنور 
از دب 
والرحمة وأنقذهم ما کانوا فيه من ضلالة وجهالة؛ فقال جهیش بن أويس النخعي * : 
اسر ا ر ص سي اق ااي ل ۾ را مي ای اق پر سس 
الا سا رسول اله نت مصدق بورکت مهدیا وبورکت هادیا 
شرعت لنادین السيفيةبعدما عبدنا کش ال لمیر طواغبا ۳ 


ومضی الصحابة الکرام؛ الذين آمنوا بربهم وبرسولهم» وجاهدوا في الله حق 
جهاده : ونصروا النبی الهادي بكل ما یلکرن في تسجیل مایرونه في الرسول -النبي 


() این حجر : ال صاية ۰۳۰۱۲۳ 

(۲) الطفیل بن عمرو بن طریف بن العاص الدوسی؛ صحابي أرسله النبي يَف إلى أحد الاصنام فحرقهء شهد 
الفتح وقتل يوم اليمامة . ابن حجر : الأصاية 187/5 , 

(۳) ابن حجر : الإصابة ۲۲/۲ . 

(4) جهيش أو جهیش بن أوس التخعي» قدم على رسول الله اة مع تفر من مذحج فأسلموا . ودعاله النبي اا 
ولقومه . ابن حجر : الإصابة ۲۱۱/۱ . 

(۵) این حجر : الاصاية /١‏ 2۵ ۲ . 


نشأة المدح النبوي وحدوده ۷ 


والانسان -» فتحدثوا عن مکانته الدينية؛ ومنزلته عند الله تعالی» وقد سمعوا القرآن 
الكريم يمدحه ويشيد به . ومن ذلك قول العباس "" بن مرداس : 
نبي أناناا بعد عیسسی بناطق من الق نب الفصل منه کذلکا 
أمين” على الفزقان أول شافع وآخر مبعسوث يجيبالملايىا” 
ووصل الأمر في التوجه الديني عند مدح رسول الله ية إلى ااسدیث عن 
الغیبیات» وعن كيفية خلق الرسول بط وأولية خلقه» وهو تصريح بالحقيقة المحمدية 
التي انتشرت عند مادحي الرسول الأعظم» وقد نسب هذا المدح إلى العباس - رضي الله 
عنه - عم النبی الكري › واد الل فة دون نت یا لا نعهده عند شعراء تلك الى حله » 
ولا المرحلة التي أعقبتهاء فقد قيل : ( كدّاغند سول الله يكل فقال له عمه العباس : 
يارسول الله إني أريد أن أمتدحك» فقال النبي :۷0۷ يفضض الله فاك» فأنشأ يقول : 





من قبا اطبت في الظلال موف مستودع بت یخصف رى 
واه لا 1 واا ولا علق 
با طلا تراکب لسمین وقد ألجم نسر آوأمْ ؟ 
تتفل من صالب‌لیرحم اس ضی عالم بدا طبق 

ا ان 


حى احستوى بيتك هين من خندف علياء ت ت ها النطق 
إن هذه القطعة على جانب كبير من الأهمبة» وتكون قد سبقت زمنهاء لأن مثل 


(۱) العياس بن مرداس بن أبي عامر السلمي» شاعر فارس؛ أمه الخنساء الشاعرة له ديوان شعر مجموع توفي تحر 
(4اه). ابن قتيبة : الشعر والشعراء ص۱۱۱ - 

(۲) الاصفهانی : الأغاني ۸۱5 ۳۰۵. 

(۳) الصفدي : الغيث السجم عن ۲۷۵ . 





نشأة الدح النبوي ۷۱ 





هذه الأفكار التي اعتقد بها المتصوفة وروجوهاء والتي شغلت المسلمين بفرقهم كافة» 
ظهرت إلى النور في وقت متأخرء بعد أن كثرت الفرق الدينية: وتلشحت أفكارها 
بأفكار غريبة عن الفكر العربي الإسلامي . 

فالمعاني الدينية في مدح النبي الأمين اقنضتها صفة المدوح ومن غيرالمعقول أن 
يظل ما مدح به رسول الله يك حالصا للمعاني التقليدية» وألا تشوبه القيم الدينية» وقد 
ظهر من الأمثلة السابقة أن تأثر الشعراء بالإسلام» وخاصة في مدح النبي الکریم» كان 
كبيرا جداء وليس كما صوره الباحشون وحتى الشعراء الذين هاجموا المسلمين أثناء 
الصراع بين المسلمين والشرکین» وأسلموا بعد فتح مكة» ومدحوا رسول الله ال تكفيراً 
عما فرط منهم» واعتذاراً عما سبقت إليه آلسنتهم. ظهر في شعرهم التأثر بالإسلام لان 
المدة كانت كافية ليعرف المسلمون وغیرهم الكثير عن الاسلام ونبيه الكريم ومن ذلك 
قول عبد الله بن الزبعری"* : 


ہے نی ۳ تعر 7 ما ار ل ا 
يارس و الليك إن لياش مو سراق م ي افتفت اد آنا بور 


اي اي وى ال ا E.‏ ل 
آمن ال لشم وال عظاملربي ثم قلبی الشه يدانت النذیر 
3 و شك ام ول فر ل ف ۴ ج 
إا اجنتشابه حق صدقٍ ساطم نوره مشي * و سم 
ي ي ص ر 5 ۳ 5 سے از ۳ ل 

أذُعب الله ضلة هل تا وأتاناالرشا: واي بو( 


وهذا الامر یظهر لدی الشعراء الذين اشتهروا في امماهلية وتکاملت عندهم 
التقالید الفنية» وعرفوا القیم التي هدحون بها آسیاد قومهم. فانهم مدحوا الرسول 
الكري » وأشادوا بخصاله وفعاله على طريقتهم العروفة» لکن ذلك لم يمنعهم من أن 
يكون مدحهم لرسول الله و متميرٌ أ عن مدح غیره وخاصة في النبوة فان لابد مين أن 
(1) عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي القرشي + شاعر قريش في الجناهلية » كان شديدا على المسلمين إلى أن 


فتحت مكة؛ فهرب ثم عاد فأسلم واعتذر ومدح النبي ك : الأصفهاني : الأغاني ۱۷۹/۱۵ . 
(۲) شعر ابن الزيعرى ص۳۱ . 


نشأة الدح النبوي وحدوده ۷ 





یذکر هو لاء الشعراء ما لرسول الله بل من مکانة سامية لا تدانیها مكانة» وكان لابد من أن 
يظهر تأثرهم بالاسلام وأن تجري العاني الدينية في شعرهم الوجه إلى رسول الله ية 
ومن هؤلاء الشعراء کعب بن زهیر الذي أخذ عن أبيه آشهر شعراء الجاهلية فن 
الشعرء وكان قد قاله قبل البعشة» وبرع فیه» حتى إذا بعث رسول الله بيا ترد في 
تصديقه» ثم جاءه معتذرا مادحاء فقال فيه : 
یت آنرسول 18 و وف اوعد رسول الثه مأمول 
ان الرسسول لسیف یستضاء به مهد من سيوف الله ملول 
آما حسان بن ثابت» فهر شاعر رسول الله ب نذر نفسه للدفاع عن الإسلام وعن 
النبي الأمين بشعره وکان رسول الله يك يشجعه على ذلك . وشعره في الرسول الصطفی 
حافل بالعانی الدينية» فهو قريب من رتسول الله ب4ا وفی خحضم الدعوة وتطوراتها 
فکان لابد أن يتأثر بالاسلام في شعره غل الرضم من أنه قضی شط را کبیرآ من عمره في 
الجاهلية: وکان شاعرا مشهورا فيهاء فإذا ما مدح رسول الله و جنح في شعره نحو 
التقاليد الشعرية الثابتة في نفسه» والمترسبة في وعیه» انسیاقا وراء ما جرت عليه العادة 
فى المدح من ناحية» ولیلائم بين ما كان بهاجم به السلمون من شعر وبين رده عليه فلم 
يكن يغيظ المشركين مايتمتع به الرسول الكريم من مكانه دينية - وهم ينكرونها - ولكن 
یوثر فيهم أن يكون رسول الله 35 على أكمل ما يكون عليه السيد في قومه من خلق 
وعمل» ولذلك ظل مدحه للرسول يك على هيئته الأولى؛ لكنه حفل بالمعاني الدينية 
وخاصة حين نعلم أن وراء مدحه للرسول با دافعاً دينياً جعله يضفي على الرسول لاء 
صفات تسمو به عن مستوى سائر الناس» ولم تكن غايته من المديح إلا إرضاء شعوره 
الديني» والتعبير عن إعجابه بشخص النبي العظيم بل لذلك نجد في شعره كثيراً من 


, ديران كعبابن زهير ص58‎  ( 


نشأة الدح النبوي ۷۳ 





المعاني الدينية الإأسلامية» التي تبرز الرسول اة على صورته اتقيقية : صورة النبي 
الكريم الذي أرسل لهداية النّاس» فاقتبس من صفاته ما يؤكد ذلك. وقال : 
آعنی الر سول فإ الله فضله على البرية نا سس وبالجود 


جي ج بش ول 


ن ہے ٣‏ ا ميال ر اس 
ميارك کضیساء اليذر صورته ماقال كان قضاء غير مردود 


وإذا كان حسان قد مزج في شعره هذا بين القیم التقليدية التي عرفها مجتمعه 
وأقرها الإسلام وهذ بهاء وبين المعاني الدينية الجديدة التي جاء بها الاسلام فإنه في 
شعر آخر» خلص في مدحه لرسول الله با للمفاهيم الدينية» وفص لل فيهاء فذکر مكانة 
النبي و الديئية» وصفاته وأثره في الناسء وتوجه إلى الله تعالى بالمناجاة والدعاء 


فقال : 

أغرّعليه للتبوة حاتم من الله متسود یلو ح ويشهاد 
وضم الاله اسم التيي إلى اسه اذاق يال في الخمس الؤذن أشهد 
وشق له من اسمه لسيجله فلو العرزش مخمود" وهذا محتد 
ف]أمسی سراجا مسنتنیسراً وهادیا يلوح كما ا اح الصقيل الْهنّد 


٣ سس‎ 


وآذرن-از سس اراویشر جنة 


م ل م 
وعلّمنا الإسلام فاك زحمد 0 


إن هذا الشعر لا يكن أن يوصف إلا بأنه شعر إسلامي خالص» فحسان يظهر أكثر 
من غيره تمثله للمفاهیم الإسلامية» إنه يظهر تأثره بالقرآن والتعبير القرآني» ويظهر أن 
مديحه للنبي الأمين كان من أجل فكر آمن به؛ وعقيدة التزم بمبادئهاء لذلك جاء شعره 
هذا متأثرا - بقدر كبير - فيما جاء به الإسلام عن رسول الله یا وفيما يختلف به عن 
غيره من البشر . 


() ديوان حسات بن ثابت فى ۱۳۶ . 
7 ديوان حسان بن ابت ص 4 ۱۳ . 


نشاة الدح النبوي وحدوده ۷ 


إن الدیح النبوي على عهد الرسول الکريم ل تنوع وتباینت دوافعه ومنطلقاته» 
فشعراء مدحوا الرسول الكريم» ولم یکونوا قد التقوه من قبل » ولم یعرفوا الکثیر عن 
الاسلام» فمدحوه على طريقتهم العروفة بینهم مدح سيد عظیم؛ ولم پتطرقوا إلى صفته 
الأولى » وهي الصفة الدينية والنبوة» ومثل هؤلاء الشعراء الذين سمعوا عنه وة فجاؤوا 
إليه بطلبون رفده؛ أو شعراء السلمین الذین اتبعوا طريقتهم التقليدية في مدح العظماء؛ 
لیتلاءم مدحهم مع الشعر الذي يهاجم السلمین وال سلام؛ ومع البيثة التي يود ون أن 
ینتشر شعرهم فيهاء وهي الجزيرة العربية كلهاء فلم یکونوا يريدون لشعرهم أن يبقى 
حبيساً في المدينة النوّرة ولا يتوجه لأهلها فقط ؛ وال لكان لدحهم طابع آخر» هو 
الطابع الديني الإسلامي الذي برز عند الشعراء المسلمين» والذي اقتضته مکانة رسول الله 
اة الدينية» وصفاته وسلوكه وعماله؛ فظهز في/شغرهم الذي مدحوا به رسول الله ب 
تأثرهم بالإسلام ومفاهیمه» يمزجون بين المفاهيم الجديدة» وبين ماکانوا عليه من فن 
الدیح حتى إذا تشربت نفوسهم بتعالیم الإسلام اخنیف» واستقر في روعهم الريمان 
به» وجدنا عندهم مديحاً للنبي الكريم حالصا في توجهه الديني» وفي تأثره بالمعاني 
الدينية والتعبير القرأني . 

وهذا التردد في الاستجابة للمفاهيم الدينية وإظهارها في الشعر الذي مدح به النبي 
الأمين أمر طبيعي » فكل غرض فني» وكل طريقة أداء أدبية جدیدق تحتاج إلى وقت 
مناسب لتنضج وتستقر وتظهر في صورة ثابتة معروفة» لأن الإبداع الفني يمر في ثلاث 
مراحل هي الانفعال النفسي بالعجربة امحدیدة» ثم استبطان هذا الانفعال داخل النفس » 
وتفاعله مع مكو ناتهاء وبعد ذلك ترتد هذه التجربة إلى خارج النفس على هيئة إبداع 
فني . 

ولم تكن مدة البعثة كافية تماماً لتحم هذه العملية في نفوس الشعراء جميعا . 


شام الدح النبوي ۵ پا 


وقد وصل إلينا من مدیح النبي الکریم على عهده. مایثبت أن الشعراء قد تأثروا 
بشخصية الرسول العظيمة» كل واحد من موقعه؛ فپ تله فى شعرهم إنساناً كاملا 
ونبياًكرياء ولم يكن يخطر ببالهم أنهم يرسون فنا جديداً من فنون الشعر العربي» 
سيكون له فيما بعد شأن أي شأن؛ ينشغل به الناس > ويتبارون فى إجادته , 

ومع ذلك فإنهم قدموا لمن جاء بعدهم طريقة مدح رسول الله لا وإمكانية ذلك 
وکثیرا من المعاني والتعابير التي استخدمها الشعراء إلى يومنا هذاء وأصبحت بعض 
القصائد مثالاً يحتذى فى نظم المدح النبوي كلامية كعب بن زهير وهمزية حساك بن 


تأت . 


القسم الثالث - في العصر الراشدي والأموي: 


علد وفاة رسول الله 2395 وقع السلمون في خيرة حول خلافته» ولم يكونوا يفكرون 
في ذلك » ولم يتهيؤوا له » فتباينت أراؤهم فيمن يستحق خلافه رسول الله و وهو لم 
يوص لأحد» ولم يترك إشارات قاطعة حول خلافته» وترك الأمر شورى بين السلمین» 
ولكن الصحابة الكرام سرعان ماحسموا هذه المسألة» وأنهوا هذه المشكلة التي أثيرت 
ثانية في القسم الاخیر من خلافة عشمان - رضي الله عنه -» الذي استشهد فى حضم 
العترك السياسي آنذاك» هذا العترك تحول في حلافة علي بن أبي طالب - کرم الله 
وجهه- إلى صراع دموي» انتهى بتسلم الأمويين للسلطة» وتحويل نظام الحكم من 
الشورى إلى الوراثة -» لكن الأمر لم يستتب لهم على الرغم من قوتهم إذ حولت 
لاتجاهات المتابينة في النظر إلى الخلافةء إلى أحزاب قوية» ظلت تقارع الأمويين حتي 
قوضت دولتهم. 

ولا كان الصراع في جوهره صراعاً حول الغلافةء والخلافة الإسلامية مركز ديني 
وسياسي في الآن ذاته فان كل فرقة من الفرق التصارعة» حاولت أن تهد لمطالبها 


نشأة المدح النيوي و حدوده 1 پا 





السياسية سنداً و یه بد حقها في اخلافة وهكذأ ظهر اسم الرسول الكريم يبه و أقواله 


في أحاديث هذه الأحزاب» وفي شعر شعرائها . 


وقد منع هذا الصراع المحتدم بين العرب من جهة؛ وبينهم وبين آعدائهم الخارجين 
من جهة ثانية الشعراء من أن يطيلوا التفكير في فنهم» ویلتقطرا أنفاسهم للنظر في هذا 
الفن؛ وتجدید مضمونه وأسلوبهء لكن دواعي الشعرالقدية عادت إلى الظهور بعد أن 
توارت فى حياة الرسول الكرم 435 رفي معظم مدة الخلافة الراشدية» فعاد الشعر قريباً 
ما كان عليه أيام الجاهلية . 

لكن هذا الأمر لم ينع أن یسجل بعض الشعراء عواطفهم الديشة» ومحبتهم 
الخالصة لرسول الله ب وصاحب الفضل فی تکوین هذه الأمة المنقسمة حول خحلافتهء 
فهؤلاء الشعراء لم ینحازوا إلى فئة معينة لذلك لم يكن مديحهم لرسول الله بل منطلقاً 
من و جهة نظر حزب معين » ولا انتصارا لب سيأسي . 

ومن ذلك قول النابغة الجعدي "الذي وقد على النبي الکريم» يذكر فضل رسول 
اه لاد على آمته ؛ و يليه خاصة : 
حستى أتى بك Eg CRE‏ ی لا 
فالكمد لله ؛ لوياني أجلي حستی ليست من الإأسلام سرباك 
يا ابن اليا ني لولا إلالّه وما قال الرسوللقدألسيتك الخاله"“ 

ولم يكن النابغة الجعدي في معزل عن الحركة التي تحيط به» فعبر عن استيائه ما 
يراه بقو له : 
(۱) التابغة ابشعدي : قيس بن عبد الله بن عدس الجعدني» شاعر مخضرم صحابي من العمرین» شهد صفین مع 


علي: ترفي نحو (۵۰ه؛. ابن سلام : طبقات فصول الشعراء ۱۲۳/۹ . 


نشاة المدح النبوي ۷۷ 





اا و ا سارت اه تس شتا 
الا سمل زلهکم عمسلسی کم ولاصلی هت الاجر نی 
بد أه متقدموهم في حياة النبي الأمين. ويسيروا به إلى الامام؛ حين ظهر ت الاثار الدينية 
في مدحهم للرسول الكريم» وحين أخذوا في معرفة الطريقة التي يخاطبون بها رسول الله 
كله والتي يمدحون بها نیا يختلف عن باقي الناس ویفضلهم. 

اة في الأبيات التالية» لما عرفنا فيمن تقال" 


5 8 اي اتح ۱ م اا اس ۶ و ال > ابي ير 
آله الوت ممادن فسا فك وکل بب سوه شم 
8 ۳ چ و" ص 0 0 ہے از ۳ ۳ و ىا ظ 
عم النساء فسم‌ایلدن شبيسهه ااا ا دان نله عقم 


ت ہے سم 5 


یب ks SE‏ سيان منسه‌الوفروالعدم 


تی ۲ ت 


وبعد ذلك لم يرد مدح النبى الكري إلا فى معرض الساجلة والفاخرة بالانتساب 
إليه» وفي الحجاج المشتد بين الأحزاب السياسية» الذي تنازع فيه المتخاصمون حول 


ار ) شعر التابغة ا عدي ص۱۰ 
(۲) أبو دهيل الجمحي : وهب بن زمعة بن أسد القرشي: آحد الشعراء العشاق» له مدائح في معاوية وعبد الله بن 
(۳) شرح دیوان الجيماسة : ۶/ ۷۵ . 


شاه الدح النبوي و سحل و ده ر 





الأحقية في الخلافة وقد شهد العصر الأموي عودة الصراع القبلي» والنعرات القبلية 
لأن الأمويين کانوا یستندون في حکمهم على مجموعة قبائل معينة» وکانت بعض 
القبائل تتعصب للهاشمیین وکانت قبائل أخرى تهوی هوی اخوارج» لذلك اشتدت 
الفاخرات بين القبائل وشمرائها» وأکبر هذه الفاحرات ما كان يجري بين العدنایین 
والقحطانیین» الفرعین الرئیسیین للقبائل العربية فکان العدنانیون یفخرون بأن رسول 
الله و منهم وکان الفحطانیون يفاخرون بنصرته . 

وهکذا كان الشعراء في عهد بني أمية یتفاخرون بانتسابهم إلى رسول الله کت مهما 
ابتعد هذا النسب» مثلما فعل عشمان بن عتبة بن أبي سفیان» آمه بنت الزبير بن العو ام» 
في قوله : 
آبونا آبوسف يان آرم با اع ادي الزبیسر ما أعف وأكرما 
حواري رسول الله يضرت دونه رژوس الأعادي حساسرا وملام ° 


وكذلك فعل عثمان بن واقد الذي ینتسب إلى الخليفة الفاروق - رضي الله عنه - 


عندما قال مفتخرا : 

5 2 ب 5 ۳ چ ي 0 
۳ 1 8 در اتيم اق اص + تر > م سر تر اي ا( 

هماضشج ما رصول لاه دون ان مد انق الک م" 


فكل رجل وکل قبيلة عادوا إلى البحث عما پفخرون به» في زمن زاد فيه التفاخر 
بالأمجاد والانساب» ولو كانت هذه الامجاد جاهلية؛ فتباهوا بأيام قبائلهم وبخزواتها 
وسلبها ونهبها» فکیف لایتباهی من ینتسب إلى صحابي؛ أو إلى فبيلة ناصرت رسول 
الله عم » وکان لها معه أثر؟ 


() الرزياني : معیجم الشعراء صن ٩۰‏ . 


نشأة المدح النبوي ۷۹ 


20086 ا 01 

فقد قدم على عمر بن عبد العزيز رجل من ولد قتادة بن النعمان ' ۰ وعندما سأله 
اخليفة. تمن الرجل؟ قال : 

اي اي رق ااي ي ى ي ع الى صا 2 

أناابن الذي سالت على الخد عينه فردات بکف الصطفی أحسن الرد 
5 ر نت لکول آم 1 ياس i‏ لد ي م ب ۲ 
فعادت كماكانت لا ول ار ها فيا حسن ماشین ويا حسن مان 

فقتادة بن النعمان صحابی أصيب في عينه في [حدی الغزوات» وخر جلت عینه من 
محجرها فأعادها رسول الله مه وردهاء فکانت آحسن عینیه؛ و هده احدی 
معجزات الرسول العظيمة التي رد دها شعراء المديح النبوي فیما بعد . 


ومثل هذا ما روي عن الصحابي معاوية بن ثور البكاني » الذي قدم إلى النبي 
الکریم ومعه ابن له يقال له بشراء فقال : .يا رسو ل الله » امسم وجه ابنی هذا ففعل : وقل 
۱ ا 0 le‏ 
وأبي الذي مسح | E‏ وكين وچ اله باشیر والبر کات 
فى م و ق وو و ۴ گ تی اا اص بر اي اص 
أغطاه آحمد إذ أثاه انس عفسسرائواجل لسن باللجبات 
لے ا ي ي ا ی نم # ی a‏ 
بورکن من منح وبورك انج ER‏ بابي لین 
فإذا كان هذا حال من ينه ینتسب إلى صحابي كريم ؛ فکیف يمن ین كس |ام 
الهاشميين» وهم آل الرسول وبنو عمه؟ 
(۱) قتادة بن التعمان بن زيد الأنصاري : صحابي شجاع من الرماة الشهورین؛ شهد المشاهد كلها مع رسول الله 


اة وهر الذي رد له الرسول ية إحدى عينيه حين سقطت ؛ توفي (۲۳ه). ابن العماد الحنبلي: شنرات 
الذهب ۳/۱ . 

(۲) شرح الزرقاني : ۲ ,۷۳ . 

(۳) معاوية بن ثور بن عبادة البكائي : کتب له النبي كتاباً ووهب له من صدقة عامة معونة ؛ اعطی ماله لرسول الله 
اة ليضعه حیث يشاء . أبن حجر : الاصابة ۹ ۰۱۱۰ 

() این حجر : الاصابة ۸۲ 45 . 
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إن فخرهم ليشتد ویعلو على کل فخر مثل قول الفضل بن العياس”'' بن عتبة بن 





آبي لهب یساجل الفرزدق : 
من یس اجاني یس اجل ماجداً ‏ بملاال و ملی مقدال‌کرب 
7 ل الله وابنى عمه وی ها 9 


وقد نال على بن أبي طالب - کرم الله وجهه - وأيئاؤه» النصيب الأوفر من محبة 
الئاس + وتشیعوا لهم و طقهم في اخلافة ای س وفي مقدمتها قرابتهم من 
رسول الله عليه ومن ذلك قول كتير عر فى محمد بن علي بن ابن طالب؛ اين 
افيه : 


ومن بر هذا الشيّخ بالخيف من منی من الاس يلم أنه غير ط‌الم 
بيس اون الم سس فان مد وفكلاك لال ونقاع غار 

ولم تقتصر المفاخرة على الانتشاب إلى رسول الله بل بشكل أو بآخرء كما فعل 
الشعراء السابقون؛ بل كثيرا ماقارن الشعراء بين عمل يقوم به أحد الأمراء أوالقادة: 
وعمل قام به الرسول الأمين: يطلبون من وراء هذه المقارنة تعظيم العمل والقائم بهء 
وإضفاء الشرعية عليه» مثلما فعل سراقة بن مرداس " فى وصف انتصار المختار الشقفی 
على الأمويين في قوله : 


)١(‏ الفضل بن العباس بن عتبة ين أبي لهب؛ شاعر مماصر للفر ردق : وله معه یار مدح عبد الملك بن عروات؛ 
توفي سنة (۹0ه) . الاصفهاتی : الأغاني ۱۷۵/۱۲ , 

() ابن نباته : مطلع الفوائد س ؟ . 

(۳) ابن الحنفية: محمد بن علي أبي طالب» أحد الأبطال الاشداء في صدر الاسلام كان واسع العلم ورعا: دعا 
المحتار الثقفي إلى إمامته » توفي سنة ١(‏ اده) . ابن العماد اللي : شذرات الذهب ۱/ ۸۸. 

(4) الأصقهاني : الأغاني 4/ ۱۵ . 

(0) سراقة بن مرداس ين أسماء اليارقي» شاعر عراقي من فاتلوا للختار في الكوفة؛ وله شعر في هجاثه وهجا 
الحسجاج + وفر إلى الشام: كان ظريفا بقربه الأمراء وكان بینه وبين جرير مهاجاة: توفي نحو (۷۹) . ابن 
منظور: تهذيب تاريخ دمشق ۲۱۳/٩‏ . 





# ی 7# َه َه َه دب 3 سي 1 
تب ميل د 71 اأ حب اد لاه :ا 
جو ی یدز ب mm U‏ د 


ور تما آراد الشاعر من المقارنة مهاجمة فثة معينة: مثل قول الکمیت : 


لر وس هه ۰ 5 ۳ صصص پیز 
وعطلت الأحكام حستی‌ک‌أننا على مه غير العي نتشحل 
کی OT‏ 1 3 ی لم 
كلام البسين الهداة كلا منا وأفعال هل ا 


وقد آحذ انين إلى الحجاز يطل علينا في شعر هذا العصر بعد آن انساح العرب في 
الأقطار المفتوحة لسبب أو لآخرء ولا طال بهم الأمد اشتد بهم الشوق إلى مرابع الصيا 
في الحزيرة العربية» وقد ذكر بعضهم في تین هنا مدينة الرسول المنورة وقبره 


الشريف» ومن ذلك قول أبي قطيفة نأبو عبط ای يتشوق إلى المدينة المنورة : 

آلا ليت شغري هل تغیر بغدنسسا قباء وهل زال العقيق وحس‌اجره 
07 ل ماس م بو وی و 

وهلا برحت يطحاء ء قبر محم أراهط غر من قيشر تباکره 

ا ل يه ماي 


هم منتمسی حبي وصفو مودي ومخض الهسوی مي وللناس سا 93 
وسنری فیما بعد أن ذکر الأماكر: القدسة والتشوق الیها أضحى فنا شعریاً خاصا؛ 
وصار من مستلزمات قصيدة الدح النبوي . 
وأهم مایطالعنا فى الدیح التبوي في آثناء العصر الاموي» هو هاشمپات الکمیت 
ابن زيد الاسدي التي انتصر فیها لحق الهاشميين في الفلافت؛ ومدحهم فیها» واتسع في 


(۱) تاريخ الطبري : /٩‏ ۵4 . 

(۲) الكميت : القصاند الهاشمیات ص۱۱ . 

(۳) أبو قطيفة : عمرو بن عقبة بن أبي معيط الأموي ۰ شاعر رقیق نفاه عبد الله بن الزبير إلى الشام فأقام زمناً يحن 
إلى المديئة . توفي (۷۰). الأصفهائي : الأغاني ۱۲/۱ . 

(1) الاصنهاني : الأغاني 8/1 ؟ , 


شاه المدح النبوي وحدوده AT‏ 


الاشادة بهم. فذکر فضائلهم وأحقيتهم فى الثلافة وکان رائداً في هذا الباب» جعل 
من قصائده التي مدح بها بني هاشم مناظرات مثيرة في حشوق الهاشميين» لاتعتمد 
-کما هو الخال في الشعر- على العاطفة والاقناع العاطفي؛ لکنها اعتمدت أولاً على 
الم قناع العقلي . 

إن أول مسا مدح به الهاشمیین هو انتسابهم لرسول الله ی وهذا ماجعله یدح 
الرسول الكري وق فان ذكر النبي الأمين يدفع المرء دفعاً إلى مسدحه؛ فتذ کر هذه 
الشخصية العظيمة يجعل من بتمثلها لا بيلك إلا أن يشيد بهاء وخاصة إذا كان مؤمناً 
مسلما» ومنتمیا إلى هذه الامة التي برجم فضل تكوينها إلبه يك » فالكميت مدح 
الهاشميين في إحدى قصائده» فلما وصل إلى انتسابهم إلى نبي الانسانية قال : 


آسرة الصادق الحديث أبى الق دحام یسم فرع القدامس ال لاه 
خير حي ومیت من لتحم دم طا مأمومه_ م والرمام 


اد افش اونا من 4۳ نس ار به نعم من شا 
شب الاصل طیّب المود في ال بلیة وال فرع برسسي تهامي 

صحیح أن الکمیت لم پنشی قصيدته هذه» ولا قصانده الاخری من أجل مدح 
رسول الله ت خاصة:» ونما كان مدیحه للرسول الامین ما استدعاه مدحه لاله لکنه 
فصل في هذا الدح كما نری؛ فأشاد بذات النبي الکریم؛ وفضله على کل البشر» وأشار 
إلى آثره في آمته» وفضله على الانسانية» فجمع في مديحه بين العاني الدينية والعاني 
اللاجتماعية التقليدیة . 

ولم يخرج الكميت عن سنته هذه؛ فهو يدح الهاشميين حتی إذا وصل إلى ذکر 
قرابتهم من الرسول الكرم ية أخذ يمدحه؛ ففي قصيدة ثانية جادل في حق الهاشميين 
في اخلافة وحقهم في إرث رسول الله إا وقال بعد ذلك : 


۱ نشا المدج النبوي 


A 





“ # برع سای ر اي ص 
بك اجتمعت أنُسابنا بعد فرقة 
نيباتك عباتم فد نا وستاءنا 


۱ ع 5 ب © عع كلل . 3 م 
زر کت سو لودا وبور کت ناش 


ر خخ عر اط 
6 بر ي ۶ 0 


ار ي ا ورس ۳ اي سس فى 
وبورکت عند السشب اد انست أشيب 


وقد آعاد الکمیت في هذه القصيدة ما كان ذکره في فصیدته السابقة» فجمع في 


مدحه لرسول الله و بین ما كان يدح به السادة والعظماء وبين ما اختص به رسول الله 
اة لأنه نبي مرسل من الله تعالى » وأظهر أثر الرسول الامين في العرب وتوحیدهم تحت 
راية الإسلام؛ وأضاف إلى ذلك كله شيئاً من الرثاء عندما ذكر موت الرسول الکریم؛ 
وكأنه في رثائه بعد هذه الدة الطويلة يأسى لماحصل للمسلمین بعد وفاته : ولا حصل لآل 


النبي الكرام من تقتيل وتنكيل . 


وادا كان الكميت في قصيدتيه السارقتين قد أفاض في مدح بني هاشم: ومن خخلال 
ذلك ؛ مدح الرسول الكري فان له فصیَدة ثالشة آفاض فیّها في مدح النبي الامین؛ وکانت 
فى معظمها مديحاً له» فاقتربت بذلك من صورة المدحة النبوية التي تشكلت بعد ذلك 


عند مداح النبي كيد فقال فيها: 

إلى السرّاج الي رس أحسْمد لا 
عن هإلى غیره ولو رفع الث 
اليك بسا خیر من تضمّنت ال 
انت الصطفی امهب الخض في ال 


گر از اکل امم نے ال 
وا اث | لصادق الوفق وال 


کے تم ل 


سر # ”چ 

يعادلا ى رعبة ولا رهب 
1 ع اي ا ل يعد 

سناس إلي العيونوارتقبوا 
‌ و 1 و م ضر لل 
ارض وا عاب قلي العيّب 
واس 1 ۳ یر ی ت ال 
اثثر نيك الضجاج واللّجب 
یه ان نصت قر يك الجن 


ص 


خاتم للأب ياء إأذمبوا 
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واخس‌اثر الآخر لالص دق لل آو‌ نیم اتناسخ الکتب 
یا صساحب اطوض يرم لاشرّب لا واردالاماکان یضطرب 
تشی فدّت آفش ا رگ نسم الما نومب 

لقد أعطى الکمیت مدیح النبي الأمين الکثیر من حقه في قصیدته هذه» فأشاد 
پنسبه الطاهر منذ دم و حد‌يشه عن هدا النسب أضحى اصلا حدیث شعراء المديح 
النبوى بعده» وكذلك الامر في إدراج صفاته وآسمائه کر ولم یقف في فصیدته هذه 
عند سرد صفات النبي الفریدة واعلاقه بل تطرق إلى شىء من السيرة» وناقش 
النصاری في نظرتهم إلى نبیهم» وتحدث عن يوم القيامة» وشفاعة رسول الله وة فیه 
وكل هذه العاني التقليدية والدينية اضحت.فن لؤازم الدحة النبوية ومفرداتها عند جمیم 
شعراء المديح النبوي في العصور اللاحقه . 

إن مدح الکمیت لرسول الله وك يعد إضافة متميزة للمدح النبوي على طریق 
تطوره منذ بدايته في حياة رسول الله 283 وحتى العصر المملوكي . 

لكن مدح الكميت للنبي الكريم الذي بلغ مبلغا رائعا» لم یتخلص من أسر التوجه 
الرئيسي للكميت» وهو مدح آل البيت» ولم يصبح لديه مدحا خالصا للنبي في قصائد 
خاصة . 

وقد أثارت بعض معانيه في مدح الرسول الأمين جدلاً نقدياء تناول طريقة أداء 
هذه العاني» وخاصة حين يتحدث عن اعتراض قوم على مدح رسول الله 45ء وإضمار 
الكراهية للكميث نتيجة لذلك . 

بدأ الجاحظ هنا الجدل ء» فقال: د ومن غرائب الحمق: الذهب الذي ذهب إليه 
الکمیت بن زيد في مديح النبي 4 حيث يقول : 


(١)الكميت‏ : القصائد الهاشميات س 8١‏ . 


نشأة الدح التبویي وبا 


وقيل أفرطت» بل قصذت ولو ا ائلون أو کلیس سوا 
اليك يسا غير من تضمّت الآر ض ولسوعاب قولسي‌السمیب 
5-5 سيا بتفضيلك الل انولور أكثرة : فيك اللجاج واللّجب 
فمن رأى شاعرا مدح النبي اة فاعترض عليه واحد من جميع أصناف الناس » 
حتى يزعم هو أن ناسا يعيبونه ویعنفونه ۷" . 
وأعاد امحاحظ كلامه في كتاب آخر» فقال : « ومن المديح الخطأ الذي لم ار قط 
أعجب منه قول الکمیت بن زيدء وهو بمدح النبي 355. . . 


فلو كان مديحه لبني أمية لجاز أن یعببه یلك بعض بني هاشم » ولو مدح به بعضص 
بني هاشم داز أن يعترض عليه بعض بشي أمبية» أو لو مدح أبا بلال ۳" 
تسه العامة ۽ أو لو مدح عمرو ین عبيد © لحار أن يعيبه الخالف» أو لو مدح الیل 
لاز أن یعیبه أصحاب اپا 9 3 آم كيم النبی مق فمن هلا الذي يسو وه Or‏ 


وهذا ماجعل الشريف المرتضى يرد على انتقاد الحماحظ > ويحاول إيجاد مخرج 


(۱) الجحاحظ : البيان والتبيين ۲۳۹/۲۲ . 

(۲) أبو بلال اطشارجي : مرداس بن حدير بن عامر التسيمي من عظماء الشراة؛ شهد صفين مع علي وأنكر 
التحكيم وثار على بني أهية فقتلوه سنة (7۱ه . ابن الأثير : الكامل في التاريخ 4/ 44 . 

(؟) عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولام: شيخ المعتزلة في عصره ومفتيهاء وأحد الزهاد والمشهورين» له 
رسائل وخطب قي التفسير والرد على القدرية؛ توفي سنة (؛ £ اه). ابن خلكان: وفيات الأعيان ۳/ ۰41۰ 

(4) المهلب بن أبي صفرة: ظالم بن سراق الأزدي» امير بطاش جواد؛ ولي إمارة البصرة لمصعب بن الربير وفائل 
الازارقة حتى ظفر بهمء وولاه عبد اللك خراسان فسات فیها سنة (۸۸۳۰). ابن حجر : الإصابة 5/ 715 . 

(۵) الا حتف بن فيس بن معاوية التميمي سيد تميمء وأحد العظماء الدهاة الفصحاء الفاتين ؛ وفد على عمر بن 
الخطاب وشهد فتوح خر اسان : شهد صقين مع معاوية : بضرب به الئل في اخلم ؛ توفي سنه (۷۲ هب ابن 

العماد الحتبلي : شذرات الذهب ۱/ ۰۷۸ 
(5) اللاحظ : ایو ان در ۱۹۵ . 


نشأة المدح النبوي وحدوده A1‏ 


لمعاني الكميت» فقال: « ظاهر الخطاب للنبي عليه السلام» والقصود أهل بيته عليهم 
السلام؛ لان أحداً من المسلمين لامتنع من تفضيله عليه السلام والاطناب في وصف 
فضائله ومناقبه ولايعنف في ذلك آحد» وإنما أراد الكميت» وان أكثرفي أهل بيته وذويه 
عليهم السلام الضجاج واللجب والتعنيف» فو جه القول إليه والمراد منه»۳؟ . 

فالشريف المرتضى أول كلام الكميت على عادة المتأولة من الشيعة» وصرف 
مديحه للنبي الكري إلى مديح ال بيته» وفي هذا تخریج لكلام الكميت؛ وإيضاح 
لقاصده» وإخراجه من الخطأء وفيه انتصار لآل البيت الذين ینتمی المرتضى إليهم . 


وتابعه في هذا التأویل صاحب کتاب تأویل مشکل القرآن؛ فقال : افو ری عن 
ذكرهم به ؛ وآراد بالعائبين بني أمية» وليسن يتجوز أن يكون هذا للنبي ول > ومر دا 


۴ 5 ۲ 
یساوی به ویقشبل عليه . 


١‏ وإن الشعراء لیمدحون الرخل من أواسط الناس ؛ فیفرطون ویفر طون» فیغلون» 
وما یرفع الناس إليهم العیون» ولایرتقبون» فکیف يلام هذا على الاقتصاد في مدح من 
الافراط فى مدحه غير تفريط » ولکنه آراد أهل بيته ۳۹" . 


وتابم الصنفون هذا الجدل؛ قمنهم من رأی رأي احاحظ ومنهم من أخذ بقول 
الشریف الرتضی» دون أن یضیفوا إلى هذا الجدل شيئاء فللجاحظ فضل السبق والتنبیه. 
وهو الحريص على سلامة أداء العانی وبلاغتها» وربا كان الشریف الرتضی على 
صواب ؛ وسواء قصد الکمیت ماذهب إليه الشریف الرتضی» أو أنه قصر في التعبیر فان 
إثارة هذا الجدل لفت الانظار إلى فن الدیح؛ والی ضرورة احرص في آداء معانیه . 
وأخذ الجاحظ على الکمیت أيضا تقصیره» في قوله: 


(۲) ابن قتيبة : تأویل مشکل القرآن ۱ ۲۷ . 
(۳) الصلر نفسه: ص ۲۷۲ . 


نشأة المدح النبوي AY‏ 


۳ خم E‏ ي 0 3 
وبورك قبر آنت نیس وبورکت ببه وله آأهل بذلكه پثرب 

كي ۳ 2 س ۳ سر ” ال ار ال 
لقد غيبوابرًا وحزماولئلاً عشسية واراه الصفيح المنصب 


فقال : « وهذا شعر يصلح في عامة الئاس ۷ . 
ثم عاد وفصال کلامه قي موضم آخر» فقال : « فلو كان لم يمدحه عليه السلام إلا 
بهذه الأشعار التي لاتصلح في عامة العرب: لا كان ذلك نالحمود ‏ فکیف مع الذي 


حکینا قبل هذا ۳۳۷ . 


ومع وجود هذه الانتقادات البسيطة. التي لاتتجاوز طريقة آداء المعاني ؛ فان 
الکمیت أعطى للمدیح النبوي دفعة كبيرة في عصر توقّف أو كاد هذا اللون من الشعر ؛ 
وامبتطاع آيضا أن یتسم في معاني الدیح النبوي. 

ففى هذا العصر لم نجد قصائد خاصتة في الذیع النبوي» وکان الدیح التبوي - في 
الغالب - مديحاً غير مباشر يأتي في ألا فعَنائذ التشیع» أو قصاند الفخر أو عند 
افقارنة؛ ولولا وجود الکمیت؛ لا بفی من ذکر رسول الله 283 في شعر العصر الا ظلال 
قليلة » تکاد تکون انقطاعا لا كان عليه الدیح النبوي في عصر البعثة النبوية . 


القسم الرابع - في العصر العباسي : 


آفاد العباسیون من الحركات الناوثة للأمويين» ومن الثورات المتواصلة علیهم؛ 
فوصلوا إلى السلطة في الدولة العربية الا سلامبة» وبنوا حکمهم على أسس دينية 
وسياسية ووفق مایلائم نظرات الفرق الختلفة إلى اخلافة فقد فاد العلویون حركة 
القاومة ضد الأمويين على آساس آنهم أحق الناس بالخلافة» لکنهم لم پنجحوا في 


. ۲۰/۲ الماح : البیان والتبيين‎ )١( 
. ۱۷۱ /۵ لاط : الحيوان‎ )۲( 
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حرکتهم؛ فاستغل العباسیون ذلك؛ ووصلوا إلى اشلافت وأظهروا آنهم آعادوا الحق 
إلى آصحابه الهاشمیین» فسکت آبناء عمومتهم العلویون على ذلك في بادی الامر؛ 
لكنهم سرعان ما اکتشفوا أن أبناء عمومتهم العباسيين بتنکرون لهم» فجددوا وراتهم 
للوصول إلى الخلافة . 


ولماكانت الخلافة فى جوهرها خلافة رسول الله يكب في تولي أمور المسلمين؛ كان 
لابد من أن يذكر الرسول الأمين في كل حديث عن الخلافة» وخاصة أن المختصمين 
حول الخلافة» ادعى كل منهم ورائته للتبي الكريم بطريق أو بأخر . 

وكانت مسألة ورائة الخلافة قد ظهرت في وقت مبكرء لكن الحديث عنها اشتد في 
زمن بني العباس» الذين رأوا أنهم أحق الناس بورائة رسول الله 25 لأنه عندما توفي که 
كان عمه العباس على قيد الحياة؛ وفو الذي يستحق ورائته» في حين أن العلويين 
يذهبون إلى أن رسول الله مج حاف ابننه فاطمة؛ فهي التي ترثه؛ ويرثها من بعدها 
آو لادها . 


وقد صال شعراء بلي العباس وجالوا في الانتصار لادعاءاتهم. ومن ذلك قول ابن 


۰( 
شیر هبك ۱ 


, يس و نت Th‏ ۳ با ا 1( 
تراث محمد لس کم و کنتم صول احق إد نفي | OEE‏ 


رقال مروان بن آبی السمط " موضحاً مسألة ورائة اخلافة : 

(۱) ابن هرمة: إيراهيم بن على بن سلمة الفرشي شاعر غزل من سكان الدینه: سدح الولید بن يزيد والتصور 
العباسيء وانقطم إلى الطالبیین توفي سنة (۸۱۷. الاصفهاني : الاغاني ۳۱۷/6 

(۲) تاريخ الطبري : ۸۷ ۵۱۲ . 

(۳) مروان بن أبي السمط : مروان بن يحيى بن مروان بن سلیمان بن أبي حفصة وال من الشعراء. كنيته أبو 
السمط؛ ویلقب غبار العسكر لبيث قاله: ویعرف روان الأصفر تمبيزا له عن جده: سلك سبيل الطعن على 
آل علي بن أبي طالب ؛ حسنت حاله مع المتوكل» ونادمه؛ فقلده اليمامة واليحرين توفي سنة (145ه). ابن 
لكان : وفيا الأعيان ۷ ٩۰‏ , 

ره 
۶ سار 


نشأة الدح النبوي ۸۹ 


لتحسس جم‌تراث محمد ‏ وعذك تسیا لام 
رتیت ال الى ند یتنا ت ومتالهم في سهسا قلامة 
ا ا اف والبات دا ۱22۸0 

وظل الشعراء يتقربون إلى بني العباس بهذه النغمة» لأن ورائة النبي الكري تعطیهم 
مکانة ساميةء وتعطی حكمهم شرعية» ظل الناس يعتقدون بها حتى نهاية الدولة 
المملوكية» وعلی الرغم من أن خلفاء بني العباس أصبحوا في الدور الثاني من دولتهم لا 
حول لهم ولا قوة» ولا یلکون من أمرهم شيئاء إلا أن جمیم الذين تسلطوا على 
الخلافة لم یجرژوا على إزالتها إلا بعد وقت طویل» وعلى يد بني عشمان الأتراك . 

فهذه العلاقة بين الخليقة والنبي الامین . والتی هی علاقة قربى وإرث» جعلت ذكر 
رسول الله اة محتماً في مدح الخلفاء: الخريضين على إضفاء الصبغة الدينية على 
الکریم اة أو باتباع سنته؛ أو پالتسمی بأسمه . 





ومن ذلك قول مروان بن أبى حفصة"" : 
.> ده م اك يي کہ ےج | ماس مج وار 
اا اا سي ع سنن النبی حر امهاوحخلالها 
e‏ ا (r) OT‏ 


(۷) تاریخ الطبري : ۰۲۳۱/۹ 

(۲) مروان بن آيي حفصة : مروان بن سلیمان بن يحبى » شاعر عالي الطبقة من موالي بني أمية آدرك دولة بتي 
العباس ومدح الهدي والرشيد ومعن بن ژائدة فجمع ثروة كبيرة كان یتقرب لبني العباس بهجاء العلوية توفي 
سنة (۱۸۲ه) . ابن قتيبة : الشعر و الشمراه صی۱ 8۸ . 

(۳) آمالي الرتضی : ۰۲۹۱/۳ 
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ونما مدح به خلفاء بني العباس في انتسابهم للرسول الأمين لبس بردته» كما قال 
علي بن النجم ٠‏ في العتز: 
5 ان AS E‏ الیل الیتر كك 
عيع ا وارشه الذي بهاستشفعواآكرم بذلك شافى " 

ولم یقتصر الفخر بالانتساب إلى رسول الله اة على بني العباس» وهم قد أكدوا 
هذه المسألة لدواعي سياسية لا تخفی على أحد بل شارکهم بذلك العلويون» وهم أول 
من أوضح هذا الانتساب وقالوا به» وأقاموا مطالبهم السياسية» ومذهبهم الديني على 
قرابتهم من الرسول الكريم» وهم أول من افتخر بذلك» وتابعوا فخرهم هذا في كل 
العصورء فهذا أحد الطالبيين يفخر علىغيره من الهاشميين بقوله : 


4ج انيري البراق آبوکم. آوکس ان جبریل علیه بنزل 


سا 


ي ی ألا على ړت ل r‏ كج ازس ا ے ار 
أممؤيق واالهإديشْتاره للوحي ويا به الحتزمل 
فد متا 5 ۳9 بو ال يم ۳۹ 
بدا الوذن نی الآذان بذکره ‏ من بعد ذكرالل ثم ل 


ودیران الشریف الرضی"*" حافل ثل هذا الفخر بالانتساب إلى النبي الأمين وآل 
بیته الکر ام ؛ فهو بقول : 


(۱) ابن المنجم : على بن همارون بن علي بن بحیی» واو ية للشعر من نذماء الخلفاء؛ له عدة كتب منها (الرد على 
الخليل في العر وض) توفي سنة (۳۵۲هم) . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ۰۱۱۹/۱۲ 

(۲)الموي؛ ياقوت : معجم الادپاء ۱۷۳/۱۵ . 

(۳) الرزبائي : معجم الشمراء ص ۱۳۹ . 

(8) الشريف الرضي : محمد بن الحسين بن موسی امحسیتی: أشعر الطالبينء انتهت إليه نقابة الأشراف في حياة 
والده؛ له ديوان شعر . ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ۲۳ ۱۸۲ . 
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7 د ود في وال ال ا : 
ججدي النبي وأمي بنته وآبي وصیه وجدودي خي رة ا مه 
5 ر ۳ 1 ۱ 9 ۱ 5 
وقد مدح العلويون بهذه اللسبة؛ وهذه الصلة مع النبي الکرم مثلما مدح 
العباسيون» فقال السلامي " فى مدح الشريف الرضی : 


۳ ت ا قر ۳ 
اة الاق ا وخخؤولة عبلوية الآ اب 


ق ےی از جى ام ر ی ال 
في یت آرئت البسوءنارها ف ال را کل شهای © 
وظل العلویون والتشیعون لهم يفخرون بالانتساب إلى رسول الله وة ولکنهم لم 
یدحوا الرسول الکرم بقصائد مستقلة» وکل ما قالوه من إشادة به يك جاء في فصائد 
الت » التي تشيد باله ؛ وقد آوجب هذا الوضوع ذکر رسول الله و و الش‌شر 
بالانتساب إليهء دون أن يكون الهدف من انشا الشغر"عصدحه . 


ولو تابعوا ما وصل إليه الکمیت أيام بني آمية» لوج دنا المديح النبوي في وفت 
مبكرء لكنهم لم يصلوا في مدح النبي الکرعم في أثناء قتضائدهم إلى القدر الذي وصل 
إلية الکمست. 


وقد ورد ذكر النبی الأمين فى شعر هذا العصر الذي يتحدث عن العقيدة» فعنلمأ 

ینظم الشاعر تسبیحا لله تعالى وتعظيماً» يذكر رسول الله ا مثل قول الحسن بن مظفر 
00 
النيسابوري + 


(۱) دیوان الشریف الرضي : ۰۸۱۹/۲ 

(۲) السلامي : محمد بن عبد الله بن محمد الخزومي القرشی من آشهر أهل العراق في عصره ؛ اتصل بالصاحب 
ابن عباد؛ فاکرمه» له دیوان شعر . القطیب البغدادي : تاريخ بغداد ۲ ۰۳۳۵ 

(۳) اكمالبی : يتيمة الدهر 514/5 . 

(4) الحسن بن مظفر النيسابوري: أديب نبیل؛ شاعر مصنف؛ كان مؤدب آهل خوارزم في عصره وشاعرهم 
ومقدمهم توفي سنة (۲٤٤ه)‏ . انموي باقوت : مسجم الادباء ۱۹۱۹ . 
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مس ي تس ۰ م از 
ان من لیس فی السماء ولا في الأَرض ند له وآشباه 
4 س لي م تور ی کت للم تا ی ی مو 
اط بالعسسسالين مقتدرا آشهد آن لا ال الا دس و 
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وعندما يريد الشاعر أن يؤكد اعتقاده فى ذات الله تعالی» ويرد على المشبهة» ل“ 
يجد تأكيداً أكبر من القسم برسول الله يلاء وهذا مافعله أبو حامد الشهرزوري" › 
قاضی حلب » حين قال في التنزيه : 


و ا j‏ 5 سی سحن م 
یل ۰ د ارت 907 ۳ | :بن" TF‏ 
ارا جسم ولا صورة شو تیه له سس الیل والا عتد ال 


ونجد مدحاً لرسول الله 3 فی حديث الشعراء عن الحج» فقد كان الشوق يأخخذ 
بالباب الناس وقلوبهم إلى رؤية الأماكن القدسة التي عظمها الله تعالى والتي شهدت 
بعثة رسول الله َة وجهاده؛ ونزول الو حي عليهء وأخذ التعبير عن هذا الشوق يزداد 
شيئاً فشيثاً إلى أن اضحی غرضاً فنياً قائماً بذاته» وأصبح من مستلزمات المدحة النبوية . 


وكان الشاعر إذا أزمع الحج عبر عن شوقه إلى الديار القدسف وإلى زيارة قبر النبي 
الشر بق » كما فعل ابن عبدوس الدهان"** بقوله: 


(۱) الحموي» یاقوت : معجم الأدباء ۹ ۱۹۲ . 

(۲) أبو حامد الشهرزوري : محمد بن محمد بن عبد اللهء قاضي الوصل ومن بيت مشهور فيها بالفضل والرياسة 
ولي قضاء حلب : وله شعر جید وترسل حسن . توفي سنة (6,45ه) . ابن العماد الخنيليى: شذرات الذهب 
TAYÊ‏ 

(۲) العماد الأصفهاني : الخريدة قسم شعراء الشام ۲/ ۳۳۵ , 

(4) ابن عبدرس الدهان: [سماعیل بن محمد تقدم في الأدب وبرع في علم اللغةء احتص بالامیر آبي الفضل 
اليکالي ومدحه بشعر غزیر ثم زهد. الحموي» ياقوت : معجم الادباء 1۰/۷ . 
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اتيك ۴ اجا و و دت أ ۳۳ او عر اط 
وسالي لا ای رعلی الآفي ال رس اق 
وحين یصل الشاعر إلى الاماکن القدسه يشعر بالارتیاح؛ وعندسا يزور ضریح 
النبي الكريم ویرکن إلى السكينة والاطمئنان» فتکون حاله حال آبي الخطاب اببلي في 
قوله : 
و دك E‏ درز صبخت جاراً لأحمد 2 2ع .. ا 
لأفضل من یفشسی على بعْد داره وأکْرم من بعشی الی ضوء ناره ۲ 
لكننا لانعدم في هذا العصر مدحاً خالصاً للنبي الكريم لايشاركه فيه موضوع آخرء 
فالشاعر الذي لايمدح خليفة أو لا ینحازلی الشبعة؛ أو لايرى رأي فرقة معينةء 
ولايتحدث عن الحج أو عن العقيدة وأراة ذكر رسول الله لش فان ذكره له يكون 
خالصاً للمديح» مدنا بعد اسلامه د کر رس ل الل ا فقال : 


: لز ل اع ىو ا بي ار ۳ 

OTS ا وفصل مکان‎ TE EF e 
ر ىق 5 5 سي‎ 2 3 ۱ ۳ 

وثبت |ذا الأصل خن الفروع وفضل إذا القّص عاب افسیبا 


5 1 7 د 0 ا ص 
وصدق باق ارأعداثه إذانافقالأوليلاءالكدذويا 





(1) اخموي: ياقوت ؛ معجم الأدباء 1۱/۷ . 

(۲) ایو حطاب الحبلي : محمد بن علي بن محمد» الشاعرء له معرفة بالعربية» مدحه ایو العلاء المعري + كان 
مغرطأ في القصر . رافضیاء توفي سنة (1159م). الصفدي : الوافي الوفیات 4/ ۱۲۶ : 

(۲) العبفدي : الوافي بالوفيات ۱۳۵/4 . 

(4) مهيار الديلمي : مهيار برل مرزوبه + شاعر كبير مجيد؛ كان مجوسیا فأسلم على يد الشریف الرضب وتشيع . 
توفي سئة (۲۸ه) . ابن العماد الحنبلي : شلرات اللمب ۲۳ ۲۶۲ 


هرز ورك 
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آبان تخالل تهج ١‏ يل لته وأراناالي ويا 
فمهبار مدح النبي الأمين وفضّله على العالمين» وأنكر أن يكون له شبیه في 
الفضائل التقليدية» وزاد على ذلك بالإشارة إلى أثره في البشرية» وهدايتها إلى سواء 
السبيل » وهذه الهداية هی التي أكدها أبو العلاء المعرى حين ذكر رسول الله ييه مادحاء 
فقال : 
دعَاکم إلسى خيرا مور محمد وليس العوالي في القنا كسالسوافل 
حداکم تعظطیم من خلق السضحی قوب الدنجی من طالعاترو آفل 
وأازمکم اليس یمجز حمل اغ الضف من فرض له وتوافل 
وحث علی تطهير جسم وملبس وعاقب في قذف النساء الغوافل 
وس فراعت یتابن الطيش لس اب سم ان 
فسصلی عليه اله مساذرشارق وماقتامسكاً ذکره في الحانل 7" 
وإذا زاد العري الصلاة على النبی في قطعته هذه؛ فان ابن الدهان أظهر رغبته في 
السعي لزيارة رسول الله ما مهما كانت الصعاب . زيادة على تأكيده معنی الهداية في 
قوله : 
ای اخیر مبْعوث إلى خيرأمة ‏ تصلخت وبلَقْت الرسالة والوحيا 
فلو كان في الامکان سعي" قلتي اليك رسول اله آفنیتهاستیا ۷ 
(1) ديوان مهيار الديلمي: /١‏ ص ۱۳ . 


(۲) العري: اللزومیات ص ۰۱۹۲ 
(۳) الموي: پاقوت : معجم الادباه 8۱/۷ . 
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ونجد في هذا العصر مقطعات تذهب هذا المذهب ) وتعد من مصادر المدائح 
النبوية التي كثرت بعد ذلك واستوى خلقهاء ومن ذلك مقطوعة يأخذ صاحبها بمعنى أن 
رسول الله اة خلاصة الشرف الانسانی» وأنه أقضل خلق الله» فیقول : 


للعرب ال فضنل على الاس 
والتضر ممُظور” إلى فضنله 
بال ددا پستسو هاشم 
وال حير يلي ماشم 
أحبد ذو الذور الذي ضاق عن 
فلميزل يدع وإلى رب 
حستی دا الشيطان 5315 
صلی عليه اك داد سا 


ال خم ق 55 از تی 


۳ د وس 

ور حبسا تار 

۱ 1 ۱ 0 ۳ 
ع الل و ۳ 


ي كلل ےل 


وخحير مبعوث إلى اسا 
صف عسلاه کل قرطاس 
فيا نطف لان به القاسي 


r‏ سر تم 


FH 
وت ۲۰ ف ال ا سس‎ 


1و جک من 


ا 


خيار»''' وهذا العنی انتشر بين مد اح النبي الکریم؛ وقلما تخلو منه قصيدة نبوية» تم 
آشار إلى ما سل رسول الله و من جله؛ وقيامه برسالته على أكمل وجه حين تقل 


الناس من ظلام الحهالة إلى نور الهداية . 


() البلوي : کتاب آلف با : ۲/ 1۵۷ . 


فريش من کنانه . واصطفی من قريش بئی هاشم : راصطفاني من بني هاشم ۲ : 
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ومن الظواهر التي برزت في هذا العصر » تنامي حركة التصوف وتشعبهاء وتطرف 
بعض المتصوفة ء الذين أضافوا إلى حركة التصوف الإسلامية ما آخذوه عن الفلسفات 
الأجنبية المتباينة والأديان الختلفة . وقدتفاعلت حركة التصوف مع المذاهب الدينية 
الاسلامية. فأخذت عنها وأعطتهاء وصاغت لنفسها طريقة للعبادة ونظريات دينية 
مختلفة حول الكون وعلاقته مع الخالق؛ وكان لر سول الله لا نصيب من نظريات 
التصوفة الذين قالوا بالحقيقة المحمدية التي أضعحت لازمة في قصائد المديح النبوي: 
وتحدثوا عن النبي الكريم حديثاً لم يكن المسلمون قد تداولوه من قبل» أغرقوا فيه 
بالغيبيات ورفعوا رسول الله هوق مراتب الخلق جميعا» وجعلوه مبدأ الوجود كلهء 
والسابق إلى الوجود؛ وفي ذلك یقول الحلا" : « أنوار النبوة من نوره برزت» 
وآنوارهم من نوره ظهرت » ولیس في الانوار نوق آنور وأظهرء وأقدم من القدم» سوی 
نور صاحب الكرم» همته سبقت الهمم» و جوده سبق العدم؛ واسمه سبق القلم» لانه 
كان قبل الام ۳۰ . 

وقد آغنت حركة التصوف الدیح النبويء وحاقت جاح النبي الأمين في عوالم 
غيبية بعيدة» وخاصة في الرحلة الثانية التي اتسم فیها التصوف» ليصل تأثیره إلى معظم 
المثقفين ولیصیح من نسیج ثقافة کل متعلم» ویخالط معتقد عامة الناس . 

وکثر في العصر العباسي التمثل بأحوال رسول الله #5 في الشحر» وخاصة عند 
الشعراء الذین یطلبون الثل ویلحون عليه في شعرهم. فانهم لم یجدوا في كل منحی من 
مناحي الياة أعظم من شخصية رسول الله ياء ولذلك ضربوا به الثل حين أرادوا تقرير 





(۱ ) الحلا : الحسين بن منصور الحلاج» فیلسوف زاهدء عل من اللحدین؛ فارسي الأصل » دخل بغداد وتجول 
في البلاد يدعو إلى طريقته سرا يظهر التشيع للملوك والتصوف للعامة؛ قال ذهب الحلول» وعندما 
اکتشف أمره فتلء له عدة كتب منها : (الطواسين» و(قرآن القرآن والقرقان) اختلف في عقيدته الباحشون ؛ 
توفي ستة (4 ٠‏ ها . ابن العماد الحنيلي : شذرات الذهب ۲5۵۳/۲ . 

(؟) الخلا : كتاب الطواسين ص۱۱ . 
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معنی من العاني؛ وتأكيد مايذهبون إليه من وجهات نظر متباينة إزاء قضية من القضاياء 

فإذا ما أراد الشاعر أن يحتج لرآيه في مسالة خلل النظام الاجتماعي الذي یکر م اللاس 

لنسبهم لا لذواتهم» لایجد حجة أفضل من الإشارة إلى أن النبي الكريم شرفت به آباؤه: 

ولم يشرف بهمء وهذا ماذهب إليه ابن الرومي حين قال : 

فکم آب قد علا يان ذرا شرف قاع اقا 
وقال أبو تام : 


اد 


وكذاك فد ساد الذى محم کل الا نام و5 ااال آحر وا 9 


وحين أراد أبو تمام أن يعتذر عن نفسه أو عن مدوحه عندما ركن إلى منافقين» 
بظهرون له اهب ويضمرون الكراهية» ويعملون على إيذاثه. ولم يستطع اكتشاف 
أمرهمء لم يجد مایست به إلا ماحضل للنبی كل مع المنافقين : فقال : 


لات ا 


هذا الى وك انا صفوة ريه من بسسین باد في الانام وقار 


ی سين ا 


فد حص من أهل الاق عصابة وهم آشد آذی ء من ال كقار 
ا بشغلة السور التي i o‏ ۳ 


بشوله کا م NET‏ 0 


. ۲۱ الثعالبي: التمثيل والحاضرة ص‎ )١( 

(؟) دیوان أبي ام : ص۱۵۲ . 

(۳) الر اغب الا صفهانی : محاضرات الادیاء ۲ ۲۳۰ , 
(:) ابن ناصر الدین الدمشقی : سلوة الکثیب : ورقة ۵۲ . 
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فأخذ الشعراء هذا العنی » واست‌خد موه عند التعزية؛ و سل التفکر في الصائب. 
ومن ذلك قول ديك ال : 


الى ی ۳ a‏ 98 5 35 ا * 5 ا 
تمل إذا الأحرآن فيك تكاثفت أعاش رسو ل الله ام ضمه قبر 


إن العصر العباسي عصر طويل نسبيآء» ولم تسر فيه الأمور رتيبة متشابهة» ولم تكن 
لظر وف متمائلة» ولذلك كان لابد من اختلاف الظواهر الأدبية وتطورهاء وليس دمح 
الحقب العباسية فى عصر واحد إلا لتسهيل الدراسة؛ فخصائص الأدب في صدر العصر 
العباسي تختلف عنها في نهايته» إذ إن القسم الثاني من زمن الدولة العباسية شهد سيطرة 
العناصر الأعجمية على الخلافة» وانقسام الدولة إلى مالك لا تدين للخلافة العباسية إلا 
بالولاء الإسمي فقط » ولكن هذا لايعثئ أن الخركة الثقافية قد انفسمت إلى حركات 
متباينة ولايعني أن الأدب العربي في هذا العصر قد اختلف بين دولة وأخری؛ يأن 
الثقافة والادب طلاً على تو اصلهما وتغاعلهما: وان تلون الأدب بالوان خافتة» تظهر 
أثر القطر الذي کتب فيه» فقد بقي تطور الأدب العربي على خط واحد تقريباً في جمیع 
الاقطار العربية الاسلامية وبقيت الظواهر الادبية العامة مشتركة بينهاء فلا بظهر فن 
أدبي في هذا القطر ؛ حتی پنتشر بسرعة كبيرة في الأقطار العربية الاسلامية الاخری؛ ولا 
تشبع طريقة فنية في قطر حتى يتلقفها الأدباء في بقية الأقطارء حتى يصعب على الباحث 
أن يقرر أولية هذا الفن أو ذاك» وهذه الطريشة أو تلك» ومن هذه الفنون فن المدائح 
النبوية» الى یسعب معرفة ازع ظهر متکاملا اول مرة؛ آفي مشرق الوطن العربي 
الإسلامي أم في مضربه؛ هذا إذا استثنينا عصر البعثة النبوية» وإني هنا سأتحدث عن 
(۱) ديك لل : عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام الكل شاعر مجید فیه مجون: اصله من سلمية قرب 

حماه لم یفارق بلاد الشام ولم ینتجم بشعره ؛ له ديوان شعر : مولده ووفاته بحمص سنة (۲۳ه) . أبن 


خعلکان : وفیات الأغيان ۳/ ۱۸۶. 
(۲) الراغب الاصفهانی : محاضرات الأدباء ۰۲۳۰/۲ 
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الدائح النبوية في العصر العباسي في الشرق وساتحدث عنها في الغرب فیما بعد» ولن 
یکون حديشي مفصلا» وسأكتفي بالاشارة إلى أهم القضایا التعلقة بالدیح النبوي إلى أن 
وصل إلى العصر الملوکي . 

ظهرت في الدور الثاني من العصر العباسي قصاند عدة في مدح رسول الله ی 
بداها الشعراء بمعارضة فصائد قيلت في مدح النبي الکرم في أثناء حیاته» وخاصة 
فصيدة کب بن زهیر (البردة): ومن الذین عارضوا هذه القصيدة في هذا الدور» 
الشاعر العربي الأبيوردي”'' فى قصيدة مطلعها : 
خساض الدجی ورواق الیل مسدول. ‏ برق كمااهتر ماضي اد مصفول " 

ویبدو أن الشعراء کانوا متهيبين من مد سول الله اة » لانهم لایدرون كيف 
يخاطبونه» وما هي معاني الدیح التي تليق به» ولا يدرون كيف پبنون قصائد مدیسه» 
خوقا من الخطأ والاساءة من حیت لیدرون ولا يقصدونء فوجدوا أن أسلم طريقة 
لذلك هي معارضة قصائد مدح بها رسول الله يكل في حياته» ورضی عنها وكافأ علیها؛ 
ولهذا ند الأبيوردي يبدأ قصیدنه مثلما بدأها كعب بوصف الرحلة» وعلى طريقة 
كعب» لكنه لم یتابع كعباً بيتا بيتاً؛ ولم يجاره في الطلع» ولم يتسع اتساعه في وصف 
الرحلة والغزل» فبعد أن شام البرق في مطلع قصيدتهء وصف رحلته ببضعة أبيات: 


انتقل بعدها إلى الغزل ليتركه قائلة : 
3 ات ۳۳ ی "۳ 9 ۳ ړس ۳ ۾ الك ع ظر و 
صدت ووقرني شيبي قماآربي صهباء صرف ولاغیداء عطبول 


8 ك3 ل # 5 ل د و لړ لل 
(۱) الا بیوردی : محمد بن أحمد بن محمد الترشي الامری: شاعر عالي العلقة : مژرخ عالم بالادب» ولد في 
آییورد بخراسان وكان یفخر بعروبته ویمتز بها؛ له كتاب ( تاريخ أبيورد ) و ( الختلف والوتلف في 
الأنساب) مات مسموماً سنة ٠9/(‏ 6ه) , ابن العماد احتيلي : شذرات الذهب ۱۸/4 . 
(۲) دیوان الابيوردي: ٩۷/۱‏ - رواق اللیل : ظلمته. 
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3ق 


ی ۴ ا سي ل ط 
با في آسر تور ومن راحتیه الاير هأمول 


۹ 





آزیسرها قر: 
38 1 7 ۱ سر ۱ 
د قرا فرح ولرزس مرهوم م 
وهکذا مضی الشاعر في مدح رسول الله ل جامعاً بين القيم التقليدية التي سار 
عليها القوم في المدح» ومتخلا من کعب بن زهیر قدوة له فى ذلك + وبين الفاهیم الدينية 
التي بنفرد بها رسول الله 268 عن ساثر الناسء ا ا و ا وأنه سينصر 
دين الله تعالی بکل ما أوتي من قوة؛ فقال : 
4 ت 1 ااا ع لآ في 
یا خاتم الرل إن لم تخش بادرتي على آعاديك؛ غالتنی إذا غول 
ل 7 ۳ "ور و ي ق ف 
والنصر باليد مني واللسان معا وشن لوی عنك جيدا فهو محذول 
ہے اص فى ای ۳ تسم قر ا 
وساعدي - وهو لا يلوي به خور/ على القنا في اتبا الحق - مفتول 
وكأن فى نفس الشاعر شيشا ما يرى حوله» وقد اصطرع السلمون فيما بينهم: 
واختلفوا في آمر عقيدتهم؛ وانقسموا إلى أحزاب وملل» وحاد قسم منهم عن الحق: 
فهو يعاهد رسول الله 2 على الجهاد إلى أن يعود الحق إلى مکانه . 
وقد آجاد الاب ردي معارضة کعب: فأخذ روح القصيدة» ولم يتبع جزئیاتها؛ 
فجاءت أصلة میدعت تعبر عن نقسه ؛ وتوضح مکنوناتها؛ ربط فيها بين حبه لر سول الله 
يليه وبين مايستشعره اتجاه مايجري في عصره» وان ظلت في أسلوبها وصياغتها تضارع 
فصيدة کعب ؛ وترتد إلى عصرها . 
وكات فى مدحه للنبی الكري متحفظا» فترسم معاني کعب التقليدية» وذکر فضل 


(۱) مرهوم: أصابته الرهمة؛ رهي الطرة الساكنة . 


نشأة الدح النبوي 


۱۰ 





۱ ا O‏ 
وعارض الزمخشری" 


قصيدة کعب آیضا وابتدأ مثل الاربيوردي بذکر البرق الذي 


بذكي الشوق» وتوقف عند أطلال الحبوبت لکنه لم يتسع في وقوفه وغزله واکتفی 
منهما بجلاء مشاعره الدينية التي یکنها للأماكن القد ست وانتقل بعدها إلى شيء من 
الحكمة الممزوجة بتوجهه الديني» فهو من المعتزلة الذين یعلون شأن العقل» ويطليون 
إعماله في العقيدة لذلك نراه يقول فى مقدمة قصيدته : 


والفعل أزض اءعيد الله خر فه 
ولد ا ا د 
ا ا ضر 


م ”اي في 


فوج هيك إن تصفا 5 خصائصه 


یت تناکره لباب كول 
سيك" على عام اه الك لول 


0 الهاخصة في شر 1 


ند جمل لزمخشري من دی ا رن ا ی نم ور 
ل فمزج مزجا موفقاً بين القيم الفلجدية وین القییم الدیئية» وبعد أن أكّد أن الرسول 
فوق جميع البشرء باه لا ام ادن ساس عاد ليؤكد نبوته عا ويأتي بشي 
بسير من سيرته » وکأنه بذلك یرد على هن أخذ عليه اعتزاله» وأن المعتزلة يشكون بنبوة 


رسول الله و فقال : 
هو الذي إن ایخالج في نبوته 
هوالذي وعد السرحمن ناصره 


سل اق 


ملك الأكاسرة انوع غادره 


وج نا اقل ا + ۴ ۷ 
اب تم نس E‏ ا 3 
تصرااع زيزاووعد الله مفعول 


۴يس هي 


والستاج منعقر ET‏ ےل 


210 الز مخشری : محمود بن عمر بن آحمد الخوار زمي ؛ جار الله ؛ من أئمة العلم بالدين والتغسير واللغة 
والأدب» جاور نبكة وتنقل في البلادء كان معتزلیاه له كتب عدة منها #الكشاف» في تفسير القرآن «وأساس 
البلاغة» (توفي سنة ۳۸ ه) . ابن خلكان : وفيات الأعيان ۱3۸/4 . 


(۲) الممجموعة النبهانية ۸۳ ۳۳. 
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ثم ینتقل بعد ذلك ليشيد بالصحابة رضوان الله عليهمء وبشجاعتهم ونصرتهم 
لرسول الله َة » ولم یفرق بينهم أو يخص آحدهم بالفضل: و کأنه بذلك یقرر حقيقة 
من حقائق مذهبه ‏ ويرد على الذین یفر قون بين الصحابة الکرام في الفضل والتقدمة 
فهو يحبهم جمیعا ویفرح لذكرهم» لذلك یقول : 
حفته آشیاع صذق کاللیوث بهم دم الذین ات ضامواالدین مطلول 
۱ وك a‏ مج اي و مرو و 
إذاجرى ذکرهم رف القلوب له كمايرفةالخزامى وهو مطلول 

وفی ختام قصيدته يظهر الزمخشري ما بنفسه» فيستشفع برسول الله چ مؤكداً أنه 
لم يخرج عن الدين ولم يقرب حراماء وأن قومه المعتزلة مازالوا على تقواهم واتباع الحق 
بیخلاف الفرق الضلله التي تناوثهم » ففال: 


ياخات الرسل إن الطول منك على 


راجلی السشفاعة بوم الحثر مأمول 
ي ت م 1 
فی نصة الدين والاسلام مجهعول 


والسن" كته دسا بالك مشغول 


اق اسر ۳ ۳ از تر ۳ E.‏ ۶ از 
. # ي ۳ على ع ا ضيه م .يذ ات نی ابا ظر 

إن زان عن رمي آغراض السهدی فرق تلم مضللة قالت لهم زولوا 
"۳ 5 ع * ی تم # 9 1 
فقوس قسومی بالتقوی موترة وسهمهم باتباع اطق منصول 


وواضح من القصيدة أن الزسخشري تسلل بذکاء داخل الدیح النبوي؛ لیدافع عن 
نشسه وعين مذهبه؛ وأنه اخمتار المديح النبوي لیعبر من خلاله عن مذهبه وارائه» وليزيد 
في تأكيد ارتباطه برسول الله ب » وإقراره بنبوته» وآن مايذهب إليه المعتزلة من تعظيم 
شأن العقل وإعماله في العقيدة» لايبعدهم عن الإسلام الصحيح؛ وعن مبادثه 
ومفاهیمه لذلك لم يبق من معارضته لقصيدة كعب غير هيكل القصيدةء ووزنها 


نشاة الدح النبوي ۱۰۳ 





وقافیتها آما الضمون ‏ فإنه مغاير لا عند كعب » ولم یلتقیا الا في مدح الرسول الکرم 
يلل کل على طریقته ووفق ما سمحت به ظروفه . 
وبذلك تقدم الزمخشري بالدسة النبوية إلى الامام حين ربط بینها وبين العصر ؛ 
وحين جعل منها وسبلة لرفع ذکر رسول اله بل والتنبیه على قَدْرسدّته الغراء من 
ناحية؛ ولنشر ما يعتقده من آراء وأفكار من ناحية انبة» وما كانت العارضة إلا توطيئاً 
لنفسه على الدیح النبوي؛ وللإفادة من وزن القصيدة وبعض ألفاظها وشهرتها. 
ویطالعنا في هذا العصر ( البلوي )''' مؤلف كتاب ( ألف با ) بقصيدة نبويةء 
أضرب فيها عن المقدمات» وباشر الدح» وقد أوضح في التقديم لها أن المديح النبوي قد 
ازداد على عهده؛ وأن ذلك حرك في نفسه دواعي مجاراة مدّاح النبي: فنظم قصيدته 
هذه» وبيّن في بداية القصيدة أنه نظمهنا طلبا للاجر والغواب» لذلك فهي خالصة 
للمديح النبوي والتشفع بالنبي الأمينء لا بخالطهاشیء آخرء بدأها قائلا : 
قدقلت قسولاً آشسفي أجره من مد رخست تطتب 


آل مس لز 
في الترشيالماشميالدي قصر في مأحه لطب 
۱ میت ات میسن 47 


سے ی قل ی قن تمن ,م 3 
ارس بت ااركمةً وال کفرفي ظلمته یخطب 
تې غر ت ا اد نم و سے منت اي ۳ 3خ ل ل 

فلب ججمع الله به شملنا بعد شات امسر معط 


۳ 


اا د آبوهم الالام نم الاب 


(۱) البلوي : يوسف بن محمد الاندلسي» عالم باللغة والادب. تولی الخطابة يمالقة وزار مصر ‏ كان أحد الزهاد 
الشهورین : بنی مسجدا بیده» ولم تفته غزوة ز في البر ولا في البحرء له کتاب ( ألف پا ) . القنوشي : التاج 
المكئل ۱/ 4 وکتابه آلف با 1۸/١‏ . 


نشأة الدح النبوي وحدوده 

ذاك أبو القفاسم مااذاع سم 
ي ل 

والبحر لو كا مدادا وما 


الم بلغا لعشر ولا عشره 


١ 
00 في الازض لام بها‎ 


اا اال هرات 0 
من وصفه هيهيات لا تعجيوا 


وبعد أن مدح رسول الله يكل بتفضیله على الناس أجمعين» وذكر فضله على أمته 
إذ هداها إلى سواء السبيل ووحدهاء أكد أنه لايستطيع أن يفي الرسول الأمين حقهء 
واستعار العنی القرآني للتعبير عن هذا الوقف الذي تكرر عند مد اح رسول الله لا 
كافة» ثم انتقل إلى وصف اليوم الآخرء ومکانة النبي الکریم فيه وشفاعته لامته 





فال : 

و ۱ بن سا بي اوي 30م 
فهو بيب الله وهو الذی ف جسساهه تطمم يامدذنب 
۳:: ؟ 7۷ ۲۷۲ الرواء الذي اج هاه ت ۳ 


ويل بعض الیل إلى نظم الا حادیت والروایات عن موقف الرسل الکرام یوم 
القيامة» وتهیبهم من الشفاعة للناس وتصدي الرسول الكري 4ة لهذه الشفاعة» 


فشو : 

كل رسول منهم ق اال" تفسي نف سي علقهایطلب 
وهو بات اش ۳۳ ربي مالي غیرهم E‏ 
هذا إلى أشياءلم أخصها بل تفت القن السنهب 
مس يكساه ني ين عتارم يكنا 


)١(‏ يشير إلى الآية الکرية ‏ قل و كان البحر مداداً لكلمات ربی: لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربی» ولو جنا 
جثله مددا € [ سورة الکهف : ۱۰۹/۱۸ ]. 
(۲) البلوي : کتاب ألف با ص 4۵۷ ج٠‏ . 
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وقد انتشر نظم الروايات والأحاديث في المدائح النبويةء حتى جار على الشعر فيما 
بعدء وكذلك إباحة أن يقول الشعراء مايشاؤون فى رسول الله ةه وأن كل ما یقولونه 
حق > فهذه المسألة أدخلت المديح النبوي في خضم الصراع العقائدي؛ وجعلت بعضهم 
يوغل في الغیبیات معتمدا على الا حادیث الضعيفة» والروایات الشکوك فیها» فذهب 
ذلك برونق المدحة النبوية وأخحرجها في کثیر من الأحيان من دائرة الشعر إلى داثرة النظم 
تشن 

آما شاعرنا فان تباشیر النظم عنده خفيفة لينة» لم تجر على الشعر؛ وقد اختتم 

0 قصیدته بالدعاء فقال : 
ات : و يٍِ 8 و و ۳ 8 ۲ سا ا 
0 اس ۲ 0 ي م 
فملت عن مدّحته للد لا سی دعائي عنه لا يحجب 
قليس مثلى ادحاو لا لا ولالیعیر الذي يركب 
ار الاسم ار # ۳۳ ا 
صلی عاب هه الله من سيد مساتطلع الشمس وم‌اتفرب 


وبذلك نری أن الدیح النبوي في العصر العباسی» بدأ من ذکر النبی الکریم في 
مدح الخلفاء» وایجاد علاقة تربطهم به» ومن فخر العلویین بانتسابهم إليه يكوه وظهر 
شيء من الدیح النبوي في قصائد العقیدة: وفي حدیث الشعراء عن المج > ومح تقدم 
لزمن ظهرت مقطوعات خاصة خالصة لدح النبي الأمين» إلى جانب ما مثل به 
الشعراء من آحواله - عليه السلام -. وجاء التصوف وتطوره ليعطي لشعراء الدائح 
النبوية آفاقاً غيبية رحبة» يحلقون فیها» ثم وجدنا قصائد كاملة» نظمت في مدح رسول 
الله و وإن كانت في البداية معارضة لقصائد قيلت في الرسول على عهده أقبل علیها 
وخلم على قائليهاء لكن الشعراء سرعان ما نظموا مدائح نبوية خالصة» نظرت إلى كل 
ما تقدم» بيد أنها كانت ما سمحت به قرائح الشعراء أنفسهم . 


نشأة الدح النبوي وحدوده ۱۰۹ 


وقد شهد العصر العباسی مراحل مختلفه من مراحل تطور الدیح النبوي؛ وظهر 
فيه كثير من مفردات الدائح النبوية ولوازمها . 


القسم الخامس - في العصر الفاطمي والأيوبى : 


شهد هلا العصر اضط ابا كبيراء اذ شکلت الدولة الفاطمية تدپا خطيراً للدولة 
العباسية» ونازعتها السيادة الدينية والسياسية على البلاد العربیه ال سلامیه؛ وانقسم 
الناس بين مؤيد لهذه الخلافة أو تلك» بالاضافة إلى انسلاخ قسم کبیر من أجزاء الدولة 
الشرقية» وابتعادها عن العروبة شيئاً فشیشا». وكثرة الدول الستقلة على أطراف الوطن 
العربي من مشرقه إلى مغربه . ومن ثم بداية الغزو الأوروبي العاتي الذي استطاع أن 
یحتل باسم الدین مناطق كبيرة من السناحل الشامي وبره» وآن يستولي على مدينة 
القدس ویقطم طریق الحج» وضي في اعتداءائه على العرب السلمین» مهددا 
بالاستيلاء على النطقة واستیطانها: 

ومن بين هذه الفوضی الشاملة» والعجز الستشري في الدولة الاسلامية برز 
الزنكيون لیقودوا حركة الجهاد الواسعة ضد الصلیبیین» والتى آنت أكلها بطرد الصلیبیون 
من الوطن العربی فیما بعد» واستطاعوا تقلیل الخلافات بين المالك العربية الإسلاميةء 
وتوحید مصر والشام لتکونا دولة قوية تقف بالرصاد لكل معتد خارجي . 

وكان لهذه الأحداث العاصفة صدی في تفوس الناس؛ والشعراء منهم خاصة: 
فظهر في شعرهم آثرها واصطبغ بصبغتهاء وخاصة ماعملت الدولة الفاطمية على نشره 
بين الناس» وما ترکته حرکه الجهاد في نفوسهم. 

فالدولة الفاطمية التي نسب خلفاؤها آنفسهم إلى علي بن أبي طالب - کرم الله 
.وجهه - وادعت أنها الدولة الإسلامية الشرعية في عصرهاء عملت على نشر عقيدتها 
عن طريق دعاة نشيطين» انبثوا في أنحاء البلاد العربية الإسلامية» وأحاطت خلفاء‌ها 


بهالة من القداسة» فشارك الشعراء في عملية الدعاية هذه وحمل شعرهم العقيدة 
لفاطمية : وما تذهب إليه في الخلقاء . 

وقد أوسعت الحروب الصليبية بلاد الشام حرقاً وقتلاً وسلباً» وانتهکت اخرمات 
فیها باسم الدين» فکان لابد من أن يدافع الشعراء عن دینهم» وعن صاحب هذا الدينء 
رسول الله 205 » الذي هاجمه الفرغ وانتقصوا قدره. 

فذکر رسول اله اة جاء في الشعر الذي مدح به امخلفاء الفاطمیون» لا نهم 
برجعون بنسبهم [لیه» وفي الشعر الذي قیل في الدفاع عن الدين الاسلامي ونبیه» ففي 
هذا الشعرمدح مستفیض لرسول الله َو ؛ بالاضافة إلى الشعر الذي خرج من بیثات 
التصوفة. الذین اشتدت حرکتهم واتسعت في هذا العصر» نتيجة للاضطرابات 
واطروب؛ فشعرهم ینبض بتمجید الله تعالی ونسییحه وتعظیم مقدساته» لذلك كان 
للرسول الکریم 2886 نصیب من شعرهم . 


آما ما مدح به الخلفاء الفاطميولٌ» فإنه بظطهر علی انب كبير من المبالغة والتطرف 
عند من لا يدين بشرعتهم فهم رفعوا الخلفاء فوق مستوی البشر ؛ ومدحوهم بجا دح به 
الأنبياء؛ وأش رکوهم فى حصائص الرسول الكري يلد ۽ فقد نقل عن مخطوط بعنوان 
لي الشرف العسالي الذي خضعت له رقاب بني حواء من كل”عال () 

فإذا كان الخليفة یقول عن نفسه هذا القول» ویدعی أنه وجد قبل آدم» فماذا یقول 
الشعراء؟ . 


نشأة المدح النبوي وحدوده هة 


لقد ذهبوا إلى أن اطخليفة الفاطمی ركاه الله تعالی وبعثه لیقوم بأمر الناس» ولذلك 
پقول له ظافر ا مداد( : 


ومداحك في كك ساب اله نص وحسبك مه کسساف أي کسسانی ° 
فظافر اخداد مدح الخليفة الفاطمي با یدح به رسول الله وا » فقال فيه : 
صل الإله عليك با ابن رصوله رهدی لطاعتك الوری لب سيله 
فيك استقر الح ق وانضح الهدی وأنان للشلين ليله ۹ 


لكن الشعراء لم يكونوا جميعاً منساقين مثل هذه لمبالغات» وظلوا هدحون الخلفاء 
الفاطميين بانتسابهم إلى رسول الله ل » فابن حيوس ”يدح نقيب الطالبيين بقوله : 

ص لاله محم دا من ب ینک لازال مخروس ا بأكرم آل 
وبراكم من طر نة مسكية تس اب ری ذا تلق من صلصسال ٩‏ 

صحیح أن ابن حموس ری جمیما حتى جعل طينتهم 
تختلف عن طينة باقي البشر» لکنه لم یجعل المدوح برتبة النبي بل جعل انتسساب 
الطالبیین إلى النبي الأمين محط الفخر والدح . 


والملاحظ أن الشعراء الفاطميين يجعلون للمخلفاء وللطالبين من الهاشميين صفة 
الهداية والشفاعة؛ فيتوسلون بهم إلى الله تعالى » ولم يصلوا على الرغم من كثرة ذكر 
رسول الله ية في شعرهم إلى إفراد مدحه في قصائد خاصة» واكتفوا با يتيسر لهم أثناء 


(۱) ظافر الحداد: ظافر بن قاسم بن منصور اطذامي؛ شاعر من أهل اللاسكندرية > کان حداداء وله ديوان شعر ؛ 
توفي سنة (574ه) . ابن العماد اخنيلي : شذرات الذهب ۶/ ۰٩۱‏ 

(؟) ديوان ظافر اليداد: ۱۹ ؟. 

(۲) المصدر نقسه : ص ۲۵۶ . 

(4) ابن حیوس : محمد بن سلطان بن محمد؛ شاعر الشام في عصره؛ كان أبوه من أمراء العرب؛ له دیو ان 
شعر * توفي سئة ۹٤7‏ ها . ابن العماد الحنبلي شذرات الذهب ۳/ ۰۳۶۳ 

(8) ديوان أبن حیوس : ج ۲ ۵۰ . 


KF‏ الدح التبوي 


۱۰۹ 





مدع الفاطمیین أو رئاتهم» كما فعل طلائع بن رزيك "* حين رثی العترة الطاهرة بقوله : 


لا تبك للجيرة السارين في ان 
3 ى ۳ ۵ ٣‏ غ ك 2 
2 لايديا" ِ E‏ 5 0 
جح ميال جام الرسل الذى سفت 


ي عي 00 , 
وأنْذر النطقس)ء الصادفونيم 


ولا تعرج عسلسی الأطلال والدمن 
من خلقه» ذي الأيادي البيض والمنن 


عد اق 
يب هبشارةفسوابن ذي يزن 


یسکسون من أَمْره وال طهر لم يكن 


اظ یم ع اس 
الكامل الو صف في حلم وفي كرم والطاهر الا صنل من دان ومن درن 
٣ ۳ #‏ قل ابس س 5 
ظل ال له ومفتاح النجاة وينبو اع با 00 العارض الهتن 
e ۱‏ د س ړن م ت 
فاجعله ذخرك في الدارین معتصما ,۰ له وبالرتضی الهادي أبي ال © 


وهذا مدح نبوي خالص شد د فيه على تداق نتوة رسول الله م2 وعلی کماله: 
وأظهر مایعتقده الفاطمیون والتصوفة في أن الثبی الکريم هو أول السخلوقات؛ وأنه ینبوع 
الحياة وطلب التشفم به وبعلی بن أبي طالب؛ وهنا بدأ في راء آل البیت؛ فقد جعل 
مذح النبي الكريم من مقدمات قصيدته في رثاء علي وأولاده رضوان الله علیهم . 

وهذا الامر فعله المؤيد' " داعي الدعاةء إذ جعل من مدیح رسول الله اة مقدمة 
لدیح آل البیت؛ فقال : 





(۱) طلائع بن رزيك : وزير فاطمي: قدم فقیر | من العراق وثرقی إلى أن ولي الوزارف كان شجاعاً حازما مديراً 
ادبیا شاعرا لا يرك غزو الفرش في البر والبحر . توفي سنة (445ه). ابن خلکان : وفیات الاعیان 
۲ ۵۲ . 

(۲) دیوان طلائع بن رزيك : مس 145 . 

(۳) المؤيد في الدین داعي الدعاء : هية الله بن صوسی بن داود الشيرازي من زعماء اللإسماغيلية وكتابها سار آمر 
الدعوة الفاطمية؛ كانت بينه وبين أبي العلاء المعري مراسلة؛ له عدة كتب منها المجالس الويدية والمرشد إلى 
الإسماعيلية وديوان شعر . القريزي: السلوك /١‏ ۵۳ . 


نشأة المدح النبوي وسدوده و ۱۷ 
ا 2 وتات ات۲ 


ا حي اااي سس لاز ال سم حا ا 
0 حي ا ىا الى با تابي تن ق مر ا وت ق ص 

۳ ۳ ۳ 0 2 خم لحت اي ا ۳ بر و ی 

أقام عمسود الدین والر ند والهدی وحت سنام الكفر باق ف-الحتا 


۱ ۲ 1 9 00 + و و ی 
ا لا شك بابه أبو < ( وال 95 O‏ 


فالشعراء الفاطمیون لم يفردوا مدح الرسول في قصائد خاصة» وجعلوا مدحهم له 
ممزوجاً في قصائد مديح الفاطميين ورثائهم » ولوئوا هذا الدح بعقاندهم» فظهرت في 
شعرهم صفات لرسول الله يولم تكن متداولة قبل ذلك . 

والظاهرة الدينية البارزة التي سادتةفي هذا العصر وكان لها تأثيرفي المديح 
النبوي» هي ظاهرة اتساع التصوف) فالتصوفة شكلموا تصورا خاصا بهم للکون كان 
لرسول الله مک مكان متميز فیه» وبحنوا مناهية النبوة وعلاقتها بالولاية» فكان لهم في 
ذلك آراء شجاعة آثارت استهجان عامة الثامن واشتتكارهم » ومن هنا جاء ذكر رسول 
الله يك نیما تركوه من مؤلفات في طريقتهم» وفيما نظموه من شعر في مذهبهم» وجاء 
ذكر رسول الله لا عندهم أيضاً حين جاروا الشيعة في ادعاء وراثة النبي الأمين فهم يرون 
أنفسهم الفثة الوحبدة التي يحق لها ورائة نبي الله ؛ وبنوا على ذلك نظاما هرمیا رأسه 
الرسول الكري بها وقاعدته المريدون» وبينهما تتدرج مراتب رجال الصوفية. وقد نص 
ابن عربي "" على مبدأ الورائة هذا في قوله : 


ل ال ج ی ص ر ل ي 


وولت محيانسوورثت كاد 


ا 


سس ۲ 2 / لل ی لعي ۳ 
ولو غیرا ورت ورنت جزه| 





۰ ۲۱۳ : ديوان المؤيد داعي الدعاء ص‎ )١( 
محيي الدين بن عربي : محمد بن علي بن محمد الحاتمي ؛ رأس التصوفة وشاعرهم ؛ جال في البلاد واستقر‎ )۲( 
. 8۳۵/۳ في دمشق + له مؤلفات كثيرة في التصوف توفي سنة (۱۳۸ هب . ابن شاكر : فوات الوفيات‎ 

(۳) ابن عربي / الديوان الأكبر: ص۱۸ . 


نشأة الدح النيوي 
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لا أن المتصوفة مزجوا ذكرهم لرسول الله كلا بعقائدهم ۰ وبرموزهم التي تستغلق 
على المطلع ؛ والتي لايعرف مدلولاتها إلا من تشبع ببادئهم ورياضاتهم الروحية» فابن 


عربي يقول : 


ياأهل يتْرب لامقسام لعارف 


بل 


وا دا ای رجات 


فجوامع الكلم التي آسسازهسا 


كي + س 


ورت د نی e‏ مدا 


قسوانا وه تعصاق قسد هدی 


م امي و و 
فسي ادم ىن E LS‏ 


ویتضح من شعر ابن عربي أنه يدح رسول الله َة من منطلق عالم الصوفية 


الغيبي » فالتصوفة لا یتحدئون عنه إلا من غالم الغیب الذي بنوه لأنفسهم» لذلك 
يتضح من شمرهم جانب » ویخمضن جانب»"وهم یدورون داخل نطاق الحقيقة 
الحمدية» لایخ رجون عنهاء وحين یذکر ابن عربی الرسول الأمين مادحاً یذکره ضمن 
E‏ ا د یت ما فان مش بدأها راضحا ثم استخرق 
في إبهام لا يحسن تفسيره إلا التصوفة أنفسهم» وكأنه يعطي السامع أو القارئ مايدل 
على الوضوع؛ ويسير به شيئاً فشيئاً إلى عاله الخاص » ومن ذلك قوله: 





ا ا هالله من سید لاال تعلم ولم نهتد 
۲ ترن الله به ذكره في کل یوم وا ترشد 
عشر خنیات وعشر إذا آعلن بالتازين في السجد 
حو اوت بح و بافضل ال در إلسسى الوعد ۳ 


"سس ا 


(1) ابن عربي : الديوان الاکیر ص۷۹ . 
(۲) الصدر نفسه: ص 4 ؟, 
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وهذه طريقة معظم المتصوفة في مدح الرسول الكرع » ولثر كيف نظم اين عربي 
الحديث الشريف « أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر ۷ ۰ فقال على لسان النبي : 
اه يلموا الال تشهد آي إا الع سالين محمد 


۹ ۳ 0 7 سل سر 1 ا تمر آل 
تق شاه تراق که فاا فاتك ةمهت" 


إنهم لا یستطیعون أن يخرجوا عن عالهم الغامض» الذي یشف أحياناء فيزيد 
الشعر عذوبة ورقة وسمواء ويزيد فیستحیل الشعر إلى طلاسم ورموزء لاندري لها 
فكاكاء وقد یتحدئون عن النبی الكريم فلا نعلم إلا بعد لأي» أو من سياق القصيدة. 

لذلك لا نجد عند كبار التصوفة مدحاً حالصا لرسول الله كل » لأنهم استغرقوا في 
عالمهم الغيبى وفى إظهار معتقدهی واذا خرجوا عن ذلك جاؤوا إلى قصائد الهيام 
والحب الالهی برموز آشهرها الغزل البطن» الذي ظاهره غزل في محبوبة» وباطنه غزل 
الذات الا لهية وهیام بحبها وفناء فيها. 

وفي قصائد الغزل والهیام عند التصوفة» یلفت النظر موضوع أضحی فیما بعد من 
لوازم الدحة النبوية وهو التشوق إلى الأماكن القدسة والتغزل بالکعبة والحنين إلى البقاع 
التي شهدت بعلثة النبي الكريم ونزول الوحي ولذلك قلما تخلو قصيدة لمتصوف من دکر 
القدسات وکأنهم قد استعاضوا بها عن ذکر القدمات الطللية» وذکر النازل والرحلة 
في الشعر العربي . 

فالتشوق إلى القدسات الذي رآیناه عند الشريف الرضي» والذي كان حنيناً إلى 
الحجازء موطن آبائه وأجداده: والذي نظمه بعض الشعراء في حنينهم إلى قضاء فريضة 
الح » وفي أثناء توجههم لأدائهاء صار في هذا العصرفناً قائماً بذاته» تنظم فيه القصائد 


(۱) صحیح مسلم صن ۱۳۸۲ ومسند الإمام أحمد: 1511/1 , 
(۲) ابن عربي : الديوان الأكبر مس 57 . 
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المستقلة؛ التي تلوب رقة وعذوبة وتتفد شوقاً وحنيناً إلى البقاع التي رفع الله قدرهاء 
وجعل زيارتها فرضا على كل مسلم؛ وفيها يفصح الشعراء عن مشاعرهم الدينية 
وعواطفهم السامية ويظهرون مقدرتهم الفنية» فلا توجد روايات وأحاديث» یضطرون 
إلى نظمها فيسيؤون إلى الرواء الشعري» ولا يوجد من يفرض عليهم هذا اللون من 
الشعر ولا یتملقون به أحداء فجاء نظمهم لهذا الفن حراًء يضع فيه الشاعر كل ما أوتى 
من شفافية ومقدرة فنية» لذلك شارك فيه الشعراء على خلاف مذاهبهم ومشاربهم: 
وحتی الشعراء الفاطميون افتتحوا بعض قصائدهم في مدح الخلفاء بذكر القدسات 
والتشوق إليهاء مثل قول المؤيد داعي الدعاة في مطلع قصيدة : 
مر چم ' ۳ س مر فلن # ۲ ۳۳ 
هلم إلى الارض القدستة التي بساحتهساسکانهساآمنوا الوتا 
س نبي E‏ ص غ1 اا مر ی ۳ 
إلى علم این والقبلة التي مد میا باذ شك دللت و 
وللشاعر الأجل ‏ قصيدة في مدح الیفة الناصرء بدأها على النحو التالي : 
عي ع اج ماه ا م ی تراش 


۳ ا قبي ار ہے از 


ا عنس 5 ۳ a‏ ۳ و تم 
وبا يرات السبع تلقي رماته ا بإلقائهاالأوزار عنهاوتطرح 
۴ 
وبالیدن تهدى كالهضاب توامکا نفادم ارسانی وتوشح 
۲ ب ام اف - 5 ”م ی > و في ان 
وقد ا حذت منها اطنوب مصارعا وأذعن للجزار عدر ومد دج 
ي سر اي ۳ £ تد سر تیر لآ امن ا 
وبالوفد ميلا في الرجال كأتما سقاهوسلاف الرأح ساق مصبح 
إذا قطعوافي طاعة الله صحصحاً بدالهم فاستأنف وا السیر صحصیم 9" 
(۱) ديوان المويد داعي الدعأة: ص۲۹۲ 
(؟) الأجل : أسعد بن إبراهيم بن حسن النشابي ؛ ولد باربل واتثقل إلى الشام؛ وولی كتابة الإنشاء لياحب 
إربل» وأنفذه رسولا إلى الخليفة المستنصرء لخدم في بغداد؛ توفي سنة (557ه). ابن شاكر: فوات 
الوفیات 118/١‏ . 
(۳) دیران شعر الاجل : صی۸۱. 
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فالاجل لم یکتف في تقدیه لدح الخليفة بذکر الأماکن القدسة والقسم بهاء بل 
جمع إليها بعض مناسك اج ووصف الراحلین إلى الحجازء فأظهر ما هم عليه من 
تقوی وسرور لتجشمهم عناء السفر في طاعة الله وفوزهم بأمانيهمء وكأنه بدأ بذکر 
الديار المقدسة وثنى بذكر الرحلة إليهاء ليلائم بين مقدمته هذه التي تناسب مقام المدوح 
الدینی» وبين مقدمات المديح التقليدية التي تبداً بذكر الديار وتثني بذكر الرحلة . 


إن انتشار ذكر الأماكن المقدسة وإظهار التشوق إليهاء جعل شعراء ليس لهم أي 
توجه ديني يوردونه» وربا جاروا غيرهم من الشعراء المتصوفة» لظنهم أن تلك الطريقة 
في التعبیر؛ تسترعي الانتباه أكثر من غيرها وتثير مشاعر الحنين عند المتلقين فيتم تجاوبهم 
العاطفي مع الشاعر . 

وما شجع على انتشار المديح النبویی» واکتماله في هذا العصرء ظهور الاحتفالات 
ولد النبي الكريم وماتحتاجه هذه الالحتفالات من شعر ينشد فيهاء جد رسول الله يكل 
صاحب هذه الذكرى» وینبه على قدره السامي . 


وكان الفاطميون يقيمون موالد متعددة لرسول الله بل ولعلي بن أبي طالب 
وفاطمة والحسن والحسين وغيرهم من ال البيت - رضوان الله عليهم - 3 وهذه الموالد 
ذکّرت الشعراء با يجب عليهم اتجاه رسول الله بو . ويقبال إن أول من احتفل بالمولد 
النبوي هو مظفر الدين كوكبوري صاحب إربل وصهر صلاح الدين الأيوبي الذي توفي 


سنة (۱۳۰ه) ۳ . 


وفی هذه الائناء انتشر الاحتفال بالولد النبوي بين شرق البلاد العربية الا سلامية 
وغريبهاء وكان يحتفل به احتفالاً صاخبا؛ يشارك فيه أصحاب الامر واعوانهم 
والفقهاء والمتصوفة والوعاظ والقراء والمنشدون» وسيمر معنا عند الحديث عن المولد 
لنبوي تفصيل هذه الاحتفالات وما أآف في الولد وما نظم فيه . 


ار سس 
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وكان للحروب الصليبية أثرها في ذكر رسول الله اة في هذا العصرء إذ إن الغزو 
الأوربي لمشرق الوطن العربي ومغربه كان باسم الدين» ويظهر أن الغزاة الذين اتخذوا 
الصليب شعارا لهم ولحملاتهم» انتقصوا من الإسلام ومن رسوله الکرم ما دعا 
الشعراء إلى الدفاع عن الاسلام ونبيه» ومدحه والإشادة بالقادة الذين يحرزون 
انتصارات على الصليبيين ومدحهم بأنهم نصروا الاسلام ونبيه» لذلك كثيراً ما نجد في 
مدائح القادة مثل قول ابن منير الطرابلسي” ' في مدح نور الدين الشهيد : 
الست دين محري الور عزآله قزق لأسو 

واستمرت في هذا العصر طريقة الشعراء في التمثل بأحوال رسول الله كل 
والدعوة إلى الاقتداء بسيرته الكريمة» والتأسی ما جری له والقارنة بين عمل حصل في 
هذا العصر وعمل حصل في عهد رسول له و فعئمارة اليماني " يدعو الناس إلى 
الاعتبار برسول الله » والاقتداء بطريقته في التعامل مع المصائب» فیقول : 


۳ تی کم 0 2 اسان ۶ ۳۳ ۲ {fj‏ 
ومن أراد التأسي في 1 2 للوری بر سول الله معتبر 
ویکثر ابن حيوس من مثل هذه الأمثال والمقارنات» فيقول في التأسي : 


لكم في رس ول اله أعظم نورق فلا تظهرالشگُوی ولا يكب الفكر ”. 








(۱) ابن منير الطراپلسي : أحمد بن مثير بن أحمد؛ شاعر مشهور من أهل طرابلس الشام ؛ سكن دمشق ومدح 
السلعنان اللك العادل محمود زتكي» كان هجاءء حبس على الهجاء ونفي إلى حلب توفي سنة (۵1۸ه). 
ابن العماد اختبلی : شذرات الذهب ۱4۱/۶ . 

(۲) دیوان ابن منیر الطرابلسي: ص ۲۰۲ - آساد: جمم وسادة. 

(۳) عمارة اليماني : عمارة بن علي بن زیدان الحكمي » مرخ شاعر فقیه» أتى إلى الفاطميين فاحسنوا إليه فأقام 
عندهم ومدحهم ورناهم عندما دالت دریتهم : تعله صلاح الدين . من تصانیفه (آرض اليمن وتاریخها) 
و(النکت العصرية في آخبار الوزراء الصریة) وديوان شعر . عمارة : النکت العصرية ص ۵ . 

(4) الصفدي : قام المتون ص ۰۳۰۲ 

(۵) ديوان ابن حیوس : ص ۲۳ . 


نشاة الدح النبوي وحدوده ۱۱ 


ویقول في مدوحه» وفیما أحرزه من عز لبني جلدته: 
الاتتس وس نیسای 

فكأن سيرة النبي الكريم وأحواله حضارة دائماً في ذهن ابن حیوس وأمثاله» يلتقط 
منها مايناسب موضوعه ليتمثل بها ويحتج لكلامه» وليس هناك أبلغ وأصدق من التمثل 
برسول الله ب في أقواله وأفعاله . 

وقد ظهرت في هذا العصر مدائح نبوية متكاملة» عدت بداية فن المدائح النبوية: 
وان كنا نجد مدائح نبوية سابقة لهذا العصر ‏ ا ا ولم تشكل 
ظاهرة أدبية» ولكنها في هذا العصرء وخاصة في الرحلة الأبوبية» كثرت» وأضحى 
المديح النبوي فنا أدبياً مستقلاً بذاته» بشاركا فيه عظم الشعراء . 

وقد تداخل العصر الأيوبي مع العصر المملوكي» لأن معظم الشعراء الذين نظموا 
فى المديح النبوي عاشوا شطرا من نیتم فی دولة بني أيوب» وأمضوا الشطر الا خر في 
دولة الماليك» والظواهر الاجتماعية والادبية لاتخضع في تقسيمها للتقسيم السياسي ؛ 
وان الأخذ في تقسيم عصور الأدب وتطوره حسب تعاقب الدول لا يهدف إلا لتسهيل 
الدراسة» ليس إلا. فان أي تغير سياسي أو اجتماعی؛ لايستجيب له الأدب إلا بعد مدة 
مناسبة من الزمن» فالأدباء يظلون على تقاليدهم الأدبية التي نشؤوا عليهاء ويحتاج 
الجديد إلى وقت ليختمر في النفوس» ولیتمثله الأدباء ومن ثم ليرتد إلى خارج النفس 
على شكل إبداع أدبي . 

ولذلك نحد البدايات في قصائد المديح النبوي قصائد معارضة لقصائد مدح فيها 
النبى الأمين في حياته تهيّباً من الإقدام على مثل هذا العمل الجليل: وخوفاً من الوقوع 
في اطاً وقذة الانتباه» وللتدرب على كيفية الحديث عن رسول الله مق ومخاطبته قبل 





(1) ديوان این یرس : من ۲ ؛ 


شاد الدح النبوي 11¥ 





أن يعبر الشاعر تعبيرا ذاتياً محضاً في الشکل والضمون عما يكنه للرسول الكريم من 
مشاعر الحب والتقديس» ومن هذه الفصائد فصيدة لابن الساعاتي ۳ فى معارضةقصيدة 
جدالغرام وزاد الق ال والقیل وذوالصبابة معتور رس لول( 
وقد مزج في مقدمة قصیدته بين الغزل وذکر ديار الحبوبة؛ ووصف الرحلة. دون 
أن یفرق بينهاء ففارق كعباً في ذلك مثلمافارقه في طبيعة الغزل وفي الاسلوب الذي نحا 
فيه منحى الصنعة التي تفشت في أيامه» حتى إذا استنفذ القدمة التي بث فيها لواعجه 
"0 3 
وحئينه؛ أظهر مابنفسه من حزنء لأن له أعداء يتتقصون منه» فيرد عليهم قائلا : 
یا حساسدا نال من فضلی بمنقصة “* ليك نفسك إن الجهل مفضول 
۳ 1 1 ۳ 7 ۳ ر تاز قو ت ای اقل 
عسبى ال لاله بالتريز اهلو س ال لا والليل والعیس المر اسيل 
ى سم ظر ِ س ۱ ۱ 9 
وكليف أخمل في دنياوآخرة ومتظقئ وز اول الله مأمول 
وهکذا أنهى مقدمته بالرد على منتقصيه والفشر بنفسه واتخذ هذا مدخلا إلى 
مديح النبي ك مدحا دينيا خالصاء لم يخلطه بالعاني التقليدية التي درج الشعراء على 
مدح رسول الله ا بهاء والتى حفلت بها قصيدة كعب التى يعارضها ابن الساعاتي» 
فقال : 


2 ند "۳ ري ل ص لل 2 5007 م ند الى كر 
هو الب ر التذیر العدل شاهده وللشهاد:‌تجریح وتعديل 


ال ع لل سای ا اي م لق ع اص ا 

نولاه لم تك شمس لاولاقمر ولاالفرات وجاراه‌اولا الیل 

(۱) ابن الساعاتی : علي بن محمد بن رستم: شاعر مشهورء خرساني الاصل» ولد ونشأ في دمش» وکان آبوه 
يعمل الساعات فیها؛ تعائي الخدمة ومدح اللوك ؛ وسکن مر له ديوان شعر . ابن العماد ااعنيلي : 
شذرات الذهب ۵ ۱۲ . 





(۲) ديوان ابن السافاتي : ص17 . 


نشأة المدج التبوى وحدوده 
ولم يجب آدم" في حال دعوته 
ال حا لاب 


اع ال 2 E E‏ 
اج 





لكان اد 


أضيام هذیا وجح |الكفر ا 


۱۱۸ 


الى ا م 
نعمولويك قابيل وهاييل 
وشافع في جسمیع النأس مقبول 

5 ي ي و ۳ 
فحدتت عنه توارة وإنُجيل 


ت اب از سس 


ووجه ح قوس ال شك مندول 


وقد أوجز ابن الساعاتي في مدحه القصير لرسول الله و مافصله غيره في قصائد 
طوال» فبداً بذكر صفات رسول الله 4ة الدينية» ثم تحدث عن مکانته عند ربه سبحانه 
وتعالی بالقيقة المحمدية» وذهب إلى أن رسول الله اة هو علة الکون وسبب وجوده؛ 
وأنه سيد الرسلین والشافم في جميع الناس؛ وأن الکتب السماوية بشرت بنبوته» وأنه 
هدی الناس ونقلهم من ظلمات الکفر واطهل إلى نور العلم وال یان . 


ولا يفوتنا أن نذكر هنا النحوي الذي أكثز من نظم الشعر ؛ وهو ملك التحاة اسن 


اين ضاف : 


الذي ترك دیواناً من الشعر فيه غد فصائد من المديح النبوي» يقول في 


إحداها مازجأ بين القيم التقليدية في الدح وَالْقَيْم الدبنیه. 


لله أغلاق بسو على كرم 


یا من رأى الملا الأغلى فراعهم 
مي 5 ي م 3 
ا و ا 
تخ الى ۳ 0 ۳ ی r‏ ۹ 
علوت عن كل مدح یستفاض فماال 


عسلسسی علاك سلام الله متصلا 


س س لل 


حر بچ ا ا 
اذا تذوكر تال را کے 
وعساه وهو على الكونين بتکم 
د 1۳۳ و 
ا و ون مر 


۱ ۰ ۵ 


ری ومن 





(۱) ملك النساة : الحسن بن صافي بن عبد الله بن نزار» ولد وتعلم ببغداد» واستوطن دمشق» كات أنحى آهل 
طبقته » له مؤلفات كثيرة في التحو وديوان شعرء توفي سنة (074ه) ابن خلکان : وفيات الأعيان ۲/ ۹۲. 


(؟) صدقيء أحمد: تهذيب تاریخ اين عساكر ۶/ ۱۱۷ . 


نشأة الدح النبوي ۱۹۹ 





وإذا كتا قد تحدثنا عن مسيرة فن المديح النبوي في الشرق العربي » فهذا لایعنی أن 
المغرب العربي كان لايعرف هذا الفن؛ ولم ينظمه شعراؤه؛ بل ریا سبق المغاربة المشارقة 
إلى هذا الفن» لأننا نجد عندهم قصائد كاملة في مدح رسول الله يقل متقدمة زمنيا على 
ما نجده عند المشارقة» ولسنا هنا في معرض البحث عن أولية هذا الفن» ومن الذي 
بدأهء وفی أي قطر من الأقطار العربية الاسلامية ظهر بادئ ذي بدءء لأن هذا الأمر يظل 
تخمیناً وعرضة للخطأ بسبب فقدان قسم كبير من الشعر العربي ودواوين الشعراء؛ 
وخاصهة تلك التي ترجم إلى القرون الأولى من عمر الدولة العربية الإسلامية» ولا أظن 
أن فائدة كبيرة ترجی من معرفة أوّل من نظم الدیح النبوي بعد عصر النبي الأمينء وفي 
أي مکان كان ظهور هذا الفن على الشکل الذي ساد بعد ذلك» وإغا نحاول ذلك تقریبا 
من خلال استعراض التراث العربي في عصوزه ا0كابعة لنبيّن ملامح تطور هذا الفن إلى 
أن وصل إلى الدولة المملوكية . 

فنجد مشلا لابن حبیب» عبد ال السلمی »+ الذي توفي سنة (۲۳۸ه) قصيدة 
يذكر فیها رسول الله جر في معرض حدیثه عن زبارته للمدينة المنورة» فیقول : 


0 ي ا صي ع ل ري ین 2 TT‏ ا 

r‏ أتينا القبر قبر محم حص الا له يعدا هياده 
و ۵ 2 ت 

n 001‏ الجتات 

صلى الاله على الشي تلن ما )لك يات 7 





(۱) ابن حبیب : عبد الملك بن حبیب بن سلیمان السلمي الفر طبي؛ عالم الاندلس وفقیهها في عصره: زار مصر: 
هی راب وفقه المالكية . توفي سنة (۲۳۸ع). 


(۲) القري : نفح الطیب ٤1/1‏ . 


نشأة المدح التبوي وحدوده 0 


والملاحظ أن في هذه القصيدة مدحاً للنبي الكري» فهو خير البرية وهاديهاء وان 
كان هذا المدح قد جاء في أثناء الا شادة بالمديئة المنورة ومعاهدها وخاصة روضة رسول 
الله ب وقبره وحجرته؛ فالشاعر لم يقصد أن ينظم قصيدة في مدح النبي الكريم » لكن 
رؤيته لمعاهد المدينة النورة أثارت عواطفه الدينية» فتحدث عنها شعراً» وكان لابد له من 
أن يذكر ساكن هذه المعاهد ومشرفها عليه الصلاة والسلام . 


وفي العصر الذي نستعرضه. نجد المديح النبوي منتشراً في المغرب العربي» 
وبأشكال مختلفة» منها القصائد العشرينيات التي بمدح بها الشاعر النبي الامین» وتتألف 
كل قصيدة من عشرين بيتاًء وعدد القصائد بعدد حروف الهجاء» مرتبة على ترتيبهاء 
ومن هذه القصائد العشرينيات ديوان لأبيخ زيل/الفزازي”' > روي عنه فى المسجد الحرام 
سئة (5714ه). 


وقد خمس الدپوان كاملا بو کر محمد بن المهثيب الغربي . وعند تجريد احدی 
قصائل الديوان من التخميس ؛ e‏ 


+ قد ين | شر ص سير 3 5 3 ص از 
ا و ي dr”‏ ګړ ل 
کر تة بد اقل ات دول 


5 ہے لز مر ر ہے س و 2 از 
تسیر EE‏ موثر ۱۳ . 5 له الدية الهطلاء والعطن الرحب 
م سل 


باه دز" ظواهره هدی ا ا 
ی ۱ (ry‏ 

بتي قبة الإسلام فوق دعائم » من امس في أفيائها العم تاعبت 

(۱) أبو زيد الفزازي : عبد الرحمن بن بخلفتنء ولد بقرطية» ثم سكن تلمسان» كان عالماً بافدیث» کاتبا شاعرا 


مجودآء غلب عليه شعر الزهد والتصوف؛ توفي سنة (۲۳۷ه). القري: نفح الطيب 558/4 . 
(۲) آپو زيد الفزازي : ديوان الوسائل القبلة ص6 . 


نشاة الدح التبوي ۱۱ 





خالشاعر جمم في فصائده كل مایقال في الدیح النبوي» وذهب في مدح النبي 
الكريم مذاهب عدة من الحديث عن |رهاصات النبوة إلى ذکر أوصافه وفضائله الدينية 
والدنيوية مرورا ببیان آثره في الناس وموقعه بين الرسل الکرام . إن الاهتمام بالشکل 
الشعري والبحث عن التمیز من خلاله يعني أن الدیح النبوي عند الشاعر قد وصل إلى 
مرتبة متقدمة وأن سابقیه قد آفاضرا القول فيه ولذلك لجأ إلى الشکل لعلّه یجد فيه 
مایظهر ه بين غيره من الشعراء ؛ فالسمون عنده قد انتهی إلى مالا مزید عليه . 

ويظهر من قصائده أن القيود التي قيد الشاعر نفسه بها قد كلفته من الصنعة 
شططاء وجعلته يقترب من النظم المجرد الذي يخلو من روح الشعرء فجاء مخمس 
الديوان ليعطي لهذا الشعر شيئاً من الحبوية مستفيداً من العنی والوزن» مضيفاً إلى المعنى 
مالديه من مشاعر وأفکار» أو ليكمل الغتی ویوضخحه في الشعر الاصلي» ومن أمثلة 
ذلك تخميس القصيدة الهمزية الذى جاء علی اليو الثالى : 
له رة" فوق السماکین قد م4 2۳ ند كى السحاب متى همت 
پی ل د 4 2 2 و گي اھ ب لري ي 

هه ا لر ي سم لخي نم چ د عر تر الى ی ا ی بر سان 
هو المصطفی المحبوب طيعا و قربة دس ذاتانم قيرأاوترية 


دم 


8 تر ۰ ت 3 ۳ e‏ ۳ بي ای 
أقول وأغنیه هوی و أحب رسو الله شوفاوحسية 
لعلى غفلا عن حو ضبه ل 

وبدا أن صاحب التخمیس يحاول في عمله أن يضيف معاني جديدة إلى معاني 
4 ۴ 3 
القصيدة الأصلية» وأن یوجه العنی آحیانا وجهات آخری غير التی وضعت لها فى 





(۷) آیو زيد الفزازي : ديوان الوسائل التقبلة ص" . 


نشأة الدح التبوي وحدوده ۱۳۹ 


القصيدة» فقد تذل معانی القصيدة ودمجها فیما يريد قوله؛ فظهرت وکانها من إنتاج 
قريحته في مجملها وقد أعطى التخميس للقصيدة حرکة» وکسر رتابة الوزن وأسر 
القافية الواحدة» فصارت أقرب إلى الإنشاد في مجالس الذکر . 


وفي هذا العصر ظهرت في المغرب» وفي وقت ميكر» قصيدة فريدة في بابها » هی 
القصيدة الشقراطيسية التي نظمها أبو محمد عبد الله بن زكريا الشقراطيسي”'' » وهي 
قصيدة طويلة» نظم فيها الشاعر سيرة رسول الله یار وبدأها بقوله : 
امد ه متا ا ل دیب آخمد ناس السیل 
اي 2-1 ”عم ۳ ی اب نی للم 3 ۳۳ اي س 
خير ال برية من بدو ومن خضصر واکرم اشلق من حاف ومنتعل 
o‏ > م سكن | "شر : 5 ا لين 
واو ات ع انه ا أ يجيا ی بق غير مفتعا "ا 

فالشاعر آضرب عن القدمات» وغل مباشرة في الدیح وأظهر منذ بداية 
القصيدة أنه يريد أن یقول مایستطیم نظعه من سير الرسَول الکربی لذلك اس حالی 
القصيدة إلى جمع للأخبار والروایات» وقسرها صاحبها على الدخول في قالب النظم» 
فظهر أثر ذلك واضحاً مئل البداية . 


وشرع في نظم المعجزات نظماً خالصاء لم يتدخل فيه ولم يضف عليها مشاعره» 
حتى إذا حشد من المعجزات ما ارتاح إلى وجوده في قصيدته؛ التفت إلى السيرة 
وأحدائهاء فنظم منها ما شاء وبعد أن نظم السيرة» واكتفى با نطم التفت إلى صاحب 
السيرة العطرة» فشرع فى مدحه قائلا : 
ات یا وملت ,وف ق 
(۱) الشقراطيسي : عبد الله بن زكريا الشقراطيسي» نسبة إلى شقراطیسية من بلاد امريد بتونس. النويري : تهاية 


الأر ب۸١‏ ۳۲۶۷ . 
(۲) اللريري: تهاية الاارب ۳5۷/1۸ . 


نشأة الدح النبوي ۱۳۳ 





وأصبح الدین تد حفّت جوانبه ب ا رت لعل الملل 
مرت مله آفرا السسمراق ونم يرك من الاك مسا غير سین ۱۸ 
حي م 94 i‏ ف س ا كر سس # شي ۳ ۲ اي 1 

لميبق للفرس ليث غيرمفترس ولامن الحبش حبش غير متجفل 

وما أن يفرع من الإشادة با حققه رسول الله مق من انتصارات» ويما حققه 
المسلمون من فتوحات حتى يتوجه إلى الرسول الكريم متشفعاً فيقول : 
نحا و هس لاتحاكة ‏ خی ی غلك مده اقفر الما 

ولولا هذه الخاتمة التي يظهر فيها الشاعر لما اختلفت القصيدة فى شيء منها عن 
التو ن العلمية؛ وعن المنظومات التعليمية؛ فلشن,للشعر فى هذه القصيدة نصيب كبير» 
خاصة مع طغیان الصنعة الثقيلة علیها . 

وقد اقتدى كثير من الشعراء» والعلماء منهم خاصية» بهذه القصيدة فأصبحت 
مدائحهم في رسول الله و منظومات تسرد سيرة الرسول الأمين ومعجزاته . 

وهكذا يظهر لنا بوضوح أن فن الدیح النبوي قد تكامل في هذا العصر » وانتشر في 
جميع الأقطار العربيةء وتعددت مذاهيه وطريقة تناوله وافتن الشعراء في شحل 
القصيدة وأسلوبها. 

وقد بدأ هذا الفن على عهد الرسول الكري » فمدحه الصحابة بقصائد أضحت مثالاً 
يحتذى للشعراء فيما بعدء لكن المديح النبوي في حياة الرسول الأمين لایدخل ضمن 
المدائح النبوية التي ضمها هذا الفن » فهی فيلت في حیانه: وهو موجود يسمع ويكافى. 
فالعبرة في فن المديح النبوي أنه قيل بعد وفاته اة بزمن طویل» وهنا جاءت المفارقة في 


. منطل : مستخرج‎ )١( 


نشأة الدح التبوي وحدوده ۱۳ 


وفي العصر الراشدي والاموي لا نقع على قصائد خاصة في الدیح النبوي» وکان 
ذکر رسول الله يأتي في قصائد الفخر أو قي معرض الفارنة» أو في فصاند التشیم؛ 
وخاصة عند الكميت بن زيد الأسدى . 


وظل ذلك سارياً على الدور الأول من العصر العباسى» وزاد لحرص الخلفاء على 
صفتهم الدينية » وعلى ارتباطهم برسول الله يك ثم ظهرت مقطوعات خالصة للمدح 
النبوي» تبعتها قصائد كاملة» كانت في بدايتها معارضة لقصائد قيلت في حياة رسول الله 
يكل وشهد هذا العصر ظهور كثير من فنون القول التي أضحت بعد ذلك من أجزاء 
المدحة النبوية . 

أما في العصر الفاطمي والايوبي؛ فققد تکاملت المدحة النبوية» ووصلت إلى 
العصر المملوكي على جانب كبير من التضنج الفني» حيث استقر هذا الفن وشاع شيوعا 
كبيرأء وظهرت فيه القمم» والدواوین المتفرذة الكثيرة» والشعراء الذين وقفوا حياتهم 
وفلهم على النظم فیه» والتفت إليه النقاد» يحاولوت وضع قواعد ثابتة له . 


الفصل الثاني 
حدو د المديح النبو ي 
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| 





القسم الأول - الشعر التقليدي : 

قلنا إن الشعر الذي مدح به الرسول بل في حياته» لا يعد من المديح النبوي الذي 
ندرسه» هو مديح نبوي لأنه قيل في النبي وأثاب عليه ؛ لکنه لم يكن يقصد به آن يكون 
فنأ شعریاً مستقلا» وإنما مدح به الرسول قبل أن يتضح في أذهان معظم الشعراء مفهوه 
النبوة؛ فبقي مدحهم له في جله - مدحا تقليديا يقارب مایمدح به سادة القوم 
وعظماؤهم؛ فکان مدار المدح هو القيم التي تواضع الناس على تعظیمها وتقديرها في 
الجاهلية؛ والتي استمرت في الإسلام بمفاهيع جديدة ومنطلقات اجتماعية [نسانية) 
فجاء معظم هذا المدح يصح أن يقال في غير النبي».ولم ييزه عن باقي الناس كما هو في 
الحقيقة . 

ومن ناحية ثانية فان الشعر الذي مدح به النبي في زمن البعثة» وان تطرق للمعاني 
الدينية» وتوجه إلى الرسول لكونه نبياء فهو يفترق عن باقي المديح النبوي» لأنه قيل 
قبل أن ينتقل الرسول الكريم إلى جوار ربه» فلم تتم له الفارقة بين المديح والرثاء» وكانت 
دواعيه حية حاضرة تختلف عن دواعي المديح النبوي الذي جاء بعد ذلك ؛ والذي قصد 
به الشعراء النبى لي بعد وفاته بقرون عدة؛ والذي أضحى فنا أدبياً قائما بذاته» له 
أصوله وقواعده . 

ويمكن أن يلحق بهذا الضرب من المديح النبوي شعر الشعراء الذين مدحوا النبي 
بعد وفاته ۽ والذين لم یتجاوزوا في مدحه ما تواضع عليه الناس في مدح السادة والقادة ؛ 
فکانت جل معانيهم ما يقال في أي إنسانء ولیست مما يختص به سيد الناس وهاديهم . 
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ولدلك كان لابد من یز هذا اللون من الدیح النبوي؛ والا شارة الیه ؛ لنخلص بعد 
ذلك إلى الفهوم السائد في العصر الملوكي للمدحه النبوية» والذى جعلها تتمیز عن 


نقد مر معنا عند الحديث عن الشعر الذي مدح به الرسول ية في حياته أمثلة كثيرة 
تذهب في مدح الرسول مذهباً تقلیدیا لا نجد فيها أثراً للدين الجديد» أو نجدأئرا باهتا 
لایتعدی المفردات التي علقت بأذهان الشعراء عن رسول الله ل وما جاء به القرآن 
الکریم» وظل النهج الجاهلي هو السائد في أساليب الشعراء ومعانيهمء لأنهم ظلوا على 
تقاليدهم الفنية الجاهلية» ولم يسعفهم الوقت لتتم داخل نفوسهم عملية التغيير 
والانفعال پالوضم الحديد الذي تحلقه الإسيلام ؛ لذلك لا نجد عندهم قصائد كثيرة توازي 
في سويتها الفنية ما كان عندهم قبل البعثة» فاد حلت عملية التغيير الارتباك والحيرة 
إلى نفوسهم فهم لايدرون كيف يخاطبون نيا » وليس لهم عهد بمخاطبة الأنبياءء 
ولیس بين أيديهم تراث من ذلك القبیل : 

وإذا كان لشعراء زمن البعثة مایسوغ لهم التقليدية في مدح رسول الله فان من 
جاء بعدهم؛ وعاش الاسلام منذ الصغرء وتشبم ببادثه» لايوجد مايسوغ لهم التأكيد 
على القيم التقليدية في مدح الرسول الکریم» ففي العصر المملوكي الذي ذهب فيه 
الشعراء بالمدح النبوي كل مذهب. لم تختف القيم التقليدية من المدحة النبوية» وظل 
الشعراء يرددون في مدح الرسول وا ما كان يمدحه به الشعراء الخضرمون في حياته؛ 
وقد خلطوا القيم التقليدية بالمفاهيم الدينية التي تشعبت على عهدهم وفق مذهب الشاعر 
الدینی» وكانت نسبة المعاني التقليدية تقل وتكثر حسب ثقافة الشاعر وموقعه ومذهبه 
الديني » وتتفاوت من قصيدة إلى آخری» تطغى القيم التقليدية أحياناً» فيستحيل الدح 
في معظمه تقليديآء لا يتعدى القيم الحياتية الدنيوية التي يمدح بها الشعراء السادة 
والعقلما» وتختفي أحياناً آخری» فتكون الصبغة الدينية هي التى تصبغ المدحة كلها . 
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لذلك لا نعمجب إن وجدنا مدا لر سول الث 396 من مثل قول الشیاب 


۱ 
وحمو د 2 
حم ي ۳ ”چ ا ر ت لكر ل سس 
زان عبد الله لا بل ماشہ اا بل تریش ‏ سابل مضرا 
۱ نی ت ان ۳ ۹ قل ل ص 
نذا ان ذكرواالفشربه للم یطق غیرهم نیوا 


فجعل الرسول الأمين مبعث فخر للهاشمیین والقرشبین ومضر كلهاء وإذا صح 
ذلك لهم فإن رسول الله 5ة بعث للناس كافة» ویحق لكل مزمن به أن يفخر به وباتباع 
قر رك و سید , 
يوازن بينها ويخضعها جمیعا لغرض المديج ويرقى بها إلى مقام الممدوح السامي ؛ فلم 
تعد الفيم التقليدية التى اصطلح الناس على الدنع بها تحمل الدلالات نفسها حين یدح 
بها شخص اخر غير رسول الله ا : لکن بعض الشعراء لم یستشعروا هذا الامر 
وکأنهم يؤدون مایجب اتجاه سيد البشتر سين بحشلوت الضفات حشدا وسین پبالغون 
في العانی التقليدية . والشعراء من قبلهم وصلوا في البالغة إلى مالا مزید بعده في مدح 
علد و جيم . 
واستغراقا وجدانیاً في حب الله - عز وجل - وفي الهيام برسوله ومقدساته» ثم يأتون 
بعد ذلك في مدح الرسول ممثل مامد حه به البرعي في قوله : 


الل اس ب 


۰ # و ۵ ره يپ ٣ي‏ # بمب مر ر ۳ ۳ 
مهد اس فرشي الا صل یشرف عن جام وسام ون روم وأثراك 





(۱) الشهاب محمود بن سلمان بن فهد الحلبي : كان شيخ صناعة الانشاء في عصره؛ وشاعرا مكثرا: له دیوان 
في المدائح النبوية وکتاب ١‏ حمسن التوسل إلى صناعة الترسل ۰٩‏ توفي سنة (۷۲۵ه), ابن حجر : الدرر 
الخابتة ۵/ ٩۲‏ . 

(۲) الشهاب سحمود: آهنی النائح ص۱۱۸ . 
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جلا ده بده وا نف سا 
غضبان تحت ظلال السمر ممتلتا 
أغنى واقنی واعسیسادین امه 
واحرب قامت على ساق به وسمت 
فسسیاتوا اا بالسيف منتتصراً 


لا يوحي قصد الشاعرء فعید الله بن آسعگ الیافع ی" 


TA 

بخ مسساجدلدم شین سك 
الا ف مر ان فا 
بصولة به افي کل مثراك 
إؤذقا متقمأمن كل أفَّاك 


فمسا پفسیس ون من فوت وإدراك ۳" 


SS‏ فإنهم یتبعون أسلوبا تقليدياء 


3 مدح الرسول بقصيدة طلب فيها 


شفاعته لکنه عبر عن هذا الطلب بطريقة القوم في طلب العطاء» فقال : 


ألايارس ول الله يا أكرم الوژی 


چ اليد 


ميجير مق اه من 


ي نس ای 


فسبساً ير ممسدوح آثب شر مادم 


وم جوده رالا ل 
ودجلة يجري والفرات ونیل 
وأنت الذي في ارات امیل 
عطا م انح منه ابا جزیل ۲7 


إن مدح رسول الله َا بالقيم التقليدية لم ينقطع حتى يومنا هذاء فالشعراء لا زالوا 
يستحضرون سيرة الرسول الأمين ووصفه » فيشيدون بناقيه ويثنون على حصاله 
الحميدةء ويفخرون بأفعاله المباركة» إلا أن هذا المدح ینطلق من منطلق ديني وإن كان 
التعبير عنه تعبير أ تقليدياً: وخاصة أن رسول الله کل أكد على بشريته وإنسانيته؛ وضرب 


(١)ديوان‏ اليرعي : ی ۹۵ . 


(۲) عبد الله بن أسعد اليافعي : مرخ متصوف من شاقعية الیمن . من کتبه ( مراء الحثان ) , توفي سيئة 1۸ لاس) . 


ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب / ۲۱۰ . 
عر ابن تغری بردي : النجوم الز اهر ة ۳/۱ . 
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وهلبها وأعطاها مفهوماً جدیدا» فلا عجب حين یدح الشعراء رسولهم الکریم بثل هذه 
القیم ‏ لأنينا عنده تاعمد آبعادا عديدة: وتشع بالتقوى والقداسة ‏ وهم يفعلون ذلك 
لرسوخ التقالید الفنية في نفوسهم؛ ولانهم يريدون من حولهم أن بقتدوا بالجانب 
الانساني والأخلاقي من شخصية الرسول العظيمة ولتشیع محاسن الا خلاق بين الناس» 
والتى أكد رسول الله أنه جاء لیتمها" " » وأنه يريد للإنسانية خير الدنيا والاخحرة وأن 
الإسلام ليس دين عبادة فقطى بل هو دين عبادة ودين حياة . 

ولا يسعنا إلا أن تقر بروعة ما مدح به الرسول الكريم على هذه الطريقة» وخاصة ما 
مدح به في حياته وهو لاشك» لون من آلوان الدیح التبوي» إلا أن تشابهه مع ما مدح به 
غير رسول الله کل يجعلنا نزحزحه قليلا عن بقيّةةالمدح النبوي» الذي أخذ صورة 
أخرى تقرب من هذا الشعر حینا؛ وتتعد اس نج 

ولم يكن شعراء زمن البعثة یرمون من وراء ميته للنبي يك أن يكون هذا الدیح 
متميزاء وفنا قائما بذاته» ولم يكن مدیحهم مديحاً دينياً محضا وان ظهرت فيه 
السمات الدينية» في حين أن الدائح النبوية هي شعر دینی خالص؛ امتزح بنفس الشاعر 
ويما انعكس من أحوال العصر علیها . 


ظهر الانحیاز لآل البیت والتحزب لهم في وقت مبکر من عمر الدولة العربية 
الإسلامية» ويمكن أن يعد الشيعة أول فثة سياسية دينية في الاسلام» قالوا بتفضیل آل 
البيت عامة وأبناء علي بن أبي طالب وفاطمة - رضي الله عنهم - خاصة: وبأحقيتهم في 


(۱) مستد ابن حنیل : كر ۳۸۱ . 
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الخلافة» لأنهم آقرب الناس إلى رسول الله اة ؛ ولهم فضلهم وسبقهم إلى الاسلام» 
فعلي بن أبي طالب کفله الرسول الکریم؛ وتربی في حجره؛ وآمن به وهو طفل» ورافق 
النبي الکرم في مراحل الدعوة کافه» وكانت له المواقف العظيمة في نصرة ال سلام 
ونبیه» وتزوج فاطمة ابنة رسول اللهء وأنحب منها شابين» هما سبطا رسول اللهء وكان 
على جانب عظيم من العلم والعقل والإيمان ومحاسن الأخلاق والشسجاعة» فكان أهلا 
للخلافة ولذلك فضله قسم من المسلمين على غيره من الصحابة - رضوان الله 
عليهم-»ء وقدموه عليهم في أحقية الخلافة . 

وقد ورد في القرآن الكري مايشيد بذوي القربی؛ من ذلك قوله تعالى: # قل لا 
أسألكم عليه جرا إلا الودة في القربی 6 [الشوری : ۰]۲۳/6۲ وقوله تعالى: 8 إغا 
يريد الله لیذهب عنکم الرجس أهل ابیت اویظطه رکنم تطهيرا € [ الاحزاب : ۳۳/ ۳۳]. 

وان ورد في صحيح البخازي تسیر اة الأرلى» يبعدها عن التشیع» فروي عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - ١‏ إلا المودة والقربی» قال : فقال سعید بن جبير : قربی 
محمد وك » فقال : النبي يكل لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة + . 

ویضاف إلى ذلك مایذهب إليه الشيعة من أن وسول الله آوصی بالافة بعده لعلي 
صراحة» ویوردون في ذلك حديث الغدیر» والو صية الصفراء» وحدیث أهل العباء 
وغير ذلك من الأحاديث التي تنص على تفضيل علي وأهل بيته» وحقهم في إمامة 
ملست 

ومعظم هذه الأحاديث لم ترد في كتب الحديث المعروفة؛ وان جاءت بعض 
معانیها على نحو مختلف في غير كتب الصحاح؛ وما ورد في هذا الشأن في صحيح 


۱( صحیح البخاري : off‏ 
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مسلم ما رواه پسئده في كناب فضائل الصحابة ؛ باب فضائل علي بن أبي طالب و منه 
1 


قول رسول الله 5 لعلي : « أنت مني بنزلة هارون من موسی» إلا أنه لا نبي بعدي » . 

وأورد حدیشا لخرتصه هو: ! دعا رسول الله مه عليا وقاطمة وحستاه حسیا: 
فقال : اللهم هؤلاء أهلي »۳ . 

وهذا الحديث هو الذي يدعونه حديث العباء؛ ويقولون إن رسول الله ما حاطهم 
بعباءته » تالا ییات وورد في الصحیح أيضاً عطبة غدیر خم؛ وفيهايقول 
الرسول الكريم : « أنا تارك فيكم ثقلين : آولهما کتاب الله فيه الهدی والتور» فخنوا 
یکتاب الله واستمسکوا به. . . وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيني 4 . 

وجاء في مسند الامام أحمد بعض الاحادیث التي تقترب من هذه الأحاديث» منها 
قول أحدهم : سمعت عليا وهو ينشد الناس : مر شلهد رسول الله يوم غدير خم» وهو 
بقول ماقال ؟ فقام ثلاثة عشر رجلاء فشهدوا آنهم سمعوا رسول الله وهو يقول» من 
كنت مولاه» فعلی مولاه. ۰۰ رعقب المحقق على هذا احدیث پقوله : «ٍسبناده 


: ا ۱ 


وجاء في المسند أيضاً حديث عن علي يقول فيه : « والله إنه ما عهد إلي رسول الله 
أنه لا يبغضني إلا منافق › ولا يحينى إلا ممن“ . 
جاء في صحيح مسلم» كتاب الوصیة الحديث التالي : ذكروا عند عائشة أن علياً كان 


(۱) یح مسلم: س ۱۸۷۰ . 
(۲) المصدر نفسه : م۱۸۷۱ . 
(۳) یخی مسلم : ص ۱/۹۷۳ . 
(4) مسند الامام أحمد : ¥ 
(۵) الصدر ثقسة: ۵۷/۲ . 
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وصیاً نقالت : ۱ متی أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدری» فدعا بالطست» فلقد 
انخنث في حجري» وما شعرت أنه مات» فمتی أوصى إليه ۰۳۰ . 

وهکذا نشا تيار يناصر أهل بيت رسول الله » ويتشدد في موالاتهی حول شيثاً 
فشيئا إلى حزب سياسي دينيء فناوأ بني أمية وقاتلهم؛ وقاتل العباسپین؛ وظل ثائراء 
یطالب باضلافة» وخلال ذلك نشأ له تراث كبير من الفکر الدينی؛ والأدب» تلون 
بألوان مختلفة» وتأثر بأفكار غريبة» وخاصة عند فرقه التطر :2 . 


فلا عجب إذا وجدنا شعرا يدم به آل البیت على عهد الرسول 4 یجمم به 
السلمین في خلافته وانحاز بعضهم إلى علي کرم الله وجهه - وجدنا مدح علي وال 
رسول الله پزداد» ويظهرء مثل قول عامر بنتوائلة» آبي الطفیل " (له صحبة وتشیع) : 
ان هموالئور الذي کشفت به عمایات باقينا وماضينا 
ورهطه عصمة" فيدينناولهم فَضْل” علینا وحق واجب E‏ ون 


ويبدو أن مديح الرسول ومديح آله اقترنا كما يظهر في هذين البيتين» منذ وقت 
مبكر كما قلناء وكما هو حاصل في صلاة المسلمين» فإذا كان المدح موجها للنبی بيا 
وذكر فيه آل البيت» فهو مدح نبوي» أما إذا كان موجهاً لآل البيت وذكر فيه الرسول با 
فهو يخرج عن إطار المديح النبوي» ومن هنا جاء التفريق بين مديح آل البيت ومديح 
النبى» على الرغم من أن بعض الباحثين لم يفرقوا بين هذين اللونين من المديح» وعدوا 
(۱) صحیح مسلم : من ۱۲۵۷ . 
(؟) عبأمر بن وائلة بن عيد الله بن حمر الفرشی : أبو الطفیل ؛ شاعر کنانة واجد فرسانها؛ ومن دوي الفضل 
والسيادة قيهاء روى عن النبى عدة احادبث » وحمل راية على بن أبي طالبء وخخرج على بني أمية مع 
المختار الثقفي ؛ توفي سنة (١١١ه)‏ . ابن العماد الحتبلي : شذرات الذهب ۱۱۸/۱ . 
(۳) ال صفهانی : الاغاني ۵ ۱۵۲ . 


حدود الدیح النبوي ۱۳۳ 





مدیح آل البیت من الدیح النبوي» لأن النبي کل علة تفضیلهم ومدحهم بيد أن هذا 
الامر یحتاج إلى نظرء لأن الشعراء الذین توجهوا إلى آل البیت بالدح» لم يكن غرضهم 
مدح رسول الله ی » وإنما جاء ذکره في هذا الدح لأن آل البيت ینتسبون إليهء ولأن 
غاية ما يمدحون به هو علاقتهم بسيد الوجود؛ ولذلك نجد الشيعة من الشعراء أقل 
الشعراء مدحا لرسول الله تا وكأنهم اكتفوا بمدح آله» وعد وا ذكره فيه مكافثاً لدحه 
منفرداً» ومن هنا جاء التباين بين هذا الشعر وبين الدائح النبوية . 

ولذلك لا یکتنا أن نعد القصائد التي مدح بها آل البيت من المديح النبوي؛ ففي 
الغالب تكون قصائد الشيعة دفاعا عن حق آل البيت فى الخلافة» وتفضيلهم على من 
سواهم» وانتصارا لتوجه ديني» يضفي على آل البیت القداسة والصفات النبوية» بعد أن 
كان مدحهم في البداية لا يتعدى |ظهار ماع الحب لهم» كما قال آبو الأسود 


۱ 
الدؤلي' ۳ 
1 ف ف ي الم يم ۳ ۳ ت ي ت س 3 
سج مد | حي | ا اا ےا و حمز و و الو با 
+ 1 ی 3 3 ۳ 2 " 8 ی 0 ب 0 
ف ان يك حبهم رشدا اصبه وفيهواسوة إن كان غيا 


وكان الصحابة والتابعون التشیعون لعلي بن أبي طالب» يرون في نصرته نصرة 
لدين الله تعالی» ويرون فى النهوض معه جهادا في سبيل الله» ویظهرون نحوه مشاعر 
الحب والإجلال» كما قال هاشم بن عتبة الرقال "۰ يذكر نفورهم إلى علي عليه 
السلام : 





)١(‏ آبو الأسود الدژلي: ظالم بن عمرو بن سفیان: من الفقهاء الاعیان؛ ولي إمارة البصرة لعلی بن أبي طالب: 
وشهد معه صفین . توفي سنة ( 1۹ه). یاقوت : معجم الادباء /٩‏ 1۷۳ . 

(۲) الانباري: عبد الرحمن : نزهة الالیا ص ۳ 

(۳) هاشم بن عتبة بن أبي وقاص » الرفال» صحابي خطیب فارس: شهد القادسیقوالیررموك: وكان مع علي في 
حروبه . ابن العماد الحتبلي : شذرات الذهب ٠١1/1‏ . 


تا المددسم النبوي و ستل‌و ده 

+ ل اب 
وسرنا إلى خير السبرية كلها 
ل ال ل ۳ 
نوفره و ي فضله ونجله 


ونطصف أشف اف الل علی الوجا 


۱۳ 


على علمنا آنا السی الله تزجع ٠‏ 


e 


م 
وفي الله مانرْجي وفي الله : * نوضيع 


وقد بين الشعراء أسباب التفافهم حول آل البیت» وأظهروا عواطفهم الدينية 
المزوجة بتوجههم السياسي الذي يرمي إلى و صول آل البیت إلى الخلافة» والخلافة مقام 
ديني وسياسي في الوقت نفسه» وظل ذلك متداولا بين الشعراء الذين يميلون إلى التشیم 
آما الشعراء الذین لا يرون رأي الشيعة؛ فإنهم یدحون آل البیت ویذکرون قرابتهم من 
رسول الله 23 ومکانتهم الرفيعة في الاسلام» مثل قول الفرزدق في زین العابدین : 


الل سي کے ۴ ات ج ا 
الله شرقه للف سسا وم قلي 


س يپ حم ې امي ا 
هن ا دان فضل الأألبياةء 8 
لد ی ۳ یج ند و ی 


سس ترك من رس ل اله لته 


ی 


وى ع ا ۽ ی ےه 


من معشر حبه و دين وبفضهم 


ری بذاك له في موجه القلم 
دشن مت نانك ات الأمم 


ی ار م يتھ ٣‏ 
سال اس قاری رايم والشيم 


غ ر ار ي ۲ 
E‏ ی ۳ ان 


کشر وقربهسم متجسی ومعتصم 


بر (۲) 


: ۳ 5 
في کل باه ومخنسوم" به أ 


ومر معنا ما قاله الکمیت في هاشمياته التي جادل فیها الامویین في حق الهاشمیین 


واستمر الشعراء في 


5 للإمام الشافعي شعر یشید فيه بآل البيت» وكأن الامام الشافعی يرد على من 


انتفص قدذرهم» فيقول: 


() ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغه ۲/ ۰۱۸۸ 


(؟)ديوان الفرزدق: ۲ ۱۸۰ . 


حدود الدیج اننيوي 


و۱۷ 





يا أهل بیت رس و ل الله حبکم 


ّپ تب لد نب ۳ 
فرض من الله في القرآن نز له 


کف اکم من عظيم القذر أتکم من لم یصل علیکم لا صلاة ام ۱۶ 
وأوضح الامام الشافعي موقفه الذي لا بفرق فيه بين الصحابة» ولا ینکر فضل 


آحدهمء فقال : 
إذانحن فشهيّلنا علي نازنا 


وفضل أبي بر |ذا مس اذکرته 


فلا زلت ذا رفض ونصب کلاهمبا 


۳ 8 5 ۳ 72 
روافض بالتفضيل عند ذوي اخهل 
رمي ت بِنَصْب علد ذكري للقضل 
ب ۳ ۳ ديد بالرمل 7 


وهكذا أخذ الشعراء يمدحون آل النبي الكرّ» ويذهبون في مدحهم كل مذهب» 
ويذكرون في مدحهم رسول الله وش بتسخون في ذکاره ویقتصرون» وهم في معظم 
شعرهم يقصرون هذا الذكر على قرابة اله مله وافتخارهم بالانتساب إليه» ومن ذلك 


۳ 





ی اتف ای لعلي بن 
و 2ے دس 
یی یا 
وخازن علمه وأبو بن 
تاز ي ج 
شللف ‏ اعته لن والاه حن 





و تب و ی ۱ 
ومن يعلق بحبل الله 


)١(‏ ديوان الشافعي : صن ؟لا. 
(۲) ديوان الشافعي: ص۰۷۲ 


آبی طالب بقوله الذي اكتفى فيه بذكر وصية 


وقتّال الجبابر ولب قروم 
ووارئه على رغم سوست 
قاذ سیم من سكم 
من امصیم 7 


تنقدأخد الأمانه 


(۳) ابن حبيب الضبي : محمد بن حبيب بن أمية» من موالي بني العباس » علامة بالأنساب والأخخبار واللغة 
والشعر له عدة كتب منها ( أمهات النبي ) توني سنة (۲۹۵ ه) . الحموي» ياقوت : معجم الأدباء ۱ 1۷۳ . 


زر ) اطرزباني : معيجم الشعر ا عبن ۱۹ £ ۱ 


نشأة الدس النبوي و سحلو ده ۱۳۹ 





ویدخل في هذا الباب الرثاء الحار الذي رثى به شعراء الشيعة آل البیت» والذین 
استشهدوا منهم خاصة» على يد خصومهم السياسيين من الأمويين وغيرهم» مثل قول 
دعا فى قصيدته المشهورة: 
در کے ږ Ê 3-5 i‏ ی i”‏ 2 ۳ "م 
مد ارس ابات خلت من تلاو ة ومنزل وحي مقفر العر صات 
ديار ”ع فاهاجور کل منابذ ولم تغف لسلایام والسئوات 
# و يدي في 3ت 5 ا سي ا E‏ ۱ 
هم أهل ميرت النبي إذا اعتز وا وهم حير قادات وخیر حمات 

3 مش 22۶ ی ی‎ a 

وان فخروا یومسب توا بمحمد وجبريل والفرقان ذي السورات " 

واستمر تیار التشیم في الشعر على هذا النجو» يبدأ الشمراء ويعيدون في الاشادة 
بال النبي» ویتوسلون بهمء ويتشفعول» پشمل مدحهم الهاشميين جميعا حینا؛ 
ویقتصرون على آل علي بن أبي طالب وذريته من فاطمة حینا آخر . 

وظاهر من كل ما تقدم أن مدح الرسول الكرم لم يكن هدف الشعراء الذين مدحوا 
آل البیت» وأن ذكر الرسول ية افتضاه مقام الدیح؛ وهو من لوازمه التي يقوم عليهاء 
ولولاه لا كان مديح أل البيت والإشادة بهم والاعتقاد يمكانتهم الدينية . 

وصار التشيع من التيارات البارزة في الشعر العربي ؛ اختص به الشعراء الذين يرون 
رأي الشيعة» وتأثر به الشعراء الذين لا يذهبون مذهبهمء ودخلت تعابير الاشادة بهم في 
كنب الأدب» ومعاجم العانی فالثعالبي أفرد التعابير التي تقال في آل النبي بفصل 


اسم ساراس" ها 


() دعيل بن علي بن رئين اعفزاعي؛ شاعر هجاء عتشيع ؛ توفي سنة ۲۵۲۱۶ ه ). ابن فتيبة : الشعر والشعرا+ 
صر 255 , 


(۲) ديوان دعبل : ص۷۸ . 





حاص »۽ وهذا یو کد أن هذه التعابیر صارت شائعة» وأنها أضحت من عدة الأديب: 
فقال مثلا في كتابه ( سحر البلاغة ) تحت عنوان ( ذکر الآل ) : 


« وعلى آله الذين عظمهم توقيراء وطهرهم تطهيراء أعلام الاسلام؛ وأمان 
الإيمان. . الذين أذهب عنهم الأرجاس » وطهّرهم من الأدناس» وجعل مودتهم أجراً 

العا ۱ 
فا یت ۰ 

وآورد أيضاً في کتاب المادح والائنية ما یخص منها أبناء النبوة» فقال : « استقی 
عرقه من منبع النبوة» ورضعت شجرته من ثدي الرسالة» وتهدلت آغصانه عن نبعة 


الامامة»" . 


وظل الشعراء على عهد بني العباس یدحون آل النبي با تقدم» وظلوا على شيء 
من الا تزان في اخدیث عنهمء لابتمدون إظهار الحبة والدعوة إلى تبجیلهم؛ 
وضرورة وصولهم إلى حقهمء ویهاجمون من یعاذیهم مثل قول الصاحب بن عباد" ۳ : 
آحب‌ال يو آل نریم وی ولات سای ال قطر 
|ذا ا نی‌ولدوالد و اآیته ال بضض لش ) 

لکن الغلو أخذ بالظهور عند شعراء الشيعة شيعا فشيثاء بعد أن أخذت الافکار . 
الغريبة طريقها إلى الشيعةء والفرق التطرفة منهم خاصة. فابن أبي الحديد يقول في قوله 
تعالی : # عم یتساء لون € إنه علي بن أبي طالب" . 

ويقول في النبي الكريم وعلي بن أبي طالب : 


(۱) الثعالبي : سحر البلاغة ص ۱۲ . 

() اللصدر نفسه : عي الات . 

(۳) الصاحب بن عباد؛ إسماعيل بن عباد بن العباس الطالباني» وزيرغلب عليه الادب: له تصائیف : توفي سنة 
(۲,۸۵ها . ابن العماد الحنيلي : شذرات الذعب ۱۱۳/۳ . 

(14) ديوان الصاحب بن عباد: ص ۷۷ . 

(8) ابن آبي الحديد : القصائد السبع العلویات ص ۰ ۱۲ . 


نشأة الدح النبري وحدوده ۱۳۸ 





ولك سر ال شط فسيكمسا فكت اتسطوثم‌کسسان يثفرا 
«والعنی أن النبي 5 والأمير سر ان لله ؛ فالنبی سر العفوء وعلي فيه سر 
الانتقام»" . 


۰ 5 07 ۳ ف دن 
ونسبوا إلى علي کرم الله وجهه معجزات عرفت لرسول الله ور » فقالوا: ردت 
الشمس له مرتین» مرة بالدينة عند حياة الرسول فة ؛ ومرة بالعراق بعد وفاته کل ۷ . 


ووصلرا في الغلو في علي بن آبي طالب رضي الله عنه إلى مالا مزید بعده فقد 
عقب شارح القصائد السبع العلويات على قول ابن أبي الحديد : 
علام أ ا ادات ا 

« روی الخوارزمي بإسناده إلى ربلول الله آنه قال : كنت آنا وعلي نورا بين يدي 
الله تعالی من قبل أن یخلق آدم باربعة عشر لت ستنة فلما خلق الله آدم سلك ذلك النور 
في صلبه» ولم يزل الله تعالى ینقله من لب ال صل حتی آقره في صلب عبد 
المطلبيه ثم آخرجه من صلب عبد المطلب» وقسمه قسمین» قسماً في صلب عبد ال 
وقسماً فى صلب آبي طالب؛ فعلي متي وأنا منه ۰۷ وهذا احدیث ورد في کتب 


الأحاديث الموضوعة 8 1 


نرلی هذا الحد أوصل غلاة الشيعة عليًاًء وأحاطوا آله بهالة من القداسة: 
وخاطبوهم كما تخاطب الأثبياء» حتی إذا قامت الدولة الفاطمية» التي جعل خلقاؤها 
من أنفسهم أصحاب الحق الذين وصلوا إليه» وتبنوا كل ما قيل عنهم منذ عهد الرسول 





(1) ابن أبي الحديد: القصائد السبع العلويات س٣٤‏ . 
(۲) الصدر نفسة: فى ۵۲ . 

(۲) الضسدر نقسه: من ۹ . 

(8) السیوطی : اللالی المسنوعة ۱۱۷۱/۱ . 


حدود المديح النبوي ۱۳۹ 





يك إلى عهدهم؛ وزادو! علیهم ببناء فلسفة تعطیهم القداسة الطلفة والعصمتة ولذلك 
يقول ابن أبي حصينة المعري”'' في مدح المستنصر الفاطمى : 
لولا بنو الزفراء اعرف ای فيناولاتبع الهدىالأقوام 


پر ٣‏ کر ی 


بال أحمد يتت آفدامکسم وتزازلتْبعدكلم الأقدام 
ال كك ال اه لاس ك وهم آجسام 
اال طهحبکموولاژکم فر وڈ عل انلها رام و6 
وقد أفرط الشعراء الفاطمیون في مدح خلفائهم» وجاوزوا بذلك اند و خلعوا 
علیهم صفات النبوة وأشركوهم فیما ذهبوا إليه.من سبق الرسول الکریم بالخلق على كل 
الخلائق ۽ وجعله عله الكون؛ ومصدر فيظن الموجوداات . ويدۋوا ذلك ر مه بتشبيههم پانتبي 
يليد فى جلالته وهيبتهء مثل قول الاجل في مدح الستتصر : 
ج لالة هيبة هذا ام تالم علم الكلاء 
كان المناجي بەقاثما يناجي الي علي ةلسل 9 


وثنوا بإشراك آل البيت للرسول کل بالشفاعة» فتوس لوا بحبهم للخلاص من 

الذئوب والعذاب؛ وفي ذلك يقول الأجل : 

۹ 7 لد تن ی | سكن 

شعسر a‏ سن لنامن عذاب نار السعير 

۰ سر اخ م ۶ و تخي 8 

(۱) ابن أبي حصینة : خسن بن عبد الله بن آحمد» شاعر من الامراه: ولد ونشأ في معرة النعمان» وانقطع إلى 
دولة بني مرداس في حلب »؛ فأوفدوه إلى الخليفة الفاطمي ؛ فمدحه فمنحه الخليفة لقب الأمارة؛ له دیوان 
شعر توفي (/14519ه). ابن شاکر : فوات الوفيات ۳۳۲/۱ 

(۲) اخمري ؛ ياقوت : معجم الأدباء ۱۰/ ٩4۱‏ . 

(۳) ابن شاگر : فوات الوفیات ۲٩‏ ۱۱۵ . 

(4) دپوان شعر الاجل ص ۱۱۱ . 


نشأة المدح النبوى وحدو ده ۱۰ 





وبعد ذلك لم نعد نجد فرقاً بين ما مدح به الادحون رسول الق وبين ما مدح به 
شعبراء الفاطمين خحلفاءهم ‏ فالم يد داعي اند عاة یدح المستتصر دش بسك 5 ۽ لو ايه القريئة 


م جمس كي 3 ای ا ام ع ال ۳ 


نز پن مح OE TE‏ بذكره لسك سنا مذحة” ودذاء 





یی يږ 


إفاماسالوء الحمد زین آهله نانت لمخم ود اللواء لوا 
تباهی يك الارض السماء حقيقة فأنت لمن وق السمساء س اء 3 

ثم دخل شعراء الفاطمیین في غلوهم الستمد من العقيدة الفاطمیة» وهدا الغلو هر 
مافال به التصوفة فى النبی و » وغیرهم الذین یقولون بالحقيقة الحمدية» فالفاطمیون 
هم أول من تجلی الله بهم واستجار بهن الأنبياء» وخدمتهم الملائكة. وفي ذلك يقول 
داعي الدعاة : 


سے اس ت ۲ 


ربهر من شسعر ای کید علی بیان مذهیهم؛ وجوانب عقيدتهم» فكان 
لتفاتهم إلى مدح النبي يكل قليلاء ولولا ادعاء الفاطمیین بالاتتساب إلبه وورائته لم 
وجدنا عندهم هذه الالتفاتة العجلى > وحتى عئدما عادوا إلى الوراء » وتحدئوا عن على 
ابن أبي طالب وفضائله وخلافته للرسول الكريم لم يزيدوا على ماذكروه شيا . فطلائع 
ابن رزيك الذي سرد في قصيدة له بعض آخبار علي » لم يزد في ذكر الرسول اة على ما 
جاء به غيرة » فقال : 
بآل رسول الله ناجيت خالقي بصدق ف ينجي من توب التوائب 
وبراني منه ان ساناموسعأ] ولد كنت آخسشی أن تسد مسناهيي 


(۱) دیوان المؤيد داعي الدعاة عن" ۲۳ . 
(۲) المصدر نفسه: ص ۲۱۲ . 





ل لے کی ت ا و انظ ر بير 
فمنهم ام اضق حيدرة الذي بان غموض المشکلات الغرايب 


عليه تری الاجخماع لاش كواقعاً ولسمتره بعد لس لصاصب 
س سے سر از ی فى ۳ 1 ۱ 
وژوجه الر خي ؛بالطهر فاطماً وقد رد عنها راغ ما کل ال "° 


ويتأكد من ذلك كله أن شعراء الفاطميين قد أخذوا بالعقيدة الفاطمية ولم يلتفتوا 
إلى ماسواهاء فأفرغوا قدراتهم في جلائهاء ومدح الخلفاء الفاطميين وآل البیت: وكان 
من الطبيعي أن يمدحوا مدار فخرهم وعلة تفضیلهم وهو الرسول العظیم» لکنهم لم 
يفعلواء وظل الأمر عندهم يرد عرضاً دون قصد إليه. ويؤكد هذا الانهاه طلائع بن 
رزيك الذي وصل إلى مرحلة نظم الروايات والأحاديث التي تؤكد وصية النبي لعلي بن 
آبي طالب» لكنه لم يخص رسول اه بالمدح مامص به علياً» فقال فى إحدى 


تصائده : 
ويوم (خم) ولد قال الب ی له 


م سمالي و ل سب ی الي 


ی و" 5 أي م ان 
نادی بأعلى العلا جبریل ممتدصا 


ل 5 
وفي الفرات حدیث إذطغى فأتى 


فالوا: ا فقام الرتضی فرحا 


وقال للماء غض طوعا ف بان لهم 


ہے ال جر باق 


بن حضستور وشالت عضده يده 


شدای أناني به أمر یز کده 


قل ي 


ار کان بعضده فال بعضده 
هذا الوص ون اه 
کل الیه لخوّف الهلك يقْصده 
بال فضل واه بب الافضال مفرده 


رم 


ا عجان + وافناه ييه 


ہس 


(۱) دیوان طلائم بن رزيك : هن ۵۳ . 
لر ۲ ) اهبكر نقسمة : هی ۷۲ . 


نشأة الدح النبوي وحدوده ۱۲ 
سس تسس سس سس سب بط سس 


ويظهر أنه آراد بسر د هذه الروایات أن يثبت ما لعلي من کرامة ومعجزات تشابه 
معجزات الانبیاء؛ وی کد وصول علي إلى مرتبة الأنبياء حين یجعل قصده مثل الج 
وحن يجعله غلة قبول العبادات والطاعات ۽ في فوله : 


تس ا الم 


فأين ذکر رسول الله في هذا الشعر؟ لا نجده؛ د 
للإحاطة بعقائدهم وغيبياتهم التي جعلت من خلفاء تجسيدا للسر الالهی أو للجوهر 
الفردء كما قال عمارة الیمتی حين رد على آمحد الشعراء الذي ذم الدولة الفاطمية : 

مر سس قل اس وا قي سي 7 یل ت من یا بي ۱ 
والجوهر الفرد نور ليس يعرقه مئ السبرية الا كل من عرفا 


لولا تج ەف ي هى لکان على مسف ابر سارت ٩0‏ 


لذلك آظهر الشعراء عجزهم عن الإحاطة بفضائل الفاطمیین» وهذا العنی تناقله 
شعراء الدائح النبوية الذین وجدوا آنفسهم مقصرین في کل مابقولونه عن رسول الله 
يك فهذا عمارة اليمني یخاطب العاضد قائلا 
لاتحي ألنى على سانا الیل 
دا ی LE‏ یب 


O OREO‏ بل زاد على ذلك ورود مدحهم 





(۲) الیمنی عمارة : الذحت العصبرية س ۲۹۲ . 
(۲) الیل نقسه : هن : ۲, 





في التوراة والانجیل» وهذا مايذهب إليه المؤلفون في دلائل النبوة» وفي أن الکتب 
السماوية بشرت ممبعث رسول الله عة وهذا ما رد ده شعراء المدائح النبوية بعد ذلك . 

لكن هذا التوجه لم يكن عند الشعراء الفاطميين جميعاًء فكان بعضهم يؤكد في 
مدحه على التوجه السياسي والديني» ويشير إلى علافتهم برسول الله َي » من مثل قول 
ظافر الحداد في الآمر : 


. 0 ۳ ع ام # ي ی 
ات ی ات ومد عیه سواك الفاصب العادي 


ا د 5 


ف نش م 5 
جد تمرك انوس لک لامسایری الئاس من خيل وأجناد 


لس ا ی ي ت 
یامه اباكافني اش ونل سي حنين وبذر أي مداد 
نسانت للخلق روم" ظاهر” وك ینحیساولولاك أضحى رم أجساد © 


ویوضح هذا التوجه ابن سناء اللك "" حين طلب الشفاعة من اشليفة الفاطمي» 
لکنه جعله واسطة بيئه وین صاحب الشفاعة > رسول الله عة فقال : 


ا من عند جدگ عنقا لي من ¿ سار 5 


وقد تأثر الشعراء الذين لا ر يتشيعون بهذا التوجه في مدح آل البیت» و له | 
يذكرونهم بعد القضاء على الدولة الفاطمية: مثل قول البوصيري فيهم : 


(1)ديوان ظافر اخداد: صی ۱۱۲ . 

(۲) ابن سناء ال ملك : هبة الله بن جعفر ؛ أديب مشهور کتب في دبوان الإنشاء ركان بارع الترسل والنظم: له كاب 
(دار الطراز في الموشحاات) ودپوان شعر . توفي سنة (۱۰۸ ها . 

(۳) ديوان أبن سناء الملك ص : ۵۱۰ 


نشأة المدح النبوي وحدوده ۱ 





الاد يكز لسان فیسهم آوقص‌ائد 
آحبکم قلبی ف أصبح ملطقي یج سادلعتکم حسية ویجالد 
وهل حبکم لاس إلا ية علی افا تبنی القسواعد 
ا اد ماکان اد ی لني 
وظل ذکر آل البیت في الشعر الملوكي سائرا: ومدحهم موجوداً في الدائح النبوية 
وسواهاء و خحاصة حين بقصد الشاعر أحد الهاشمین مادحاً فانه لایجد مدحا لهم أكثر 
من انتسابهم إلى رسول الله 248 وربا أضاف إلى ذلك ما تسرب إليه من شعراء الدولة 
الفاطمية» أو ما كان يمدح به الهاشميون قبل,عصره. فالمزار ۳" الشاعر المملوكي مثلاء 
يقول في مدح الشريف تقي الدين بن تعلب : 
ليت فس ري أيِفْظهٌ آم مار سورت متلناي هذا اللقاما 


۳ 
0 
ت ها 


حي اس 5 ۳ یي بر اقل الل 1 


سح ۳ ٣‏ ۲ حم ت 
طالماج اهو من الله جرب E TEE‏ مح 


واستمر الاحتفال بيوم عاشوراء يجدد ذكرى أليمة لكل المسلمين» وليس للشيعة 
منهم فقط فكان هذا اليوم يعيد إلى أذهان الناس استشهاد الحسين - رضي الله عنه - 


(١)ديوان‏ البرصيري : مرا + ١‏ 5 

(۲) المزار : يحبى بن عبد العظيم . شاعر وقته» كان في بدابة أمره جزاراء وله مصنفات توفي سنة (۱۷۹ ها . 
ابن شاکر : فرات الوقیات ۰۲۷۷/6 

(۳) اين سعید : الغرب في حلی الغرب: ص ۳۲۸. 





فاضل آمر يستنكره السلمون» فکیف بقتل اطسین» سبط رسول الله یل على هذه 
الصورة التي نقلتها کتب التاريخ » لذلك نجد الشعراء آمثال أبي الحسين الجزار یسارعون 
إلى التعبیر عما پثیره هذا اليوم في النفس» فهو بقول : 
وت سوه حاترا نی رزه ا سین فايت لم يعد 
و به تاراش سابال“ 
ويقول أحد شعراء دمشق في هذا اليوم» وقد وفع به مطر غزير : 
يوم عاش وراء جادت بای سحب تهطل بالدنم الهمرل 
شان ات اك ره مولاي الحسين ابن السبتول ° 
وإذا نظرنا إلى شعراء المديح النبوي» وجدنا آنهم لم ينسوا ذكر آل البيت في 
أشعارهم » يشركونهم في المديح مع رسول الله يكل » لكن هذا المدح لم يكن مقصودا 
لذائه» وإغايستدعيه مدح الرسول الكريم واستذکار سيرتة أو عند مايصلون على النبي . 
فإن الصلاة عليه مقرونة بالصلاة على آله » ولهذا نحد البوصيري أشهر مد اح النبي 
یقول في [حدی نبوياته : 
ریحانعاه علی زهرالربازهنا فمالقلبي وذكر البانو الآثل 
ی این کی من و و 
اذا كنت تسي اف سلائته نهر ایب لمحي ب الرسل با 
ولا نعدم عند شعراء المديح النبوي قصائد خاصة يفردونها لمدح آل البيت» فان 
() الصفدي : تمام المتون ص ۲۲۷ . 


(۲) ابن شاكر : فوات الوفيات .۷١ /١‏ 
(۳) ديوان البوصيري : هی ۲۳۳ . 


نشأة المدح التبوي وحدوده "£ 





محبة آل البسيت في القلوب. والتعاطف معهم على أشده؛ لأنهم على فضلهم 
ومکانتهم» ل يقيض لهم أن يصلوا إلى حقهم؛ وظلوا زمناً طويلاً عرضة للاضطهاد؛ 
فلم يبق لهم في عهد المماليك حول ولا قوة فهل أقل من مدحهم والإشادة بهم ء يقوله 
شاعر لإنصافهم » ويخفي وراء مدحهم نزعته العربية » فلا يعترضه معترض» ولا يأخذه 
الأتراك بقوله؟ 

ومن هؤلاء الشعراء الذين مدحوا ال البيت شاعر يدعى الأسنائي " ؛ نظم في 
مدحهم قصيدة اشتهرت في عصره؛ يقول فيها: 


با أهيل الي من نجد على تجبرواقلب أس ی من جراح 


فه ولاح لأولي آل العبها معدن الإحسان طرا والسّماح 
ا ا ا وم ۳ ادس و ي ا و ۰ 
ال طسه لو شر حش افضله تم رجعت مدا صدور في انشراح 


ی که و کي یږ ۱ 2 ۳ ۳ 

جدكم شرف من داس لفق زت ي مقام وغدو ورواح 
موم ۱ مد 0 | 

وأ وکسم بعده خير الوری فارس الفرسان في یوم الکفاس 


وأشهر من تشیم من شعراء الدیح النبوي في العصر الملوكي هو صفي الدين 
ا لحلي» الذي نظم عدة قصائد في مدح علي بن أبي طالب وآل البیت. واعتمد في 
نفضيل علي على ماجاء من أحاديث وروايات تنص على تفضيل رسول الله ب له فقال 


انمه . 


5 ع ع از لل ت نع تير 5 ي ان ع # 
(۱) الأسنائي : حسن بن منصوربن محمد نشأ رئيساً فاضلاً کاملاً» ورفض العمل عند السلاطين رمي بالتشيع 


وتوفي سنة (5* لاه ). ابن حجر الدرر الکامه : ۸ ۲ 
(۲) الادفوي : الطالع السعيد صن ۰۲۱۲ 


حدود المديح النبوي 
ری ع از 


و تسیر و دون الأنام لم ۹ 


چم آل ي ۳ # لي شل و 
وشاهد عشل آلرء حسن اختکیساره 


۱:۷ 

عليادصيا وهو لا بنته بعل 
وصئوا؛ وفیس هم من له دونه فضل 
اف ي ي ات ل از ۾ شزو 


وقد يشتد في مدحه » فیمدحه مثلما دح الانییاء؛ ولو لا أنه ذکر سابقا أن علیاً 
ياتي بعد الرسول بلا لظننا أنه هدح النبي في قصیدته التي جاری فیها الدائح التبوية 


والتي قال فيها: 

جمعت قى صفااتك الأضداد 
زاهد ؛ حاكم » عليه شجاء 
شیم" : ماجعغن في بشر قط 
نلی_ذا: 
وعلت في صفات فضنلك (یاسین) 


ب 
۳ ات 


فيك وا" 





E‏ 5 ا ي 
هرت منك للوری معجزات 


و ۳ ی 


عا معناك أن یط ينال 


ذاك مح لاله نیکم ناد نف 


س 8 ت ار 
فلیسذاعزت لك الا ند اد 
# اي ل ” في سمي 
باسك ؛ فاتك ؛ لایر »> جوا 
055 5 ع از 
ولاز هداهن العياد 
۳ ۳ ۳1 
بأفوالهم ف رز انواوزادوا 
ع ل ل سي ار 
وارصاد) وال سل ين وصاد 


زئ سأقرت بنضاك الحساد 


E‏ و 
ر وتخصی صفانه الاد 


آله ريم ۱ 1 َه بر ا س AE‏ 


وأوضح شاعر من القرن التاسم أسباب تعلق الناس بال البیت؛ فذهب إلى أن 
حبهم فرض من الله وأن الصلاة عليهم ام للصلاة؛ فقال : 


ضاي ای و طر ی انر ی خی تن جر ال 
ياأهل بیّت رس و لاله حبکم فرض من ال في السقرآن أنزله 


. ۸ دیران صسفي الدين الحلي : س‎ )١( 
. (؟) المصدر تسه : س ارثا‎ 





نشأة الاح النبوي وحدوده 4.6 ۱ 


کف ام من عظیم القذر أنُكم ملم یصل علیکم لاصلاة له © 

آما الشعراء الغاربة» فان ذکرهم لآل البیت؛ لا يتعدى ما فالوه في غیرهم من 
الصحابة» ونادرا مایخصون آل البیت بحدیث خاص في شعرهم» ومعظم ذکرهم لآل 
البیت يأتي في قصائد الدیح النبوي» أو في القصائد التي بتشوقون فیها إلى الاماکن 
القدست أو في الشعر الذي ینظمونه عند الوصول إلى الشاهد الحجازية» فحين وصل 
أحدهم إلى الحجازء وزار معاهده» وقف على قبر حمزة سيد الشهداء - رضي الله عنه- 
فقا : 


. 4 من ام تر سم : حر تي خا ىا 
ياسسيد الشهداء بعد محمد ورضيع ذي المجد المرقع آخمد 


و اه ج وف 1 ور آل لم آي 
يابن الاعزة من خلاصة هاشم سح العالی والکرام السمجد 

الى 0 ت تحر 3 د لتم 5 غيم ت ی ق قن ع ابي 
ٍِ 55 2 بوسر ماس في و“ مه 
جفناك ياعم الرسبول وصنوّه 7 قعد الزیارة ف احتفل بالقصد 
a 55 1‏ ۳ * (۲) 
و ل إلهك فى اعت مار دئوبنا شیم الزور اهمهبالعو 


وحين پذکرون علیا ؛ فانهم پذکرونه ضمن الصحابه الكرام» ویشیدون بفضائله » 
مثلما یشیدون بفضائلهم» ولا ینسون صلته بالرسول بال » لأن الصلة بالرسول الكريم 
هي مدار التفاضل بين السلمین . 

ويظهر مما تقدم أن مدح آل البيت قدیم بدأ منذ كان رسول الله حياء فکان يضاف 
مدحهم إلى مدحهء ثم استقل بعد ذلك» حيث انقسم المسلمون حول الخلافة» وتشيع 
فسم منهم لعلي بن أبي طالب وأبنائه من بعده . 


() السخاوي: الفوء الللامع لام 1 , 
(۲) الفري: نقح الطیب ۲/ 1۱۱ . 


وقد توجه إليهم الشعراء بالدح والاشادة» یدافعون عن حقهم في الخلافة» 
ویظهرون صفاتهم ومزایاهم ویذکرون قرابتهم من رسول الله 5 . وحين یتعرضون 
لهذه الصلة مع الرسول الکریم» فإنهم يخصونه بشيء من الماح لكن هذا الماح لم يكن 
مقصوداً لذاته عند شعراء الشيعةء ولم تكن الفصائد مبنية عليه» لذلك لا يعد مدیح آل 
البیت من الدیح النبوي» وان التقی معه في ذکر النبي الکریم» فالاصل أن تکون القصيدة 
منظومة من أجل مدیح النبي» وان ذکر فیها آل البیت ومدحوا آما إذا كانت في مدح آل 
البيت واستدعی الوضوع مدح الرسول الكريم» فإئها لا تکون من الدیح النبوي . 

ولا شك في أن مدیح آل البيت قد أثر في الدیح النبوي أو تأثر به» فشعراء 
الشيعة؛ والفاطميون منهم خاصة. أضفوا على آل البيت من الصفات العالية مايليق 
بالنبي اة ؛ وبنوا قصائدهم على غرار فضائد المديخ,النبوي» واستخدموا معاني المديح 
النبوي» ولولا القرائن التي تظهر القصود بالدیح؛ لظن قاری تلك القصاند آنها مدائح 
نبوية خحالصة . 

ویظهر أن كثيراً من مبالغات مداح النبي واستغراقاتهم في الغیبیات» جاءتهم من 
شعراء الشيعةء ومن مجاراتهم فیما قالوه في علي بن آبي طالب - کرم الله وجهه- وفي 
الخلفاء الفاطميين» فانهم و جدوا أن رسول الله اة أحق بتلك الصفات من علي بن أبي 
طالب , 


ولذلك أضحت قصائد الشيعة في مدح أثمتهم أحد الژثرات في قصائد المديح 
النبوي من حيث الشكل والضمون على حد سواء . 

إن هذا التداخل بين المدح النبوي ومدح آل البيت» هو الذي دفع بعض الباحثين 
إلى إدراج مدح آل البيت ضمن المدح النبوي» أو إلى جعله لونا من ألوانه» لکن إمعان 
النظرفي قصائد مدح آل البيت يظهر الفرق بين الفنين الشعريين» وان تشابها في نواح 
عدةء فالفصل بینهما یعتمد على القصود من الدح؛ وعلی الوضوع الذي تبنی عليه 


نشأة المدح النبوي وحدوده E‏ 


القنصيدة: ولاباس في أن يرد المدح النبوي في قصائد مدح آل البيت» او أن يرد مدح آل 

والملاحظة الجديرة بالتوقف عندهاء هي أن الشعراء الشيعة هم أقل فئات الشعراء 
مدحاً للنبى في قصائد مستقلة» بل إن بعضهم مدح آل البيت دون أن يشير من قريب أو 
بعيد إلى رسول الله ما . 


القسم الثالث - الشعر الصوفي : 


عرف العرب السلمون التصوف منذ وقت مبکر لكنه كان بسيطا نقيا مستمدا من 
سيرة الرسول الکریم وأحادیثه» ومن دعوةالاسلام إلى الإعراض عن زخارف الدنيا 
وبهرجهاء وإلى إخلاص النية لله تعالی وتقواه في ابر والعلن . 


وفد ائخد بعض السلمین الصحابه 5933 لهم في معیشتهم وسلوکهم؛ فكان 
تصوفهم إسلامياً خالصا؛ ؛ لا تشوبه شائبه» یتتصلون فی مأكلهم ومشربهم نا 
عن مغریات الدنیا وملذاتهاء ویتشددون في إظهار تقوی اللهء وفي تطبیق تعالیم 
الاسلام؛ لا يخرجون عنها قيد أنملة . 

بيد أن الفتوحات الإسلامية الواسعة؛ واختلاط العرب المسلمين بغيرهم من 
الشعوب ذات الحضارات المزدهرة» والأديان المختلفة» والفلسفات المتباينةء ترك أثره 
في مناحي المياة فئ'الدولة العربية الاسلامية وخاصة مايتعلق منها بالفكر والثقافة 
فدخحلت آراء جديدة إلى فكر الفرق الإسلامية المتصارعة حول الخلافة وإلى فکر أولئك 
الذين نبذوا الصراع الدامي الحتدم ونأوا بأنفسهم عنه» منقطعين إلى العبادة» وإلى 
التفكر بخلق الله وعظمته» وشاب زهدهم شيء من الأفكار التي انحدرت إليهم من 
المسيحية وأدیان الفرس والهند وفلسفة الیونان""؟ . 


( ) فروخ ه مر : تاريخ الفکر العربي ص ۷۲ 1 


حدود الدیح النبوي ۱51 


وظل تيار التصوف هذا یتنامی ويشتد مع مرور الزمن؛ وتتضح آبعاده» وتتشکل 
فلسفته الشافة المقدة وتشعب الی شعب کثيرة؛ وفر ق متنوعة؛ أبقى بعضها على کثیر 
من الأصل العربي الاسلامي؛ وتطرف بعضهاء فجاء بأفکار جديدة على العرب وعلی 
روح الاسلام» ما جعل الئاس ینظرون إليهم نظرتهم إلى الزنادقة الفارجين عن 
الاسلام وجعل القائمین بالأمر پلاحقونهم» ویقتلون من يتشدد في مذهبه» ویرفض 
العدول عنه . 

وقد اتسم تيار التصوف اتساعا كبيراً في الرحلة السابقة للدولة الملوکية» وظل 
على اتساعه طول العصر الملوکی كله لاسباب كثيرة» منها الغزو الخارجي الذي كاد أن 
يعصف بالمسلمين» واضطراب الأوضاع بسب ب ذلك » واصطلاح ذلك كله مع الكوارث 
الطبيعية والأوبئة على العرب المسلمين نا جعل كثي رأ منهم ينص رفون إلى التصوف» 
وبتخذه قسم آخر طريقاً للهرب من الراقم الأليم ».وظلباً للأمان الروحي . 

وكان للمتصوفة أثر كبير في الفکر واللشافة» او خاضتو ا معارك فكرية مع أهل السنة 
من ناحية» ومع الفلاسفة من ناحية ثانية» وأضحى كثير من أفكارهم وعباراتهم» 
وطريقتهم في التعبير من مستلزمات الأدباء» ومن الظواهر التي تتردد في أدب العصر 
المملوكي والعصر الذي سبقه . 


ومع ذلك لم يتفق الباحثون - على الرغم من ثراء التراث الصوفي - على حديد 
مذهبهم وبيان طريقتهمء لأن التصوفة أنفسهم لم يظهروا كل ماعندهمء وأحاطوا 
فكرهم بالغموض» وعبروا عنه بالرموزء فلا يستطيع الولوج إلى عالهم إلا كل من فطع 
شوطاً كبيراً في اتباع طريقتهم . لذلك ظل الباحثون حائرين في فهم رموزهم؛ بل لم 
يتفقوا على معنى محدد للتصوف فمنهم من ذهب إلى أنه مشتق من الصوف؛ وهو 
اللباس الخشن للزاهدين المعرضين عن نعيم الدنياء ومنهم من ذهب إلى أنه مشتق من 
تسمية أهل الصفة من فقراء المسلمين» الذين كان الرسول الكري يجمعهم ویرعاهم؛ 


نشأة المدح التبوي وحدوده ۲ ۵ ۱ 


ومنهم من یقول : إنه مشتق من الصفاءء أساس عقيدتهم القائمة على الصفاء الروحي 
في علاقتهم مع خالقهم . 

وحين رأى المتصوفة مايتقول به الناس علیهم» انبری بعضهم لتصحيح الفكرة 
الخاطئة عنهم وأعادوا طريقتهم إلى أصولها الاسلامي وأوضحوا أنها خخلاصة العبادة 
المفروضة على المسلمين» وقالوا: « التصنوف علم انقدح في قلوب الاولیاء؛ حين 
استنارت بالعمل بالکتاب والسنة» وهو زبدة عمل العبد بأحكام الشريعة ا 


فهم ی کدون آنهم یعملون بروج الشريعة لا ظاهرهاء ولذلك لابقدر من لا يرى 
رأيهم مایفعلونه وقد لا یفهم مایقولونه» فیفسره تفسیرا بعيدا عن القصود منه» ولهذا 
أوضح كدّابهم أن «طریق القوم مشيّدة بالکتاب والستة وأنها مينية على سلوك أخلاق 
الأنبياء والأصفياءء وبيان أنها لا تکون مذمومةلا إن خالفت صریح القرآن أو السنة أو 
الإجماع لا غير ۳4" . 

لكن ذلك كله لم يذهب الشکوك عن التتصوفة. وظل الفقهاء الششددون 
پهاجمونهم وينظرون إليهم بريبة» بسبب تصرفاتهم» ويسبب ماينسبونه لأنفسهم من 
كرامات» مما جعل إحدى فرقهم وهي اللاماتية تدعو إلى ستر كرامات الاولیاء» وهذه 
الفرقة قامت طريقتها على لوم النفس وإساءة الظن بها لكشف خباياهاء ولذلك داوى 
أتباعها ميل النفس إلى العاصي بالإعراض عنهاء وتأدييها بمخالفتها. وقد فرقت هذه 
الفرقة بين كرامة الولي ومعجزة النبي حتى لايساء الظن بالتصوفة» وذهبت إلى أن 
«الرسل مضطرون إلى الظهور بمعجزاتهم» لكي تتأيد بها دعواهم ويتيسر بها سبيلهم 
إلى تبليغ رسالاتهم أما الأولياء» فليسوا في حاجة إلى هذا التأیید . . ولهذا كان ظهور 
النبي بالعجزة كمالاً وظهور الولي بالكرامة نقصاً»"" . 
)١(‏ الشعراني : لواقح الانوار 5,1 . 


(؟)المسدر نشسه: ۲۱ ةٌ., 


حدود المديح النبوي ۳ ۱ 





وقد اختلفت مناحي انتقادات الناس للصوفية» فمنهم من انتقدهم في عقيدنهم 
وعاب عليهم اتخاذ عقائد تباين الإسلام» أو تبدو غريبة عنه» مثل قولهم بالحلول 
ووحدة الوجود وغير ذلك من معتقداتهم ولذلك قال فيهم الطاهر ابمزري"" وهو من 


مداح البویهیین: 
أرى جيل التصوف شرجیل ف قل لهم وأَهُون بالحلول 
ان ال الله حين عشفتم وه كلواآكل البهانم وازف‌صوانی " 


فإلى جانب ما أخذه علیهم في عقيدتهم » هاجم طريقتهم في الحياة» فانتقد |قبالهم 
على الولائم وافراطهم في الاکل» ورقصهم في مجالس الذكرء والذي انخذ وسيلة 
للتعبير عن انفعالاتهم الروحية» وطریقا للصتقاء والاستغراق في الوجد . 


5 ۰ ۲ | ۲۰۲ ۳۸ . 1 
ومثل ذلك ماقاله فيهم يعقوب بن صابر المنجنيقي 1 الذي ساءه لباسهم القصير 
وميلهم إلى شرب العصير: 
۳ ت _ ااي ار 2 ا 5 5 سم 
f‏ ال چ هن م 93 
ویظهر أن طريقة المتصوفة في لبسهم وعاداتهم في الطعام والشراب وانحراف 
التصوف ؛ إذا ایتعد عن جو‌هره» من مخاطر على العقيدة والجتمع ‏ وخخاصة حین تخد 
(۱) الطاهر الجزري: سداد بن إبراهيم» شاعر سدح الهلبي وزير معز الدولةء ومدح عضد الدولة توفي حوالي 
(۱۰ه) ‏ ابن شاکر : فوات الوفیات ۸/۲ ۱۱۳ . 
(؟) الصفدي : الوافی بالوفيات ۱۵ ۱۲ . 
والف في ذلك » توفي ببغداد سنة (۸۱۲۲). ابن العماد الحنبلي : شذرات الذعب ۵/ ۱۲۰ . 
(4) این العماد اللي : شئرات اللعي ۶/ ۱۲۰ . 





نشاة الدح النبوي وحدوده 4 ۵ ۱ 


التصوف للحصول علی الرزق دون عمل» وللتکاسل عن الکسب» والتواکل» لهذا نجد 
ابن تيمية ینظم على لسان التصوفة آییاتا؛ پسخر فیها من تواکلهم وسجالس ذکرهم ؛ 


فیقول : 
اا ااك دجا وانمسسس افشرتااضطرار 
ا اسان ات اا 
تسمع ما [ذا اجتمشا حقیسقسء کلهافشار ۲ 


وتهکم جوبان القواس " من کلام الصوفية وأفکارهم حول الحلول ووحدة 
الوجود فقال على لسان آحدهم : 
مت في عشقي ومعشوفي آنلار | ف قوادي من فراقي في عنا 
غبت عش ف مکی أچوحني آن‌امن وجدي مى في فنا 
أيُهسسا السامع تدري ما الذي قلت والله ولا آذری از ۳ 
فيه وجدهم وانفعالاتهم» وكان لرسول الله ل ذكر في آدبهم لأن له مكانة سامية في 
معتقدهم» فهم يصغونه بالقطب الأكبر لهم» ويذهبون إلى أن أولياءهم هم خلفاژه؛ 
وحملة سنته» لهذا يحمدون الله الذي ١‏ أتبع الأنبياء عليهم السلام بالأولیاء» يخلفونهم 
في سننهم» ويحملون أمتهم على طريقتهم وسمتهم» ۳" . 
(41)ابن شاكر: فوات الوفيات 7١‏ ۸۰ . 
(۲) جوبان القواس : جوبان بن مسعود بن سعد الله الدنيسري ؛ شاعر كان تادرة في الذكاء ؛ له نظم جيد ولم يكن 
يعرف النحوء توفي في دمشق سنة (*14ه) . ابن شاکر : فرات الوفيات ۳۲۳/۱ . 


(۲) این شاکر : فوات الوفيات ۳۰۵/۱ , 
() السلعي : طیقات الصو فية مر ۱ . 


حدود الدیح النبوي ۵ ۷ 


لذلك ورد ذكر رسول الله لاه الى شع رهم + ومدحه بعضهم في فصائد تصوفهم » 
أو في قصائد خخاصة؛ ومن هنا جاء التداخل بين الشعر الصوفي وشعر المديح النبوي . 

وبالإضافة إلى ذلك» فإن طريقة المتصوفة في شعرهمء وفي غزلهم الرمزي قد 
انتقلت إلى قصائد المديح النبوي» وقد أكثروا في مطالع قصائدهم من الحنين إلى الأماكن 
القدست وذكر المعاهد الحجازية وانتقل هذا الأمر أيضا إلى الدائح النبوية . 


فالعلاقة بين شعر التصوف والدیح النبوي علاقة وثيقة» وخاصة حين ينظم 
الملنصوفة قصائد المديح النبوي ويطبعونها بطابعهم» لكن الفيصل بين الدیح النبوي 
والشعر الصوفي» هو أن الشعر الصوفي الذي ذكر فيه الرسول الكريم لم يكن يقصد به 
مدح الرسول يك ولکن الموضوع فرض على التشباعر ذکره» ولذلك لا يعد هذا الشعر 
من المدائح التبویة» وكذلك إذا نظم شاعر قصيدة في/ملح النبي وتطرق في قصيدته إلى 
بعض عقائد المتصوفة» أو اتخذ طریقتهم فِيّالتعبيرء فان هذا الشعر هو من المدائح 
النبوية» وان عد من الشعر الصوفي على ويه من له 

وقد اتخذ المتصوفة من الغزل والخمر وسيلة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهمء 
واتخذوهما رمزاً لعواطفهم ومواجدهمء ولذلك انتقل هذا الغزل الرمزي إلى شعر 
المديح النبوي» ويبدو أن أوائل المتصوفة كانوا يعبرون عن مشاعرهم بأبيات غزلية 
يحفظونهاء يبقونها كما هيء أو بغیرون فيها لتلائم مايريدون إيصاله إلى سامعيهم» 
وأخحذ من جاء بعدهم ينظم على غرار هذه الابیات إلى أن ثبتت طريقة للتعبير عن 
الوجد الإلهي عند التصوفة وكذلك الأمر في شعر الثمر. 

ومن هذا الغزل الرمزي» واخ إلى القدسات» قول الفائز ابن شاهنشاه بن 
أيوب الذي ترك الامارة وصار صوقيا؛ 


ا اقل لد سم مي 2" خخ الي "اس م الي ی 
إذا نفحت ريح المحصب من نجد طربت لمسراها با هاج من وجدي 


نشأة المج النبوي و تلو ده 

۳ سر ی سي الى 
1 نيالك من ريح إذاهب نفحها 
تخسبر آخیسار الغفرام عن الحمى 


لز ال سي اس 
لها أسساني-ه المح شاد 


۳ 


١5 

۴ ۱ حم 5 
يزيد الذي فى القلب من شدة الوقد 
وتسنده تفلأ عن البارق السنجدی 


8 ن 7 ۰ 
صحیح با یرویه في ا حب عن هند 


فون ثری فنا ونر ی وچلبا: ون ی شوقاء ولكدًا لا نعرف لمن هذا الحب وهذا 
الشوق؛ وین هذا ال و جد وقد اصطلح القوم على أن مثل هذا الشعر» هو مواجد إلهية: 
وحنین إلى الصفاء الإلهى» ولا فبماذا نفسر قول ابن بهادر القرشي”'' » الذي يطفح 


بالعاطفة الجياشة والحنين التو قد : 

رأي عقلي ولبي فيه حارا 
وخلاني ابیت الليل مل تابي 
یال من وتر 


آلا يا ائمي دعني فلي 


اضرم فى صمسیم القلب نارا 
4 و ۳۳۲ ۱۳ 
على قلبي فأعدمه القرارا 


قرا هناء ا ا 
۳ ل ي اد + ق ٣‏ 
رآیت الوت حجا واعت ا 


ویظهر من ختام الأبيات أن غزل الشاعر وحنینه ليس موجها إلى حبيبة بعینها: 
ولیس بقصد به (نسانة یعرفها الشاعر ویحبها واغا هو غزل غير متعین؛ ربا كان في 


ويبدو أن طريقة المتصوفة هذه في غزلهم» كانت تواجه شكوكا واستهجانا 


() ابن الفوطي : تلخیص مجمع الاداب ۸۳ ۲۸ . 0 


(۲) ابن بهادر : محمد بن محمد بن سحمد : مرخ من فضلاء الشافعية: له کتاب (فتوس النصر في تاريخ ملوك 
مصراء توفي سنة (۸۷۷ه). السخاوي : الضوء اللامع ۹/ ۲۰۹ . 


(۳) ابن تخري بردي : النجوم الزاهرة ۱۲۹/۱۶ . 


حدود الدیح النبوی بای ١‏ 





عندالناس : وهذا ما حفز أبن عربی إلى شرح دیوانه ( تراجم الاشواق )؛ لبظهر الاسرار 
الإلهية التي آودعها غزله» حتی لا یساء فهمه أو كما قال: «وشرحت مانظمته بمكة 
الشرفة من الابیات الغزلية في حال اعتماري في رجب وشعبان ورمضان؛ أشير بها إلى 
معارف ربانية وأنوار [لهية وأسرار روحانية وعلوم عقلية وثنبيهات شرعیف وجعلت 
العبارة عن ذلك بلسان الغزل والتشبیب لتعشق النفوس بهذه العبارات ٠‏ فتتوفر الدواعي 
على الاصفاء إليها ۳ . 

فابن عربي يرى أن استخدام الغزل في حمل آفکار التصوفة ومشاعرهم؛ هو فقط 
حلب انتباه الناس + وحثهم على مطالعته» لأن الغزل يستميل القلوب وهذه هي احجة 
التي سوغ فیها النقاد القدامی وجود الغزل في مقدمات قصائد المديح» وقد فعل ابن 
عربي ما وعد به» فأورد قصائده الغزلية: ثم شر حا شرحاً مغایرا لظاهر ألفاظهاء 
فحوّل معانیها من الغزل إلى التصوف على نحو لم یعهد من قبل » فکانت قصائده ذات 
عالمین. عالم غزلي ظاهري» وعالم صوفی باطنن»وقد آوضح هذا الأمر بقصيدة قال 





فیها 

کلم سا آذکره من طلل آوربوع او مفان‌کلسا 
اسي فاخا 
دنت از فلت بت وس افش ا تاتا 
أو أنادي بحداة یم 3 سانا ا ا الي 
أو 00 سس عدور آفلت أو شمسوس" او نبات جا 
ال ا LE‏ ارح Il‏ 


(۱) ابن عربی : ترجمان الأشواق ص ۱۰ . 
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ا ب 1 ل 


اليه 


أونسساء اعيات نهد 
قر اق 5 عر اسن 

كب لظا أذكرهمماجرى 
5 > و ۳۳ اق ۳ ۳ 4# 
تا دا السار حلت 


فاصرف اشاطر عر ظاهرها 


۳ ۳ 00 ر 
طالعات كشيوس آو دمی 
5 , ک د 

سا تسا زب میک 


واطلب الباطن یی تغل 


وعلی هذا الحو سار شعر التصوفة في رمزية» یتفاوت فیها الشعراء» متها مایظهر 
للمطلع عند (معان النظر فیهاء ومنها مالا یظهر الا للراسخين في العلم» وقلیل هم 
وعلی هذا النهج كان ذکرهم لرسول الله اة ومدحه» فلا تتضح معاني الدیح إلا 
بصعوبة: ویلفها الخموض ویحجبهاالرمز؛ وجنح في معظمها إلى الغیبیات» مثل 


فول ابن عربي : 
لے سے سے 2 قم ۳ 
حين جلی الروح ب‌اأفق له 


امير ع 


نك و لامر جاءه 
ی 





لجل تسام في خسسسسساطره 
ئآ اأخضره في خلدي 


خصه الرحمن بسالسعلم الحسن 





وهوفي غار حراء قد سجن 

۱ بل ي م 5 
ا إلى 7 i‏ ت و 
بوره مجو وع ااه من کل 
> ي 0 _ ت 
حن قلبي لجا وان 


او اند 


8 ی ا و 
ولذا أزهد في ددن دن 


والملاحظ أن قصيدة ابن عربي هذه في رسول الله 285 استغرقت الحديث عن حظة 


(۱) ابن عربي: ترجمان الأشواق ص۱۰ . 
(۲) ابن عربي : الفتوحات المكية 17/7 . 
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البعثة ونزول الوحی على رسول الله و لاول مرة» ووصف ما جری له من وراء 
ذلك ؛ وهذا هو الحانب الذي اهتم به التصوفت جانب الوحی ؛ وعالم الغيب» واتصال 
العالم الحسوس بهء وهم الذين قامت طريقتهم على إيجاد هذه العلاقة وإقامتها بين 
العالمين . 

وقد حفلت القصيدة بالرموز الصوفية التي يحار فيها التلقی مثل (سيئية صادية ؛ 
دندن دن ) وهي تعبير عن الأسرار الإلهية التي حرص الصوفية على إخفائها عن غيرهم 


وعن المبتدثين منهم ولذلك مد ابن عربي يقول عبن نقسه : 


5 ا FE‏ ن سے بر اق 
إذي خصصت سر ليس يعامه 


3 3 , ات ی ۳ 
هو النبي رسو لاله خير فستى 


اليا 


ب ۱( 


ويصل ابن عربى فى قوله فى ر. تشد الذي لامزيد بعده» فهو 
يذهب إلى أن الناس تعجز عن إدراك صتفاته» لانه نسیخ وحده» ويشي كلامه بأن له 


شيعا من الصفات الإلهية» فیقول : 

اليكربي الذي لا نحت يضبطه 
مزخی العنان على الإطلاق نشأته 
مر قال إن له تسافلیس له 


ف علمنا ان علمثاه یش یر به 


ف 


ولا مقام و ال ا 


سامت فلل أحيد متايه 


اليد ت َ8 خخ مير 


ف يا 


سا هوفي علسي و * 


وأکثر ما تعلق به التصوفة من معجزات الرسول الکرم» ومن سيرتهء هو الااسراء 
والعراج ‏ فإن هذه المعجزة التي انتقل فيها رسول الله 5 إلى جوار ربه وعاد» والتي 


(۱) ابن عربي : القتو حات المكية ۸ ۱۵۳ . 
(؟) افدر نفسه : ۶ ۸۰ . 
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مدل أرقى اتصال بين عالنا الادي والعالم الروحي» أو بين الأرض والسماءء هو 
وليفنوا في خالقهم لذلك حرص شعراء المتصوفة على ذكر هذه المعجزة بالاشارة حيئاء 
لهم الخوض في الغيبيات كما يحلو لهمء وبالقدر الذي يشبع رغبتهم في الا نطلای إلى 
العالم النوراني البعيد عن مادية الأرض وأسر الجسد» وفي ذلك يقول ابن عربي: 
الم تر أن الله آسری بعبّده من الحرمالأدنى إلى السجد الأقُصى 
إلى أن علا السبع السّموات قاصدا الی ف السسمعمور ب الا الأعلسى 
إلى السذرة العليا وکرسیه الأ خي الى عرشه الأسنى إلى الستوی الأَزْهى 
فكان تد ده على الأمر ادنك ما إن قرباً قاب قوسين أو آذنی 
وشال حجاب العلم عن عر لب راوحو إليه في الغيوب الذي أوحي ۲ 
ومن القضايا المتعلقة برسول الله َة في أدب الصوفية وكتبهم» قضية العلاقة بين 
النبو ة والولايق والمفاضلة بينهماء فقد أحذ على المتصوفة تفضيلهم الولي على النبي » 
وهذا ما أحرجهم: لذلك تصدوا لشرح هذه الفضية وبيان مذهبهم في ذلك » فقال ابن 
عربی « هذه مسائل لا يعلمها إلا الأكابر من عباد الله» الذين هم في زمانهم بمنزلة الأنبياء 
زمن النبوة» وهي النبوة العامة » فان النبوة انقطعت بوجود رسول ال "٠‏ فابن عربي 
يذهب إلى أن کلاسهم في مسألة النبوة» ووصف کبارهم بالانبیاء لا يفهمه على 
حقيقته إلا الاکابر من عباد الله » وهؤلاء هم آقطاب الصوفية وکبارهم» وال فان الناس 
سیفهمون کلام الصوفية فهما مخاطبا . 


() اہن عربي : الفتر حات المكية ۳۸۱۸۳ . 
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وعاد لیفرق بين النبوة والولاية» وخاصة فیما یتعلق بالنبی محمد ية فقال : 
اولهذا مقامه من حيث هو عالم آعم من حيث هو رسول أو ذو تشریم وشرع . . فإذا 
سمعت أحدا من أهل الله يقول أو ینقل اليك عنه أنه قال : الولاية أعلى من النبوة. . أو 
یقول : إن الولي فوق النبي والرسول؛ فإنه يعني بذلك في شخص واحد هو أن الرسول 
عليه السلام » من حيث هو ولي › تم من حيث هو نبي" رسول ۳4" . 

وقد نظم رأيه في هله المسألة شعراء لکنه زاد هذه المسألة غموضاء ولم سین 
مأيقصده بمقام النبوة حين قال : 


پم E‏ وال اة یز خ" نیال و کب اه 
۳ 5 ف ت 4 ك ٣ة‏ ا 


> نا اي د ف ”في ۱ ال إلا 2 (۱) 
عند افمسیم وثم قسم انعر مافيهتشريع وذاك ١‏ بل 
آما ابن الفارض ‏ » فلم يكن دک مو0 ب ُنده على هذه الدرجة من 
الوضوح ولم يكن مدحه له ظاهرا متعيناء ما حدا بالباحثين إلى تخمین ذلك تخمینا» 
فسلطان العاشقین تدرج في عشقه ووجده من الأولياء والصاطین والصحابة وغیرهم من 
شیوخ التصوف. في قصيدته اليائية التي افتتحها بالغزل والتشوق للمقدسات فقال : 
س 5 * م ۳ اچ و 5 ی" 7 
سائق اللأظعان يطوي البيد طئ منعسآعرج على كثبانطي 
0 5 م م بي ي > وم" ء*(ة4) 
كن لي قلب بجرعاء المی ضاع مني هل ل وردعلي 
() ابن عربی : قصوص الحكم ص۱۳۵ ۱ 
(؟)ابن عربی : النتوحات المكية ۲۵۲/۲ . 
(۲) ابن الفارفى : عمر بن على بن مرشد الجموي؛ حجة أهل الوحلة وحامل لواء الشعرء سلطان المحبين 
والعشاق زاهد قانع ورع» جاور بمكة زمناء وظهرت له كرامات عجيبة؛ فأمه جميع اللاس للزيارة 
والترك ؛ له ديوان شعر مشهور؛ توفي سنة ٩۳۲۸‏ ه ) . أبن العماد احنيلي : شنرات اللعي 144/8 . 
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ثم تطورحبه وارتقی» فأضحی موضوعه ذات النبي الكري » وذلك في قصيدته 


التي يقول فیها : 
۳ ا 5 ۳ اسي "سر 
وجاء بأسرار الجميع مفی ضها علی:ا شم صلی حين فترة 
JF‏ تس لي تي لو 5 م د ظر 
فعامنامتهم نبي ومن دعا إلى الق متاق مم بالرسلية 


ق ۳ " = 5 ۳ د ند ا لج 
وعارفنا في وثتنا الأحمدي من أولي العم منهم آخذ بالعزية 


وماكان منهم معجزاًصار بخدهم كرامة صدیق له أو خليفة 


فهو يرى الرسول حاملا للأسرار الإلهية أو مايسميها ابن عربي جميع العلوم» وهو 
الذي أفاضها على أتباعه؛ ويتحدث ابن الفارض هنا عن المتصوفة الدین جعلوامن 
أنفسهم خلفاء للرسول الكريم» آخذواعنه الاسرار الإلهية» ولذلك أضحى عالم 
التصوفة نبياً ورسولا في زمانه» تظهر علی يديه الكرامات» مثلما كانت تظهر المعجزات 
على أيدي الأنبياء . وهذا ماحدت عنه ابن عربی في التفریق بين الولاية والنبوة؛ ولم 
یتجاوز ابن الفارض في ذكر رسول الله مه ما جاء به هناء لكنه آکشر من ذکر الأماكن 
المقدسة والمعاهد لحجازية ؛ في مقدمات قصائده ؛ و هده القدمات أضحت من لوازم 
قصيدة المدح النبوي . 


وقد عارض شعراء الذیح النبوي قصائد ابن القارض وحولوها من الوجد 
الصوفي إلى المديح اللوي › رخاصه فصیدتاه الشهورتان» التاشةو البائبة . 


وما عدا ذلك استغرق ابن الفارض فى مواجده الصوفية؛ والعش الم لهی» حتی 
۳ 


ویظهر لنا أن التصوفة وصلوا إلى مدح النبی الكريم على طریقتهم» وآفردوا له 


(1) دیران ابن الفارض : س 24 . 
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قصائد خاصة. وهذا ما جعل الدکتور زكي مبارك بقطم بأن التصوفة « ابتدعوا فن 
الدائح النبوية ۳4" . 

وأن ‏ الدائح النبوية من فنون الشعر التي أذاعها التصوف ۳۶" . 

ولم یظهر لي ما ذهب إليه الدکتور زكي مبارك» فالدائح النبوية ظهرت في زمن 
متقدم على هذا الشعر ‏ وخاصة في الغرب العربی ؛ وأما ماظهر عند التصوفة من مدح 
نبوي» فهو لا يزيد عما ظهر عند الشعراء من الشيعة أو السنة على حد سواء واذا آفرد 
یفترق عن باقي شعر التصوف الذي ذکر فيه النبي الکرم ضمن موضوعات كثيرة» كما 
هو الأمر في قصائد ابن الفارض وابن عربي واضرابهما من المتصوفة . 

والقضية الهامة التي يحسن الرقوفك عتیها في بعر التصوف» والتي تتعلق بالدائم 
النبوية هي قضية الحقيقة الحمدية التى فال بها شعراء الدائح النبوية جميعهم. والتي 
اختلف الباحثون فیمن آتی بها أول مره فعنهم من قال | التصوفة هم الذين ابتدعوها 
ومنهم من قال إن الشيعة هم الذین آدخلوها إلى الفکر العربي» ومنهم من ذهب إلى أن 
أهل السنة هم الذین قالوا باحقيقة المحمدية» وأنخذها الشيعة والتصوفة عنهم . 

والحقيقة الحمدية أو نظرية تلقل النور الحمدي. أو قدم الوجود الحمدي» هي 
القول بأن النور المحمدي موجود قبل هذا الوجودء وأنه جسد في شخص آدم» وظل 
ینتفل من نبي إلى نبي حتى ظهر في شخص النبي کل » والصوفية يذهبون إلى أن هذا 

وقد عر الدسوقي عن اعتقاد الصوفية في الحقيقة المحمدية» وانتقالها إلى الأقطاب 
في قوله : 
(۱) مبارك» زكي: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق ۸۸/۱ . 
(۲) مبارك + زكي: الدائح النبوية في الأدب العربي ص۱۷ . 
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نعم نشاتسي في الحبا من قبل آدم 
أنا كنت في العلياء مع نور أحمد 
انا گنت في رؤيا الذبیح فد اژه 
نا كنت مع عيسى على الهّد ناطقاً 
أناكنت معنوح يماشهدالورى 


آنا ذلك القطب الم سارك آمره 


١ 

وسري في الأكوان من قبل نشاني 
على الدرة الب ی فساء أو في خلوتي 
بلطف عنایات وعين حقسسيسسقة 
واعطیت داوداً حلاوة شم 
بصاراً وبا نف‌انا على کف قدرة 


. ل سس ن ي و ۳ 3 تس {j‏ 
قال مكار الكل من حول ذرو تي 


وقد شغلت نظرية الحقيقة الحمدية حيزا كبيرا من تفكير ابن عربي» لاه يؤكد على 
ميدأ وراثة الا قطاب للأنبياءء وهذا پعلي من مان الصوفية» وکبارهم على وجه 
افصوص. ويجعل الریدین يمتثلون لكل ما يأني به القطب . ففي معرض حدیثه عن 
خزائن الجود والکرم قال : « هی الاسمّاء الا لهية التجلية في الوجودات على اختلاف 
آنواعها؛ فمحمد ك عمد الخلوقات بها؛ لأنه هو وحده الظهر الکامل لها جميعهاء 
وبذلك استحق اسم عبد الله» والله اسم جامع لجميع الأسماء الالهية . ولان محمدا أو 
حقيقة محمد واسطة الق » وحلشة الاتصال بين الذات الؤلهية والمظاهر الکونية: فهو 
بمثابة العقل الأول في الفلسفة الأفلاطونية الحديثة ؛ وبمثابة السیح في الفلسفة المسيحية؛ 
وبمثابة المطاع في فلسفة الغزالي ۳۰ , 


وأوضح ابن عربي رأيه في الحقيقة المحمدية من طريق آخرء هو طريق الاصطفاء 
الإلهي للرسول الكرم . فهو خیارمن خیار من خخيارء فقال: 1 واصطفى واحدا من 
لق » هو منهم ولیس هنهم ؛ هو المهيمن على جميع الخلائق » جعله عمدا أقام عليه قبة 


. 7145 /١ الشمراني : لواقم الأنوار‎ )١( 
. 8 ۲ ابن عربي : فصوصی الحكم‎ )۲( 
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الو جود جعله أعلى المظاهر وأسناهاء صح له القام تعيينا وتعريفاء فعلمه قبل ور جود 
طيئة البشرء وهو محمد رسول الله بالاو . 

وهنا يشير ابن عربی إلى الحديث الشريف الذي نظمه شعراء المديح النسوي. وشو 
«إفى عبد الله في أم الكتاب وان آدم لمنجدل في طینته ۳ . 

وقد سبق الحلاج هؤلاء النصوفة إلى القول بالحقيقة المحمدية في كتابه 
(الطواسین)» حين جعل نور النبي محمد ية أساس آنوار الانبیاء» وجعل وجوده أقدم 
من القدم؛ وقبل أن يخلق الکون» فقال: «أنوار النبوة من نوره برزت» وأنوارهم من 
نوره ظهرت ‏ ولیس في الانوار نور آنور واظهر وأقدم من القدم سوى لور اجب 
الکرم ؛ همته سبقت الهمم وجوده سبق العدم» واسمه سبق القلم ۳۷ . 


وقال آیضا: « كان مشهورا قبل الوادت والگوائن والأكوان» ولم يزل مذکورا 
قبل القبّل» وبعد الب وابجوهر والال ريج لفح 

لاقت الحقيقة المحمدية قبولا عند معظم شعراء الدیح النبوي» النتمین إلى 
اتجاهات دينية مختلفة» فتسابقوا إلى إيضاحهاء وصبها في قوالب شعرية معبرة» 
يزيدون عليها ما يلاثم مذهب كل منهم» ويقفون في نسبها عند رسول ال حيناء 
ویجاوزونه إلى على بن أبي طالب حيئاً آخر» ويصلون بها إلى الخلفاء والأقطاب في 
أحيان كثيرة» وكلهم يطلب القداسة لما يذهب إلبه» ويدعم قوله بروایات غيبية 
وأحادیث شريفة» وجعلوا من احقيفة للحمدية الب ا بدو به رسول ال َو . 





(۱) ابن عربي : الفتوحات المكية ۲/ ۷۳ . 
(۲) مسند اللامام احمد : ۱۷۸-۱۲۷۸4 . وفي سان ابن ماجه ( ما آصايني شيء عنها الا وهو مکتوب علي وآدم 
في طینته) وقد ضعف الحقق سند الحديث - کتاب الطب؛ حديث -۵ 4 - وحکم ابن عراق الكناني بو ضعه 
في کتابه تنزیه الشريعة: ۳۶۱/۱ . 
(۳) الحجلاج : کتاب العلواسین س ۱۱ , 
(8)المصدر نقسه : ص ۱۲ . 
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واتخذوها رداً وموازاة لا يذهب إليه التصاری في السیحء حين احتدم الجدال بين 
المسلمين وأهل الكتاب إبان الحروب الصليبية» وذهبوا في تلوينها وتغييرها كل مذهب 
الکو ن ؛ والذی فاضت عنه المخلوقات جميعهاء فأضحى بذلك عذة الکون؛ كما يشو 
ابن الفارض على لسان النبي الکرج : 

لاز حال ال ۳ عا "اي ۲ ا اي جحي في # تن 

ولولاي لم یوجد وجود ولم‌یکن شهود ولم تعهد عهسود بذمة 
: 3 دي ا “قر هد یم ر ۳ 
فلا حي الا عن حياتي حیانه وطوع مرادي كل نفس مريدة ٠‏ 
الزمان» ونفاذ إرادته لكنه بدأ مدحه بالحقيقة اللحمدية : 
ألا بآبي من كان ملكا رس اا ولد م بين الساء وال طين واقف 
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وقد يذكر الشعراء التصو فون الحقيقة المحمدية ؛ ويد عون ورائتهاء وكأنهم بذلك 
يمدحون آنفسهم» بعد أن مدحوا صاحبها وکما کان آل البیت یمدحون بالانتساب ا 
رسول الله 25 , وكان الخلقاء يحرصون على أية نسية إليه؛ مهما كانت بعيدة :۽ ولو كان 
تشابها في الاسم. أو تشبها بالعمل : فان المتصرفة مدحوا أنفسهمء أو افتخروا 
بالانتساب إلى الرسول الكريم وورائة علمه عن طريق الحقيقة المحمدية الخالدة» التي 
وجدت قبل خلق الکون؛ وستستمر إلى يوم القيامة» فأمنوا بذلك إشادة لأنفسهمء 
وأضفواعليها شيئا من القداسة: جعلت الناس تقدرهمء والسلاطين یتصاغرون 
آمامهم فلا عجب أن يدعي ابن عربي أنه ولد الأنبياء فيقول: 


1 دیو ان ابن الفارض : صن ات‎ )١( 
. ۱۶۳/۷ ابن عربي : الفتوحات الکية‎ )۲( 


حدود الدیح النبوي 


0 





وأن بختنا اع قن 
2 و ال 

ف برالوالدین علي فرضص 

اتابن محمد وان ابن نوج 


اا ي تي س قر يړ لصم 
يامن يفهم الألغاز هذا 


1۷ 
کب اصل الرسالة شرع نو ح 
مزيز في الوجسود لكل روح 
فنوري في الإضساءة مث يوح 
كما أني ابن آدم في الصحیح 
لشآن رموزنا بالعلم نوحسي ° 


روحاًء وآدم أول الآباء جسماً» ونوح أول رسنول أرسل» ومن كان قبله إنما كان نبيا . 


وهو قد ورث هولاء جمیعا على وجه من الوجوه: وكيتى لا يو خذ كلامه مأخذا خاطفا؛ 


ویفهم على نحو يسيء رأي الناس في قدت توازی خلف الرمز؛ و قال لسامعه أو 


قارثه إن مايقوله رموز يصعب فهمها. 


وهكذا انتشرمدح رسول الله بالحقيقة الحمدیة فأضحت من لوازم المديح النبوي؛ 
کنبهم ؛ وخخاصة المتصوفة منهم» مثل خطبة کتاب إيقاظ الهعم فعندما وصل الولف 


إلى الصلاة على النبي قال : 


« والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وجج ۽ منبع العلوم والانوار؛ ۽ معلل 


۱ 


وقد حفلت قصائد التصوفة في مدح النبي الکریم بألفاظهم وتعابیرهم» فرصفهم 


( أبن عربي : الفتر حات المكية ۳/ ۹ یوس . الشمس . 


(۲) ابن عجيية السيني : إيقاظ الهم ص ؟. 


نشأة الدح النبوي وحدوده ۸ ١‏ 





للرسول يختلف عن وصف غیرهم له فهو الغوث والقطب ومفيض العلوم و منبم 
الاسرار» وغیر ذلك من اصطلاحاتهم . 

وأكثر ما يتضح الاتجاه الصوفي في المديح النبوي عند أبن زقاعة""* ؛ لد یو أنه حافل 
بالقصائد الصوفية؛ ومنها قصائد في مدح رسول الله على طريقتهم» ففي إحداها نحد 
مقدمة طويلة في ذكر الأماكن المقدسة» ثم يصل إلى مدح النبي الکریم فیقول : 
أحمد ال اجد الکرم المفاى صاحب المگرمات والمعجزات 
قلت لت اراب دفي منامي یارفسیم العمساد والدرجات 
يا طراز الجمسسال يا حلَة المَخْ سدوتاج العلا وكهف العتاة 
انت عين الرأنان يا صاحب الج وتيت وغْث الأنام في المعضلات 
أنت سرالوچسودپا ك ا تس انا للخافين والخائفات "° 

وتظهر قصائده مايمكن أن يقوله صوفي من مواجد وغيبيات ورموز» وغزل 
وخمرء وتوسل» بالإضافة إلى مدح النبي الكريم على النحو الذي رأيناه» يضيف إليه 
أحياناً ما تواضع عليه شعراء المديح النبوي من معاني التفضيل والهداية» وذكر 
العجزات ؛ وبعض القيم التقليدية . 

ومن الشعراء المتصوفة الذين مدحوا رسول الله اة » الجعيري”" » الذي أظهر في 
قصائده الشوق والوجدء وأضفى على النبي الكريم كل الصفات التي مدحه بها الشعراء 


(1) ابن زقاعة: إبراهيم بن بهادر القرشي» تعانى الخياطة» ثم طلب العلم وتصوف؛ وقال الشعرء توفي 
(۸۱۰ه) . السخاري: الضوء اللامع ۱/ ۱۳۰ . 

(۴) دیران ابن زقاعةء ورقة ۳ . 

(۴) الجمعبري : [براهيم بن عمر بن ابراهیم» عالم بالقراءات من فقهاء الشافعية» له نظم ونثر» استقر پبلد احخلیل 
في فلسطین : له كتب كثيرة معظمها مختصرات - ابن العماد الحتبلي : شذرات اللهپ ۵/ 2۱۲ . 


حدود المديح النبوي ۱۹۹ 





على احتلاف مذاهبهم فهو يتشوق إلى روح رسول الله ول مظهرا حبه ووجده به» 
فيقول : 
1 ان ۱ ۳ . ۱ ۶ ریق 
ف|ن مت من وجدي غراما بحبكم فقولواقتيل» مات وهو متيم 
فموتي حياتي في هوی ساکن احشا ملیح الجمال صلوا عليه وسم وا 
ویقترب الجعبري من الحقيقة المحمدية» حين یجعل الرسل جميعاً» یطلبون شفاعة 
النبي محمد و ویتوسلون به» وهذا يعني أنه موجود قبلهم» وآنهم یعرفون قدره 
ومکانته عند الله تعالی > فيقول : 


2 اق یی کال ا ې ا ت سي 3 قر ري ت 
فادم لماآن توسل باسبه ت ل ةر كل د 
ب« كن > و موي لعجن روي 
ونوح من الطورفانا نجاه ربه بلي ادعوته من كل هول وكربة 
” ۴ 1 اا 4 3 3 ۳ و ی ی 
وی ابراهیم لمادعه ادر به رامات الیسرالن من بعد قوة 


ومسوسى وعيسى بالتبي توسلا وعم ال رايا قضل خير الب © 

واللاحظ أن الشاعر التصوف يهد لقصيدته في مدح النبي بما یهد لقصائده في 
الوجد والعشق الإلهي» ويضفي على الرسول الکریم الصفات التي كان يستخدمها في 
قصائد العصوف للاشارة إلى الذات الإلهية حيئاً» وللاشادة بكبار المنصوفة حیناً آخ 
منطلقا من أن رسول الله بي هو آول التصوفة وقطبهم . وهذا ما نراه في نبوية صوفية 
و قال فها: 


(۱) دیوان احعيري : ص۲۱ . 

(۲) المصدر نفسه : ص۲۹ . 

(۳) علي وفا: علي بن محمد بن محمد القرشي؛ نشأ في أسرة متصوفة اشتغل بالادب والوعظ وکثر أتباعه ؛ 
له علة تصائیف منها ديوان شعر وموشحات؛ توفي سنة ۸۸۰۷۸ . السخاوي : الضوهء اللامم 11/5 , 


نشأة الدح النبوي وحدوده ۱۷۰ 


قطب النهی غوث العوالم كلها آغلی على سد آخمد من حمد 
روح الوج ود حیاة من هو واجد". لولاه‌م‌اتم الوجودلمن وجذ 
صیسسی وان والصدور ج ا رسو با سا ور( 
سامت الط ان طلمة ور في وه آدم کان ول مسج 

فالحقيقة الحمدية ظاهرة في الابیات والنبي هو سبب الوجود وهو نور الأنبياء 
وهداهم وهو القطب أو غوث العوالم كلهاء وهذه كلها معان صوفية لايني الشعراء 
التصوفة یذکرونها فى شعرهم . والشاعر هنا یستخرق في عاله الصوفي» فلا یظهر لنا 
الفصل بين عاله التخیل وبين حقيقة مایتحدث عنه» لأن الألفاظ عند المنصوفة تستحیل 
إلى رموز قد تشف وقد تستغلقء» فلا يفكلها إلا.من انبم طريقتهم وسار شوطا کبیرا في 
مدارجهم ورياضتهم الروحية . نصل من ذلك كله إلى أن الشعر الصوفي» تيار قائم 
بذاته» يعبر عن أحوال التصوفة وتطلعاتهم وعقائدهم ومواجدهم وقد جاء ذكر رسول 
الله ل في هذا الشعرء لأنه شعر ديني» فلاب من أن يذكر صاحب الدين فيه» ولان 
بعض المتصوفة تطلعوا إلى مقام النبوة» ولأن من معتقدهم أن رسول الله 5 هو القطب 
الأول للصوفيةء وهم ورثنهء لكن هذا الذكر ظل متفاوتاً بابين الإشارة الغامضة إلى 
الدیح الصریح؛ وهذا الذكر لا یدخل الشعر الصوفي ضمن الدائح النبوية» لأنه لم ينظم 
أصلاً من أجل مديح رسول الله يكل . 

وعند ظهور الدائح النبوية» شارك المتصوفة في هذا الفن الجليل مشاركة واسعة 
فاعلة» وأدّروا فيه تأثيرا کبیرا» فكانت مقدماتهم الغزلية» وحنینهم إلى المعاهد المقدسة» 
من الأشياء التي حافظت عليها المدحة النبوية» بالإضافة إلى كثير من أفكارهم 


. ۵۵ ۲ : الجموعة النبهانية‎ )١( 


حدود المديح النبري ۱۷۱ 


الدیح النبوي خاصة. لأن التصوف أضحی من الثقافة العامة التي يتأثر بها الثاس على 
اختلاف در جانهم ومشاربهم. 


القسم الرابع - التشوق إلى القدسات : 


إن ذكر ديار الأحبة» والتشوق إلى الديار عند الابتعاد عنهاء معروف في الشعر 
العربي منذ بدايته » فإن المكان الذي يعيش فيه المرء ويألفه» تمترج إلفته بنفسه» حش إذا 
ابتعد عنه أخذت نوازع الحنين إليه تتحرك في النفس» فيحزن لفراقه ویدعو له بالسقیا 
والخير» ويستعيد ذكرياته السعيدة واحزينة عما جرى له في ذلك المكان . 

وكان العرب في جزيرتهم دائمي الار تحال من مكان لآخر»ء طلباً للماء والکلا 
والمان؛ فكان ذلك سبباً لهياج الشوق [لی ال ماکن التي ارتحلوا عنهاء ولاسترجاع 
الذكريات» ومن هنا جاء وقوف الشع رام العترب على أطلال الدیار التي ترکها 
اصحابها یناجونها ویستنطقونها عن آصسابها: وتقاصة إذا كان للشاعر في الراحلین 
حبيية» آغذها الثر حال بعیدا عله . 

وقد اضحی ذکر الاطلال تقلیدا ثابتاً عند الشعراء: قلما یخر جون عنه» وخاصة 
في شعر الدیح» وکثر عندهم ذکر الدیار والدعاء لها ومناجاتها» ووصفوا ماتثیر في 
نفوسهم من عواطف وأهواء . 

وکان لمرابع الجزيرة العربية النصيب الأوفر من الذکر عند الشعراء» لان قسماً منهم 
تركها عند الفتح الإسلامي وما بعده» ولان قسما آخر جاراهم في ذكر هذه الأماكن التي 
اضحت رمزا أكثر منها حقيقة» وتمهيدا لذکر احبيبة والغزل فجرير مثلاً يحبي منازل 
لجاز بقو له : 


حي النازل إذ لا ارات ین ليه بالدار داراً وبال يران جیسرانا 


نشاه الدح النيري و سحلو ده YT‏ 





أي السام وا زین تلم یمان زا 

آخبب ای بذاك مزع مِنْرْلَةَ بالطلح طلحا وبالأغصان آغصانا ۲" 
ویذکر عبید الله بن قيس الرقبات"" بعض منازل الحجاز في مطلع قصيدة له 

فیقول : 

ما هاج من منزلربني العلم بين لوی الجنون ف السلم ۳" 
ویستذکر التهامي "" حبيبته التي ترکها في الحجاز» فيقول: 

آمتودع الله في أَرْض الحجاز رشا في رَوْضَة القلب ماأواه ومرتعه " 
وكان التشوق إلى أرض الحجاز في.بذاية الأمر من أهله الذين ابتعدوا عنه لسبب أو 

لآخر» وخاصة عندما يكون هذا الابشعاه قتتریا؛ مثلما جرى لأبي قطيفة ابن أبي معيط ؛ 

الذي نفاه ابن الزبير عن الدينة» فأظهر شوقه إلى المدينة المنورة ومعاهدهاء وقبر الرسول 


الكريمء فقال : 
س تد ت سن 7 خاي صن تمر الل 3 ل 
الا یت شغري هل تغير بمدنا قباء وهل زال العسقسیق وحاجره 
حمل تاتيل وس ر توي 
وهل برحت بلح اء ع قبر محمد و۳ 
4 فر سر عم 


لهم هى حبي وصفر مودتي ومخض الهوى مني وللناس سائره ٩‏ 

(۱) ديوان جرير : ۲ .۰ 

(۲) ابن قيس الرقیات : عبد الله بن قيس بن شریح؛ عد شاعر قريش في الاسلام؛ خرج مع مصعب بن الزبیر 
ومدحه» ثم أمّنه عبد ا ملك بن مروان قمدحه . الأصفهاني : الأغاني ۸۵ ۷۳ . 

(۳) ديوان ابن قيس الرقيات : ص ۷ . 

(4) التهامي : على بن محمد بن نهدء شاعر مشهور من تهامة: زار الشام والعراق؛ وولي خطابه الرملة؛ ثم 
رحل إلى مصرء فاعتقل فيها وقتل سنة (415ه). ابن العماد الحتبلي : شذرات الذهب "5/7 ۲۰ . 

(۵) ابن سنقذ» أسامة: المنازل والديار ۲/ 4 . 

. ۲۸/۱ الأصفهاني : الأغاني‎ )٩( 


حدود الدیح النبوي ۱۷۳ 





وأكد الأبيوردي: الشاعر العربي الذي عاس بعيدا عن الجزيرة العر ية ۽ هذا التو جه 
في حنين أهل الجزيرة إليهاء فأكثر في شعره من ذكر معاهدهاء وأفرد في ديوانه قسماً 
خاصا لذلك آسماه كتاب التجدیات : وجعل من الشوق للجزيرة العربية ما يؤكد به 
عروبته في وسط أعجمي: فقال في وصف حاله وحال راحلته بعد أن أسقط علیها 
مايجد في نفسه من لواعج ج الحنين : 
آحن و انا باسغور حا الذاذکرت آوطانهی اب بالط 
وتصبو إلى رد احمسی وعراره ومن أين تدري ما العرار من الرد ٩۳‏ 

والشاعر الذى اشتهر بحنينه إلى الحجاز عامة وللمديئة خاصة هو الشریفب 
الرضي» الذي حفل ديوانه بقصائد کثيرة» تفیض خنینا لمرابع أجداده الهاشميين» وقد 
اختلط حنينه هذا بشعور ديني إلى المقدسات التي تضم رفاة رسول الله بء ورفاة أجداده 
العلویین : وشاب هذا اخنین طموح شپاسی؛ بوصول آل البيت إلى حقهم في اقلافة 
ومن هنا كثر ذكرالا ماكن اا لمقدسة في شعره وشعر المتش لتسعان + ومن ذلك قوله : 
ا ی ساب الاو وال العاات 
وجاد على البقيع وساكنيه رخسي الذيل مان الوطاب 
صطلسلةة الله تخفق کل یسوم على تلك العا لع اقاب (۲( 

وقد وصل في حجازیاته هذه إلى قصائد رائعةء أظهر فیها مقدرته الفنيت وأوضح 
مشاعره العارمة» وما یجول في نفسه من آفکار وعواطف » فقال في إحداها یخاطب 


محبوبته المزعومة : 


(۱) دیران الأبيوردي: ۱۱۷/۲ , 
(۲) ديوان الشریف الر ضي : ۱ ٩۹۱‏ . 


نشأة الدح التبوي وحدوده ۱۷ 
يا ظبية الان ترعی في خمائله لبهنك الیسوم أن القلب مرعساك 
7 امو م ۳ سم 
اغ د ا لشاريه ولیس يرويك إلا مذمعی الباكي 
هيت لسنامن رياح الخوررائحة" بعد الرق..-ادعرفناها برياك 
سهم" أصاب وراميه بذي سلم من بالعراق لقسد آبعدات رما" 
وإذا كان الشعراء العرب جمیعا قد اتخذوا من ذکر الدیار مقدمات لقصائدهم؛ 
فان شعراء الشيعة قد اتخذوا من ذکر الاماکن القدسة في الحجاز مقدمة لقصائد 
لشيعهم: وصار ذكر الأماكن القدسة من لوازم قصائد الشيعة دجا ورقاء وفك 3 
یفتتحون بذكرها قصائدهم» ويحملودّها أشواقهم وعواطفهم. ويؤكدون من خلال 
ذلك أصالة آل البيت وفضلهم وحقهم في الخلافة؛ فعندما رثی الصاحب بن عباد أحد 
العلویین؛ لم يجد أكثر من الاماکن المقدسّة تأثيراً في النفس واستنهاضاً للهمم» حين 
تشارك الناس فى البكاء عليه فقال : 
سل 3 7 ی ۱ 2 وې يي ب (fJ‏ 
تبكيه طيبة والرسول ومن بها وعقيقهاوالسهل والأغلام 
ومثلما تعلق الشيعة بالأماكن القدسة لأنها موطن آباء الهاشميين» فإن المتصوفة 
تعلقوا بها أيضاء لأنها تمثل آقدس آقداسهم» فهي شهدت البعثة والوحي » او اتصال 
الأرض بالسماء» ذلك الاتصال الذي يسعون إليه بکل طاقاتهم» ولأن الأماكن القدسة 
حير مايستفتتحون بذكرها قصائدهم الدينية التي يتشوقون بها ویظهرون مواجدهم 


(1) ديوان الشريف الرضي : ۲/ 9٩4۳‏ . 
(۲) التعالبي : يتيمة الدهر ص ۲۸۱ . 


حدود الدیح النبوي ۱۵ 





ويبدون حنینهم لبیت الله على الارض ولشوی رسول الله 245 قطب الا قطاب وسید 
الخليقة» الذي يحجّون إليه بأرواحهم ولانها أضحت رموزاً من رموزهم الكثيرة التي 
یعبرون بها عن طريقتهم» لذلك جحد شعر ابن الفارض مثلا يفيض بأسماء الأماكن 
الحجازية مثل قوله في قصيدته التي حملها سلامه وتحيائه إلى مرابع الحجاز» يتشوق 
إليها متمنياً أن تهب" عليه نسمة منهاء أو أن يصل إلى جرعة من مائها : 


هل نار لیلی بدت د بذي سلم ام بارق لاح في الزوراء قفالعلم 


بخ ا يببسب 
یاسائق الظمن بطوي اليد معتسفاً طي السجل بسذات السشیح من اضم 
ناشدتك الله إن جزت العقيق ضحی ۱۱ ل لسلام عليهم غير متف ) 

والملاحظ أن ابن الفارض بحشد أسماء الاکن اخجازية في شعره؛ ورجما لم يفته 
اسم مكان منهاء وقد تابعه الشعراء فى اللإكتار من ذكر أَسَمَاءَ المعاهد الحجازية» وخاصة 

وقد مزج ابن الفارض وغيره من المتصوفة ذکر الأماكن القدسة في الغزل الرمزي 
مثلما يمزج الشعراء ذكر الديار والوقوف على الأطلال بغزلهم وشوقهم إلى محبوباتهم 
وكما يكون ذكر الديارعند الشعراء مدخلا إلى الغزل وتذكر الحبوبة وعرض مشاعرهم 
نحوها وحنينهم إليها يكون ذكر القدسات عند التصوفة مدخلا للغزل الرمزي؛ وبث 
لواعج الوجدء و[ظهار مشاعر الحبة الإلهية» مثل قول العفيف التلمسانی"** : 


(41ديوات ابن الفارض : ۱۷ . 

(؟) العقيف التلمسائي : سليمان بن علي بن عبد الّه. شاعر سكن دمشق وباشر بعض الأعمال فيهاء وکان 
یتصوف على طريقة ابن عربي في أقواله وأفعاله» ألف عدة كتب منها شرح الفصوص لابن عربي وله ديوان 
شعر , توفي سنة ( 14 ه) . ابن العماد الحتبلي: شذرات الذهب ۱۲/۵ . 


نشأة الدح النبوي وحدوده ۱۷۹ 

و و ار 8 بم الي 

لول الحمى وظباء باحمی عرب ماکان في البارق التجدي لي أرب 
وي ٣‏ ي ¥ Hk‏ 

وفي ریاض بوت يم من اضر ورد جني ومن أكمامه الب 

وبي لدى الله الفیصاء فصن تقاً یهن وفیجذبه حلف" فنینجذب 


من أجل أن الشنايا شبهها a‏ 0 


فالتصوفة أكثروا من ذكر الأماكن المقدسة؛ ومزجوه بالغزل الرمزي؛ وهم دائمو 
الحنين إليهاء لأنها تحمل عندهم قيماً سامية ترمز إلى أحوال غيبية» ولأنها شهدت 
وحی السماء وحياة قطب الا قطاب. سيدنا محمد لك لذلك آخذ الحج عندهم مقاماً 
يفوق مناسكه المعروفة» مثل غيره من العباداتء التي لا يقفون عند أدائها الظاهر » واغا 
يتعدون ذلك إلى سر‌ها أو باطنها كبنا یقولون. 'فكانوا يتشو 


اعاهد الراح تي لاف رت 


قون لمكةء ويتحسرون إذا 
فانئهم زیارتها . 

وتکون الحسرة على آشدها» حن يرى الشتاق نیاق الحجيج » وقد عادت براکبیها 
الذين فازوا برضا الله تعالی وزيارة بيته» وضریح رسوله وقتعوا بمشاهدة الاماکن 
المقدسةء وتقليوا بين مشاهدها فیقول: 


باق اللجيج لاذفت سهداً 
لافد يناس واه بالروح مم 
یابنات اليل كسيف ت ركن 
مرب امرجب اوأهلا وسهلا 


(۱) الصفدي : الوافي بالوفیات 51/4 . 
(۲ + ابرم شاگر : فوات الوفیاث ۲۵/۳ . 


ىام جم ا ۹۳ 
يبعدهقال' ولا تجشمت و دا 
َه اون و 
آنت أولى من بات بالروح يفدى 
ن شاب الغضا وسلع ونجدا 


فز ال 
سس سس جود رأت معالم ۳ 





فالومنون جميعاً في شوق إلى الأماکن القدسة» والی آداء فريضة الحج» وزيارة 
قبر النبي الکریم آما التصوةة فان طریقتهم في العبادة تجعل شوقهم إلى القدسات بستبد 
بهم. ويأخذ علیهم آنفسهم. 

وهكذا اشتد ذکر الاماکن القدسة للدواعی الختلفة التي عرضنا لهاء وأضحی هذا 
الذکر فنا شعریا قائماً بذاته» يعبر به الشعراء عن شوقهم للاماکن التي رفع الله قدرهاء 
والتي شهدت ولادة رسول الله ونشأته ومبعثه ووفاته . 

ولا يوجد في هذا الفن مايفرض على الشعراء قيوداً من أي نوع» لذلك ذهب به 
الشعراء كل مذهب» وأجادوا في قوله لها (جادة» وعبروا من خلاله بحرية تامة عن 
عواطفهم الدينية» ومشاعرهم السامية» وأظهزؤاءفيه مقدرتهم الفنية» فجعلوه نفثات 
آنفسهم؛ ورفيف أرواحهمء ووجدوه أنسله تتايقدمؤن به للشعر الديني؛ وقصائد المديح 
الثبوی منه حاصة» فأحیوا تلك الاماکن وناجوهات واستنطقوا تلك العاهد وحاوروها 
وحملوا النسیم والبرق رسائلهم إليها» وأضفوا على نیاقهم الشاعر الانسانية» وخلعوا 
علیها عواطفهم وأحاسیسهم؛ فأشرکوها معهم في شوقهم وحنینهم» مثل قول جعفر 


السراج (ت ۵۰۰ ه): 

ا مر حب بي :1 7ه 1 8 و 5 1 م 

اليم سا و طرا من رشن ناه وامت عقيق الحمى مرخی لهافی | ( شيك 
2 چ2 چ 2ن 2 جما ام ۳ 3 3 

وخ هاالروادآن لحاجر خيساتوريةهنهالرياض فحت 


رفتش لبا الحادي فأذكرها اطحسی ات اف فا اقات و سر 5 
۱ 8 ۰ 1 5 5 1 1 ۳ 1 1 4 
وقد شر کتنی في الحنين ركقائبي ور دنل علیناره‌یی ده 


وقد أسكن الشعراء معاهد الحجاز محبوباتهم» وأرسلوا إليهن شوقهم ووجدهم 


(١)الحموي»‏ ياقوت : معجم الأحباء ۸۷ ۱۵۵ . 


نشأة المدح النبوى وحدوده YA‏ 


وليست محبوباتهم من لحم ودم» وان فصلوا فى محاستهن» فهن رموز لا يعتلج في 
نفوس الشعراء» تسهل علیهم التعبیر الشجی المؤثر . 

وتظهر الرمزية آکشر حين نحس أن الشاعر يخاطب الحجاج على طريقة مخاطبة 
الظعن» فمخاطبة الحجاج لا تسمح له باظهار مشاعره بحرارة ودقة» لذلك يرمز لهم 
بجماعة النساء اللواتی یقطعن الفیافی من معهد إلى معهد ؛ والشاعر يتتبع آخبارهن 
بلهفة وشرق؛ ویحسدهن على حلولهن في تلك الرابع التي يحن للوصول إليهاء مثل 


قول القاضي الرشيد بن الزبير ۳ 
رحلرافلاخلّت النازل منهم ونأوانلاسلت امحوانح عي 


مسا ضرهم لوودعواما آودعیوا ار الغرام وسا موا من أسلم وا 
هم في افش إن أغر قرا أو اد سو بل هرا او آلجدراار انو" 

ومضی الشعراء يبئون العاهد اختجازية أشواقهم: ویظهرون لها مواجدهم. فهم 
في حنين دائم إليهاء وفي حرقة لمشاهدتهاء يذرفون العبرات لعجزهم عن الوصول 
إليهاء فيستحيل وجدهم بها وجداً عاماً» أو حالاً دائمة» تشبه نزعة الصوفي الدائمة إلى 
الصفاء» أو كما أوضح ابن جياء الکاتب" " في حدیثه عن حاله عندما قال : 


(۱) الرشيد الغساني : أحمد بن علي بن إبراهيم بن الزبيره أديب فقيه» له مشاركة في علوم عدة: تقدم عند أمراء 
مصر ووزرائهاء وأوفد داعياً إلى اليمن فادّعى التلافة ققبض عليه ؛ توفي سنة (517ه) ابن العماد الحتبلي : 
شلراث الذهب 139/14 . 

(؟) الصفدي: الوافي بالوفيات ۲۲۰/۷ . 

(۳) ابن جياء الكائب : محمد بن أحمد بن حمزة بن جياء: لم یکن مثله في العراق في الترسل والادب والنظم 
الحسنء لكنه ناقمی الحظ ء توفي سنة (۵۷۹ه), الصفدي : الوافي بالوفيات ۱۱۲/۲ , 


حدود الدیج النبوي ۱۷۹ 
ماهزئي طرب إلى رمل الحمى إلاتعرض آجرع وعسقسیق 
شوق ااافا لبلاد مفرق” يحوي د شتیت | لشب ا 
ويرسل الشعراء أشواقهم وحنينهم إلى الارض المقدسة» حينما يكونون بعيدين 
عنهاء ولا يستطيعون الوصول إليهاء مرة یحملونها للراحلين إلى الحجاز للحج أو 
للعمرة أو للتجارة أو لأي شأن من شؤون الدين والدنیا» ومرة أخرى یحملونها للبرق 
والنسيمء فحين يشاهد الشاعر البرق بومض من جهة الحجاز يتذكر المرابع التي يتحرف 
شوقاً لرؤيتهاء فيخاطبه بقوله : 
أعذب ابرق ذكر أهيل جد فسن لك اليد اليُضاء عندى 
وافتن الشعراء كذلك في تحمیل التَسَيّح آشوآفهم وحنينهم إلى معاهد ا لجاز 
: ۳ ۳ 
و مشاهده) و جعلوها تشارکهم في و جدهم ومحبتهم للاماکن القدسة مثل الحاجري ! 
الذي جعل النسیم مهیجا لأشجانهء وحاملاً لسلامه إلى آهل البقاع الطاهرة» فقال : 


ن ا 0 3 ۾ كي ۳۹ 3 ۳ م “ي 
> عرد ” 3 زر ۲ ی م ۳ 1 gs, E‏ : ر 
جلدٌ فدئك السنفس عهد الهيا بذكرك المي وتلك ا وبا 


a 3‏ » ا ي ت 
إالمخقينمين بسفح اللوى من لا آری لی عنهم ملهبيس سسا 
آبفواالاسی لى بعد هم معط ۳ لياه f‏ 8 


(۱) الصفدي : الوافی بالوفبات ۲/ ۱۱۲ . 

(؟) ابن شاکر : فوات الوفیات ۲۳۷/۳ . 

(۳) الحاجري: عیسی ین سنجر بن بهرام» شاعر تركي الأصل من أهل إربل ؛ له دیوان شعر + توفي سنة 
(۲۳۲ هه ابن خلكان: وفیات الاعیان ۱/ ۳۹۸ . 

() دیوان اطاجري : ص۱۹ . 


نشأة الدح النبوي وحدوده ۱۸۰ 





وأفاضوا في ذكر القدسات معبرین عن عواطفهم الدينية ومشاعرهم الروحية» 
وانتشر هذا الأسلوب من التعبیر» فلا يكاد يخلو ديوان شاعر منه في ذلك الوقت» 
وانتقلوا به من التوجه الديني إلى توجهات أخرى» أهمها الغزل الذي قرن به في هذا 
الموضع؛ وان كان هنا رمزياً» فان الغزل الآخر الذي ذكر الشعراء معه الأماكن المقدسة لم 
يكن رمزيا » فقد آفضست أسماء الأماكن اطجازية ذات ظلال محببة إلى التفوس »> 
وإيحاءات مثيرة للشجون» يقوى بها الغزل ویزثر» فالتلعفري”'' الذي أدمن الخمر 
هی ی فول في مقدمة موشح فا 


ي م 


اغى لكا ا زنل 
یا خلیلی قف على الدارسمی ‏ ئامل كمبه امن مصرع 
واخترژ واخذر قأحخداق ننکیم أراقت في رب اهام دمي ° 
وكأن ذکر الأماكن القدسة تعویض عن ذکر الاطلال والوقوف عليهاء فلم يعد 
من الناسب أن يقف الشاعر على آطلال لم یعرفها ولم يرهاء فساقه الاتجاه الادیی السائد 
إلى الدپار التي انتشر ذكرهاء وهی الدیار القدسد. 
ویس مسب فلا ندري ماهي اللا اي 
توفي سنة (1۷۲ع). ابن العماد اختبلي : شذرات الذهب ۳4۹/۳ . 
(۲) دیوان التلعفری س ۳۷ . 


(9) البهاء زغير: زهير بن محمد بن على الهبلی: شاغر انس رقيق الشعر : نخدم الملك الالح أيوب» 1 
ديوان شعر؛ توفي سنة (۵۸۱ه) . ابن العماد الحتبلي : شذرات الذهب 775/6 . 


حدود المديعم التبوی A‏ 

يصدني زید عن الب ان والحمي احسادیث یخلوذفرهاویطیب 
۳ 1 ا زا سا ی ۱ 7 

دس تسایر وت تا بهستارط 9 

لکن ذکر الأماکن القدسة ظل - في الغالب - على حرمته» لا یخرج به الشعرا» 
عما یت رکه في النفس من شجی وشوق ومشاعر سامية» وان امتزج بالغزل» فالغزل يظل 
ر مزیا. 

وعند اتساع المديح النبوي؛ ورسوخه رسوخ فن مستقل له أصوله ومقوماته ؛ صار 
ذکر الأماكن القدسة والتشوق إليها اصلا من صول هذا الفن» ومن لوازمه؛ یقدم به 
الشعراء لقصائد مدیحهم النبوية» ویجعلونه بديلا لذکر الأطلال والدیار في قصائد 
المديح التقليدية» مثل افتتاح محمد بن علوان الصنعاني " لدحة نبوية بقوله : 

و ٣‏ 8 ۳ - ا > ۳۳ 2 په چ اغ ي ص ص 
أهدت نسیم الصبافي طييها حبرا غ أل طيبة تا آن سرت سحرا 
فاستشق الصّب منهانفحة فخدا 7 پتتتیل سك رأ ولا والله مساسکرا " 
یت رکه في نفوس التلقین ؛ وبنشوة التقوی التی بحملها النسیم من مدينة رسول الله 
فیتهیا التلقون لسماع قصیدته ؛ ويدخلون في الحو الفدسي الذي يلاثم مقام النبي . 

وقدم الکارمي (عبد اللطیف) ** لدحته النبوية بذکر بعض العاهد الحجازية: 
مزوجا بالغزل الرمزي الذي يرق عواطف السامم» ویأخذه إلى عالم عابق بالتفوی 


والقداسة»؛ وهو مايلائم موضوع القصيدة» ويستميل القلوب» ويشحن الوجدات 
بالمشاعر الديئية السامية» فقال : 





1۸ ) ديوان اليهاء زهير مر ۱۰ . 

زر محمد بن علي الصنعاني؛ ولد بصنعاء وتمول إلى مكة وتردد إلى دمشق سنة ؟ لاه . الذرر الكامتة : 
.2١ 4‏ 

(۳) ابن حجر : الدرر الکاسة ۵۱/۶ . 

(4) عبد اللطیف بن محمد بن مسند الکارمی التاجر + سمع وحدث وأوقف أوقافاء توفي سنة ۷۱۶«. الدرر 
الكامنة : ۲۲ ۶۱۰ . 


نشأة الدح التبوي وحدوده ۱۸۲ 





سي اص س تی اتی تن ا خ# بل ی عمل ال 
لي بالاجیرع دون وادي النحنی قلب تقلیه الصابة وال شب ) 
ایهم یوم استقلّت ي لهم بحشاثة لت مانا الا 
ري اي ي ت جح سم اسمن ت ار ۴ ۳ ۳ 
ونثرت من جفني عقيق مدامع EL a‏ 
۳ 

وکان لين الخاربة وتشوقهم للاماکن القدسة لون خاص ؛ نبع من بعد بلادهم 
عن الحجاز» وما یتجشمونه في الرحلة إليه» فکان الوصول إلى الاماکن القدسة عندهم 
غاية لاتدرك» وأمنية الاماني» وخاصة في الاوفات التي ینقطع فیها الطريق» وحفه 
الخاطر في البر والبحر . 

وقد سكنت في مسامعهم أسماء الأماكن التي شهدت انبشاق الدين السامي ؛ 
وشهدت صراع المسلمين مع الشرکین وتقلب رشول الله وه بينهاء داعیا مجاهدا متلقيا 
لو حي السماه؛ وپائیا آسسی الدولة الط سا اطي 

لذلك یجتاحهم شوق جارف لروية هق»الاماکن» قاذا قعدت ببعضهم الوانم عن 
eT‏ م سي ۱ ۱ ۰( 
حقیق رغبتهم الملحة التي تسكن نفوسهم» يكون حالهم مثلما وصفه ابن العريفب في 
قو له : 
شسدوا الطي وقد الوا المنی بمنی وکلهم بالیم الشوّق قت دبا ا 
شب از رد توت دى روائحها طبأباطاب ذاك الو فد أشباحا 
۱ ا عدي - 5 7 # ى 1 ۵ 

> ى بي ل م ق م و س للدي و« 

ياواصلين إلى المختار من مقير زرتم جسوماوزرنا نحن آرواصا 
(۱) ابن حمجر : الدرر الکامنة ۲۲ ۶۱۰ 
(۲) ابن العریف : آحمد بن محمد بن سوسی الصتهاجی الأندلسي فاضل شهر بالصلام؛ له مشاركة في العلوم 


وشعر؛ صئف كاب ( مياسن الجالس ) على طريق القوم ؛ توفي سنة (275 ه). ابن العماد اطنيلي : 
شترات الهدب ۳۶ ۱۷۱۲ , 


TAT 





: ۰ و ای 
انا | على عذر ون قدر 


ماعن 8 ا ل كن ۱2( 
ومن أقام علی عدر کمن ز احس 


ولننظر إلى مدى الشوق للمقدسات الذي يشعر به المغاربة» حين يدخل الشاعر 
ابن سهل إلى تفوس المؤمين ويخرج بخفاياهاء فظهر لهفتهم لرؤية المقدسات؛ ومدی 
تعلقهم بحب رسول الله وهو اما یتحدث عن نفسه وعما يجول فيهاء ویعممه على 
صحبه من الومنین الذين شدوا الرحال إلى الديار القدسة فیقول : 


كم اسي ال 5 


HE 7 0"‏ 
گب : ليه 
ور کب دعتهم نحور یشرب له 
ل لز ت ي سم س ت 
ار E‏ ۳ 2 ۳ لز ا 
تضيء من التقوى خبساياً صدورهم 


ان ار ى لو ۳۳ ل عم سس 
تلكادهناجاة ال س وال 


پر الت ات ي E‏ ا 
فة بالق المدی والمدامسا 
وقدليسواالليل البهیم مدارعا 


ا 


يبا مسكا على الشم ناسا 


وهم دائمو الوصف للركب. بشر کون مشاعر الشوق بين الراحل والراحلة. 
ويضفون عليها أحاسيس إنسانية لبظهروا مدی حنیتهم لرؤية القدسات فإذا تكرر 
تخلف أحدهم عن قافلة الحج ؛ قال متحسراً مع الجياني بعد وصف الراحلین : 


كن مات ر ي ارق ت 3 
آوهن الوخد قواهن ف باب 
لذت الأغناق لارملت 


(۱) ابن علکان : وفيات الأعيان ۱۱۹/۱ . 


(۲) ديوان ابن سهل عبن ۱۵۷ . 


(۳) ابن عبد الملك الانصاري : الیل والتكملة ۰/ ۲۹۸ . 


ا فقي 
لاح تنجد خلت ف بها ما 
بنقاالرمل وأكنافالحمى 
أفرع الس علي وهتدمهما 


(TF 


ل 
قبل أن ا الردف مخت ما 


نشأة المدح النبوي وحدوده A‏ 





فإذا ما سعف الدهر آحدهم بالوصول إلى الاماکن المقدسة؛ وشاهد على البعد 
الدينة المنورة» اتد شوقه وزاد وجده» وعلت همته؛ وأسرع بالسیر على الرغم من بعد 
السفر ومبلغ الجهد» وانتابته مشاعر الهيبة والقداسة وشعر كأنه دخل عالا آخر أو تهيأ 
للدخول . 

وقد وصف آحدهم ماحصل حين شارف الحاج المغربي الدينة النورة» فقال : هلما 
دحلا الدينة ومعنا الوزير آبو عبد الله بن أبي قاسم بن احکیم؛ وکان آرمد؛ فلما دخلنا 
ذا الحليفة أو نحوهاء نزلناعن الاکوار» وقوي الشوق لقرب الزار» فنزل وبادر إلى 
الشي على قدمیه احتسابا لتلك الآثار» وإعظاماً لمن حل تلك الديار» فأحس بالشفاء: 


فشا : 
و ۾ ۳ ی 2 لي اس البى 
0 ۱ > 3 ۴ 3 - ت و 
وبالترب منهاد كحلنا جفيوننا “*“شفينا فلا يسا نخاف ولا كريا 
ہے ہے ات در ت جما ال بر ت كم 
وان بقسائی دونه لخسارة ولو آن كفي تملا الشرق ۳ 


من كل ذلك يبدو لنا أن فن التشوق للأماكن المقدسة» كان فى بداية آمره حنيئاً من 
أهل السجاز إليه» وكان بديلاً في القصائد الدينية عن الوقوف على الاطلال ثم ظهر 
معبرا عن الشوق والحنين عند الذين لم يستطيعوا أداء فريضة الحج وزيارة تلك المعاهد 
الطاهرة» ومعبراً عن العشق والوجد عند المتصوفة الذين جعلوا للأماكن المقدسة مكانا 
هاما في طريقتهم» فانتشر هذا الفن الشعري» واستقل بقصائد خاصة به؛ ثم أضحى من 
لوازم المديح النبوي» وأفضل مايقدم به للمدحة النبوية . 

وإذا كان التشوق للمعاهد الحجازية نايعا من قدسيتهاء وهذه القداسة تعود فيما 
تعود؛ إلى شهودها ولادة رسول الله يكل وبعثه ودفنه فيهاء فان ذكر الأماكن المقدسة 


(۱) المقري: نفح الطيب ۱۲۳/۲ . 


حدود المديح النبوي قر ۱ 


يفترق عن المديح البوي لأن قصائده لم تنشأ في الأصل لمدح النبي الأمين» وان ورد 
ذكره في بعضها . 

وبلتقي فن التشوق للمقدسات مع المديح النبوي آحیانا؛ عند ذكره للرسول 
الكريم » وحين يقدم لقصائد المديح النبوي بهء فهذا الفن له علاقة بالمديح النبوي» لكنه 
لايعد مدحاً نبوياً حالصا ذلك الفن الذي تقاطع مع فنون أخرى» وافترق عنهاء وهو 
موضوع دراستنا هده . 


إذا كان الناس يحتفلون بذكرى عظائشهم )ركان أصحاب الديانات المختلفة 
یحتفلون بیلاد أنبيائهم وأصحاب شرائعهم» فإئة یحق للمسلمين أن يحتفلوا بميلاد سيد 
الرسل ء وأفضل البشرء لأن الاحتفال مولده یذکر الناس بعظمته وكماله وأثره في 
البشرية؛ وان كان من الفروض أن ذكر رسول الله يكل لايغرب عن بال مسلم . وأن تمشل 
حياته باق نصب عينيه» ولكن لابأس من أن یتضافر الذكر الفردي مع الذكر الجماعي؛ 
ليظل القدوة والمثل فى الأنفس والقلوب. بعد أن أخذت الحياة ومشاغلها الناس شيا ما 
عن مجالس الذكر والتدبر. 

ویبدو أن من فكر بإحياء ليلة الولد والاحتفال بهاء رأى ما عند غير المسلمين من 
الناسبات المائلة» ولمس الحاجة إلى إقامة مثل هذه الاحتفالات لغايات كثيرة» منها 
ماهو ديني ومنها ماهو سياسي لأن الاخبار المتعلقة بالولد النبوي لا ترقى إلى أقدم من 
الدولة الفاطمیة» وعصر الحروب الصليبية» ولم يكن الاحتفال بهذه الذكرى في أيام 
رسول الل تاه ولا في أيام الصسحابة والتابعين» ولذلك عدت بدعةء رآها بعض 
المسلمين بدعة حسنة» فحببوها؛ ورآها بعضهم الآخر بدعة يساء الاحتفال بهاء 


فانتقدوها. 


نشأة الدح التبوي وحدوده ۱۸ 


ورأی بعض الباحثين فى الولد النبوي ضربا من التألیف في السيرة النبوية» وعدوه 
نوعا من التلخیص لهاء یقتصر على مدة محددة من حياة الرسول» هي طور الولادة 
والطفو لة والتشاة وماسبتها من إرهاصات» وقد تتسع لتشمل الشباب حتی البعثة: 
*وهو من قبیل مایعده العلماء الدینیون لیلقوه في الوسم الرسمي» العام بعد العام» في 
الساجد أو غیرها» وقد زخرت بهذا النوع خحزانة التألیف» حتی آصبحت الرسائل التي 
وضعت فیها لاتدخل تحت حص" . 

وقد اختلف الباحثون حول الزمن الذي ظهر فيه المولد النبوی» والکان الدی 
احتفل به ؛ فأرجعه الدکتور عمر فروخ إلى القرن الرابع الهمجري» وإلى الدولة 
الفاطميةء لأن الفاطميين آرادوا « أن یجعلوا حکمهم السياسي وجاهت فاتخذوا عددا 
من الناسبات الشهورة وتألفوا بها عوام آلناسن باقامة المآدب العامة وبإقامة معالم الزينة 


بالأنوار وبشراءة السيرة ۽ وأحب العامة ل : 


وإذا كان الفاطمیون قد فكرتا فى الولد النبوي» فإن الظن يذهب إلى اطلاعهم 
على الأديان الأخمرى» التي أخذوا عنها بعضاً من عقائدهم» فأخذوا معها فکرة 
الاحتفال بالوالد . للغايات التي ذكرها الدكتور فروخ. 

ويؤيد هذا الرأي وأن الدولة الفاطمية هي التي سنت الاحتفال بالمولد النبوي 
وموالد آل البیت» ذكر المقريزي لمولد نبوي عند الفاطميين سنة (815ه)ء ووصفه 
للاحتفال بهذا المولد» ومايتم فيه من قراءة القرآن وإلقاء اخطب؛ وإنشاد الدائح 
وتوزيع الصدقات وقد عدد القريزي الموالد الفاطمية» فوصل بها إلى ستة موالد» هي 
مولد النبى الكريم ومولد على ومولد فاطمة ومولد الحسن ومولد الحسين - رضي الله 
عنهم - ومولد الخليفة الحاضر” '. 


(۱) سيرة اين هشام : ۸/۱ . 
(۲) فروخ» عمر : تاريخ الأدب العربي 1١١/5‏ . 
(۳) النطط المقريزية: ۸۱ ۲۹۲ , 


ساو د الدیح البو AY‏ 


وعزا بعض الباحثين ظهور الولد النبوي إلى زمن متاخر» وذهبوا إلى أن أمير إريل 
مظفر الدين كوكبوري المتوفى سنة (۱۳۰ه)؛ صهر صلاح الدين الأيوبي» هو أول من 
احتفل بالولد التبوي» ووضع قواعد هذا الاحتفال» وأن آهل الاندلس اصطنعوا هذا 
الاحتفال في بلادهم» فکان ابن دحية التوفی سنة (7۱۳۳ه) هو آول من وضع دراسة عن 


هذه الاحتفالات في کتابه ( التنویر فى مولد السراج النیر ). 


فعادة تعظیم الولد النبوي بدأت في الشرق * وانتقلت إلى الغرب والاندلس 
على يد أبي العباس العزفي بسبتةء فکان یعقوب المريني أول من احتفل به في الغرب؛ 
ثم انتقل هذا الرسم إلى الأندلس6'". 

وكان لأبى سعيد كوكبوري بن علي بن:یکتکین» صاحب إربل غاية من وراء 
احتفاله بالمولد النبويء فقد جهد في إططلاح إرئل وزيادة عمرانهاء و«أراد بعد هذه 
فجعل مولد الرسول ب موسما تمد فیه اتلتفلانت اثلی عشر یوم ۳۷ . 


وربا لم يكن البحث عن مظاهر العظمه هي وحدها وراء احتفاء كوكبوري بالمولد 
النبوي» أو المشاعر الدينية عنده» بل قد يكون طلب المغفرة» والتوسل بالرسول الكرجرء 
الدافع المباشر لاقامته هذه الاحتفالات الباذحة في ذكرى الولد» فإنه «کان عسوفا فى 
استخراج المال» ويحتفل جولد النبي با وینفق عليه الأموال الجليلة »۳ . 

وانتشر الاحتفال بالولد النبوي في الأقطار العربية الإسلامية بسرعة کبیرة 
وأضحى من الأعياد الدينية التي يشارك فيها الناس جميعاء وصار له تقاليده الثابتة 





(۱) جمال الدین : محسن : احتفالاات الوالد النبوية ص © . 
(۲) این الأحمر : تثير المان ص ۲۳۱ . 

(۳) ابن خحلکان : وفیات الأعيان ۸۷ ۱۳۲ . 

(8) ابن الوردی : تتمة للختصر ۲۳۵/۲ . 


نشأة الدح النبوي وحدوده ۱۸۸ 


الراسخة؛ وقد نقل الورخون کشیرا من أوصاف الاحتفال بالولد النبوي في أقطار 
مختلفة متباعدة؛ وکلها متشابهه تقريباء فصاحب إريل الذي عزیت إليه بداية الا حتفال 
بالولد النبوي» أو وضع شعائر هذا الاحتفال؛ كان احتفاله به يقصر الوصف عن 
اللإحاطة به ٠»‏ كان الفقهاء والصوفية والوعاظ والقراء والشعراء يتوافدون إليه من الحرم 
إلى أوائل شهر ربيع الااول» فيعمل القباب ويزينها ويقعد في كل قبة جوق من الخاني؛ 
وجوق من أرباب الخيال وأصحاب الملاهي» يتفرج عليها الناس» ويفعل هو کذلك, ثم 
يخرج الإبل والبقر قبل المولد بيومين» ویزقها بالطبول والمغاني واللاهي» حتى يأتي بها 
إلى الميدان وينحرها ويطبخهاء فإذا كانت ليلة المولد عمل السماعات بعد أن يصلي 
المغرب في القلعةء ثم ينزل وبين يديه الشموع الشتعلة . . . فإذا كان صبيحة يوم المولد؛ 
انزل الخلع من القلعة إلى الخانقاه على آيدي الصوفية» ثم ينزل إلى الخانقاه حيث تجتمع 
الاعبان والرؤساء وطائفة كبيرة من بياضن الناسن» وينصب (كرسي) للوعاظ» ويعرض 
ا لحد في ذلك النهارء ثم يقدم الطعام لعامة الناس؛ وللمجتمعين عند الكرسي » ويخلع 
على المتوافدين عليه؛ ويبيت تلك الليلة هناك > ویعمل السماعات إلى بكرة 76" . 


ویظهر أن ابن دحية''' قد وصل إلى إربل» فرأى اهتمام صاحبها بالمولد التبوي 
فعمل له كتاب ‏ التنوير في مولد السراج الثیر ۳۳ . 

فإذا كان هذا حال صاحب إربل مع الاحتفال بالمولد النبوي» فكيف يكون حال 
المماليك الذين حرصوا على مظاهر البذخ والعظمة في كل عمل من أعمالهم؟ 





(1)ابن خلکان : وفيان الأعيان 4/ ۱۱۷ . 

(۲) ابن دحية الکلبي : عمر بن امسن بن علي : أديب مرخ حافظ للحدیث؛ رحل من الأندلس واستقر صر 
من کتبه( نهاية السول في خحصائص الرسول ) و (التنوير في مولد السراج آلثیر ) توفي سنة (۱۳۳ هب . ابن 
العماد اخیلی : شذرات الذهب ۵/ ۲۹۰ . 

(۳) ابن خلگان : وفیات الاعیان 717/4 . 


جلو د الدیح النبوری ۱۸۵ 





لقد حرص الژرخون على ذکر الاحتفال بالولد النبوي في كل سنة من سنوات 
حکم الماليك الذين اهتموا به اهتماماً كبيراء وحرصوا على المشاركة به» وإظهار تقواهم 
وتعظيمهم لصاحب المناسبةء وكرمهم مع رجال الدين والعامة» فكان السلطان يقيم 
خيمة المولد» و«تقام أحواض العصیر : يبدأ الاحتفال عند الظهر وينتهي عند ثلث الليل » 
فيتعاقب القارئون والمتشدون والوعاظ » وتمد الأسمطة بأنواع الحلوى والمأكرلات» وعند 
ثلث الليل يبدأ السماع الذي يستمر حتى الفجرء فتأتي طوائف الصرفية» طائفة بعد 
طائفة ۽ ویستمرون في الذکر» والسلطان جالس في صدر الخيمة» كذلك يترقب عامة 
الناس الولد ليقيموا الولائم» ويتصدقوا على الققراء» ويظهروا السرور»”''. 

وهكذا انتشرت الاحتفالات بالموالد النبوية بين المسلمين » فكانوا ستمعون فيها 
إلى قراءة القرآن الکریم والمواعظ وأناشيد المتضوفة والمدائح النبوية» ويقيمون الولائم 
ويوسعون على أنفسهم وعلى فقرائهم في الطعام والحلوى والأشربة» ويتصدقون» 
ویظهرون السرورء. وكان يشارك في هذا الاحتفال جميع الناس من السلطان إلى من لا 
شأن له في المجتمع » فهي مناسبة للتضامن الاجتماعي» ومناسبة لتقرب الحاكمين من 
المحكومين» ومناسبة مفرحة للفقراء الذين لایجدون ماهسك رمقهم , 

لكن هذا الانتشار السریع للاحتفال بالمولد النبوي لم يمر بسلام؛ فقد وقف بعض 
علماء الدين ضد الاختفال به » وعدوه بدعة غير مستحبة لأن الاحتفال به اختلط ببعضص 
التصرفات التي لا تتفق مع روح الدين» مثل الإفراط بالزينة؛ وإقامة اللاهی 
واستغلال المناسبة لأغراض سياسية أو للتظاهر والتباهي» ويظهر أن الظواهر السلبية 
كانت ترافق الاحتفالات بالموالد النبوية منذ وقت مبكر» إذ كان أولي الأمر يعتسفون في 
تحصيل المال» ویظلمون الناس من أجل البذخ في الاحتفالات الديئية» وكان بعض 
العلماء على حذر من كل بدعة . 


(١)عاشور:‏ العصر المماليكي في مصر والشام ص ۳۲۱ والمقريزي: السلوك ۱۱۷۲ وابن إياس : بدائع 
الزعور ۲/ ۹6 . 


نشأة الدح النبوي وحدوده ۱۹۰ 


وقد یکون مأخذ العلماء على الحتفلین بالولد النبوی» یتعدی الظاهر» وما یفعل 
به من آعمال لاتتلائم مع الشريعة وینصب على مایقال في هذا الولد» والذي یختلط 
بعقائد فاطمية تسرّ بت إليه» لان الفاطمیین هم من آوائل الذين احتفلوا بالولد النبوي» 
ولاشك آنهم جنعلوه مناسبة لترويج عقائدهم وكذلك التصوفة. الذي آدخلوا بعض 
آرائهم إلى الولد النبوي» فهم الذين کانوا یحیون احتفال المولد» ویقیمون حلقات الذکر 
فيهء ویتغنون بأناشیدهم: والعروف عنهم میلهم إلى الغیبیات؛ ووضع قصص 
المجزات. مثلهم مثل الوعاظ الذین یژلفون قصص الوعظ الحافلة ببالغات الترغیب 
والترهیب» فدخلت القصص الخيالية إلى الوالد النبوية التي جعلها التصوفة « أحبولة 
یتصیدون بها أهواء الناس . . . فهم لایکتفون بقراءتها في الذکری» ولکنهم يقرأونها 
حين تخلق الناسیات کحفلات الاعیاشی» ‏ 

ولذلك كانت مقاومة بعض علماء التلمیت لهذه الافکار نابعة من حرصهم على 
ألا يصبح المولد النبوي مدخلا لا کار العَريبة التي"تشوه صفاء الشريعة؛ أو مدخلا 
لإضفاء نوع من الشرعية على بعض ألوان الملاهي » لهذا أطنب أحد العلماء « في الإنكار 
على ما أحدثه الناس من البدع والأهواء والتغني بالآلات المحرمة عند عمل الولد 
الش یف" . 

بيد أن کتاب المولد النبوي کانوا متحم سین للمولد؛ لا يعبؤوت با يقال عنهم 
ويدعمون توجههم باراء علماء الدين الذين استحبوا هذه البدعة؛ فسجاء في مولد 


الهدی: « وقد آقر الإمام آبو شامة”" شيخ الإمام النووي» ۰ وابن ابوزي ۳ 


(۱) هبارك: زكي: المدائح النبوية في الأدب العربي ص ۵ 4 ؟ . 

(۲) الديار بکري ؛ حسين : تاريخ امیس ص ۲۲۳ . 

(۳) أبو شامة : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي : مرخ محدث. ولي بدمشق دار الحديث 
الأشرفية؛ له کتاب ( الروضتین في أخبار الدولتین ) توفي سنة (1۹۵ه) . ابن العماد احنبلي : شنرات 
الذهب ۳۱۸/۵ = 


حدود المديح النبوي ۱۹ 


والحافظ ابن حجر ؛ هذه السدّة الحسنة التي تكثر فيها الصدقات والمبرات» والمعروف 
والخيرء والبر والاحسان والتي تشعره وتدعو الناس إلى محبه النبی وتعظیمه» وانباع 
هديه 4 وکثرة الصلاة والسلام عليه ۲۳۰ 


وعلی الرغم من جدال العارضین والحبذین» انتشرت الوالد النبوية» وتسابق 
الزلفون إلى وضعهاء يميلون إلى التأريخ وسرد السيرة حينا آخر» ویوردون الاحادیث 
یی وی ری ی یر کدی وبعض هذه 
الوالد تقتصر على النثر فقط : وبعضها الآخر يمتزح فیها الشعر بالنثر : و کلما تقدمنا في 
الزمن يرجح نصيب الشعر فیها ويميل النثر إلى التوقیع الوسيقي والتقطیم الريقاعي؛ 
لیسهل إنشاده والتغني به» وهذا يظهر أن وضع هذه الوالد» كان هدفه الانشاد في 
مناسبة المولد» وفی غيرها من الناسبات الدينية. 


وقد حفلت بعض الوالد بالخرافات » والقصصن المختلقة التي لاتثبت عند أدنى نظر 
فيهاء مثل الروايات التي ذكرت عل لان الصيحابة:والتابعين» والتي تحث على 
الاحتفال بالمولد النبوي وتزکیه» فقد جاء في المولد المنسوب إلى ابن حجر مثلا: «قال 
أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - : من أنفق درهما على قراءة مولد النبي یا كان 
رفيقي في الجنة. . . وقال عمر: من عظم مولد النبي ب فقد أحيا الإسلام. . 
عثمان: من أنفق درهماً على قراءة مولد النبى و فكأنما شهد غزوة بدر وحنين. . . 
على : من عظم مولد النبي ا وكان سببا لقراءته» لایخرج من الدنيا إلا بالایان 
ویدل ا 


س سيت مه ذه م سم د م سم مم لم سم مس د د 








 ( -‏ ) اننوروی : یحیی بن شرف الحزامي ؛ EA‏ في نوی من فر -صورات؛ تعذم 
في دمشق وأقام بها طويلاء من كتبه ( المنهاج في شرح صحیح مسلم) وحلية الأبرار» توفي سته (۱ ٩۷‏ ها . 
ابن العماد احنبلي : شترات الذهب ۵/ ۳۵ . 

(۵) این الموزي : عبد الرحمن بن علي القرة + علامة عصره في التاريخ والحديث» كثير التصانیفب: متها 
(تلييس إبليس) توفي سنة (/241ه) . ابن خلکان : وفيات الأعيان ۳/ ۱۶۰ . 

. الصباغء عبد الهادي : مولد الهدى والتورص ؟‎ )١( 

(۲) مولد این حجر : ص۸,. 


نشأة الدح النبوي وحدوده ۱۹ 


فهل كان الولد مکتوباً على عهد هو لاء الصحابة؟ وهل عرف الصحابة الاحتفال 
بهذه الناسبة؟ فالظاهر من هذه الروایات التي تعظم قراءة الولد النبوي وتحث علیه» أن 
واضعیها آرادوا أن یجعلوا للمولد مهابة في النفوس وقداسة» وآرادوا دقع الناس إلى 
الاعتقاد ببرکته» وإلى البذل على الاحتفال به؛ ووعدوهم أعلى الراتب عند الله تعالی 
فر فعوا قراءة الو لد على العبادات» ولم یترکوا عالا أو فقیها له شهرة إلا نقلوا عنه كلامآ 
في فضائل قراءة الولد؛ فنقلوا عن الحسن البصري "" قوله: « وددت لو كان لي مثل 
جبل أحد ذهباً» فأنفقه على قراءة مولد النبي يَكلِ» . 


وقال شع وف الک خی ۲۷۳ 5 ( من هيأ طعاماً لأجل قراءة مولد النبي کف و( ساسم 
إخواناء وأوقد سراجا؛ ولبس جديدا وتبخر وتعطر» تعظيماً لولد النبي باي حشره الله 
يوم القيامة مع الفرقة الأولى من النبیین+ وکانه في/أعلى عليين» . 


أيمكن أن يقال في هذا الكلام غير أنه مختلق» وضع لارساء تقاليد معينة لقراءة 
المولد النبوي؟ 


ومثل هذا يقال عم نقل على لسان الإمام الرازي”** : «مامن شخص قرأ مولد 
النبي ية على ملح أو بر أو شيء آخر من الأكولات» إلا طرحت فيه البركة . . وغفر 


(۱) اخسن البصري : الحسن ين يسار » تابعی إمام أهل البصرة وحبر الاأمة في زمته؛ عالم فقيه فصيح ناسك ؛ ولد 
في الدينة وشب في كنف علي بن أبي طالب» عظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم 
وینهاهم . ابن خلکان : وفيات الأعيان 19/7 . 

(۲) معروف الکرخی : معروف بن فیروز. أحد أعلام الزهاد المتصوفين» من مرالي الامام علي الرقسا ين موسی 
الکاظم: اشتهر بالصلاح وقصده الناس للتبرك به نشا وتوفي ببفداد سنة (* + ؟ه). ابن العماد الحتيلي : 
شذرات الذهب ۲۱ ۳۹۱۰ . 

(۳) مولد ابن حجر : ص . 

(6) أبو حاتم الرازي : محمد بن (دریس ين المنذر الحنظلي ؛ حافظ تلحديث من آقران البخاري ومسلم؛ ولد في 
الري وتنقل في البلاد الإسلامية» له کتاب طبقات التابعين وکتاب الزيئة وتفسير القرآن العظیم؛ توفي سئة 
۲۷۷ شا . 


حدود الدیح النيوي ۱۹۳ 


الله لأكله . : وان ثرا على ماء. فمن شرب من ذلك الاء؛ دخل قلبه ألف نور 


و 

إن استعراض ماجاء في الواند النبویه من روايات وقصص ٠»‏ يثير العجب 
والاستغراب» فقد جعلوا لقراء الولد النبوی والذين يقيمون الاحتفال به من الكرامات 
والثواب» مايلبي لهم حوائج الدنياء ويؤمن له حسن العقبی في الا خرة» والامر جمیعه 
مختلق لا یثبت عند النظر فيه . بل وصل الامر بمختلقي هذه الروایات إلى تکفیر تارك 
قراءة الولد النبوي» فقال آحدهم : « نص الفقهاء على کفر تارکه» لاشعاره بعدم حبه له 
عليه الصلاة والسلام» وحیث أن عمل الولد انعقد عليه الاجماع من الائمة الذین 
فضلهم في الامة شاع. فلتا رکه مع القدرة علیه العذاب المهين لابدائه باتباع غير سبیل 
المؤمنين ». 

وعلاوة على ذلك فقد جعلوا من طقوس قراء: المولد» القیام عند الوصول إلى خير 
الولد» ونقلوا عن الفقهاء وغيرهم؛ آنهم * آجمعوا على القيام عند وصول القاری إلى 
خبر ولادته» لما فيه من سرور آمته وإيقانهم بقرب مشاهدته» حیث أن القپام من 
علامات التوقیر والاحترام »۳*. 


ولذلك نفر بعض کتّاب الولد النبوى من مثل هذه الروایات الختلقة» وحذروا 
منها واشترطوا أن يكون الولد من « تحرير عالم متقن بخلاف الخرافات الشائعة بين 
الحهال» فذلك غا ر يجب انخاره . 


ولم بشت فا 4 من الواند النبوية على القصص والروايات الختلقه التي 
تهدف إلى جلب اهتمام العامة إلى الموالد» وإثارة خبالهم» بل ظهر في وفت متأخر في 


۲ ) ملعس : محمد جمال الذین : اجه ا لمر تیه ص E‏ 


(۳) الخلواني الخليجي : العلم الاحمدي ص ۲۷ . 
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الوالد شعر غزلی» مسرف في غزله» « ما يأباه کل ذي طبع سليم» ولایستحلیه إلا کل 
ذي ذوق سقيمء وقد آدخلوا بعض تلك الاشعار في قصة الولد الشریف المنسوبة إلى 


بعض العلماء ؛ وصارت تقرأ في مجالس العوام فلا تتكرء وذلك من أقبح المنكر". 


وأكثر ما حفلت به الموالد النبوية هو المعجزات التي رافقت مولده يلو » 
وإرهاصات مولده ومبعثه» والروايات المثيرة التي نقلت عن الرهبان والكهان وان 
وقد انتقلت هذه الروايات والأخبار إلى قصائد المديح النبري» والمثيرأن معظم هذه 
الروايات دون سندء يأتي بها كاتب المولد النبوي دون أن يهتم بصحتهاء ومن يقرأ مولد 
ابن حجر ؛ سيرى من الغيبيات وقصص المعجزات مايثير الغرابة والاستهجان» وهذا 
مادفع الدكتور زكي مبارك إلى القول: « ولم يعرف لشيء من ذلك سند صحیح من 
التاريخ » ولا نعرف متى نشأت هذه الأخبا ر عند المسلمين» وأغلب الظن آنها من وضع 
القصاص الذين أرادوا آن يصوروا كفك اازسب ول بالصور التي أثرت عن أنبياء 
الهنود»"". ۱ 

فمولد ابن حجر مشلا يبدأ بالحديث عن رسول الک فیقول : ( آلبسه الله تاج 
النبوة» وجعله نبي الأنبياء» وآدم منجدل مندمج فيالطین ۳ 


فهو يعتمد على الأحاديث الغيبية» وعلی مایهتم به الصوفية من الجانب الروحي 
المحض من حياة رسول الله عة » ولذلك يعود إلى وصفه بشوله : كان سر سجود آدم؛ 
1 04 
ودعوة ابراهیم 1 ۰ 
ثم يورد معجزاته ول » ویقف بين القطم والقطم ؛ لینظم أبياناً من الشعر؛ تناول 
جانباً من جوانب حياته» فیقول مثلا : 
(۱) الجمو عة البهانية: ۱5/۱ . 
(۲) مبارلك» زكي: الدائح النبوية في الأدب العريي ص ۱۸۹ . 
(۲) مود اين حجر : س ۲ . 
( 4 ) مود این حجر : صن ۲ . 
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ياأمةّبثب ‏ يم سا متفه صلواعلیسه وسلم وافي الأول 


اه مد بالقطوف الدانیه صذواعليه وسلموافی الشسانیسه 

۲ صلوا علیه وسموافي الشامنه‎ IN ol 
لمر ا س 8 تمر‎ ۱ 

ویلاحظ على هذا النظم الذي یقرب من العامية أو الزجل العامي» أنه نظم لتأکید 


الافکار التي وردت في النثر ولیردده احاضرون» مثل تکرار الصلاة عليه بطرق مختلفة » 
منها ماورد في مقدمة الأبيات السابقة؛ ومنها مایشبه الوشح في قوله : 


الصلاة عليك السلام عليك ' من باب سس لام 
الصلاة عليك السلم اتيك“ فى جنس ال ظا" 

ومع أن هذا النظم الذي تحفل به الموالد في النبي الكري ؛ وهو یتحدث عن معجزاته 
وحیاته وبعضی صفاته ؛ إلا أنه یخرح عن المديح النبوي؛ لأنه نظم لشرح قطعة نثرية؛ 
وللتعقيب على فكرة ؛ ولكسر جمود القراءة النثرية ؛ وليتمكن السامعون من المشاركة في 
لولد» فيرددون هذا النظم» الذي يكون في الغالب ضعيفاء يعتوره اللحن والخطأء وإلا 


(۲) المصدر نفسه : هی ۷۲ . 
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هو نبي يهو شفيعييامولاي دامن التار الق ویا 
أنطق التغل بفضلهيامولاي ‏ ول سوه مضي 
فه َفُنی کسیف یا مق و و ا 

ولا أظن أن هذا شعر يقال في سيد الخلق. وهکذا يسير الولد من نثر إلى شعرء 
حتی يختم پدعاء معهه ۵ . 


ویضاف إلى ذلك أن الشعر الذي يرد في الوالد النبوية» والذي فرضه سياق المولد 
وظروف قراءته» لم یشکل بمجموعه شعرا خاصاً متمیزا» ولم يطل مولف الولد النظر 
فيه » وهو غالبا لايجيد الشعر ولا يعرف منه غير الشکل الخارجي» وهو لم ینظمه لیکون 
شعراً في مدح رسول الله لو وإنما استکمالا لشكل الولد» وإشباعا حاجته الایقاعی 
ولما كان موضوع الولد هو قسم من حياة سيول الله ب » فان أي شعر يدرج في هذا 
الولد يجب أن یکون قریبا من هذا الو ضوع وبالتالي فهو یتحدث عن النبي الكريم » فهو 
شعر نبوي جاء من وحي الوضوع ولیلائم الکان الذي يوضع فيه . 

صحیح أن الولد النبوي شيء بتردد بين التأريخ لشطر من حياة رسول الله ب ؛ 
وبين تمجيده والثناء عليه ومدحه إلا أنه لم يكن خالصا للمدیح النبوي؛ وظل على شيء 
من الاخحتلاف عن المديح النبوي کما عرفناه في العصر المملوكي وفي العصور التي 


والمولد الذي يقرب ما جاء فيه من المديح النبوي هو مولد عائشة الباعونية "۰ التي 


(1)مولد أبن حجر ص 18 . 

(۲) عائشة الباعونية: عائشة بنت يوسف بن أحمد الباعوني» شاعرة أديبة فقیهة. ومولدها ووفاتها بدمشق؛ 
رحلت إلى مسر وزارت حلب؛ من مؤلفاتها ( المورد الأهنى في المولد الأسنى ) وديوان شعرء توفيت سنة 
(4۲۲ه) . ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ۱۱۱/۸ , 
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اتجهت به اتجاهاً صوفياً واضحا» وفسّرت کل ماحدث لرسول الله اة تفسیرا صوفیاً 
وعبرت عن العاني في الولد النبوي تعبیرا صوفياً محضا» وقد سارت في مولدها على 
تهج محدد» فهی تسحدث عن ناحية من نواحی حياة الرسول الكريم وعن فضيلة من 
فضائله» ثم تنظم ماقالته شعرا» فجاء الشعر آقرب إلى المنظومات التعليمية منه إلى 
الشعر الحقيقى . فبعد أن تحدثت عن خلق النبی الکرم من منطلق الحقيقة المحمدية: 
5 تقلمت ما دنت عنه ‏ فقالت : 
e. ۳‏ ۳ 08 ۳ 0 
عبيرالثنافي الخافقين يفوح وبشرالهنافي الكائنات يلوح 
بإيجاد من لر لا ماکان ک‌ائن, ولا لمت e‏ و E‏ 0 ٍ 
5 اه 5 85 4 a 5 ٣‏ ۱ ۶ 2# 
# . و“ a‏ ال سر ی 2 ۳4 > من ل اقل 
وآدم مذ أض جى به متو سلا | مسب وداود ومن قبله نوح 
ونجی من الثار ا اليل لأسف يا ب النداء ةيمح 
”م تعر ار ا ا اي 25 غ ان لل ۴ ۳ ا 3 
وكم بشر بالصطفی قدتتابعت وأفصحهم نطقابتلك مسيح 


الو هد ی 





چ ی ۳ و وی ۳ 3 0 ۳ ۱۱ 
وكم أنشأ الكهان سجعاببعثه وأبدع شق في الحلى وسطيح 

وحن تعدثت عن معجزات مولده؛ وأفاضت فيها ثثراء عادت ونظمت هله 
العجزات شعرا: فقالت : 


ويم ر م کب کم ِ ٣‏ , و ل 5 ۶ 
الله اب رک موافت بشارات وكمتبدت لتعظیسم |شارات 
7 ی ت سي پر #۴ ا ن واي 5 .8 سح سي سم ۳ r‏ د 
وكمتجلت براهين ومعجزة" ‏ وکسم تسوالت كرامات وآيات 


(1) مولد الباعونية: ةا . 
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بل ای سای سر مقر بسي اس مس ی م مر ج ۳ 
اعظم بهاليلة جلت بدائعه ا وأفصحت بالهنا فسیسهبااطمادات 
وم الى ابم سم و وحم خم الى 57 0" 
وزیٌت حضرات الغيب والتصبت منْأجل ياسين اعلام ورايسات 


"e7 3‏ چ 


ل المرش بالألوار وانّشح ال کرمسی وزغرف فردوس وجات 
وهکذا مضت في مولدهاء تنتقل من الحديث عن المولد إلى احدیث عن العجزات 
إلى سرد شيء من السيرة ؛ لقصل إلى صفانه الحسمية؛ و فضائله الشلفية؛ وتعقب على 
كل فقرة بقصيدة تنظم فيها ماتقدمت به » ولتختتم المولد بقصيدة في الصلاة على النبي» 
بدأتها بقولها : 
صلواعلی من علي هال حالقه صلی وسلم فسى الآزال والسقدم 
صلرا على بهجة الکونین آخمد مح تس وسمي قبل اللوح والقلم 
صلراعليه یصالی الله تات را ویشملکم بالفضل والكرم " 
وماذكرته عائشة الباعونية شعرا وثراء يحل في بناء الدحة النبوية» لکنها لم 
تخرج عن نطاق الغيبيات والنظرة الصوفية إلى النبي الکريم» وشعرها هنا يعد مدحا 
لکن القصاند والقطوعات الشعرية التي توجد في الوالد النبویة» تقتصر کل منها على 
معنی محدد من معاني الدیح النبوي» ونادرآما جمعت قصيدة أو قطعة شعرية معاني 
مختلفة من معاني المديح النبوي؛ وهذا ما نلاحظه بوضوح في مولد عائشة فكل قصيدة 
تدور حول معنی محدد هو العنی الذي قدمت له ولم تأخذ القصائد شکل المدحة 


(۱) مولد الباعونية : ة۲ . 
(۲) الخسدر نقسه : س ٤۷‏ 8 


حدود الدیح النبوي ۱۹۹ 


التبوية التکاملة العروف من مقدمة غزلية أو ذکر للمقدسات إلى مدح النبي الكريم 
بقيم مختلفة» ومن نواح متباينة مع ذکر بعض الواضیم الاخری؛ واختتامها پالدعاء 
والصلاة علیه» ولذلك افترق شعر الموالد النبوية عن شعر الدائح النبوية» فهو يلتقي معه 
في الوضوع إذ إنه یتعلق برسول الله و وبالهدف؛ فهو يرمي إلى تمجيد رسول الله 
ومدحه لكنه يبتعد أحياناً عندما يكون هدفه التأريخ ونظم معنى من المعاني أو قضية من 
القضاياء وعندما لايقصد به إلا الترغم وال تشاد وهو يفترق عنه أيضاً في الشكل الفني . 

فالمولد النبوي بشعره ونثره» فيه لون من ألوان المديح النبوي» وفيه صنعة فنية من 
نوع ماء ريما امتزجت فيه القصة والملحمة والشعرء وربا كان لوناً فنياً حاصا أو بداية 
للون فني خاص» فهو يلتقي مع الدح النبوي كما عرف في العصر الملوكي بأشياءء 
ویفترق عنه باشیاء أيضا . 

والی جانب ذلك بوجد شمر قبل في الولد النبوي فقط » وآشاد به» وورد ذکر 
الولد أيضاً في قصائد الدیح النبوي» هي تخد معاني مدیاخه اة » بالإضافة إلى ظهور 
قصائد خاصة» تنظم بمناسبة يوم الولد: يذكر فيها المولد» وبمدح النبي الكريم » ثم یدح 
السلطان فى ذلك الوقت» فإذا كان حاضرا الاحتفال بالولد - وهو الغالب - تنشد 
القصيدة بين يديه . 


وانتشر هذا اللون من القصائد فى المغرب خاصة» و سميت القصيدة منه بالمولدية؛ 
لناسبة نظمهاء ولتعرضها لمولد الرسول الأمين. 

فمن الدائح النبوية التي ذكر فیها المولد» قصيدة لسلیمان لسمهودي بدأها 
بقم له : 





(۱) السمهردي: تقي الدين سلیمان بن موسی بن بهرام » اشتغل بالعلوم ونظم وتاظر» وکان عارفا بالأصول» 
متعففا كثير العبادة توفي سنة (۷۳۱ه) . ابن حجر : الدرر الکامنة ۲/ ۱۹۶ . 


تام اهدح الثيوي و كدو ذه 


أضاء السئور وائقشم ال لام 


ج الى 2 تي 
ربيع في الشه-ورله فخار 


س لا ام يړ ار اک ما ي 
بء5 انت ولادة من تسامت 
ف 


۲ * 4 


جر ت “في 


بمولد من لسسه الشرف السستمام 


و س لا یحد ولا يرام 


به اليا وطاب با القام ۲۲ 


واللاحظ في ذکر الشاعر للمولد النبوي أنه تناول آثر هذا الولد على الکون؛ 
و فضل شهره على غيره من الشهور» وهذا الأمر بتکرر دائماً في القصائد المولدية» التي 
لاتفترق عن الدائح النبوية إلا بأمرين : الأول هو نظمها بمناسبة المولد؛ والتأكيد على ذکر 
أهمية المولد في تاريخ البشرية والشانى هو مدح سلطان الوقت الذي نظمت فيه 


الفصبدة ؛ فهي بذلك لون من ألوان قصائد المديح النبوي . 


ومن ذلك قصيدة لعبد الله بن سیفت النجاوي الفزرجي"" دحم ٩‏ 


فيها النبي لكريم 


ويذكر مولده» ويمدح ملك المغرب عبد العزيز المريني» يقول فيها : 


الل سمل ۲۳ 


ی 0 
لله مؤلدك ال كيه وفاةة 


ت لك , أن 
هوأاكبرالأعياد بشرى ادنت 


ر ی ار اص 
وافى ریسم الخير منه بلیلة 


اق 95 i‏ اي ږل هی 
هي ی فاق اللالي قضلما 
آبدی الکرم اسسامنا تعظی مها 


(۱) الأدفوي : الطالع السعید ص۲۵۲ . 


وانسیادة يروي الطاء جمامها 
أن لا يودع شهرها آو امهنا 
عن وجه ذاك البدر حاط لامها 
لم تطف الفاعددت آغرابیا 


۳ حيبت بت 


(۲) عبد الله بن يوسف بن رضوان النجاري اطنزرجي : فقیه قاص کالب من أهل مالقة » کلب للمو حذین ؛ وكان 
شاهداً عدلاً» بارع الانشاء رقیق النظم . ابن الاحمر : نثیر الجمان ص ۲۳۳ . 


سول و ف الدیح البوي 


فهو المليك الصالح العلم الرما 


۳.۱ 


1 5 


والطريف أن نجد أرجوزة لابن البرهان الفاقوسی "۳ يتحدث قیها عن المولد» 
وكأنه نظم الولد رجزاء أو أنه صنعها على غرار النظوسات التعليمية: فأودعها 
العلومات الختلفة حول الولد النبوی» وقد افتتحها بقوله : 


امد له ام سید الصمد 
ey‏ 7 1 1 
محمد شیر الورى ال مکمل 
27 و , له ي ر ي 
أعلام سعد المصطفى قدنشرت 
۱ ۳ 1 1 خخ ا صاصر 
فاح الوجود بنشر عرف المصطفی 


ر س ۳ ت سر ار 
من قبل ذشأة آدم آنواره 


لب ي 5 رس ب 
ل الاک انب ا و 
آمدی إلينافي ربیم الأول 


لمامشى مابين زمزم والصفا 


يط ت فى العرش لما ار( 9 


رد كذلك من یجعل إحياء لبلة الول والاحتفال بها: معتی من معاني مدح 


الأمراء والسلاطین» يضاف إلى المعاني الدينية التي انتشر 


ي 
فالفرفوري "" مدح السلطان قانصوه الغوري قبيل انقضاء الدولة المملوكية» فقال : 


۶ ۰ ”هة 2 
محب لأهل ال علم والفضل والستقی 


وم وله خی الق اه عادة 


ہي سرس سے میم اق 


بحیث إليهودائمأ یتو 3د 
م مع مق هو 
باکل خیردانصا بو لد 





(۱) ابن الاحمر : تثیر ابمان صی۱ ۲ . 


(۲) ابن البرهان الفافوسي : إبراهيم بن یوسف بن |براهیم» كان معلماً للأطقال» را محتقدا» حصتل علوما 
كثيرة» استقر في مشبخة الصوفية واشتغل بالقضاء؛ ترفي سنة (۸۱۲ه. . السخاوي : الضوء اللامع 


. ۱۸*۰ ٩ 
. ۱۸۱/۱ : السخاوي: الضوء اللامع‎ )۳( 


(4) الفرفوري : أحمد ين محمود بن عبد الله » قاضي القضاة برع وتميز على أقرانه » كان جامعاً ین العلم والرثاسة 
والکرم وحسن العشرة» ولي قضاء الشافعية بدمشق؛ ثم جمع بینه وبين قضاء مصر» وکان له شعر متوسط ؛ 
توفي سنة (411ه). الغزي: الکواکب الساثرة ۱4۱/۱ . 


(۵) الغزي : الکواکب السائرة ۲۹ ۱۶۳ . 


نشأة الدح النبوي وحدوده 


۱ 


آما الشارقة» فانهم نظموا القصائد المولدية» لکنهم لم یقحموا فیها مدح السلطان» 
وظلت مثل الدحه النبوية العادية» إلا أن الشاعر یتسع فیها بذکر المولد النبوي ومعجزات 


هذا الو ند . 


ومن ذلك قصيدة لصفي الدین اخلی؛ بدأها بقوله : 


خعمدت لفضل ولادك ال ران 
مكلك الي بارجن ية 
فتأول الرژیا (سطیح) وبشرت 
وعليك (ٍرمسی)) و(شعی) أنيا 
بفضائل شهدت بهن ال سحب وال 


۳ الل r‏ 
بهم ا ا 


اقزر ا نے م * 5 
م ۱ تنقطع | اک سر 
سم از ۷ ۳ 
58 ما ی 
وأنت (حليمة) وهي تنظر في اينها 
2 ۳ يو ات > ان نی 
وقداابن دي پزد ببعئك موس 
م بي 5 


شرح الإله | له يدا منك لأريع 


والشق من فرح بك (الإيسوان) 
٣ ۱۳ ¢‏ ی 
من هول رۇب اه (آنوشروان) 
1 1 3 0 ۱ بر م 
بظله ورك الو مان والكهان 
۳۰ ۳ ام 
برو 2 له ۳ 1 ۳ 
تتوارة والانجیل والفرقان 
۱3 و ی 8 
واستبشرت بظه بورك الأكوان 
سر 5 ل الى عر | قر 
سرا ولم یطلق عليك ختان 
ا ی ت _ ¥ ا 
وضعك لا تشْنى لها أركان 
ا لمأن الا 9 
سر اثحار لو صفه | مغن تبان 
ات لي مر مر 7 
سرا ليشهد جنک دیان 


فرای اللائك ولك الاخوان ۳ 


وهکذا تمضي القصيدة في سرد معجزات مولد رسول الله اة ونشاته» لتنظم معظم 


ظهرت علي يديه بعد البعثة . 


) دیوان الحلي : جس ۷۹ . 


حدود الدیح النبوى سب 


لكن القصائد الولدية لم تكن كلها متشابهة» فربما نظم بعض الشعراء قصائد في 
مناسبة الولد النبوي» لكنهم لايذكرون فيها المولد من قريب أو بعید؛ ولامدحون فيها 
صاحب الأمر في وقتهم» ويقتصرون في فصائدهم تلك على المديح النبوي فقطء 
فتكون القصيدة مدحة نبوية خالصة. لكن اسم مولدية آتاها من نظمها بمناسبة المولد» أو 
لأن صاحبها آنشدها في احتفال الولد» وكان من مراحل احتفال المولد الأساسية إنشاد 
المدائح النبوية دون أن يعني ذلك أن تكون خالصة للمولد النبوي» فيكفي أن يمدح 
الرسول ية صاحب المناسبة المحتفى بها . 

فالولد النبوي هو نوع من السيرة» يتناول مرحلة المولد والنشأة» وهو نوع من الدح 
والتمجبد؛ يعتني معجزات المرحلة الأولى من حياة الرسول الكري » يختلط فيه الشعر 
بالنشرء ويقتصر على معنى واحد من معان المديكالنبوي؛ ولذلك يتشابه مع المديح 
النبوي ويفترق عنه . 

اما القصائد التي نظمت في هلة المتاسَية وسمیت بالمولدية» فإنها قصائد مديح 
نبويء تلتقي مع سواها من المدائح النبوية في كل شيء» وتفترق عنها بالتوسع في ذكر 
المولدء وفي مدح صاحب الأمر آنذاك» وبذلك يتقاطع المدح النبوي مع المولد النبوي 
ويفترق عنه» فما جاء في المولد النبوي هو قسم من الدیح التبوي؛ ولا يسعنا أن نتجاهل 
بعض القصائد التي وردت فيهاء لأنها تلتقي مع قصائد المديح النبوي في جوانب كثيرة؛ 
أهمها آنها جميعاً تقال فی تمجيد رسول الله 26 ومدحه . 

من كل ذلك يتبين لنا أن المدح النقليدي للنبي الكريم يتشابه مع غيره؛ وأنه جاء 
بسبب رسوخ التقاليد الفنية في نفوس الشعراء» وهو لون من ألوان المديح النبوي» بدأه 
شعراء البعشة الذين لم يكونوا يرمون من وراء مدحهم للنبي الكريم أن يكون هذا المدح 
متمیزا + وفنا قائما بذاته . 


نشأة الدح النبوي وحدوده ۲۰ 


آما مدح آل البیت» فإنه موجه لآل رسول الله » يشيد بهم ویدافع عن حشهم في 
اخلاقة» ویذکر قرابتهم من رسول الله فیأتی فيه شيء من مدحه کل » لکن الشعراء 
الذین ذکروا رسول الله في مدحهم لآل البيت» لم یکونوا یقصدون في شعرهم مدح 

في حين أن الشعر الصوفي» وهو فن شعري مستقل » استدعی موضوعه ذکر 
رسول الله اة » لكن مدحه في الشعر الصوفي لم يكن هدفاً رئيساً لقصائد التصوفت 
بيد أن الشعر الصوفي أذّر في المديح النبوي مثلما أذّر شعر الشيعة» وتأثرا به. 

وشعر التشوق إلى الأماكن المقدسمة يفتزق عن المديح التبوي» وان ذكر الرسول 
الكري فيهء فهو فن شعري مستقلء أضحن في أيام المماليك من لوازم المديح النبوي . 

والولد النبوي» وما ورد فيه من شنعز هوالون من ألوان المديح النبوي» يقتصر على 
معئى من معانيه ؛ ویتحدث عن وافعه وأحدة من وفائع سيد البشر . 

وبذلك نکون هذه الفنون الشعرية قريبة من فن المديح النبوي؛ و الجسم ت له 
ومتقاطعة مه : فهي تقترب وتبتعد» وتتداخل وتتمایز مع المديح النبوي؛ لکا لذ 
نستطیع أن جعلها بکل صورها من فن الدیح النبوي» الذي عرف في العصر المملوكي 
على صورة معینة یصعب دمج هذه الألوان معه . 

لکن هذه الفنون أثرت في الدیح النبسوي وتأثرت به» وأعطنه الصورة التي 
نعرفها . 


0 


الباب الثالث 


الدحه النسویه 





المدحة النبوية 











إن المديح النبوي فى العصر المملوكي قد أضحى فنا شعرياً مستقلاً» له أصوله 
وقواعده» وله شعراؤه الذين وقفوا شعرهم عليه» وله مريدوه وسامعوه الذين انفعلوا 
به» فكان سميرهم في مجالس العلم والشعر» وحلقات الدرس والذكر» وكان وسيلة 
للتعبير عن مشاعرهم وآلامهم وآمالهم؛ ولطلب الراحة والطمأنيئة لنفوسهم المضطربة 
القلقة» بسبب الهزات العنيفة التي تعرض لها المجتمع العربي الإسلامي على أكثر من 
صعيد . 

وكانت المدائح النبوية تعكس رغبة الناش في ۷ لخلاص والصفاء؛ لأن العرب 
المسلمين كانوا وما زالوا ينظرون إلى العو الاتتلاعطية الأولى على أنها المثل الأعلى 
للحياة الحقة » التي تعطي لام‌نسان قیمته الإنسائية؛ چس بیش حرا کر یا عزیزا: پشعر 
بمعنى الحياة» ويحس أنه يعيش من أجل هدف سام يريد الوصول إليه . 

وتعكس كذلك شوقهم إلى الثل الأعلى والبطولة الفذة والفضائل السامية التي 
تجسدت في شخصية الرسول الكري . فكانت المدائح النبوية على هذا الانتشار وعلى 
هذه الفاعلية» وعلى هذا التقديرء لذلك احتفل لها شعراؤها آبما احتفال . 

والدحة النبوية تعنی أنها قصيدة مدح» لذلك فهي ترتبط بفن المدح الذي عرفه 
العرب منذ وقت مبكر من تاریخهم؛ ووصل إلينا مع وصول الشعر العربي في بدایاته؛ 
لذا فهي لاتخرج في نهجها العام عن قصائد الدیح في الشعر العربي» وعن الطريقة التي 
مدح بها الشعراء . 





والدیح سابق للمدحة النبوية: لذلك آخذت عنه وجاری شعراء الدیح النبوي 
وتعني أيضاً أنها تنظم مدحاً لرسول الله ل فقطء فلا يعد مديح غیره من المديح 
النبوى » مهما كانت علافته بالنبي الکرم وثيقة . 


وبذلك تكون المدحة النبوية مرتبطة بفن الدیح العربي عامة» ومدح النبي الأمين 
خاصة . 





جح ك الفصل الأول 
سر المضمون 


مضمون المدحة النبوية الأساس هو مدح النبي الکریم: وإلى جانبه مایهد لهذا 








القسم الأول - الدح بالقيم التقليدية : 

إن مضمون المدحة النبوية الأساس هو مدح رسول الله يك » والدح كما عرف عند 
الشعراء العرب هو الثناء على الرجل وأخلاقه وفضائله وأفعاله وكل مايتصل بهء وهذا 
مافعله مدآح رسول الله» إلا أنهم أضافوا (لی !لح العربي قيماً أخرى» اقتضتهاطبيعة 
من يمدحونه» فهو رسول الله يك » وهو سيد الخلق») وهو وحيد في خصائله وشمائله 
وفضائله» وهو أكبر مؤدّر في الإنسائيّة+“لذا کان لابد من أن.يتفرد عن غيره من اليشر في 
مديحهء وأن يختص بقيم مدحية لا يشاركه فيها سواه . 

وقد تنوعت طريقة المدح التبوي تنوعاً كبيرا» واتسعت معاني مديحه أيّما اتساع 
لأن شخصية رسول الله ية شخصية رحبة غنية» يحار الادحون من أي جانب يشيدون 
بها. فبعضهم مدحه مدحاً تقلیدیا مثلما جرت عليه العادة في مدح عظام الناس » 
وبعضهم مدحه مدحا دينيا لمكانته الدينية السامية التي لایدانبه قيها أحد» وبعضهم مدحه 
مدحاً خلقیا؛ لسمو خلقه ورفعته» وبعضهم آظهر أثره في البشرية» وحرص بعضهم 
على إظهار معجزاته وبيان مواطن العظمة في سپرته» وإلى غير ذلك من [مکانیات الدح 
التي لا حصر لها ولذلك اعترف ال مادحون جمیعهم بتقصیرهم في مدحه ؛ وبعجزهم 
عن ایماثه حقه . ۰ 


المدحة النبوية E‏ 


فالنبي الكري اختاره الله تعالى لیحمل رسالة الهداية والرحمة للناس أجمعين» 
فهيّأه لهذه الهمة الکبری ٩‏ وخصّه بخصاتص لم يشاركه أحد فيها »"''. 

فهو نسیج وحده في كمال خحلقه وخلقه؛ وفي فضائله ومکانته؛ أثنى عليه ربه 
مراست تسرد وجعله مثالا للكمال الإنساني؛ فکیف يستطيع البشر الوفاء بمدحه ووصفه 
وحصر فضائله؟ 

وقد مر معنا في السابق كيف مدحه اصحابه وشعراء زمانه مدحاً تقليدياء لا يحاد 
یخرج عما اعتادوا عليه وآلفوه في مدح ساداتهم وآشرافهم؛ وكيف تابعهم بعض مد اح 
النبى فى ذلك» فلم بخرجوا إلا قليلاً عن القيم الاجتماعية المعروفة» والتي كانت تحظی 
بالتقدير عندهم» فيمدح بها من نال إعابهمورضاهم» ومن جسّد مثلهم وأحياها . 

فالقيم الاجتماعية المعروفة عند.العرب مثل الکرم والشجاعة والعزة وطيب المحتد؛ 
اعتنى بها الإسلام وه بها وأقر‌ها» وأغظاها مفهومًا إنسانياً جديداء مغايرا لما كانت 
عليه فأضحت من عوامل التقدم والتكافل الاجتماعي» بعد أن کانت للمباهاة وحب 
الهو ر؛ بل إن رسول الله و قال : ١‏ بعثت لأتهم مکارم الأخلاق ٠‏ . 


ومنذ القدم تعلق الناس بأخلاق رسول الله و : وأشادوا بهاء بل لقد آئنی عليها 
خحصومه الشرکون الذین کفروا برسالته؛ لکنهم لم پستطیعوا إلا أن یعترفوا برفعة أخلاقه 
وسمو روحهء وهذا مابهر شعراء الدائح النبوية» فأخذوا يبدؤون ویعیدون في ذکر 
اخلاقه وشمائله الطيبة» ویفتون في عرضهاء فالبوصيري يؤخذ پفضائل النبي الكريم 
فیمیزها عن فضائل غیره» ویقول : 
(۱) ابن البنا السر قسطی : الفتوحات الا لهية ص ٠١١‏ . 


(۲) جاء في مسند ابن حنبل ( بعت لام صالح الا خلاق ) ۲/ ۳۸۱ وجاء في موطأ مالك ( بعشت لاتم حسن 
الاق )؛ کاب جسن الخلق » اخدیت الثامن هس : 5 . 


الضمون ۳۱ 





عل ار و 


خلانف» موامب دون سب و ان اس ات والکسوب 





وآداب ال سو مغجزات" فكت بال اال رجا الا" 
فأخلاق رسو ل الله کل مواهب من الله تعالی؛ خلقه علیها ولم يتعلمهامن 
مجه ۽ ويكتسيها من غيره؛ ولذلك فان هذه الفضائل تمتاز عند رسول الله عنها عند بقية 


ت ال تي تس نم مر بر ی 85 ۳۳۱ 


مصباح کل قف يلة وامامه سا ولفضله فضل الخلائق یسب 


فشعراء الدیح النبوي هاموا بفضائل رسول الله ول » وتغنوا بهاء فأتى الدح 
التقليدي عندهم غير الدح ا معروف عند الناس» لأن رسول الله چا یختلف عن باقي 
الناس في كل شيء» ومن ذلك أخخلاقه وشيزاته > فإذاكان الشعراء يمدحون الرجل بطيب 
الحتد وعراقة الأصل» وكرم الأجداد والآباءء فإك رسول الله عند مد احه أفضل الناس 
اصلا وأزكاهم نسباء وأكرمهم ا 

وهو خبار من خيار من خیار» وصفوة خلق الله لایقاربه في کرم الثبت أحد» 
ولایدانیه في سمو الاصل أحد وفي ذلك قال أحد مد اجه : 


اا تارب ام وصفوة الخلق بنوهشم 


1 ته هه 4 : 0 


فرسول الله هو آزکی النّاس نسبا» وهو لم يشرف بنسبه - كما یحصل لغیره من 
الیشر - ولا شرف نسبه به» و اش عنه الجد والر فعت أو كما قال الشهاب محمود: 





(۱ ) دیوان البوهيري : اتس A‏ 
(إديوان البوصيري : فين ۰ ٩‏ 
(۳) العاملي : المخلاة س ۲۱۸ . 


المدحة الثيوية ۳۲ 





انت المبوأ من ذوابة هاشم شرف أأناف على الکواکب طول 

بسك کرم الله ال جدود وطهر ال آباء إذولدرك جيلاجي ) 
فأين ذلك كله من يعتزون بنسبهم ويرفعون من قيمته» ويتباهون به على غيرهم؟ 
لقد وجد شعراء المدائح النبوية أنفسهم أمام بحر من الفضائل والمكرمات» فأخذوا 

بغترفون منه کیفما شاژوا فلا یستطیعون لفضائله خصراء والأيسدوت لکرمائه تادا 

فهو لايدانى فى حسبه ونسبهء ولا يدانى في کرمه أو كما قال البرعي : 

1 ۳ 5 ای سا وف سي ام 9 ۳ ۱ ون و ”هط 

وأحسن خلق الله لق أ وخلقة .وآطولهم في الجود باعاوآرحب " 
ونری في مثل هذه الأشعار أن مد اح النبي قرئوا كرمه الذي لایجاری بشجاعته 

النادرة» وصلابته في الحق» فهو شاف لكل أدواء مجتمعه بخاص الناس ما ينقص 

حياتهم » وینتقص من (نسانیتهم» وهو : 

متمگن الأغلاق | ااا في الحم یرضسی للاله وبعْضب 


ار سے ر ا (۲۳ 


: 8 8 بل ۳ 
بشفی الصدور كلاه فد واژه ری ۳ E‏ 


وهوإلى جانب عزته ومقدرته وسعطو تهب حليم رؤوف» يغفر الز لانت › ویحلم عن 
الملخطئن بححقه» لان الحلم من طبعه الذي خلق عليه وفي ذلك قال ابن جابر””' : 


(1) الشهاب محمود: آهنی النائع ص ٩‏ . 

() دیوان البرعی: ص ۲۱ 

(۳) ديوات البوصیري : ص 4۱ ۱ 

(4) ابن جابر» محمد بن أحمد بن علي الأندلسي؛ رحل إلى الشرق وطاف فيه . كان شاعراً آعمی کثیر النظم: 
عالا بالعربية والقرآن والحديث والفقه؛ له ككير من الولفات في اللغة والنحو ودیوان شعر : توفي سنة 
(۷۲۸۰ه) . الصفدي : نكت الهميان ص ۲۶ . 


الضمون ۳۱۳ 





فدص الط الحلم سجاياطبعه کمثل ماقد خالط ارب ال“ 


ولم يؤخد بعزته ونصره» ومواهب الله له بل ظل متواضعاء لین الجانب للمؤمنين 


و الضعفاء و الفقراء : 
جم ی ی ی 5 قر ۱ موت 3 > ”0 از 
ژزینسه تواضسم عل غلا فسسیماازدهی بعزة ولا نشا 


آما شجاعته» فیضرب بها الئل » لا يخشى في سبیل الله عدواء ولا تساور نفسه 
رهبة» إذا حمي الوطیس تحامی أصحابه به» فوضع الله الرعب في قلوب أعدائه. 
لايعرفون عند لفاته محیصا» وقد قال فيه الشهاب النصوری" " عندما مدحه : 
لك رب" في قلب کل عدو ا و ا 
وقد أفاض شعراء المدائح النبوية‌في اندیت عن شجاعة رسول الله وبطولته» 
واقتحامه غمرات الحرب ليحفزوا همم معاهتریهم على الجهاد» فالصرصري الذي قتل 
في سقوط بغداد على يد التتار ؛ وصف رسول له في (حدی مدائحه بقوله : 


إذاال رى لف اارة ا دات شسرر 
م د 1 . 0 رت 


إلا أن شعراء المديح النبوي لم يقفوا عند كل فضيلة من فضائل النبي طويلا» بل 
ذكروا هذه الفضائل بعضها مع بعض دون تفصيل» فيكفي أن يشار إلى هذه الفضائل» 
لینتشی السامعوت بعبقها ولم يدع شعراء المدائح النبوية أنهم جلوا فضائل رسول الله 
(1) القري: نفح الطیب ۳۰۸/۷ ۰ اه 
(۲) ال نقسه : ۷ ۱۶ ۳ , 
(۸۸۷ه) . ابن [پاس : بدائع الزهور ۳ ۱۹۵ . 
(8) السيوطي : نظم العقیان س ۸۰ . 


(۵) ديوان الصر صري : ورقة ۳۵ . 


المدحة النبوية 14 





کلها؛ ولم يفخروابنشرهاء لانهم عاجزون عن حصر هذه الفضائل أو عن إدراك 
جوهرهاء أو كما قال تقي الدين الطبیب"*: 
مج" كباالوهم عن إذراك غايته ‏ وردعقل البرايا وهو سول" 
ولم يفت شعراء الدائح النبوية أن يجاروا غيرهم» ويمدحوا رسول الله بجمال 
الخلقة والهيئة» بل إن الوصف الخارجي الذي لایعد من المديح الجلي» والذي نادرأ ما 
يلجأ إليه الشعراء إلا بلمحات خاطفة» يصبح عند شعراء المديح النبوي ذا دلائل 
خاصة» فهو يشبع حاجة الناس لمعرفة شكل رسولهم الممجد» وتشكيل صورة له في 
أذهائهم وأحلامهمء وهو من ناحية ثانية يعبر عن الحمال المطلق الذي تعلق به الصوفية» 
والذي هو من درجات الکمال» ولمًا كان سول الکرم أفضل البشر أخلاقاً وأعلاهم 
مقاماً وجب أن یکون عند الشعراء آجمل التاس/وتجها» وأتمهم خلقة؛ لذلك أكثروا من 
وصف جماله» والتغني بحسنه وبهائه» وه یقت ون بشاعره حسان بن ثابت» الذي قال 


فيه ! 
ي بح شخ الى ص س جر ار ي حابي جي لے عي س E‏ 
وأحسن منك لم تر قطاعيئني وآأجسل منك لم تلدال:سا: 
ي و ۳ و "د بو بي 8 و و ۱ ص 5 ج ج ل 
حلفت مس رآمن كل عسسسيب انك قد خلفت كماتشاء 

ویکعب بن زهير الذي وصفه بقوله : 

سے سے تمر ئ تعس اف کی ا 

مسح و جبیسنه فلهبیاض ببا دود 

چ تھے آقیر ہے ہے ار 2 
وبوجهه دپ باجة کر م ا والدود ° 


(۱) تقي الدين الطبیب : شبيب بن حمدان بن شبیب» الأديب الفاضل » الطبيب الکسال الشاعرء له ديوان شعر ؛ 
توفي سنة (142 ها . الصفدي : الوافي بالوفيات 1١۷/١١‏ , 

(۲) الصفدي: الوافي بالونیات ٠١۷/١١‏ . 

(۳) ديوان حسان بن ثابت: ص15 , 

(8) ديوان کعب بن زهير: س ۲۵٩‏ . 


الممون ۵ ۱ ۲ 





وسیهها؛ وكأنه يتغزل بهذه الحاسن ؛ فقال في إحدى مدائحه : 


طلق ال -ححيا لوره ‏ یکف نورا قم 
کت E BEE ISE‏ في و جهسه للم دور 
أا ا ا 
فرق جب ين واضح أذمر رحب ور 
فی لدنج سرج قحو 
ا ا ورد ل ريض الأحمر 
این ا 5 9 104 ر 


وقد استرسل الصرصري في وصفت سداس 'رسول الله امحسدية فلم يترك عضوا 
من أعضائه الكرممة إلا وصفه وشب» كأحسن مایکون الوصف والتشببه فقد اطلق 
لمخيلته العنان لیشکل صورة حارجية لرسول اله كك معتمدا على الروايات التي جاءت 
في وصفه: مضیفا إليها الأوصاف التى يراها مثالية في نظره» والتي اصطلح العرب على 
استحسانها والإشادة بها . 

وأحسن البوصيري في وصف محاسنه ی وتشبیهها في قوله : 
RR‏ الا لا 
فهو كالزهر لاح من سجف الأكما م والسع ود شق عنه اللضاء ۲3 


(1) دیوان الصر صمبري : ورفة ۵ ۲ . 
(۲) دیون البوصیري : س 5٩‏ . 


المدحة التبوية ۳۹۹ 





وهکذا مضی الشعراه في وصف رسول الله ب » ومدحه بالقیم العقليدية التي 
عرفت في الدیح العربي» لکنهم وصلوا فیها إلى مراتب لم یصلها مد اح غیره. لان 
حدود المبالغة مفتوحة آمآمهم: لا يوجد مایحدهم في الاشادة به كيفما یشاژون» 
فيمزجون القيم الأخلاقية مع الحاسن الجسدية؛ مع الفضائل الاجتماعية» في تناسق 
وتكامل » اقتضته شخصية رسول الله المتكاملة» فمدحه النصیبي "* بقوله 


39 2 - ۳ م 4 


۳0 ل أب البربة قن ولا وففلا 
وسيم عليهيلوح الول وس م‌االسادة مک ان طقلا 
فد ان ات في طاع ةلله خی لا ور جو٥‏ 

وظل شعراء المديح النبوي ینظمون ماقي رسول الله ب وخصائصه الفاضلة في 
عقد بديع » ویقرنون بعضها إلى بعض ؛ بأذلین موأ دهم في |خراجها الاخراج الذي يليق 
بصاحبها فالصرصري وصفه بقرله. 


جمعت له غر المتاقب فهي كال مدال ظيملاتتو ر 
ولم یقارن شعراء الدائح النبوية رسول الله 59 فالقارنة لاتصح هناء ۳ 


فغسلوه على جميع البشر فقال الصرصري : 


ج ق ۳۳ ۱ 5 دق و + شي 
جمعت مافي الكرام الزهر مفترق وزدت Î‏ 
Fy” ° 8#‏ ری ها eae‏ : ا ۲. )04 

ا محمد ین عیسی» آذیب شاعر محدث » كانت له مشاركة في النحو واللغة والتاريخ؛ 
ومعرفة بالبدیم والعروض: له قدرة على ارتبال الشعر ؛ توفي سنة (۷۰۷ه). الادفوي : الطالع السعید 
ہیں ۱۱ ۰ 

(۲) الأدفوي : الطالم السعید عن 515 . 

(۳) دیوان الصرصری : ورقة ۵۷ ۱ 

(4) ابن شاگر : فوات الرفیات ۳۱۰/۹ . 


الضمون ۳۹۷ 


وظلوا على تفضیله: يو کدون آن قدره فوق الق جمیعا لذلك حرصوا على 
إظهار تفرده وإبعاد أي شبه لأخلاقه وفضائله» فرسول الله نسيج وحده» وهو تجسيد 
للكمال الانسانی الذي قال عنه الشرف الأنصاري* : 

أبان نقص الجمسيععته لتاغاافي الكمال مره 

وبذلك نجد أن شعراء المديح النبوي قد آجادوا في مديح النبي الكري بالقيم 
التقليدية المعروفة عند العرس ؛ والتى مدحوا بها ساداتهم . 

لكن هذه المعاني التقليدية أخذت طابعاً خاصا في المدائح النبوية» وأصبح لها وهج 
خاص عند مدح رسول الله بهاء فسمت عند نسبتها إليه» فکانها غادرت تقليديتهاء 
واكتسبت خصوصية وقداسة فالشعراء افتنوا فى عرضهاء وفي الذهاب بها إلى الغاية 
التي يعرفونها عند البشر» دون أن بحذرواالوقوع في المبالغة الفرطة» لانهم مهما غالوا 
في هذه القیم ستظل مغالاتهم قاصرة عن الو صول إلى المرتبة التي يحتلها النبي الكريم . 

فلم يبق الدح التقليدي تقلیدیا؛ ولا یصح مشلا آن نقتطم مقطعاً من هذا المدح؛ 
ونقوله في إنسان آخر غير رسول الله اة » كما يمكن أن بحدث في مدح غیره. 

ولم يكن المدح بالقيم التقليدية في المدائح النبوية أثناء العصر المملوكي متطابقاً مع 
المدح التقليدي الذي مدح به رسول الله اة في حیاته» لأن الشعراء پاتوا يدركون مفهوم 
النبوة» ويعرفون قدر النبي الأمين حق المعرفة» فمدحهم ون كان يأخذ الجانب الإنساني 
من شخصية الرسول الفريدة؛ كان يراعي الجانب الروحي والنبوي ومكانته الدينية» 
وكان في غالب الأحيان مختلطاً به» ويصعب الفصل في مدحهم بين الجانب الديني 
والجانب الدنيري» وما كان الفصل إلا مفتعلاً لتسهيل الدراسة» وبیان ألوان المديح 
النبوي في الدائح النبوية خلال العصر المملوكي . 





)١(‏ الشرف الا تصاري : عبد العزیز بن محمد بن تيك الجن : برع في العلم والادب: و کال شيخ شوخ حماة؛ 
له ديوان شعر : توفي سسنة ۱۱۳ ها , أبن شاكر : فوات الوفیات ۲۲ ۳۵۶ . 
(۲) دیوان الشرف الاتصاري : ص ۱4۹ . 


الدحهة النبوية ۳۱۸ 


الفسيم الثاني - المح الديني : 

رأينا كيف مدح الصحابة والشعراء الذين شهدوا البعثة رسول الله يا » مثلما کانوا 
هدحون ساداتهم» لأنهم ظلوا في مدیحهم له على تقاليدهم الشعرية التي حذقوها في 
الدح ء ولأن الوقت لم يكن كافيا لتظهر المؤثرات الدينية في شعرهم» ولم يكن مفهوم 
النبوة واضحاً في أذهانهم؛ فليس أمامهم مثال يحتذونه؛ ولم يسبق لهم أن مدحوا نبيا . 
وقد استمرت هذه الطريقة في مدح رسول الله 25 بعد ذلك» أو أن القيم التقليدية لهذا 
المدح استمرت راسخة في المدائح النبوية التي ظهرت في العصر المملوكي وما قبله . 

بيد أن الظاهر الدينية في مدح الرسول الکرم أخذت تظهر عند الشعراء الذين 
مدحوا رسول الله فى حپاته؛ فامتزجت المعاني الدينية بالمعاني التقلیدیة وقلما حلصت 
مدحة نبوية لاحد الاتجاهین» فالقيم التقليدية أضكجى لها طابع ديني عند مدح رسول الله 
عََِبِهٌ بهاء وخاصة أن الاسلام أقر هذه القيم وهذّبها ومنحها مفهوما جدیدا؛ ومن هنا 
جاء التداخل بين المفاهيم التقليدية والفاهیم الدينية في قبح رسول الله 38 ؛ وما الفصل 
بينهما إلا فصل نظري» افتضته متطليات الدراسة , 

فرسول الله لا هو الذي بلغ الرسالة السماوية» وهو الذي عدم الناس دينهاء 

زر 

وهو شخصية دينية في القام الأول» فلا يعقل أن یدح دون أن يتطرق مادحه إلى مکانته 
الدينية؛ ودون أن تذكر حصائصه وفضائله ومواهب الله له » فالمدائح النبوية هي لون من 
ألوان الأدب الدینی؛ تتعلق بصاحب الدين» وهادي الناس إلى النور والحق؛ لذلك 
عبقت بالمشاعر الدیثیف وامتللات بالمفاهيم الدينية» وتعرضت لسيرة النبی وفضائله 
و معجر أنهي وأظهرت قيزه بين اليشر . 

وحاول مد اح الذي الأمين أن یجلوا شخصية رسول الله الرحبة قدر المستطاع: 
لکن المتمیز منهم من طرق جانبا جدیدا من جوانب هذه الشخصية الفذة العظيمة؛ أما 
معظمهم فقد رد دوا العانی نفسهاء واعادوا الافکار ذاتهاء ون آعادوا صیاغتها . 


الضمرن ۳۹ 
ويعود ذلك إلى اعتماد الشمراء في أخذ آفکارهم ومعانيهم على الکتب الكثيرة 
التي ألمت حول سيرة رسول الله وخصائصه وشمائله ودلائل نبوته: وهی كتنب تکرر 
بعضها ولاتختلف إلا في النهج أو الاسلوب أو في الاتساع والاختصار . 
تیه تیاه : 
فجمیع مد اح النيي آظهروا محبتهم لرسول الله ب وتشوقهم لزيارته» وحنینهم 
إلى القرب منه» وقد مر معنا كيف آظهرواتشوقهم» وكيف جلوا مشاعرهم اتجاهه 
کف 1 المفعمة عحته اه : آنفسهم؛ ۽ الت أ الماد 
وكيف عمرت قلوبهم بمحبته التي ملكت عليهم أنفسهم والتي أوجبها الان 
ومكانة النبي السامية عند ريه » ومکنها ماعرفوه عن رسول الله ليه من كمال ورحمةء 
ومدى تأثيره في البشرية . 
فالبوصيري عبر عن حبه وتعلقه برسول الله يك في قوله : 
نئي عنم رم که رفسا ری :© 
ووصفه في قصيدة آحری؛ فقال ؛ 
بشر سید" في | لوس م معظم مشداره. والی القلوب محَبب ”" 
وأظهر شعراء الدیح النبوي هیامهم بر سول الله؛ وأبدوا تعلقهم بذاته الکریت 
وارتياحهم لذكره» وشعورهم بالطمانینه لته والا نتماء إلمه؛ فشا السندفای ”” 





۷۲ ديوان البوصيري: ص‎ )١( 

(۲) الصلر نفسة : یں ۹۰ . 

(۳) السندفائي: أحمد بن عبد العال» من سندفا عصر تردّد إلى القاهرة؛ وتعاني النظم بالطبع ؛ وإلا فهو 
عامي؛ وربا وقم له اید ؛ وقد أفرد في ديوانه جزها ماه ( الجوهر الشمین في مدح سيد المرسلين )؛ توفي 
بعد سنة (۸8۰ه) . السخاوي: الضوه اللامع ۳۰۱۸/۱۰ . 


الدحة الشوبة ۳۳۰ 





مکانك من قلبي نیشن كلاهنما كان التو يتنا من فوادي ورب 
وذكرك في نف سي وان شتهاا اما لد مر الا الال لي 

بل وصل عندهم حب النبي إلى الحد الذي ممتزج فيه بدمائهم» مثلما قال الوتري : 
ی ا jy‏ 


وس مزجتاها يحب محمد وأاضنامن شوقه تتو 3 


فهذا الشوق وهذا الحب الذي یبدیه شعراء الدائح الثبوية للرسول هو شعور دینی ؛ 
يظهر تعلق السلمین برسولهم الكريم » وبظهر مکانته عندهم» فهو آغلی ما في الوجود 
لديهمء وهو أملهم في حياتهم وغاتهم ولو لم يكن على هذا القدر من الکمال والس‌مو 
لا تعلق به الناس بعد موته» ولا حاز إعجاب غير المسلمين واحترامهم؛ مثلما حاز و جد 
المسلمين به وتقديسهم له . 


فضائله ۰ 


أخذ شعراء المديح النبوي يتغنون بفضائله . ویقامه السامی عند ربه؛ وجول 
ذلك مشاعر الود لهء مثلما قال ابن العطار : 


3 - یو مس : : 7 ۰ 

الصطفی آعلی البر متصبا ق جل فی العلیاء ذاك السمنصب 
75 ع اح ۳ تى لل ا ی ہے ات ّ سے الى 
حاز السيادة والعمال تا تالح اجات المجاهد تسب 


تس الل ل E‏ ۶ 7 ی ۴ (۳) 


مخبوینا ونبيئا و قي عنا يذني إلى ررض الرضا و و يقر نبا 
واستمر الشعراء الذين مدسوا الرسول يذكرون فضائله ؛ ويظهرون انبهارهم سمو 

قدز ۵ ا وإيمانهم بنبوته ورسالته. وتعلقهم بذاته الكريمة» ويعرضون مواهب الله له . 

(۱ ) السخاوي : الضوء اللامع ۱/ ۳۶۷ . 


(؟) الوتري : معدن الا فافیات جس ۲۰۲ . 
(۳) المجموعة النبهانية : 1۳4/۱ . 


الضمون ۳۱ 





وقد آبدی شعراء الدائح النبوية تنوعا كبيراً فى بيان فضائل الرسول الکریم» و کل 

منهم هتم بجملة من الفضائل التي تؤيد توجهه الديني» فالتصوفة مثلاً اهتموا بالغیبیات 

في شخصية النبي الأمين وبزهده الذي هو ركيزة التصوف» والذی يظهر أن رسول الله 
كان مهيا لحمل ال رسالة» وفی ذلك قال الموصيري : 

2 م 


نی ۳ . ۳ ہی سے نے ا انی کنر ۳ ۳ 
ألف السك والعبادة واشا_ وة طفلا وش‌کسس1ا الت‌صیاء 


۳ 
۰ 
ف 


س سے فى ال عن 
ادا حلت الهدابةةقا ا 


نشطت في العبادة الأ" 
له» ولیذکّروا الغافلين يهاء إلي جانب الكتب الكثيرة التي لفت في مناقب الرسول 
رسول الله عا : « في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي 45 قال : اعطیت 
خمساً لم یعطهن أحد قبلي تبرت بالرعب مسيرة شهر > وجعلت لي الارض مسجداً 
وطهورا فأیما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلیصل : وأحلت لى الفنائم؛ ولم تحل 
لاحد قبلي» وأعطیت الشفاعة ا . 

وقد تعلق ملاح التبي الكرم بهذا الحديث الشريف وأمشاله» فنظموها في 
قصائدهم » مثل قول الشهاب محمود في الحديث السابق : 
واه حصك في الأثام بشنسة ‏ لمیعطهسابشر سوك رسسولا 
حل الغتائم في الجهادولمتزل للتثاريوم تقرب مساکولا 


ع لل اص 


Rm‏ الي ا 5 و ني ۶ ت 
رالأرض أجمع مسجد وترابها طهر يبيح الفرض والتنفیلا 


4 ديوان البوصيري : ص 875 , 
۲ اين الر ملکاني : عجالة الر اکس:: ورقة فم والحديث في فتح الباري : ۲ ۷۹ , 


المدحة التبوية ۳۲۲ 





0 ي تام 0 افر 7 کب اه 4 
وشت اع عمت وازسال إلى كل الورى طرا وجيلا جيل 


7 ع كت 5 ن ر۱ 4 
ونصرت بالرعب الشديد فمن ترد تغسزوه بات بذغره مُخبولا 


ورجا أجمل الشاعر فضائل رسول الله » أو ذكر فضل الله عليه دون أن پسند أية 
فضيلة» مكتفيا بتقریر هذه الحقيقة» مثل قول البوصيري : 
إا تبي محمدامن ريه كر مأيكل ما 
اليتس تيك ااه" 
ولذلك دعا الشعراء إلى نسب كل الفضائل إلى رسول اللهء وإلى الحديث عنه باية 
بقة لائقة به» فمهما جنح القائل فیها إلى التعظیم والبالخة» فان أي حديث عنه بصدق 
طالا أن الله تعالى کسله وهذا ما آوضخه‌النواجی في قوله : 


تج انست فيه أوصاف الكسوال شقا ميا اتج وعانرة من 


شاء يله : 


وكما أفاض شعراء المديح النبوي في اطحدیث عن فضائله وخصائصه وميزاته. 


أفاضوا كذلك في الحديث عن رسالته وهدايته للناس ؛ وتبليغه لشرع اللهء على أكمل 
و جه وأحسئه؛ أو كما قال البرعي : 


مر 3 سرا و ور > 33 , ۵ ) 
هداية الله في الدنياوخيسلرته من خلقه فهو هادي كل حیران 


وهذا ما ذهب إليه الصرصري حين تحدث عن مقام رسول الله ب الذي مابعده 
(۱ ) الشهاب محمود: أهنى المتائع ص ۱۳ ۱ ۱ 
5 ديوان البو یری : سس ۱۰۲ 8 
(۳) المجموعة البهانية : ۱8۹/۲۳ . 
(8) دیو ان البرعي : هى ۵۲ . 


الضمون ۳۳۳ 


مقام» والذي آد ی تکلیف خالق الکون أحسن أداء » ثم التفت إلى مدحه بسمات النبوة 
وجلالهاء فقال : 


۳ ی ۳ تس # تبر از 
مصطفى الله ذي الجلال من الخل سيق نبي له علیناالسولاء 
یت ییا اه ددر یقن ات ات سس اسان 
ولقدآخس البلاغ وآبنی ستلاتشسسوبی لارام" 


وأكد البوصيري أن رسول الله عة هو الذي وضع الحد الفصل بين الخير والشر 
بين شرع الله ونوره» وضلالات الناس وجهال تیم فالله تعالى أرسله بهديه لینقذ 
اليشرية من مفاسدها وجعله صلاح آمرها فقثال : 


تم م ا ”ان بي سا و و a‏ 2 5 
سر ط و 


ع قد الاله به الأمور فلم يكن سا واه لساك ولا ری" 
وأجمل ا تفضیل رسول الله ا وتفضیل شرعه وأمته؛ فقال : 


عن ال اس 
وخير تبي جساء من خير عاصر بخیر کتاب قد هدی خير أَمة 


تقد رقع الرخمن ذكْرك فاغتدى اون ةف راه ئة 


ار 
والدلالة عليه كما فعل السيکي حین جعل افتران ذکر رسرل اد اه تعالی من 
علامات رفع الله قدر نبيه» وحين جعل ابن مليك الحموي”' ة قسم الله به مايدل على علو 


() دیوان الجر ري : ورقك ۳ . 

(۲) دیران البوصيري : ص ۱۰۰ . 

(۳) السبكي ۰ تقي الدين : علي بن عبد الكافي بن على ؛ المفسر الحافظ الفری؛ برع في العلوم وولي قضاء الشام 
وهشيخة دار احدیث؛ له مصتفات كثيرة . توفي سنة ( ۷۵ . شذرات آلذهب ۰۱۸۰/1 

(4) للجموعة النبهانیة : ۲۱ ۵۱۹ . 

(8)ابن مليك ايموي + علي بن محمد بن قلي :۽ شاعر ولد بحماة وانتقل إلى دمشق وتفقه ؛ له ديواك شعر ؛ 
توفي (/411ه), الغزي : الكواكب السائرة ۰۳۱۱/۱ 


المدحة النبوية ۳۲ 





قدره شتلك ريه ؛ فالله عز وجل أقام النبي محمدا طا مقاماً لم يقمه أحداً من قبله ولا 
يع + فقال فى ذلك : 
خيس ال ا من المد والفرقان فد جاء مشتقا 
نبي عدا في حلبة الفضل مابقاً فسمن ذا يجاريه وقد أخرز السيقا 
ي نی ۳ ی س 3 1 ل یم ان 
فالغ وحدث عن علو مقامه فكل غلو جاء في مذحه طب ةا 
وأو صافه حدئواعن صبره ومصابرته في تبليغ رسالته. وجهاده في سبیل الله وإعلاء 
كلمة الحق» وإزهاق الباطل» وأفاضوا في الحديث عن جهاد رسول الله ية وصحبه؛ 
وقتاله في سبيل الله»ء وشجاعته في مواجهة أعداء الله والحق» فأشادوا ببطولته المتناهية 
حين واجه االماحدين للحق : وقاد السلمین من نصر إلى نصر بتایید من الله وبجنود من 
لب ي حتى أقام عمود الاسلام؛ وهدم صرح الشرك والضلاله . 
وهذا ماعير عنه الصرصري فی قوله: 
مؤيد الیش بالأملاك تمه e‏ ی لساري 
واس ی لز رل اي م 3 2 
فسأصیح الدین معمور اباب به ومربع الکفر آضنحی مقفرا خربا 7" 
وأشار الشهاب محمود إلى صبر رسول الله وأناته في تبلیغ دعوته» وایصالها إلى 
النأس بالطرق المختلفة والسبل التاحة: مؤيدا بنصر من الله » وحمایته من کید الأعداءء 
فقا : 


ت اتی ۳۹ ۳ بے اک س ی 


غل 2 ب ہے تس 
ف ت YÎ‏ و تروض جامحهم و تلطف قيلا 
سب اب ریت ۽ جل الل 
ا ۳ ي لل 3 وك 5 
أ وخ اليك اله مس آوحی وما كذب الفؤاد ولا استراب ذه 


(۱) دیران ابن مليك احموي ص SF‏ 
(۲) الجمم عة النبهانية : ۲۹۲۱/۱ . 
(۲) الشهاب محمود: آهنی النائح هس ۱ . 


امرك ۳۲۲ 


فشجاعة رسول الله وثباته في جهاده من أجل احق » حقيقة يجب أن ت. تبقی مائلة في 
نومس السلمین : وأن يقتدوا بها في صراعهم مع آعدائهم ولدلك كررها شعراء المديح 
التبوي في فصاندهم . 

وهكذا استقصی شعراء المديح النبوي فضائل رسول الله و خصائصه والمعاني 
الدينية المتعلقة به» وكرروها في جميع فصاندهم » منتشين بعظمة رسولهم الکرم: 
وبأثره الخير في حياة الإنسانية» مازجين هذه المعاني السامية التي ينفره بها النبي 
المصطفى بالمعاني التقليدية التي اعتاد العرب على المدح بها ليظهروا ماكان عليه رسول الله 
من عظمه وسمو في اخانب الديني وأخانب الم نساني وماتر که من خير ورحمه لته 
فوصفه البرعي بقوله : 
ج ے رد م جر ی یرام يا “في 
فوخو ل مَنْ زکت شمْس الوجود به وطاب فن تمرات الکون عرفاه 
قرد الجلالة فرد الجود لب سیه تاج ادلالة من للخلق أهداه 
وله مسا رت عين ولاسمعت أذْن ولانطقت به في الکون آفواه ۳ 

لقد حاول شعراء الدیح النبوي قدر استطاعتهم أن یجملوا فضائل رسول ال وأن 
یو ضحوا خحصائصه ومیزاته » فنشروها فى قصائدهم»؛ وتتبعوها في مصادرها جر يشان 

3 ي ت 5 ' 5 ۰ 
على ألا يفوتهم شيء منهاء ليرد وا على منتقصي النبي الكريم من ناحية» ولیشیعوا هذه 
الشمائل الكريمة بين الناس » لینعموابد کرها ويفتدوا ويعتبروا من ناحه تانیه . 


المدحة النبوية ۳۳۹ 


السيرة : 
كانت مدار فخر العرب» ولا بالفضائل الدينية التي تمزه عن غيره من البشر» لأنه نبي 
مرسل» وعلى الرغم من اتساعهم في هذا المنحى اتساعا كبيراء إلا أنهم اتسعوا أكثر في 
حديتهم عن سيرته البار که ومعصزاته اقارفة , 

فسيرته حافلة بضروب الكفاح والصبر والتصميم » والمواقف الإنسانية الرائعة 
التي يطيب ذكرها والتمثل بهاء والاقتداء بماتدل عليهء لذلك حرص شعراء المديح 
النبوي على إيراد شيء من سيرته العطرة في قصاندهم؛ وربا قصروا بعض قصائدهم 
على السيرة» فاقتربت هذه القصائد من آلنظومات التعليمية التي لايهم أصحابها إلا 
الا حاطة بملامح السيرة الأساسية دون تدخ ل/من الشاعر أو تعقيبء أو التفكر بها 
وإظهار مشاعره نحوها . 

وقد ظهر هذا اللون من الدائح النبوية في وقت مبكر نوع ماء مثل القصيدة 
الشقراطيسية التي نظمها عبد الله بن زكريا الشقراطيسي » وقصرها على إيراد معجزاته 
سل وسيرته › قابتدآها بقو له : 

حي ار 7 3 ا ص اي صن ص تم ان اص E‏ 

الحمد لله ما ساعث اس هدغ ياعيد ينا أحمد السيل 

ثم أخذ یسرد معجزاته» مبتدثا با ظهر عند مولده فقال : 
ضاءت لمولده الآأفاق واتصلت بشری الهواتف في الاشراق والطّفل "' 

بعد ذلك عرض سيرته العطرة» ودعوته الباركة» وما لاقاه مع السلمین الأوائل في 
سبيل هذه الدعوة» حتى تم لهم النصر وفتح مكةء فقال: 





() الطفل : العشي . 


ین 


TTY 





ل ہے ا 7 و ہي ي سس ار 

ق الوا: محمد قد حلت کتاثبه 
سپ ا روت و " و 

ف ويل مكة من آنار وطأته 


و ی اص يي r‏ . 5 
تت عقوا بفضل العفو منك ولم 


E.‏ د قزار في ای ابا العصل 


وویل أم قریش من جسسوی الهبل 


تلمم ولابآليم اللوم والعدل ٠‏ 


ولم ينس الشقراطيسي أن یتحدث عن شجاعة رسول الله ج وانتصاره على 
آعدائه » وجهاد الصحابة معه» وغیر ذلك من الأحداث الکبيرة في سيرة رسول الله و 


وهذا مافعله البوصيري في همزیته ؛ إذ عرض فیها سيرة النبي الكرم ؛ + مارافتشها 
من معمجزأنت ۽ فیدا ذلك بالحديث عن الولد؛ وقال : 


ست وي س 5 
وتو الت بشرى الهواتف آن قد 


ل 
E‏ اامصطفی وى السهتاه 


ومضی البوصيري فى عرض مولد رسول الله فاشار إلى أنه غا لد رافعاً ر أسه 
إلى السماء» وأن معجزات باهرة رافقت هذا الولد» وبعد ذلك انتفل إلى رضاعه 


وطفولته في بني سعد » وما جری له في طفولته . ثم عرض البوصيري صورا من نشأة 


رسول الله علي فقال : 
ألك الا ای وال اوه EE‏ 
5 والتفی والز 


فسسدعله إلى الزواج وما أح 


ور | مه تاد 





وأتاه في بي ت هاجبريل 


2 نا الى یذاعوالی الا 


عم تے ابي 1 از عرس في 
نک ب 
LL‏ تھے ت بر لل 
زهد ٩‏ 1 ا واطناء 





9 1 
ولذي اللب فیا مورارتئيساء 


شی یی 7ي ۶ 
له وفي الكفر نجدة وإباء 


وهكذا استمر اا لبو صيري فى فصیدته » ینتقل من مر حلة إلى مرحلة من حياة رسول 


(۱) النويري : نهاية الأرب ۸۱۸ ۳۶۲ . 


المدحة النيو ية A‏ 


الله وسیرته» عارضا بعض ما يتذكره منها برشاقة لم تعهد عند ناظمي سيرة التبي الکریم: 
فنراه يتعحدث عن دعوة الرسول الأمين و جهاده بقو له : 


ج an‏ ۰ 0 سر و 
وهويدع والی الاله وان شش سق علي وه کفر به وادر اء 
۳ ال هي ر ی سر ۳ ‌ِ و جر لضن چ فى 
وتوالت للمصطفى الآي ةالكب رى اسهم والغارة الشعواء 


اقل اتن ف و ر 
د ع 


فإتاماتلى كتابامن الل لەتاتە‰ ‏ ةة خضراء 
والقصيدة زاخرة بالتفاصيل التي تدل على معرفة البوصيري بالسيرة وبدقائقهاء 
والتي انتخبها البوصيري ليظهر فيها ماتدل عليه هذه الأحداث من عظمة رسول الله 
بالد لا لات ۽ والتى حدئت مع نبیهم المعظم » او کم قال ؛ 
۳ 1-7 فين 8 مات مس مر فير اي ار 
واملا الس‌سمم من محاسن یم اس وا عليك الانشاد والانشاء ۲ 
أو کقوله في قصيدة آخری؛ ا گر وضو ل الله ونشر سيرته ومناقبه : 

ب ماس ع لي ا و سند 2 و 
ر سرامي کی j‏ عر ار عي ب ع رام ل 
واذكر مناقبه التي آلفاظهع-ا ضاق الفضاء بذکره وال لوح" 

وتجد عند البوصيري عرضاً رائعاً لبعض وقائع السيرة» يضفي علیها مشاعره 
وأحاسیسه» فجاءت في سياق الُذح مندمجة فیه» ولیست إيراداً فقط » أو ذكرا مجرداء 
فقد قال في واقعة الهجرة والغار : 


۱ سم 0 .م اہ ل 1 ۳ ۳ ۳ 
واغیسرتاحین أضحى الغار وهو به کش قلي ری 


(۱) دیر ان البوصيري: ص ۵۰ . 
(۲) الصدر تفسه : ص ۱۰ , 


الضمون ۳۲۹ 





ايا المصطفی فيه ۷ الب صدیق ينان قد آواهما غيل 
وجلل الفا نسي ج یوت على .ودب باتنع" رتخلیل ۷ 

ومن الشعراء الذین عرضوا السيرة في مدائحهم» الصرصري الذي انسم في نظم 
الدیح النبوي انساعا کبیرا؛ ونظم للسيرة والعجزات قصيدة طويلة بلغت نماني مثة 
وتحمس بتا» بدأها منذ بداية الق »> فقال : 


هه > الى او از ر رص ا ص ا سي 2 ۰ 
أصبحت أنظمم مدح آکرم مرسل اه ابه فی رائق الا وزان 
موی 8 اس ,اليم پآ (TY „ E‏ 
حيرات فيه اتید 5 آودعتپی من مستد الا حبار حسن معان 


وبعد أن تعدث الصرصري عن بداية ا لخلق وقدم النور الحمدي» تحدث عن دلائل 
النبوة وتیشیر الکتب السماوية به؛ ثم ند يتابع حياة رسول الله وسیرته مرحلة مرحلة. 
فتحدث عن الدعوة والهجرة وصراع السلمین مع المشركين وما ظهر لرسول الله من 
النبي الكريم ومحاسنه؛ ليشكلوا في آذهانهم صورة قريبة ما وصفه به الصحابة الکرام . 

ولم ينس الصرصري أن يمدح رسول الله بخصائصه وشمائله وفضائله وأن يتحدث 
عن آمور فى العقيدة كانت مثارة فى عصر الشاعرء وأن يشير إلى بعض فضایا المديح 
النبوي . 

فجاءت قصيدته شاملة لوقائع السيرة والمعجزات. ولعاني المديح النبوي 
و قضایاه . 


وتابع شعراء الدیح النبوي البوصيري والصرصري في نظم فصائد مدحية 


(۱) دیوان البوصيري : ص ۲۲۵ . 
(۲) ديوان الس ر صري » وزقة 5 8 


المدحة البوية ۲۳۰ 


تستعرض سيرة رسول الله » وتظهر مواقف العظمة والعبرة فيهاء فمنهم من جعل 
الحديث عن السيرة في فصائد خاصة ومنهم من عرض أجزاء منها في ثنايا مدائحهم 
النبوية» فاستوفوا السيرة بکل تفاصيلهاء يأخذ کل منهم جانبا منها؛ وفق العنی الذي 
يريد [برازه في قصیدته؛ وکأنهم نثروا کتب السيرة في قصائدهم . 

واختلف الشعراه في طريقة عرضهم للسيرة؛ فمنهم من اقتطم منها مواقف محددة 
ذات دلالة» وأدمجها في قصيدته لتکمل العانی وتؤكدهاء وأظهر مشاعره نحو هذه 
المواقف» ومنهم من آخذ في نظم السيرة النبوية الكرية نظماً موضوعياء مبتدثاً من 
المولد» منتهياً بالوفاة» مارا بأبرز الأحداث والمواقف في حياة رسول الله دون أن يشرح أو 
يعقّب أو يستخلص العبرة والثل ومواطن العظمة والاقنداء» فاقتربت الدائح النبوية 
بذلك من النظومات التعليمية. 


العیجز ات : 

إلا أن سرد السيرة في الدائح النبوية اختلط بذکر العجزات التي ظهرت مع مولده 
ول وبعشته ودعوته» وقد اتسع شعراء الدیح النبوي في ذکر هذه العجزات اتساعا 
کبیرا؛ بسیب شیوع الحديث عن هذه العجزات والتألیف فیها» وبسبب الجدل الديني 
مع أهل الکتاب» وغذ ی هذا التوجه نحو الإفراط في نسب العجزات إلى رسول الله : 
سيادة الاتجاه الصوفي؛ الذي يميل أصحابه إلى الخوارق والكرامات» وادعائها وقد 
يكون في نسبتها إلى رسول الله مايسوغ لهم نسبتها إلى أنفسهم» ويعطيهم مصداقية با 
يدعون . 

ویظهر أن نسبة الكثير من المعجزات إلى النبي الكريم كانت محل أخذ ورد بين 
علماء الدين» فمنهم من آنکر قسما كبيرا منهاء وعد‌ها من المنحول» ومن صنع 


الضسمو ن ۳۳۱ 





القصاصین الذین تزیدوا في أمور الدين لیرضوا خيال العامة ولیزید وا من الترغيب 
والترهیب . ومنهم من قبل هذه العجزات جمیعها؛ وحرص على نسبتها إلى رسول الله 


لبلب بل . 


وقد حفلت کتب السيرة عامة؛ والمتأخرة منها خحاصةء بالعجزات الختلفة التي لا 
تعلى قدر رسول الله ولا تزید من کرامته» فمقامه السامي ليس بحاجة إلى مثل هذه 
العجزات لیعرفه الناس» ولیتسم بها الولفون والادحون اتساعاً كبيراء فقيل في ذلك : 
اكان له عليه الصلاة والسلام كرامات ومعجزات في حياته وقبل مولده» وبعد 
a‏ 
فمن المعجزات التي آطنب المؤلفونافين ذكترهاء واتسع الادحون في نظمهاء 
العجزات التي ظهرت عند مولد النبي» ومنها ۷ احتباس الشياطين ورجمهاء وانشقای 
إيوان کسری» وخمود نار فارسء وغیفن بحيرة ساوة» وسجود الکعبة نحو مقام 


إبراهيم عليه الصلاة والسلامء وتساقط الاصنام»۳۳" ۱ 


أخدذ البوصيري هذه العجزات ونظمها فقال : 
و .۰ 1 ۱ 1 0 ل و 
م ۴ مي م بي ۳ و و وات ي 
وبات اپوان كسرىي وهو متصدع کیل أمتحاب کسری غير مل 
بت مر ال و وه ت” وال م ی و لت ی 


گر سپ سرا 


r? E ۱ TT 
و اع ساو ة أنغاضت بحیر تا ورد واردها بالغيظ حين لمي‎ 





(۱ ) السهيلي : الروض الأنف 5/ ۳۷۴ . 
( الديار بكري ؛ مسال - تاريخ الخميس ص ٠‏ + 
(۳) حيوان البوصيري - ص ۲۶۲ . 


المدحة النبوية ۳۳۲ 





آما الشهاب محمودء فقد صرح بأن هذه الظواهر التي رافقت مولده با ي 
معجز ات له فقال * 


0 # ی ۳ 58 + ج 5 9 
وخعمسود بيت التار من أياتك ال ا مناك كلك 
5 ۱ ف ا 


ولم تقتصر معجزات المولد على الظواهر 8 حدثت يوم المولد 9 قبيله؛ مبشرة 
بمولد رسول الإنسانية بل ظهرت المعجزات في حمله ومولده و » الذي اختلف في 
ذلك عن غيره من البشرء فقيل فى هذا: « ولد رسول الله ی مصذورا مسرورا. . 
وکانت آمه دك نها لم تجد حين حملت به ماتجد الحوامل من ثقل ولا وحم ولا غير 
ذلك» ولما وضعته يلا وقع على الارض؛ مقبوضة آصابع يديه» مشيراً بالسبابة 
کالسبح بها») وقد نظم بهاء الدین نکر امز الروايةء فقال : 
HA e‏ ان 


ا سم تلق في حملك الأذی وقد آمنت من کل ضیمر وشدة 
وقد آبصرت نورا أضاء إت هد بمری كلها وتجلّت 


ولات سعیدارافم الرآس واضحسا يديك لتعظیم الإله وح 0 
وحاول البوصيري في ذکره لعجزات الولد أن يحرك رتابة الرواية » فقال : 

يوم نسالت بسوضعه ابنة وهب من فخارسالم تتل الشساه 

راققفاراسهوفي ذلك الق لعإلى کل سود ا 


و رو 


رامق ] طر فه ۳ ومرمی ۱۳ من شان RE‏ ا ا“ء 


(۱) الشهاب محمود : آهنی النائح ص 4 . 

(۲) السهيلي : الروض الآنف ٠١5/١‏ . 

(۳) بهاء الدين السبكي؛ أحمد بن علي بن عبد الكافي؛ اشتشل بالعلم ومهرء وولي القضاء؛ توفي سنة 
(الالاه). شذرات الذهب : 75 ۲۲۱ . 

(6 ) للجموعة النبهانية: 211١/١‏ . 

(2) ديوان البوضيري: ص 2١‏ . 


الضمون 


۳ 





ومضی شعراء الدیح النبوي في تتبعهم للسیرة» یعرضون ما آدرج إلى کتبها من 
معجزات » فبعد أن ولد رسول الله ونماء أرسل إلى البادية للرضاع» ولیشب قوي البنيةء 
وأئناء ذلك ظهرت له عدة معجزات : نظمها البوصيري في قوله : 


۳ ۳ ت ۳ ۳ ۳ 
وبدت قي رضاعه معجز ات 


و" ا ی 5 
موس سه مر آل سعد فتاة' 


م 2 كف و د ي 
۱ ۳ 


واذا أحاطت به ملاتكة الل 
د ع ۱ م 
شق عن دي ل 


ئی نے 3 ل 


ليس فيهاعن العديوت ا 
قلن مافياليتيوعنًا غناء 
قسسد أيتُهسسا لققرها ال مشعسساء 


د 


EL‏ وداه 


ی كلف بها ماح ايء فرددوها في فصائدهم ؛ و اختلفو | 
في عدد الرات التي شق فیها صدره الشریف: فتال الصرصري : 


الجر ات نتشييما 


رات سای 


شرح اللائك صدره ف يأريع 


وکسسذاك في عشر وفى معر اجه 


0 مین" السام بلط 


با حبّامساضم منه المخيط 


05 


نقل الثلائنة حافظ” لايغْلط 


وقد حرص شعراء المديح النبوي على ذكر كل ماورد عن رسول الله ومن 
معجزات وکراسات ‏ لايتركون منها كبيرة ولا صغيرة» يتتبعون کعب السيرة 


. ٩۱ دیوان البوصیری : من‎ )١1( 
, 2۵ دیران الصر صري : ور فه‎ )( 


المدحة النبوية ۲۳ 


واخصاتص» وينظمون مايرد فيهاء ولو كانت أحاديث العجزات ضعيفة متروكةء مثل 
حديث إحياء الله تعالى لأبوي رسول الله اة لیژمنا به » الذي أعاده السيوطي إلى أهل 
العلم والحديث» فقال: #ويرون أن ضعف إسناده في هذا القام مغتفرء وأن إيراد 
ماضعف من الفضائل والمناقب معتبر وقد خر جت الأئمة في أبواب المناقب ماهو أشد 
ضعفاً من هذاء وتسامحوا فيها بإيراد مالم يصل إلى رتبته ولا حاذى» ووجهوه بأنواع 
من التوجيهء وارتضوه لما فيه من التبرتة والتزيين. 

وقد قال الحافظ شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقي”'' فى حديث إحياء والدي 
رسول الله : 


يم ار ت 3 جا سيت و * و جر 

حبا الله التي مزيد قضل على نفل وكانبهرؤرفا 
زاآجی او دابا لأهأن به تلا لضي فا 
فك نف النيم بلافدیز GEG CEE‏ 


تقد حفل کتاب الخصاتص الکبری» بمثل هذه الکرامات والعجزات» التي وصلت 
إلى السیوطی؛ فاستقصاها في كتابه» وهذا ما حمل محقق الکتاب على تتبع روایات 
الجزات وأحاديئهاء وتفنيدهاء فأفر بعضها وأنكر بعضها الآخر» فقال مثلا: 
دانشقاق القمر صسیح ۲۳ 
۳ نك 


و قال : « معجز انه قل في تكثير الطعام؛ أحاديث كثيرة وصحيحة » 
(1) ان ناصر الدين الدمشقي: محمد ین عليبنمتصورهفقه یب قاض» مک رای رز ا 
مصرء كان بارعا في الفقه ٠‏ صليا في سکم ٠‏ متواضيعا لین اخانب ؛ توفي سنة (85لاه) . ابن العماد 
اختيلي : شلرات الذهب ۱/ ۲۹۳ . 
(۲) مقامات السيوطي : ص ۸۷ . 
(۳) السیوطی : اللصائص الکبری ۳۱۲/۱ . 
(5) المصدر نفسه : ۲۳۷۸/۲ 


المغسمون ۳۳۵ 





آما ما آنکره: فمنه حديث نطق الذئبي» حيث قال : الماذا انفردت الذئاب وحدها 
بارسال وافدها ۰ . اللاديث وأشباهه» تشبه آن تکون من آسمار الرعاة » . 

وذهب هذا الذهب في نظرته إلى روایات إحياء الوتی وکلامسهم؛ وقال إنها 
موضوعة". 
وشکّك أيضاً بأحاديث حباته ماه فى قبره" . 


وقد قال الدکتور زكي مبارك عن مثل هذه الا خبار: # بعض آخبار العجزات 
یحتاج إلى تحقیق . . فهي مسائل يحتاج عرضها إلى مخاطرة: وهی مخشية الضر قبل أن 
تکون مرجوة النفع > 

ویبدو أن مثل هذه الا حادیث والروایات کانت"موضع جدال بين علماء الدين» 
وهذا ماذکره السيوطي في مقاماته» وذکره الشاعر ابن ناصر الدین الدمشقي» وقبل فيه 
الأحاديث الضعبقة إذا كانت تتعلق بقدرةاله عر وج وخباء رسوله بالمعجزات» فقدرة 
الله لا حد لها؛ وکر مه على عباده لا حد له؛ وكأن هذه القدرة الكلية؛ وهذا الکرم 
المتناهي » یغفران التزید والتقول في الدين» أو كأن رسول الله بلا بحاجة إلى مثل هذه 
الأحاديث؛» ليزيد تقدير المؤمتين لهء أو ليزيد عدد المؤمئين برسالته . 


رسول الله اة » فأخحذوها جميعهاء وأدرجوها في مدائحهم النبویة ورمما كان ميل 
الشعراء إلى المبالغة؛ قد وجد ضالته في مشل هذه الاحادیث. فالقاضي الحدث 
(۱) السيوطي : الخصائص الكبرىق ۲/ "۷١‏ . 

(۲) الصدر نقسه : ۲۸۱/۲ . 


(۳) الصدر نقسه ۳/ ۳۰۶ . 
(8) د. مبارك زكي : الدائح التبوية في الأدب العربي ص ۱۹۰ . 


المدحة الثبوية ۲۳۹ 


بهاء الدين السبکی ؛ یصرح في إحدى مدائحه النبوية» بأنه سیعرض فيها بعض 
العجزات على كثرتهاء وعجز الناس عن حصرها فبقول: 
ی ت ۳ ز حا الي لس صم ع ۳ تب اتر ی 
له المغجزات الغر لاحت خوارا رباهر آیات عن الحَصْر جلت 
سنا ان 
ولكن تي من بدائع حئنها بنزريسيروفعةبغدر و اك 
ایا ال ر ل 
فمنهم من اقتصر على معجزة واحدة؛ و متهم من من انتخب منها الاصح والاثبت» رسیم 
من ذكر منها ما وسعه إلى ذلك سبيلا؛ فابن حجر انتخب بعض هذه المعجزاتك > 
وضمنها مدحته التبوية؛ فقال : 
هاا و ضرا إن 3 3 ٌّ u‏ 
3 58 ۰ اا للدي هم : 7 2 . دس ٍ : ۱ 
واشق بدر الم معجزة لسسه وبه آتباه النصر قبل ٣‏ 585 


نر 





سې تسن اص تی یړ لل تمي ۳ د م تب بي 1 
تطق اطماد کاو جری ما كما ماد انون 


وخصّص بعض شعراء الدیح اللبوي جل قصائدهم لذكر العجزات وكأنهم 
بلغوا بذلك في الدح النبوي منتهاه» لأن العجزات في نظرهم آهم جانب في شخصية 
الانسان؛ وهي دلیل القوة الخارقة» والقرب من الله تعالی . 

فصار ذکر العجزات سمة عامة في الدائح النبوية» یحاول الشاعر أن يحشد أكبر 
قدر من العجزات في قصيدته» ولا یتوقف عندها لیستخلص العبرء أو لیظهر عواطفه 
الجاههاء وإنما يمضي في سردها سردا مجرداء بل إن بعض القصائد آوقفت على إيراد 


(۱ ) السموعة النهانة : ۵۷۹۱ . 
(۲) المصسدر تقسه : ۱ 159 . 





السجزات» وكأن هم أصحابها هو أن ینظم وا فیها كل ماذکرته کتب السيرة 
واخصائص» مثل القصيدة الشقراطيسية التي مر ت معنا . 

آما البوصيري» فإنه لا یسرد العجزات سرداء بل ينثرها في قصيدته» ویظهر مایراه 
فيهاء ومشاعره نحو صاحبها ورباآوردها في باب القارنة بين معاملة أهل رسول الله 
يل له» وبين تعاطف الطبيعة معه: مظهرا المعجز في ذلك» وقد يورد بعض هذه 
الجزات للدلالة على مكانة رسول اللهء وإثباتا لنبوته» وخاصة عندما يجادل أهل 
الكتاب ؛ فبعد إحدى هذه الممجادلات , قال : 


E‏ 2 اث ۳ م 
عجبا لهم لم ینکرون وة 
آعجبت ا هدك الغم ا 


ولمنسبع المساع اف براحة 

۳ ا 0 ۳ ۲ 

وبأنْ بری الاعمی و تتقلب السص 
اك و سے د 


وبأن یفیضص له ویعذب منهل " 


با 9 اد صاب عطاشها 


وه 5 س ا ا 


بت ول بخ بآدم ا 


َو ربخ دوب ویروح 


مات أتت الرباض سروم" 

ج ۳ لز 
سیف‌آویخی االمیت وهو طريح 
3 


2 ارم و سم فر 
قد قات هرأ اه السمنزوح 


۳ 3 1 


سیخ رت ین ری 


فیقول : 


وکم آتت عن رسول اله ی 


ع ی سا هی الا 
في فضله وافق المنقول معقول 


() سروس : ذواب سای حة . 
(۲) دیوان البوصيري : س ۱۰۶ . 
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دا الى ی ۳ اق ب اليد 5 د م 
۳ ۱ 3 يي 0 5 5 ۰ ۵ أده ا 
ولا بری فی ال قا لأ شمه (ذا مسشی وله في الصخر توحیل 


ویدعو في قصيدة أخرى إلى التصدیق بمعجزات رسول الله ب ٠‏ فیقول : 


سیر ق 


کی 5 الى تعر 
صدق با حدئت عنه ففي الوری 


۳ ات‎ E 
ع مر ال اس‎ 


ست ين 
والجذّع حن لهوبات دمغرم 


ہے لس 
لت 


8 ا ا نت ااا 
واهنز من فرح (ثببريمحته 


وشفی جمیه المؤلمات بر یه 


بالتيبعسئهمصلق ومودت 
ند 3 از 3 
فلس من السماع لذکره مایطرب 


عبن لين ...ات سے و 


م ۳ 5 





م ی اقزر سپ مس ی ۳ 
ومن ابال مسبح ومؤوب 


ِ ع 


gE يا‎ 


۳ ۳ ل ت و3 
با طیب مسايرقي به ویطیب ۲ 


فالبوصيري متفرد في تحريك عرضه للمعجزات » عن طریق التمثیل و التشبیه 
والتعقيب وإظهار مشاعره؛ ونادرا امد شاع را یجاریه في هذه المقدرة. وظل الشعراء 
يذكرون المعجزات» فلا يخرجون عن تعدادهاء ونظمها وراء بعضهاء وكأن الشاعر 
يقرر علماً من العلوم . 

وأكبر معجزات رسول الله َة هی القرآن الكري » ومع ذلك فإن بعض شعراء 
المديح النبوي؛ لم يتسعوا في ذكرها اتساعهم في ذكر غيرهاء لكن بعضهم بسط القول 
فيهاء مثل البوصيري الذي أسهب في الحديث عنها وعرض هزايا الفرآن الكريم ووجوه 
اغحاز ه . 


فتسحدث كي بردنه عن آيات القرآن الکریم وفضلها وخلودها وأثرها في الناس ؛ 
فقال : 
(۱) دیران اللبوصيري: ص ۲۲۶ . 
( ۲ ) الصلر تنفه: صي ۹۰ . 


الضمون 
2 أ ةر ان وا ی ممم 


هل ب آي سر 


دامت لدينا فنفاقت کل معجزة 


۳ مر ۳ , 
ردات بالاغتهادعوى معارضهاأا 


۳۳۹ 

سے ار الى ۳ 

قدية"؛ صفةالموْصوف بالقدم 
7 م 59 ا 1 2 
من البيين اد جاءت ولم تدم 


ا تمر ت 3 تر ۴ ار 
رد الغيوريد ا لاني عن الخرم 


قرت بهاعین قاریهافقلت له لقدظفرت بيبل ال فافتصم 
ان تتلهاخي فة من حرنار لظى أطفات نار لظى من وزدهاالشب "۳" 

والعجزة التي ذکرها مد اح النبي جميعاًء وأفاضوا في الحديث عنهاء هي معجزة 
الاسراء والعراج» والتي ألمت فیها کتب خاصة» وتحدئت عنها کتب السيرة وا خصائص 
والدلائل» فعکس شعراء الداتح النبوية هذا الاهتمام وخاصة أصحاب التوجه 
الصوفي منهم: لأنها تمثّل الاتصال الباشر بين الأوض والسماء والمتصوفة پریدون من 
وراء طريقتهم إقامة صلة لهم بالسماء والحاوثة الشدسه مناسبه للتوسع في الحديث عن 
الغيبيات التي كلف بها التصوفة لذلك احتلفت زوّایات الاسراء والمعراج» وتباينت 
آراء الفقهاء في طريقة حدوثهاء فقال السیوطی عن هذا التباین : «اختلف في العراج 
والاسراء» هل کانا في ليلة واحدة أم لا؟ وأيهما كان قبل الآخر؟ وهل كان في اليقظة أم 
في المنامء أو بعضه في اليقظة وبعضه في المنام؟ وهل كان مرة أو مرتين أو مرات؟ 
فذهب الجمهور من المفسرين والحد ثین والفقهاء والمتكلمين إلى أنهما وقعا في ليلة 
واحدة» في اليقفظة» وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة»" '. 


ولدلك يقول أبن ب في إحدى مدائيحه النبوية : 
سى للمسجد الأقصى بليل من السبیت ارام إلى السسماء 


(١)ديوان‏ البوصبري : ص ۲۶ . 

(۲) السیوطي : الآية الکبری من ۳۰ . 

(۳) اين حجر : أحمد بن على بن محمد العسقلاتي: عالم عصره وحافظ الحديث فيه؛ له مصنفات جليلة في 
ال ديت والساریخ متها (فتح الباري بشرح السضاري). توفي سنة (۸۵۲ه). السخاوي : القسوء اللامم 
"۳۹ 


لدحة اليوية 4 





بول الروح بالجسم ارتقی في طباقحفاف يها بالهناء 
علاودناوجز إلى مقام ٠‏ كسري خصفيهبالاصطفاء 
وا مم ير ربه جهرأسواء لسر 

والبیت الاير ید TT‏ 
فرجحه بعضهم. ومنهم ابن حجر » والسيوطي في کتابه (الآية الکبری) . 

وتباین شعراء المديح النبوي في طريقة تناولهم لعجرة الإأسراء والعراج؛ وفي 
اتساعهم فى الحديث عنها فالبوصيري عرض لهذه العجزة في همزيته فقال : 
نسصف الیل التي كان للمخ بتار فيهاعلى البراق استواء 
7 سالك 13۳۳ ۳ ک سن وتلك السيّادة القتغساء 


از اس ا سم ر ل لز في ا در 


رتب تسقط الأ اني خسری 0 ا ۱۷۲ را 7 





8 ي ”ل 





وهو يشدد على مكانة الرسول الکریم عند ربه؛ والتی لایدانیه فیها أحدء ولو لا 
هذه كان ماقر به ال هذا القرب ‏ وما عرج به إلى ملكوته. ويرى أن رسول الله عي 
بإسرائه ومعراجه أضحى في مرتبة سامية متفر دة . 

وأشار في قصيدة آخری إلى أن رسول الله ك قد کشف عنه الحجاب أثناء إسرائه 
ومعراجهء وحاز العلوم الإلهية كلهاء وهذا مايشغل المتصوفة من حادثة الإسراء 
والعراج» وما يسعون إليه في طريقتهم. ولذلك جعلوا رسول الله صاحب مذهبهم 
(۱) الجموعة البهانية : ۱۹۸/۱ . 
(۲) السيوطي : الآية الکبری ص 45 . 


۳ دیوان البو مسري : هی 2 5 ۱ 


الضمون ۲:۱ 


كتف الفطاء له وف أسري به نعلوسهلاشی» عنا یفرب 
ولقاب ترسن اك اا مقاب سوت نیا ثرت 


فسات التا : ولا يه با 


وعاد البوصيري إلى التأكيد على أن رسول الله وة قد أسري به وعر ج بجمسه 
وروحه» ولیس بروحه فقطء مزیدا بذلك وجهة النظر السائدة» والتي رجحها کثیر من 


»لو ۳ 7 م ي 3 ف ف 


تھے 


ت کے دي م 0 دفي ر م م 2 9 


ال ۳ ر 2 .20 گر 
ی اذا آوحی إليدالله مما ی وحان إلى الرجسوع جنوح 


مه درل 


یی 2 F۴‏ ای ا 
عاد البراف به وتوب ادیجه لیلابساء یاه متضوح 


فمعجزة الإسراء والمعراج معجزة مشتركة بين الدائح النبوية» قلّما نجد شاعرا بنظم 
مدحة نبويةء ولا يذكر هذه المعجزة» فمنهم من أسهب في الحديث عنهاء ومنهم من 
اقتصر على الإشارة إليها إشارة عابرة في ذكره معجزات رسول الله ول . 

إن تعلق الشعراه بالعجزات في المديح النبوي. لم يجاره إلا إظهار مشاعرهم 
الدينية» فجميع ملاح النبي الكريم ذكروا معجزات رسول اله َك واتسعوا في الحديث 
عنهاء ولم يتركوا مظهرا من مظاهر إعجازه 445 الا أشاروا إليه في قصائدهم» وكأنهم 
بلغوا الغاية في مدح رسول الله #4 » أو آنهم يريدون تعريف الناس بهاء وخاصة آولئك 
الذين لايتصلون بالكتاب» ولايجيدون قراءته » أو آنهم يريدون تمريك نوازع الان 


(۱ دیوانالبوصيري : ص ۹۰ . 
( ۲ اسر نتسه : هين ۵ د ااي مشیم : جاد في الأمورء منضوح : ' هر شوش . 
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والتفوی في نفوس اللاهین. أو الذين يميلون إلى الخوارق في کل شيء» وخاصة العامة 
الذين پستهویهم القص ‏ ویرغبون في ارارق التي تشبع عواطفهم الدینیه؛ ولدلك لم 
پلتفت شعراء الدائح النبوية إلى مایثار حول هذه العجزات من جدل ؛ ولم يزرا بين 
ماهو ثابت الرواية صحیح النقل؛ وبين ماهو ضعیف مشکوك فیه ؛ لانهم وجدوا آنفسهم 
التي تدقق في كل شيء . 

۳ ۳ لم : 


م 


أراد شعراء المدائح النبوية إيصال مايشعرون به إلى الناس بأية طريقة ؛ ومايشعرون 
به هو كمال رسول الله » وتفرّده وعلو مقامه» وليس أفضل من المعجزات تعبيراً عن 
ذلك . وربا انساقوا إلى هذا احرص‌علی ذكرٌ/المعجزات بفعل الجدل الديني مع آهل 
الكتاب» الذين نسبوا إلى أنبيائهم معجزات كثيرة في معرض التفاضل بين الأنبياء 
والادیان» فجارى السلمون عنؤلاء في الإكثار من‌نسب المعجزات إلى رسول الله» 
ونثرها بين الناس» وهذا ماقادهم في مدائحهم النبوية إلى تفضيل النبي محمد و على 
الأنبياء جميعاء وتقدیه عليهم في معجزاته وكماله ومكانته عند الله تعالى » وقد أشاروا 
إلى ذلك في حديث الاسراء والمعراج» إذ إن حديث الإسراء والمعراج يفصح عن أن 
رسول الله اة قد أم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصلی بهم في المسجد الاقصی؛ 
وقابلهم أثناء عروجه إلى السماوات العلى» وقد افتتح البوصيري همزيته في التفضيل 
هذا فقال : 
سیف فى رفبّك الأللي اه میا پە 
لم يساووك في علاك وقدصا دستام نك دوتهسم وستاهء 
الما لوا ت س کم امثل اا" 


. ٤۹ دیوان البوصيري : ص‎ )١( 


4Y الضمون‎ 


فالبوصيري جعل الأنبياء صورة لفضائل النبي الصطفی» ولیسوا مثله في ذاته 
وجوهره» ولیس البوصيري بدعا بين شعراء الدائح النبوية في الاغراق والبالخة في 
مسألة تفضیل رسول الله يك على سائر الأنبياء والرسل : فهنه الساله آشبعها أصحاب 
كتب السيرة المتأخرون» وكتب الخصائص» توسیعا وتفصیلا» بأحاديث وروايات غيبية 
كثيرة» وقد جاء في كتاب (تاريخ الخميس) أن السيوطي جمع بعض خصائص النبي 
الكري في رسالة سماها ( موذج اللبيب في خصائص الحبيب )؛ وقال: هي منحصرة 
في قسمين » القسم الأول في المنصائص التي اختص بها عن جميع الأنبياءء ولم يؤتها 
نبي قبلهء وهی أربعة آنواع : النوع الأول ما اختص به في ذاته في الدنيا. . . والنوع 
الثاني ما اختص به في ذاته في الآخرة . ۶۰ 

ومضى أصحاب كتب الخصائص في ذکر ما اخحتص به رسول الله ب دون غيره من 
الأنبياء» وما فضلهم بهء وكأنهم فى معركة حاسمة مع أهل الکتاب» يريدون كسبها في 
هذه المفاضلة» كما يريدون كسب معركة:الأمة مع الغزاة الصلیبیین . 


وعلى الرغم من أنهم رووا حديثا عن رسول الله یا » ينهى فيه عن تفضيله؛ 
وقالوا: إنه حديث مشهور» إلا آنهم ذكروا تأويلاً لهذا الحديث» يفضي إلى أنه يجب 
ET‏ 


واستندوا في ذلك على أيات القرآن الکریم» والأحاديث الشريفة؛ وذهبوا إلى أن 
الله تعالى فضّل بعض الأنبياء على بعض» فرفع بعضهم فوق بعض درجات» 
: ۳ ع 1 ۲ ۳ 
واستشهدوا على ذلك بقوله تعالی : # تلك الرسل فض لنا بعضهم على بعض  *‏ . 








. الديار بكري» حسين ' تاريخ الخميس ص ۲۱۳ وللكتاب اسم آخر هو الخصائس الكبرى‎ )١( 
. ٩۱ (؟) ابن الزملكاني : عجالة الراكب ؛ ورقة‎ 
. ۲۵۲ سورة البقرة : أية‎ )۳( 
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وبذلك قرروا أن « نبينا بلا أفضل هذا الافضل. فهو أفضل مخلوق وأکمله»". 
وقد أظهر الدكتور زكي مبارك امتعاضه من المبالغة في تفضيل رسول الله ياو على 
سائر إخوته من الأثبياء؛ فحين عقب على قول البوصيري : 
فاته شمس فضل هم کو كبها یظهرن أنُوارّها للناس في الظلم 
قال: « هذا المعنى ينافي الأدب الجميل في رعاية حقوق الأنبياء» وهو يساير به 
نزعة ساذجة لايقرها عقل » ولا يدعو إليها دين» وليس مما ينقص مجد النبي اة أن 
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يكون لمن سبقوه من الأنبياء شخصية مستقلة عنه كل الاستقلال» . 


أخذ شعراء الدیح النبوي أحاديث تفیل رسول الله كل على الأنبياء ورواياته؛ 
ونظموها في مدائحهم النبوية» موضجین مظاهن هذا التفضيل وجوائبه . 

فالبوصيري جعل تفضيل رسول الله يق على غيره من الرسلء قائماً على المفاضلة 
بين معجزاتهم ومعجزاته » فقال : 
وك ل آي أتت الرسل الكرام بها فاا اا اتصلت من وره بهم 
ناته شمس فضل هم كواكبها یظهرن انوارها للناس في الظل © 

فجرد الرسل الكرام من مسجزاتهم ونسبها إلى رسول الله َة لأن الرسل 
استمدوها من نوره؛ وهو بالنسية إليهم كالشمس ترسل نورها إلى الكواكب التي تعكس 
هذا النور؛ ولهذا فالرسل الکرام توس لوا إلى الله به» وهذا ما أشار إليه الشهاب محمود 
في قوله : 
(۱) ابن الزملكاني : عجالة الراكب؛ ورقة ۸1 . 


(۲) مبارك؛ زكي: المدائح النبوية في الادب العريي ص ۱۸۹ . 
(0) دبوان اليوصيري : ص ۱۶۲ . 





اهمون 2 ۶ ۲ 





فى ف کر بر عن از نی ۹ ہے ا ۳ 
وأكد عليه الحلي في قوله: 
و كت ۳ اق ر ۳ ۳ ۳ 
وبك استخاث الأيياء جمیعهم عند الشلدائدربهمليصانوا" 


في سین جعل ابن بنت الأعز 3 التفاضل بين الأنبياء مدخلا لسرد معبجزانت 
رسول الله اة فقال : 


وآراه كيف تفاضل الا ملاك والر رسل الكرام وكا غير مد 

مل جاء قبلك مرسل بخوارق ‏ الا وجضت بثل هو آزیسد 

فعصاالکليم تبدلت آغراضها وکذاع صاك تبسدلت مهد ۵ 
اما الباعونية» فتقیم تفضیل النبي"محمد ول علی سائر الانبیاء؛ على ال حادیت 

الغيبية: وعلی ما روی في قصة الاسراء والعراحم فتقول : 

مه بال مل منهاوک نا حشرم تست لواه ياأخي 

وإذاماأخجم واعن رلبة قام فيهاشافع امن غير رلي ۳ 
ويظهر أن المفاضلة بين الأنبياء وتفضيل رسول الله 335 علیهم» ما كانت لتتم بهذه 


الحدة وتأخذ من جهد الکتاب والشعراء هذا القدر» لو لم يكن العصر الذي شهد ظهور 
کتب اخصائص وقصائد الدیح النبوي» عصر صراع مع عدو خارجي» أراد محو هذا 





(1) الشهاب محمود: آهنی النائح ص ۱5 ۱ 

(۲) دیوان الصنفی الخلى : عن ۸۱ . 

(۳) ابن بنت الأعز : عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خليفة العلامي» وزير فقيه؛ تولى الندریس: توفي سنة 
(۱4۵ ها . ابن شاكر : فوات الوفيات ۲۷۹/۲ . 

(8) ابن شاکر : فوات ال فیات ۲۸۱/۲ . 

(۵) دیوان الاعونية» ورقة £ . 


الدحة النبوية ۳۹3۹ 





الامة من الوجود» وجعل الطعن في الاسلام وصاحبه أحد أسلحة عدوانه» فما كان من 
السلمین إلا أن رد وا على هذا الطعن باظهار مقام نبيهم الكري والادلال على أهل 
الكتاب بهذا المقام السامي وزاد في المبالغة التي اتسم بها هذا الجائب من الحديث عن 
رسول الله ما أشاعه المنصوفة من آراء ونظريات متطرفة في الدین؛ وميلهم المغرق إلي 
الغيبيات» وتفسيرهم الآيات والأحاديث تفسيرا غیبیا» لايتطابق مع تفسيرها الظاهر» 
وكأنهم يبحثون عما يستتر خلف اروف لأنهم جعلوا كل شيء رمزا لما يقابله في عالم 
الغيب الذي يتوقون إليه؛ وإلى كشف أسراره» حتى إذا وصلوا في مذهبهم إلى رسول 
الله ول > جعلوه قطب آفطابهم: وصاحب طريقتهم: فرفعوه فوق كل مخلوقات الله 
وأقاموا عليه نظرية الانسان الکامل» والحقيقة المحمدية» وأن محمدالة هو أول 
الخلوقات» وهو أبو الأنبياء؛ أو أنه جلى في شکل الانبیاء السابقین له» ومن هنا آعاد 
بعض شعراء المدائح النبوية فضائل الأنبياء إلى رسول الله اة > واستغرقوا في الروايات 
الغيبية التي تتحدث عن هذه العلاقة بي رسول الله ية وبين بقية الأنبياء» هذه العلاقة 
التي تقوم على استمداد الكرامات والمعجزات من رسول الله يِل ؛ أو عكس نوره الأزلي 
في ذواتهمء وال فان" رسول الله يكل لم يذكر نبياً من أنبياء الله إلا بكل تقدير واحترام؛ 
وأعطى لكل نبي حقه» فهم إخوته في حمل رسالة الله وهدايته إلى الانسانية» وإن حد 
أركان الإيمان في الاسلام هو الإيمان برسل الله وأنبيائه جميعاء وتقديرهم واحترامهمء 
أو كما قال البوصيري في إحدى مدائحه النبوية : 

صلوات اله ذي ال ففل ع لے ال [لینا سس همینا 


ارم 


لت ات ال 3 5 نكل ١‏ 5 
رم ال خلق هم السرسل لنا. وأبوالقاسمخير السمزسلینا ۱ 


۹ دیو ال البو صیري : ۹ , 


TEY المشموت‎ 





الحقيقة الحمدية : 


إن ذكر معجزات رسول الله 283 والاتساع في عرضها في المدائح النبوية» إلى 
جانب المفاضلة بين الأنبياء وتفضيل رسول ال عليهم جميعاًء والجنوح في ذلك كله 
إلى الغيبيات: يقودنا إلى الحديث عن الحقيقة المحمدية التي أفاض مادحو الرسول في 
ذكرها وتفصيلهاء فإليها ير جع قدر كبير من المعجزات» ومنها يستمد تفضيله على 
الأنبياء والخلق أجمعين . 

وا حقيقة الحمدية نظرية دينية » اختلف العلماء في مصدرها؛ فمنهم من أعادها 
إلى الدپن ال سلامي واتجاهاته التعددة *ومنهم من ذهب بها وباصولها إلى مؤثرات 
غريبة عن الاسلام ترجع إلى المسيحية والفلسات اليونانية» وخاصة الافلطونية 


| خدية , 


إن مایفهم من الحقيقة الحمدیة ال مرت تفاسیر ايى » وتلونت بألوان مختلفة 
وصيغت صیاغات كثيرة» غامضة في مجملهاء أن الله تعالی بدأ خلق الوجود بخلق 
نورء هذا النور هو أقضل مافی الق . وهو النور المحمدي؛ أو هو النور الذي تجسد 
فيما بعد بالنبي محمد چ2 . 

ویذهب بعض أصحاب هذه النظرية إلى أن النور الحمدي كان يتجسد في 
آشخاص آخرين قبل أن ینتهی إلى جسيده الحقيقي والأخيرء وهو رسول الله محمد وة 
وهؤلاء الأشخاص هم أنبياء اله » فهم بذلك تيسيد لحقيقة واحدة؛ أو لنور واحد؛ هو 
النور المحمدي أو الحقيقة المحمدية . 

وقد وضعت هذه النظرية فى قالب آخر: لتحمل دلالة آخری» وهي أن هذا النور 
أودع في صلب آدم - عليه الصلاة والسلام - ولا زال بنتقل من صلب إلى صلب؛ ومن 
رحم إلى رحم» إلى أن أودع في صلب عبد الله بن عبد الطلب» ورحم امنة بت وهب 


الدحة التبوية EA‏ 





والدي رسول الله اة » وهم بذلك يريدون الاقتراب من قيمة النسب التي حرص علیها 
العرب واعتزوا بهاء وأعطوها عند النبي الكري نوعاً من القداسة. 

إلا أن بعض من قالوا با قيقة الحمدية: غالوا أكثر من ذلك: فجعلوا النور 
الحمدي أول مخلوق » ثم جعلوا الوجود كله مخلوقا من هذا النور الحمدی» أو كما 
قال صاحب ( تاريخ الخميس ) في فاتحة کتابه : * الحمد لله الذي خلق نور نبيه قبل كل 
أوائل » ثم خلق منه كل شيء» من الاعالی والأسافل 0 

واشتقت من هذه النظرية فكرة تفضيل رسول الله مق على رسل الله وأنبيائه 
جمیعهم؛ وجعله أصلهم وأبيهمء فهو وان كان آخر الأنبياء في عالم الشهادة لكنه 
أولهم في عالم الغيب» فالنبي المصطفى «أبو الارواح كما أن آدم أبو الأشباح . . فبعدما 
حرج من الحجب تنفس بأنفاس » فخلق من أنفاسة آرواح الأنبياء والأولياء والصديقين 
والشهداء وسائر الومنی والملائكة ۾" 

وقد عبر المتصوفة عن نظرية الحقيقة المحمدية بشكل آخر» حين صاغوا منها فكرة 
الإنسان الکامل» فقالوا: « المراد بالنبي َة والرسول» هو الانسان الكامل الذي استاره 
الله تعالى من جنسهء وقربه إليه واصطفاه بالوحي والرسالة. ۳:۰ . 

وقد تنبه الباحثون على أن نظرية الحقيقة المحمدية تلتقي بنظريات ماثلة في الأديان 
السماوية والفلسفات الأجنبية: أو أنها مأخرذة عن هذه الادیان أو الفلسفات"* . 


بيد أن هذا التشول على رسول الله ية » والمغالاة فى الحديث عنه» والاستغراق 
في أمور غيبية لایعلمها إلا الله ء مجاراة لغير المسلمين» لم تمر دون معارضة» فكثير من 
ا سسحت 
(۳) البغداديء مصطفی : رسالة تئزيه الأثبياء ص 5 . 
(4) انظر الحياة ال وحية في الإسلام لحمد مصطفى خلبي ص ۵۲ رصن 14 . 


التسمون ۲۹ 


علماء السلمین؛ رفضوا هذه النظریات وحاربوها؛ وکثیر منهم تهیبوا من الخوض فیها» 
واستند الرافضون والتهیبون في مواقفهم على الاصول الاسلامية من قرآن وحدیث» 
فرسول الله ل هو أوّل من رد على أصحاب هذه النظریات في ذاته؛ فروي عنه تا 
لاتطروني كما أطرت التصاری ابن مریم ما آنا عبده» فقولوا عبد الله ورسوله»". 


فالنبي الكريم آلهمه الله تعالی في حديثه عن الغیب أو الستقبل أموراً شتى تحففت 
وستتحقق» ومن هذه الأمور انقسام آمته على نفسها في أمور عقيدتهاء وفي النظرة إليه 
والحديث عنه» ولذلك شدد فی حديثه هذا وفي مجمل أحاديثه على عبوديته لله تعالى 
قبل كل شيءء فقد اختاره الله سبحانه ليحمل رسالة الهدی والحق » وليعيد العلاقة بين 
الخائق والمخلوق إلى حقیقتها؛ وهي علاقة عبودية للخالق» وليست علاقة بنوة أو 
تفویض با خلق» أو بالوساطة مع الخلق إلى غير ذلك مما جاءت به الحقيقة المحمدية 
وتفناسيرهاء فرسول الله لا أثبت ماهوثابت له وهو العبودية والرسالة» وأسلم لله 
ماهو له لا لسواه ولا يشاركه فيه حد» مین القندزة والخلق؛ وغير ذلك من صفات الله 
المنفرد بها عن خلقه . 

اخذ شعراء المدائح النبوية جميعهم باحقيقة الحمدية» آخذ بدهية دينية لا تمتاج 
إلى النقاش» وذکروها في قصائدهم ومدحوا رسول الله و بهاء بل جعلوها آفصی 
مایدح بهء فقد استهوتهم نظرية الحقيقة المحمدية» لانها تتجاوب مع تحليق امخیال» ومع 
المبالغة الشعرية؛ وقد مد هم أصحاب السيرة والخصائص والدلائل بفیض من هذه 
الروایات الغيبية» التي تثیر الخیلات؛ وتفسح الجال آمام القول الشعري» لکن هذه 
الروایات الغيبية» التي فرح بها الشعراء لها خطرها على العقيدة» أو كما قال محقق 
كتاب ال لخصائص الكبرى في مقدمته  :‏ لا شيء أفسد للتاريخ والسّير من تلك الروايات 
المحلقة فى سماء الخيال» والتي تنقل الحياة البشرية من عالم الواقع إلى جو الاساطیر 


(۱ ) صحیح البخاري: تتاب الأنبياء ۲4 ۱۶ . 





ولیست هناك حياة كانت على الارض هي آغنی بواقعها الجرد من حياة سيد الخلق 
محمد ية » فهي حياة تنطق کل حركة منهاء ويشهد كل موقف من مواقفها بأنها حياة 
بلغت في السلوك البشري حد الإعجاز» وأن خصائصه ومعجزاته التي نطقت بها آيات 
الكتاب الكريم والسنن الصصحيحة والآثار المعتيرة» لهي من الكثرة والوفرة بحيث لاحتاج 
إلى تلك الزيادات التي يمجها الذوق السليم» وتعافها حياة الفطرة» والتي لايشهد لها 


فإذا ما التفتنا إلى الداتح النبوي» وجدناها حافلة بضروب مختلفة من صور نظرية 
الحقيقة المحمدية» وقلما تجاوز ذكرها شاعر من شعراء المديح النبوي» فابن عربي يعبر 
عن نظريته في الحقيقة المحمدية شعراء ويقول : 
ویک ون هذا السسید العلم ال جرذته من دورة اخلف سسا 
وجعلته الأمئل ال ك رم وآدم لابين طب کته ولا 


ہے س ال (r)‏ 


ونمانه حتى استدار زم فان ر صر طف سره علو الإبداء 
ونجد نظرة المتصوفة هذه إلى رسول الله اء والمنطلقة من الحقيقة الحمدیة في 

قول ابن زکریا الدروکي "من مل حه نبوية : 

ياقطب داثرة الوج ,ود بأسْره لولاك لم يكن الوج وه المطلق . 


ا كت في الخافقين لواء مجدك سفق 


في بم - چ اام 2 3 م 
كنت النبيوأدم في طیسنه ماکان یملم اي خلق یخلق 


. + السیوطی: الخصائص الكبرق س‎ )١( 

(؟) ابن عربي : الفتوحات المكية ۲۸۱ . 

(۳) الدروكي: محمد بن مصطفى بن زكرياء اشتغل بالعلم وتأدب ٠‏ كان يعرف التركية والفارسية» تولى الحسبة 
بغزةء وأدب الملك الناصر قليلاً» توفي سنة (17/اه). ابن حجر : الدرر الکامنة 4/ 84؟ . 

(5) این حجر : الدرر الكامنة ۲۹۵/۶ . 


المضمون 1 ۳ 


أما البوصيري: فإن ذكره للحقيقة المحمدية لم يكن واسعاء ولم يرد فى مدائحه 
النبوية إلا ثلاث مرات» أوضحها في معرض مدح النبي الكريم وذكر معجزاته» والدلالة 
على قربه من ربه» ورسوخه في النبوة. قال : 
کاد سرآفي ضمیسر الفیب من بل آذیشلیق کون" آویکونا 
جد اش ده آملاکه يوم خروا لأبیسه ساجدینا 


را / آل مر الى ۳ 5 و کے 
ودعساآآدم باسم المصطفى دعووةق ال له االصلدق آمینا" 


رسول الله يك منذ بداية الخلق: وعلی عظّم قير هذا النور عند الله تعالى: ولم بعط 
تفصیلاث أكثر لنظر ية الحقيقة الحمدية . 


وهذه العاني وردت عند الصر صري : وله يزد علیها شيئاً غير التصریح بأن اسم 
رسول الله اة كان مکتوباً على العرشن عله لى دتا الصلاة والسلام» فقال في 
إحدى مداثحه النبوية» وهو يعدد خصائصه كل : 
وني فعا و ا ا و سين ا 

فالصرصري يذكر رواية غيبية عن بداية الخلق» فيها كتب الله اسم رسوله محمد 
8 على العرش ۰ وتوسل ادم باسم النبي الكريم لينال مغفرة الله تعالى» وقدم نبوة 
رسول الله التي تتقدع على خلق آدم ووضع النور المحمدي في جبهة ادم؛ لينتقل بعد ذلك 
في آباء رسول الله الكرام حتى تجسد بشخصه الکریم : وهذه كلها صور من صور الحقيقة 
المسحمدية . 


المدحة النبوية ۳۲ 


ووضع الحلي الحقيقة المحمدية في صورة جديدة» وعلى شكل شروط لحوادث 
تاريحخية + لو اقترنت بخاصة من خصائص الرسول الکرم لما جرت على النحو الذي 
و فحت به ۽ فقال : 
نوا عودك لفطل و ات طعت ناج مانجا(نوح)من الغرق 
يي اب 5 3 7 وات 
لوأنعزمك في نارالخليل وقد نيجه »لم ينج مها غیر مخترق 
FS‏ ی ۱۳ م 00 
لو أن بأسك في موسى الكليم وقد نوجيء لما شمر يوم الطور متصعق 
فامحلي» جعل الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - يتوسلون برسول الله ليكشف الله 
اعطي الأنبياء من فضائل » وبين فضائل الى الكرّيم فى قوله على لسان الخالق عز وجل : 


کل ی اع از سن 


ان کسن آدم للخلائق ارك هاآنت یا متا أول خلقنا 

او انرام اع عله تا ما a‏ 

0 اال مه هاالت یا تفار آجما جلف‎ E E 
نس عن التلر ن العقائدی ؛‎ ١ ری المغارية ایدپ الم مدحهم النتبوى بالاعتدال‎ 

وصلت الحقيقة الحمدية إلى مدحهم الديني» فجعل ابن زمرك " رسول الله بل عة 

الو جود وسره فقال : 

وأنت لهذالكونعلة کونه ولو لا ماامتاز الوجسود بأكوان 


(۱) دیوان الصفي اخلي : ص ۸٤‏ . 

(۲) دیوان اعبري: س 8۰ . 

(۳) ابن زمرله: محمد بن يوسفء فقيه آدیب: سعی في قتل لسان الدين بن اطلطیب» وقتل بعد ذلك سنة 
(۷۹۵ه). القري: نفخ الطیب ۷/ ۱۱۲ . 


المضمون ؟ 
ولولاك للأفلاك لم نجل نی ولاغلدت لباتهن بد يبان" 

فشعراء المديح النبوي لم يتركوا معنى من معاني الحقيقة المحمدية إلا ذكروه في 
قصائدهم» وخاصة العلماء منهمء الذين اقتربت مدائحهم من المنظومات العلمية» فهم 
أرادوا أن يذكروا فيها كل شيء عن رسول الله ية ما وسعهم إلى ذلك سبيلا» أما 
الشعراء الذين نظموا المدح النبوي وسواه؛ فإنهم لم يطيلوا الوقوف عند الحقيقة 
المحمدية» واکتفی كل منهم بذكر جائب من جرانب الحقيقة المحمدية . 

فالباعونية التصوفة التي أغرمت بالفضائل والعجزات لم تزد في الحقيقة الحمدية 
على قولها : 
عمد المصطفی الهادی الذى وجدت و قل ملق الا وا 19 
محمد المصطفی الهادي ی وجل اس نوازه قبل ح والشلم 

آما ابن مليك الحموي» فانه تابع غيره من شغراء الدیح النبوي في ذکر الحقيقة 
الحمدية ولم يضف شيئا إليهم» فقال“فى إجدى مدائحه النبوية : 
ترافس ال تاه فلا ای ای تا 
وا سرا وا ما لاما وا دسر باس © 


فا طحقيقه المحمدية؛ نظرية دینبه انتشرت في العصر الملوکی وما قبلهء لظر وف 
مو ضوعية + دعت إلى ذبوعها؛ منها الصراع العقائدي مع أهل الکتاب» و س‌حاه له 
مجاراتهم في صفة السيد المسيح وطبيعته» ومنها انتشار التصوف الذي یل مريدوه إلى 
ویحتل فيه رسول الله يله مکانا متميز أ بين الخالق ومخلوقاته . 
(۷) القري : نفخ الطب 4۸/۵ ۱ 
(۲ ديو ان الساعو نية : ورقه 1 ۲ 
(77) دیرآن ابن مليك اطموي : س ۲۳ . 


بالاضافة إلى الجدل الديني بين الفرق الاسلامية والتنانس فیما بينهاء واغناء 
بعض الفرق فکرها بآراء ونظریات أجنبية؛ وتطعیم معتقداتها باشیاء من الادیان 
الألحرى» والفلسفات التباپتة» کل ذلك جعل اطحشيقة المحمدية من آبرز النظریات 
الدينية التي شاعت في ذلك العصر فکان لابد لشعراء الدیح النبوي من ذكرهاء ومدح 
رسول الله ا بهاء لانها تضع النبي الصطفی في مرتبة سامية لایدانیها مخلوق» وهم 
یسعون إلى ذلك» وهذا في رأيهم منتهی الدح له باز ٠‏ وأقل مایلیق په . 


الرسول والبشرية : 


إن الدافع لمدح رسول الله باو في القام الأول ؛ هو المحبة للنبي الكريمء والإشادة 
بأثره في البشرية فرسول الله 255 حمل رسالة السماء إلى الناس» فنقلهم من وضع إلى 
وضعء وأحرجهم من ظلمات الجهل ومفاسد النفس إلى نور الهداية وصفاء النفس»› 
ووضع أسس العلاقة الصحيحة بين الإنسان وخالقه» وبين الناس في حياتهم الدنياء 
فحقق للإنسان إنسانيته » وأعطى لوجوده معنى» وللحياته رسالة وهدفا. 


وقد حرص شعراء الدائح النبوية على إظهار أثر رسول الله يكل في الناس كافة في 
قصائدهم» وزادوا على ذلك» فأشركوا الكون كله في التفاعل مع النبي» فالمكان الذي 
له علاقة برسول الله عة سما على الأمكنة كلهاء والزمان الذي بعث فيه رسول الله طا 
زها على الأزمئة جميعهاء ومن قبل حين تحدثنا عن الرحلة في المدحة التبوية» تبين لنا 
كيف أضفى شعراء المديح النبوي على راحلاتهم مشاعر انين لزيارة قبر رسول الله ويا 
ومشاعر الغبطة بالوصول إليه. 


فالکون كله متأثر بسید اسخلق ع ب مبتهج جذل بمبعثه» وكأن شعراء المدائح النبوية 
خلعوا مشاعرهم على كل ما حولهم» إذا نظرنا إلى العجزات أو الارهاصات بعيداً عن 
النظر ة الدينية . 


الشضسمون ۵ ۲ 





واذا استثئينا حرص شعراء الدائح النبوية على إظهار آثر رسول الله با في حباتهم 
ونفوسهم؛ وترکنا ذلك إلى الحديث عن الاستجارة بهء فان شعراء المدائح النبوية؛ 
سجلوا في قصائدهم آثر رسول الله ية في الناس وهدابته لهم» مثل قول البو صيري : 
وجلا ظلام افلم لما آومضت ومضت لدیه صحائف وصق 
وتحدث البوصيري عن الأثر الذي ترکه رسول الله و في آمته» فقال : 
في أ ة خمست بکل کرامة رتفیّأت فلالملام ليلا" 
واضاف متحدثاً عن آثر رسول الله با في الانسانية» فقال : 
آخیاالقلوب الغلف آممم کل ذي صمموکم داء آزال د يلا 
بوصی إلى الأمم الوصايا منلماا يي عشي الأب البر الرحیم سليلا 
وأشرك البوصيري الطبيعة في الفرح بعت رسول الله وق » فقال : 
رسا به ال بر شلوی ومن ٠‏ نها رفاضت الوصور سه ولا" 


(FJ 


قصيدته الحمدية التي جاء فيها 

م ےل تي الل ۳ ٣ے‏ يل #. ی في او م 
محمد زيئة الدییاورهصته دخو کف الغمّات والظلم 
7 ام 3 2 نه ۳ fej‏ 
محمد طايت الب سس امه ES 8 a‏ والحكم ١‏ 
(1) دیران الب صيري : من ١١8‏ . 


(۲) الصدر نفسه: ص ۲۰۶ . 
(۲) الصدر ثفسه : س ۲۰۲۱ . 
(۰)4الصدر نفسه : صر ۲۰۷۱ . 
(0) المصدر تفه : ص ۲۷۵ . 


المدحة الثبوية 


۲ ۵ 


أما الصرصريء فإنه يظهر في إحدى مدائحه النبوية أثر رسول الله ملد في الأرض 
التي حل بهاء وفي الأشياء التي لمسها أو استبخدمهاء ليصل بعد ذلك إلى أثره في آله؛ 


فيقول : 


ا 


أضحى ثری عرصانه إأ حلا 


ہے سے لم 8 تیه 1 5 قي 
ع ص 0 03-5 
س 


شر إلى ٍ 
سعد ت به او لاده وژ وه 
فى 5 3 
وسمت به فلي اانه وا اوه 
يړ اص E‏ 
وحوى الفخار سريره وفراشه 


صت ت اتن ۰ ي ۳ 


ور روعت ردان بردته بده 


يشفي من الداء العضال غب ساره 

وحوی به المجد الالیل نزاره 

ر جاسم إي ین ی سر ال 

وصح ابه وزکت به أصهاره 
۳ 3 

وجواده وبعسسیسسره وحمساره 

وخیسس‌امه وقبسسابه وجداره 


طيسسسيسسساً وطاب رداژه وإزاره 7 


فهنا نلاحظ أن الصرصري تنقل بين الزمان والکان» مظهراً تأثرهما وسموهما 
برسول الله اة » فالز مان أضحى عط اینشر أرسجه » والکان سكنه الأنس ولقته العزة, 
وحاجيات رسول اله َك ميت عن مثيلاتها لملامسة النبي الكريم لهاء أما أهل رسول 
الله الکرام فإنهم فاقوا البشر جميعا عزة ورفعة وفخارا. 

لكن الصرصري لاینسی أثر رسول الله و الأكبرء وهو هداية البشرية إلى نور 
الحق» وشرع السماء» فتحدث في مدحة نبوية عن هذا الأثر العظيم؛ ووصف الناس 
قبل مبعث رسول الله 288 وكيف صاروا بعد مبعثه» فقال : 


لق ي نسم یر الل 
اتی بصراط مستق يم من الهدی 
م رد ی تی اي شح از 
فصادف عميايغمهون؛ فلوبهم 


. ۲۸ دیوان الصرصري : ورقة‎ )١( 


له 0 بادى ال ان لباحسث 


بن ورك 


لفلف تابعي مایت 


الضسیون ۲۵ 





e" ۰‏ * ۱ د ان ه " 1 7 
فأخرجهم من ظلمة الجهل نوره وأنقذهم من مویقسات الهناهث 


وأضحت شموس الحق مشرقة الس فد انضحت آثارها لب احث #9 


الا یب یه 
وفي رأي الصرصري فضل رسول الله على آمته لم يكن في وقت محدد؛ ولا 

أثناء حیاته نقط ؛ بل هو فضل دائمء فقال : 

رنفعك الآن سسوص ول لاك ال خر الان اضل وضلا غير منحسم "۲ 
وبذدلك أضحت أمة رسول الله افضل الام+ وستظل على فضلها إلى آخر الدهر : 


م hs‏ او ا نے ی 
از ت به 3 اتا ولع واحرژت ر ةل و اا ا 


وفضل أمّهِ لايتقضسي أبداً حتى يتزل عيسى یکسرالصلب ° 
وأظهر البرعي الأثر السامي لرسول الله 2 في الإنسانية» وهدایته لها إلى نور 
ای ۽ فقال في وصف النبي الكريم : 


اا 3 جر ال ۾ "سم ل سس 
هداية الله في الدثياوخيرته من خلقه فهو هادي كل حيران 

۳ ت قز اس 5 ي ت 
۳ لا عب ادةأصنام وأوثان 


نی ۳ i‏ ی 
(۷) الد نفسه : ورقة ۱۱۸ . 
ر( المقبدر تسه : ورقه 8١‏ ۰ 
(‡) المجموغة التبهانية: ۲۷ ۳۹۷ . 


الدحة النبوية ۳۵۸ 
وأصبحت م لاس لدم ظاهر بالحقأقفالئاس في يمن وزیان 
وبدل السفي رشدا وال ضلال هدى ‏ في الارض والدین فرداً بعد بن 
۱ 4 ۱ 
وجعل شمس الدین ابن الوصلي " هداية رسول الله اة للناس علاجا للقلوب 
المريضة باخهاله » فقال : 
ميس 8 م بت ها و وو م ب وزع) 
وکم مراض قلوب حين عالجها باللطف صحت ومن سكر الضلال صحت 
آما ابن دقیقی * فإنه تابح غيره في اظهار آثر رسول الله بلا في الناس» وهدایته 
لهم وأضاف إلى ذلك الاشارة إلى آثره في الکون . فرأی أن النجوم سعدت بصحبته, 
فال : 
سعدات ينداف الیل الم دة حين افنتکسی الفراق وساد“ 


آما كيف تفاعل الکان مع رسول الله 4ة »| فهذا مایوضحه ابن دقیق العيد في قوله : 


نالرت مده با توق و لادی الج مسال مورا وموگر 
ف يريجنال وسرت بجلا ررآت ماس أآفب رال 

وأظهر القیراطی " تأثر | لشمس والقمر يمبعث رسول الله م2 مضفیاً علیهما الشاعر 
الإنسانية في قوله : 


() ديوان البرعي : ص ۵۳ , 
(۲) ابن الموصليء محمد بن محمد بن عبد الکریم: أخذ الفقه والعرببة» وله مصتفات وشعرء انشد منه سبة 
(1۸ لاه). الصفدي : الوافي بالوفيات ۱۲۷/۱ . 
(۳) الصفدي: الوافي بالوفيات ۲۱۷/۱ . 
(4) ابن دقیق العید : محمد بن على بن وهب» قاضي القضاة بمصر . كان من أثمة علم الحديث» درس وصدف ؛ 
وله شعر كثير. توفي سنة (۷۱۲هبا. ابن تغري برديء النصوم الزاهرة ۲۱۸/۸ . 
(2) ديوان ابن دقيق العید : هي ۱۶۱ . 
(5) المصدر نفسه : ص۱2۰ ۱ 
(۷) القيراطي : ابراهیم بن عبد الله بن محمد الطائي؛ شاعر اشتغل بالفقه: وجاور یِکة إلى أن توفي سنة 
(۷۸۱ه), اين العماد الحتبلي : شذرات الذهپ 18/35 . 


اتضمون ۲۵۹ 
فعلى البدر صفرة" من خشوع وعلى السشمس حمرة" من حیاء ۳" 
وهکذا حفلت الدائح التبوية بذکر آثر رسول الله ب في الحياة» ومستقبل البشرية» 
فافاض شعراء الدیح النبوي في الحديث عن هدايته للناس؛ وعن آثره في عقولهم 
ونفوسهم وتجاوزوا بالفرح به والاستبشار ببعثه» البشر إلى الکون بسماثه وأرضه 
والی الزمان والکان؛ فتغنوا بهذه الآثر العظيمة لرسول الله يلق الذي اعترف له غير 
الزمنین به» بأنه أول خلق الله تأثيرا في البشرية خلال تاريخ و جودها على هذه الارض . 


التوسل به والصلاة عليه : 


إن التوسل بالنبی الکریم والتشفع به والصلاة عليه من لوازم المدائح النبوية التي 
لاتخلو منها قصيدة؛ فمهما كانت الاسباب الموضوعية التي تحدو بالشعراء إلى نظم 
المديح النبوي» تبقى الأسباب الذاتية هی الحرك الفعلي لهذا التوجهء أو تصبح الا سباب 
الموضوعية أسباباً ذاتية» والشاعر يريد من وراء مدح رسول الله ب وذكره» الثواب على 
ميل سرد ۽ والائزة التي يطلبها مادح النبي؛ ليست من مثل الحوائز التي يطلبها الشعراء حين 
بيد حون الملوك والسادةء بل هویرید من وراء مدحه أن يفرح الله کربه ؛ ویدیم نعمه علیه: 
ویغفر ذنوبه ؛ لذلك حرص شعراء المدائح النبوية جميعهم على التوسل برسول الله کل 
وطلب المغفرة من الله تعالى جزاء على مدحهم لرسوله . 

آما الصلاة على النبي في الدائح النبويةء فهي من آلصق مايقال بموضوع الدیح 
النبوي» فإذا كانت القصائد العادية نختتم بالصلاة على النبي» وإذا كانت تفتتح بهاء 
وإذا كانت الكتب والرسائل تفتتح بالصلاة على النبي وتختتم» فماذا يكون حال المدائح 
النبوية؟ 


(۱ ) المجموعة التبهائية : ۸۱ ۱۶۵ . 


المدحة النبوية ۳۹۰ 


الله تعالى حث على الصلاة على نبیه» فصلى عليه ء والرسول الأمين نفسه 
حث على ذلك» لهذا حرص السلمون على الصلاة والسلام عليه؛ واتخذت الصلاة 
على النبي في ذلك العصر وجوهاً شتى» وجعلها المنصوفة درجات وأنواعاًء واتخذوها 
وسيلة لرؤيا النبي في نومهم» فكان لذلك صداه في المدائح النبوية» التي حفلت بالصلاة 
على النبي في ثنایاها؛ وخاصة في خاعتها . 


ويظهر أن علماء الدين جعلوا التوسل بالنبي مسألة خلافية» أقره معظمهم» وأنكره 
بعضهم» فشغلوا به» وراح كل فريق يبحث عما يثبت رأيه» فذهب المؤيدون للتوسل 
بالنبي إلى أبعد الحدود في اندفاعهم لتأكيد هذه المسألة ؛ فقال قائلهم : القد أنيت العلماء 
في مؤلفاتهم القيمة التوسل بالنبی علد قبل وجوده وبعد وجوده في الدثياء رتال مو يه 
ساےن البرزخ» و بعل البعث في عرصات ا 

واید الغزالي الراي الذي يثبت الشفاعتة والتوسل. ويدعو إلى التشفع برسول الله 
يلد والأنبياء جمیعهم با لاض اف ا1 و امین فقال في ذلك : «اعلم أنه إذا 
حق دخول النار على طوائف من المؤمنين» فان الله تعالى بفضله يقبل فيهم شفاعة 
الانییاء والصديقينع بل شفاعة العلماء والصاطین؛ وکل من له عند الله جاه وحسن 
معاملة» فان له شفاعة فى أهله وقرابته وأصدقائه ومعارفه» "۳ . 

وعلی هذا الرأي جمهور السلمین الذين یجیزون التشفع برسول الله» عملا بقوله 
تعالی : #وابتغوا إليه الوسيلة ۵ . 

وأنه تعالی قد منح رسوله الکریم حق الشفاعة يوم القيامة . 
(۱) في قوله تعالی : إن ال وملائكته يصون على النبي . . .*. 


(۲) اللفاني : كشف الگر وب عبن ۱۰ . 


(۳) الغزالی : [حياء علوم الذین 54/17 , 
٤ *(‏ ) سورة الائدة : آية ۵ , 


الضمون ۲۳۹۹ 


آما الفریق النکر للتوسل » فهم الذین يرون رأي ابن تيمية» ولا یجیزون الاستغانة 
والتوسل إلا بالله تعالی» لأن التوسل لون من آلوان العبادة التي لایحل صرف شيء منها 
لغير الله» فالشفاعة لا تطلب إلا منه» فإن آحدا لا یشفع عنده إلا يإذنه» ولذلك یتوجه 
إلى الله بالدعاء لقبول شفاعة النبي في أي أمر من الامور . 


وأوضح ابن تيمية موقفه من التوسل في کتاب خاص: هو ( قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة)» بين فيه أحوال التوسل؛ ومتی یکون مقبولاء ومتی لا يصح. وعا 
جاء في كتابه قوله : « اتفق المسلمون على أنه بل أعظم الخلق جاها عند ال لا جاه 
لخلوق عند الله أعظم من جاهه ولا شفياعة أعظم من شفاعته» ولكن دعاء الأنبياء 
وشفاعتهم ليس بنزلة الإيمان بهم وطاعتهم» .. 

وقال : « التوسل يراد به ثلاثة آمور : مان متش جلیهما بين المسلمين؛ أحدهما هو 
اصل الایان والاسلام وهو التوسل بالایان به وبطاعته: والشاني دعاژه وشفاعته . . 


ومن أنكر التوسل به بأحد هذين العنیین فهر کافر مكيل ۳۷ . 


واستنکر ابن تيمية طريقة التوسل في قصائد المديح النبوي " . 

وأوضح أنه 2 يحمل قول : أسألك بتك محمدء أي أسألك بإياني به وعحبته 
وأتوسل إليك بإعاني به ومحبته» لکن العوام لا يقصدون إلى ذلك عند توسلهم" ' . 

وأضاف : ١‏ الذعاء بطلب الحوائج عند القبر لم يفعله أحد من السلف »۳ . 


(1) ابن تيمية : فاعدة جليلة ص ۷ . 
(۲) الصدر لقسة: س ۱۳ , 
(۲) الصدر نفسه : عن ۱٩‏ . 
(8) الهسدر بفسه: ص ۱۳ . 
1 ااصدر نقسه : عن ۷۱ . 


المدحة الثبوية ۳۲ 


وذهب ابن تيمية إلى أن « أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة» لايعتمد على شيء منها 
في الذین؛ ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسئن شيثآً منهاء وإنما يرويها من يروي 
الضعاف» ۳" . 

ویظهر أن مسألة التوسل بالنبي؛ كانت مثارة قبل هذا العصر » ونجد صدی ذلك في 
رسائل |خوان الصفاء الذين جعلوا قضية التوسل مرتبطة بدرجة معرفة المؤمن بالله تعالی 
فقالوا في ذلك : «من الناس من يتقرب إلى الله بأنبیائه ورسله وبائمتهم وأوصيائهم: 
أو بأولياء الله وعباده الصا مين : أو بملائكة الله القربین؛ والتعظيم لهم؛ ومساجدهم 
ومشاهدهم» والاقتداء بهم وبأفعالهمء والعمل بوصاياهم وسننهم . . فأما من يعرف الله 
حق معرفته» فهو لايتوسل إليه بأحد غيزة.وهذه مرتبة أهل المعارف الذين هم أولياء 
لله . رأمامن قصر فهمه ومعرفته والنهوظه فلس له طريق إلى الله تعالى إلا بأنبيائه 
وأوصيائهم وعباده الصالحين 6" . 


وعلى الرغم من هذا الخدل» فان شعراء المديح النبوي لم يتوقفواعن التوسل 
بالنبي وطلب شفاعته ؛ ليرفع عنهم البلاء» ولتتحقق حوائجهم في الدنياء إلى جانب 
محو ذنوبهم في الآخرة» وهذا هو السبب الذاتي لتوجههم نحو الدیح النبوي . 

فالباعونیه تصرح في تقدیها لز حدی مدائحها البوية بغایتها من وراء مدحها 
لرسول الله ل » فتقول : #«ونویت بذلك وجه الله تعالی» والاعمال بالئیات» والسوول 
من الرحمن أن يجعل جائزتي علیها وفور حظي وحظ ولدي وذريتي وأحباي فيه من 


1 


فضله العظيمء وأن ينظمنا في سلك خواص حضرة هذا الحبيب 6 . 


(۷) این تيمية: قاعدة جليلة ص ۷۲ . 
(4۲ رسائل اخوان السفا: ۲۱/۶ . 
(۳) ديوان الباعوئية؛ ورقة ۱۲ . 


الضموت ۳ 


وفد عرف شعراء المديح النبوي الأحاديث التي شاعت حول التوسل وشفاعة النبي 
“مته يوم القيامة» حين يعتذر باقي الأنبياء عن التصدي لهذه المهمةء فلظموها في 


قصائدهم» وعملوا بها . 

فالبوصيري اختتم إحدى مدالحه النبوية يطلب الشفاعه والغفر ان والصلاة على 
النبی فقال : 
ربس و الله دعوة تسیل به ي ال .هري 


ل 


ت ي س ا 
وللذئب الذي ضافت عليه داك ا ا 


0 ۳۹ #, جر 5 ل ا 5 ص 3 
م ۱ ۰ وس 


وا ملاحظ أن البوصيري مثل غير من شعراءالديح النبوي» يفت" في ذكْر الصّلاة 
على النبی ؛ ويربط دوامها أو عددها بمظهر من مظاهر الطبيعة؛ اه عي 
للدلالة على دوامها وکثرتها؛ فهنا ربط دوامها بدوام سیر السحاب» وهو لاینقطع» 
وببقاء جبل عسیب في مکانه . 


ونراه فى قصيدة ثانية ء يقيد الصلاة على النبی بدوام إشراق الشمس » ويشرك 
المعوحابة الکرام فى صلاته على النبي » فیقو ل : 





( ۱ ) حديث الشفاعة مروي في فتعم الباري سر ح البخاري لان حجر ٩‏ ۷ ۲۲ وفي مد ابن حلبل أ "11 5 
(۲) دیو ان الیو صيري ص ۸ - دنرب : تسيب . 


المدحة النيوية ۲۹ 
ترا كو 3 ”ن ان 
يف ته اش علینابهامن جوده والفضل باب اغب ابا 
000 ا ١‏ ا ميا ۱ و ي 5 - 
مأانكضي الشرق من الصبح سیفا وفرع من جنح ليل إهابا 
وأشار البوصيري في صلاته على النبي إلى فضل هذه الصلاة؛ التي تفتح على من 
يقولها باب جود الله وفضلهء ولذلك تجده في قصيدة أخرى» يتوجه إلى الله تعالى 
بالدعاء ليقبل شفاعة نبيه فيه» وليغقر له ذنويه» ولكنه يعير عن ذلك بضمير الجماعة» 
فهو يطلب المغفرة لجميع المسلمين» ويقول : 
7 و اقا ها دن 
ی لھ س امن سے لے ال 


ت ل 
۳ تو ا ا اا 


0 ۳ 5 ابعر تير ار ۳ سم ال 
واصرف بهع اغلاب جهنم كرما کت ضرامهالالم شولا 
واجعل صلاتك دائ ا ميل ل تلف دون ضریحه تيل ا 


۱ او سای . - 2 72 هم 2 6 تس 1 7 ۲۱ 
ماهزت القضب النسسیم ورجعت ورقاءفي فتن الا راك هدیلا 


ویصل الأمر بالبوصيري في هذا الباب إلى أن ینظم قصيدة خاصة في الصلاة على 
النبي والتشفم به » سماها ( القصيدة الضرية في الصلاة على خير البرية )» اقتصر فیها 
على الصلاة على النبي الأمين والرسل الکرام والصحابة الاخیار» وطلب الغفرة ورفع 
الکرب» وأتی فیها بصور متعددة من الاشیاء التي لاتعد» لیدلل على کشرة الصلاة 
واستمرارهاء وافتتحها بقو له : 


۱ ۸۲ دیو ال البو صيري : فى‎ )١( 
. ۲ ۱۹ الشیدر نقسبه : س‎ )۲(( 


الفمون 

یارب صل على المختار من مضر 
وصل رب علی المسادي وشیعته 
آزکی صلاة وألماها وأشرقها 
مدا نت الا والرمل يبعا 
زعلا حاف نه العلم المحیط وما 
لاغاية” لا انتهاء باعظیم لا 
يارب وار لتاليسها وسامعها 


ف1 ۳ 


۳ اي ا 
والأثيياوجميعالرسل ما ذکروا 
وصخبه من لطي الدین قدتشروا 
وام ی از جح جم ی > الى 
یعطر الكون ریا نشره ال عطر 
الى في 5 9 59 تپ 5 
نجم السم_اونبت الأرض والدر 
جر بے ی لا ا ر ع سر ال 
جری به القلم الم آمون والقدر 

E. ۳۳‏ ۱ ۳ ۳ 
ولا لهیاآمد بق ضفن وينتظر 


۳ - 7 )3 
والمرسلین جمیعا أينما حضروا 


فالبوصيري لم يترك مدحة نبویةفن داح دون أن يودعها التوسل بالنبی 


والتشفع به لیرتاح غا ينغصه في الدنیا وعا یخشاه‌فی الاخرق وکان في معظم تشفعه 
ذاتياء إلا أنه شمل جميع السلمین فى دعوّاته آحیانا وظلى في حدود الدین والعبادة؛ 
ولم يطلب في توسله شيئا یتعلق بعصره؛ غير أنه افتّن في طريقة عرضه للصلاة على 
النبي الكريم . 

في حين جد الصرصري الذي عاصر البوصيري» والحروب الصليبية» وترقب غزو 
الفول. وقتل على أيديهم يتوسل برسول الله اة لنصرة الصرب والمسلمين» ورد 
العتدین ؛ ورفع الخلاف والفتن من الأمةء فربط بذلك بين الدیح النبوي وبين عصره» 
ومايشغل الناس في أيامه» إلى جانب ماطلبه لنفسه من مغفرة ومعافاة وعافية» فقال في 
إحدى قصائده متوسلا بالنبي ليرفع عن أمته فتنة التتار» ويجبر كسرها: 


۱ دیوان البوصيري : س ۲۷۲ , 


المدحة التبوية ۲۹۹ 





ی تی ق افق ام جي ار 


دا تا سا قاط الب القر ال والمنازل بلقم 
واشفع إلى الرحمن في غفران ما هذيعقوبتهفانت مشق" 

وبدأ توسله بالنبي في إحدى قصائده بطلب الرحمة لنفسه ولعترته» ثم انتقل إلى 
آمته : فطلب لها الحيا والخير والامن والسلامة» واختتم توسله بالصلاة على النبی» 


فال : 
وال لأمّك الخياغدقاًفقد فقد المزارعماءهاالسّحاحا 


والأْمن والعيش ال نید و كأماقهم ا واا 
۱ ن فى ي ٣‏ بي i‏ م 7 
واسأل إلهك آن یسکس ون بقهره ج لعدوهم مسُتاصلاً مجاصا 


سے لصن تبي مر ام ۳۹ E.‏ 
صلی عليك الله ما سرت الصبا وشدا حمام في الغصون وناحسا "۳" 


ولا تقتصر استجارة الصر ضری برسول الله يق على طلب النصرة للأمة» والغيث 
لأرضها؛ بل تتعدى ذلك إلى طلب الثبات على العقيدة» والتخلص من الفتن الدينية» 
والانحرافات في العقيدة» فقال في ختام مدحة نبوية : 


ئی ئی - ب و 


ولا ینسی الصر صري نفسه في التوسل والاستغانه» فهو مثل غبره من شعراء 
الدائح النبوية» يطلب الغفرة والفرج؛ والنجاة في الاخرة» فخص نفسه في طلب 
لخوث من رسول الله لي لیعینه على خطب شدید ألم به» وليسأل الله تعالی له الغفرة 
يوم القيامة» فقال : 





(۱) دیوان الصرصری : ورقة ۵۷ . 
EF‏ المبدر تیه - ورقه ۲۸ 
ر ا السك ر نغسه : ور قبد 1 . 


الضبون 


لين 





آنت جاری وعدي ونصيري 
عي على زمان فظيع الخط 
م س ي تم ي ۱ 


يبقى مني غض اع لى الآناء 
وعادي في شدتي ورخائشي 
ب فى آهلهة شديدالعناء 


لي عليك الغفران لي يا رجساني ۲ 


وقد سجل شعراء الدیح النبوي أمثلة كثيرة ومختلفة على التوسل برسول الله از 


عند الازمات والكوارث» أو عند حصول حادثة غريبة لايملكون لها تفسيراًء مثل ارتجاج 
الارض؛ وظهور نار عظيمة في الحجازء أدخلت الرعب إلى قلوب الناس؛ فضجوا 
بالدعاء إلى الله تعالى . ليكشف عنهم ضر هذه الظاهرةء متوسلين في ذلك پرسول الله 
يد ومن ذلك قول الشد" ‏ اين قزل : 

عثّى الكرى خبر التم| 


ل م 5 


ولاح سناها من جسبسال فربْظةٌ 


۳ سلا سج بإب إلى و ۳ 25 ا و2 


۳ 3 کر ا ص 
اسان جه ا فاللوى فالعءقتقل 





۳ 5 ق ص 
وأخبزت عنهافي زمانك منظراً بیسوم عبسوس قمطریر مطول 
رآبدت من الآيات کل ء 5 وزلزلت الأأرضسون أي تز لزل 
طفی الثار نور" من ضریحك ساطع” فعادت سلامالاتضر بمصطل 


فشاعر الدیح النبوي يحرص على التوسل برسول الله وق في مدحته» ویذکر سبب 
خوئه إلى النبي الكريم ؛ وهذا السب يكون عاما حيناء یتعلق بالامة كلها ؛ ویکون عاضا 


(۱) اليونيني: ذیل مرآة الزمان ص ۲۵۷ . 

(۲) الشد سیف الدين : علي بن قزل» شاعر شامي ؛ عمل مستشارا للدواوین ؛ توفي سنة (۲۵۵ه) . این 
حجة: خزائة الادب من ۰۰۷ 

(۲) ابن الوردي : ثنمة المختصر ۲۸۱/۲ . 


المدحة النبوية 1A‏ 





حيناء يتعلق بالشاعر نفسه» فإما أن يكون لحاجة من حوائج الدنیا» وإما أن يكون طلبا 


۰ لزا 
للمغفرة والتکفیر عما فرط منه مثل قول ابن آرقم النميري ۱ 
E‏ و اه سا سس 9 
وک بف اف دنوبا مضت واحسد في راشي يشفقع 


فالشاعر طلب المغفرة؛ وأبدى شیثا من الارئیام لتیقنه من شفاعة رسو ل الله مه 
له» ولذلك نجد شاعرا آخر هو ابن بحبی الغرناطی "۰ يتشفع بالنبي الأمين؛ وهو موقن 
بالقبرل» لأنه یتشفم بمن توسّل به أبو البشرء فیقول : 
ل 1 3 ت ”اس - 8 
جرمي عظيم یاعفنو وانني بمحمد أرجو التسامح فيه 
فیس تومل دم" من تبه وقد امصدى مد بأبيس ٩۵‏ 

ویظهر آن الشاب الظريف ‏ قلا استشغر تمم ذنبهء وشاديه في لهو الشباب » فنظم 
لدائح النبوية لیکفر عن ذنبه» وليبدأ حياة جديدة من التقوى» لذلك نجده في آخر إحدى 
مدائحه النبوية التي وصلتناء یتشفم برسول الله 4 ریستجیر به من ذنبه» فیقول : 


E 2‏ العم ا 2 ف in‏ 
لي من ذنوبي ذ دب واثر قفعسى شماعة منك تنجسيني من اللهب 


ر حم ار م 3 1 _ [1 )4 
وقد دعوتك آرجو منك مکرمة حاشاك حاشاك أن تدعی فلم تجب 


(۱) ابن أرقم الشميري : محمد بن أحمد بن رضوان : توفي سنة (۱۹4ه. السيوطي : بغية الوعاة ص ؟1 . 

(۲) السيوطي: بغية الوعاة ص ۲؟ . 

(۳) ابن یحیی الغرناطي : محمد بن علي بن بحیی الشامي التاجر : توفي سنة (۷۱۵ه) السيوطي : بغية الوعاة 
ص۱۹۲ . 

() المصدر تفه : ص ۱۹۲ . 

(۵) الشاب الظریف : محمد بن سلیمان بن علي العلمساني: شاعر رقیق له ديوان سعرء توفي شاا سنة 
(۸۸ هس . ابن شاکر : فوات الوفیات ۲۳ ۳۷۲ . 

(5) دير ان الشاب الظر یف : ص ۵۷ . 


الضمون 


1+۹4 





لطلب الشفاعة ۽ والتوسل به للتخلص من الذنوب» ولیحصل على الراحة النفسية» 
فطلب من الناس التشفم برسول الله و ۽ وفال فى إحدى مدائحه النبوية : 


ساون ١‏ ل ۴ ی 
تاتا الوجيهالذي 


بر ال از سا پگ ع اص 
خطایا؛ وساعطفت لر 


حوى فى الشفاعة فضل اسزاء 


عبن تين ۲۱1 


ق سره له مارد بای د کے نا 
لقد مزج الشرف الأنصاري بين التشفع والدح وأدرج الصلاة على رسول الله ا 
بخفة ورشاقة» وجاء بها على هيئة المدح بذكر مواهب الله تعالى لنبيه الکریم» وكل مناه 
أن تتحقق له الشفاعة وتغفر ذئوبه فهو ینظر في توسله إلى اليوم الآخرء في حين نجد 
شعراء اخرين ؛ يتوسلون برسول الله ا طالبین الواحة فى الدنیا والأخرة . 
وأظهر شرف الدين القناوي "" في مدیحه لرسول اله يليه مايعتقده فى التوسل 
بالنبی» وطلب شفاعته» فقال : 


ص ره 5 2 1 1 1 
على نایبات الدهر أرجو محمدا يساري في اليسرى ویمنای فى اليمنى 
۳ ۳ 4 كل ينم الى ص 5 ه 3 اه 1 
مناي من الد | ر بار ةا سود وقصدي في الأخرى شفاعته اس ۳ 


وأكثر الشعراء استجارة برسول الله يكل وثوسلاً من الذين مدحوه؛ هو البرعی 
الذي كان يعتقد اعتقادا جازما فى أن مديحه لرسول الله مه سیجلب له الشفاعة» ویحقق 


(۱) دیوات الشرف الأنصاري : فى 5۲۵ , 
(0ه) . الصغدي : الوافی بالوفيات ۱۳۰۲۲ . 
(۳) ديوان الشرف الانصاري : ۱۳۷۳ . 


المدحة النبوية ۷۳۷۰ 





له حاجاته في الدنياء ويثيبه الله تعالی عليه بالغفرة والاجر يوم القيامة» فنراه في إحدى 
مدائحه النبوية يستجير پرسول الله له بحرارة وورع ‏ ویقول : 
با سپدی یا رسسول الله خد بيدي في کل هل من الأخوال ألقاء 
ياعدني بانجاني في الخطوب إذا ضاق الخناق لخطب جل ۱ 
فالبرعی يخصص لنفسه قدراً کبیرا من المدحة النبوية» يناجي به رسول الله ی 
ويطلب منه مايرفع الكرب عنه » ويستجير به من ذنوبه» ويطلب شفاعته» ليتخلص من 
أدران الحياة الدئیا» ولیتخلص من ذنوبه ؛ یوم یعرض على الحساب في الاخرة وهذا 
دأب البرعي في كل قصائده النبویه فاه فميله إلى لتصوف جماه ينجو مني المناحاة 
لغش انه ‏ ویتسم في طلبه فلا يقتصر على نفسه وعلى أهله فقط بل ربما استجار 
برسول الله مج فى مدائحه. ليتخقق غرضا من آغراض الدنیا والآخرة لاحد معارفه» 
مكثلما فعل في تخمیس له ی ات اش تا نتب تقال : 


500 





2700 
وابن الوهيب سك ا سنا وغه في الدارينيا علم الهدى 
رامع وک دس تی 
اه ضا اغا سل 


(1) دیوان البرعي: س 2١‏ . 
ر الصدر تقسه عن ۵ ۵ . 


المضمون مف 





ولا یبعد ابن حجة فی توسله عن غيره من شعراء المديح النبوي. فيختتم مداتحه 
النبوية بطلب الشفاعة للخلاص من ذنوبه» ويفتن في عرض هذا المعنى؛ وفي الصلاة 
على النبي » فيقول في إحدى مدائحه النبوية : 


2 وم ”ةو ان شر ی لك 
عسي و قشة أوقعدة لابن حجةٍ على بابكم يسعى بهسا وهو محرم 


25 ي :2 ۰ .۳۰ قي اي ل 
فقد جاء یشکو من ذنوب تعاظمت وقدرك في بوم الشفاعة أعظم 


۲ [۳ 


فسیسا وردنا الصافي طیسور قلوبنا عليك |ذا ما تابها الضیم حوم 

فالتوسل برسول الله » ذكره جميع شعراء المدائح النبوية» ولم تخل قصيدة نبوية من 
طلب شفاعة النبي الکری ‏ فأضحى التوسل والتشفم أحد أركان المدحة النبوية: ومن 
لوازمهاء بل آخذ الشعراء يطلبون من الناس ”أن ینف عوا برسول الله عندما يحزمهم 
الکرب: e‏ و و و 


کے سی مس بقل 
وأُصد نان سد م مد وفي کل حاجاتي علیه اع 


ب ا" 


إذا م مني ضيم آنوه باسمه فسيذفع ذاك الضيم عني ویلقل 8) 
ويلاحظ أن شعراء المديح التبوي أخذوا يدعون الناس إلى زيارة رسول الله ب 
والتوسل بهء والاستغاثة من ذنوبهم وكأنهم بذلك يريدون تعميم التوسل بالنبي» وأن 


0 ابن حجة: أبو بکر بن علي بن عبد الله إمام أهل الأدب في عصره؛ شاعر منشی له عدة مؤلفات» 
ت(۸۳۷ه) . السخاوي: الضوه اللامم ۵۳/۱۱ . 

(۲) ابن حجة : خزانه الادب ص 117 . 

(۳) السوفي : محمد بن محمد بن عبد اللهء ولد بالدينة وسافر إلى الشام وماردین » اشتغل بالعلم یسیرا+ وله 
نظم + توفي سنة ( ۸۸۵ ه) . السخاوي : الضوء اللامم /٩‏ ۱۱۵ 

(8) السخاوي : الضرء اللامع ۲۵۱/۷ . 


الدسة النبوية ۳۷ 





يقوم به الناس كلهم حسب مقدرتهم» فإذا كان الشعراء قادرین على تسجیل توسلهم 
بالنبی؛ فان غیرهم يكن أن یقوموا بذلك خلال زيارة قبر رسول اللهء وطلب الشفاعة 
عندهء ومثال ذلك ماقاله ابن خطیب داریا" في مدحة تبوية : 

یامن يروم التجافي يوم مخشره ‏ كن يا آخي عن العصیان معزلا 
وافْصد حمی طيبة وازل بساحتهسا ماخاب من في حمی المختار قد زلا 


وتردد صدی هذه الدعوة في المديح اللبوي؛ فعبّر شعراؤه عن شوقهم لزیارة 
رسول الله ية : وعن غرضهم من الزيارةء فزذا ما حرم الشاعر من زيارة قبر رسول الله 
لسبب من الأسياب» ارسل مدحته التبوية إلى الروضة الشريفة» حمل توسله واستجارته 
بالنبي الأمين» مثلما فعل لسان الدين بن:الخطيب حين قال : 


ف شإ آخرم زيارته بجلمی 4 للم آخرم زسارته بسقلسي 
2 م 71 ع2 دم ال (ria ٣‏ 
فدونك يارس ول الله نى ية مؤهن وهدى محب 


فالتوسل بر سول الله وطلب شفاعته اخذ حیزا ا و واحتفل له 
شعراء المديح النبوي وکأنهم جعلوه الغاية من نبوباتهم ومایریدونه لأنفسهم من وراء 
مدیحهم للنبي الکریم» فاقتصر بعض الشعراء في بعض قصائدهم النبوية على التشفع 
برسول الل لل وطلب غوثه وعوته» والصلاة عليه» وسمي هذا النوع من الدیح النبوي 
الوسيلة» التي انتشرت في وقت متأغر من العصر المملوكي» وخاصة عند التصوفة 
ومن ذلك وسيلة لابي الحسين الاهدل *" بدأها بقوله: 





(۱) این خطیب داریا: محمد بن أحمد بن سلیمان الأنصاري الدمشقي أديب شاعر له تصانیف؛ توفي (۸۱۰ع). 
السفاوي : الضوء اللامع ۳۱*۶ 

(؟) المجموعة النبهانية : ۲۳ ۳۱۹ . 

(۳) التري: آزمار الریاض ۳/ ۱8۸ . 

(4) الأعدل؛ الحسين بن الصديق» فقیه حذق علوما كثيرةء وجاور في مکة والمدينة » توفي سنة (۱۳٩ه).‏ 
العيدروسي : النور السافر صن ۲۱ . 





الیو ی YT‏ 
۳ ي اق اا ت سا 
بخان مون صا أنعم السوالد وال عبد الول 
9 ای ان 
يارس يوا لله مالي عند غير حبك ويانتم السسعتط 
۳ 3 و تسم 
يارس ون الله كن لي شافع ا انت وال ش .فيع لا ترد 
يامليحالوجه یساخیر الورى أنست بعد الله نم اال معت 


واسال الجرشين قيهن قفئلة العف والختران وال ق اة 

فالدعاء والتوسل هو أكثر مواطن المدحة النبوية دلالة على نفس الشاعر» وإظهاراً 
لما يجيش فيها من عواطف وأحاسيس» وفيه يظهر الغرض الذاتي للشاعر من وراء 
مديحه اللبوي . 

ومثلما حرص شعراء المديح النبوي على التشيفع شع برسول الله والاستجارة به 
والتوسل إلى الله بجاهه وحبه» لتحقيق سعادة الدنیا والآخرةء فإنهم جعلوا من الصلاة 
على النبي نما لذ میم ایخ رنروګ ړووی في يموضهاء وفي تقليب معاني 
تكثيرها ودوامها» مثلما رأينا عند البوصيري» فالقيراطي اختتم إحدى مدائحه النبوية 


بشوله : 
ساصبافي آص‌ال تلب صب کر دی على انار" 


ویقرب من هذه الصلاء الخاتمة للمدحة النبوية» ما اختتم به لسان الدپن بن 
اخطیب" " إحدى مدائحه النيوية بقوله 


(1) الباعونية : شرح الفتح البين ص 118 . 
(۴) لسان الدین بن الخطيب : محمد بن عيد الله بن سعید السلماني الانللسي مرخ ادیب وزیر . ترك الاندلس 
إلى المغرب + وله مو لیات كثيرة ؛ توفي سمئة (۷۷ هب . الناصري : أحمد : الاستقصا ۲/ ۰۱۳۷ 


المدحة النبوية يف 





هملك متا الات غا عليك مطیل الال 
ي وس م و ت ت91 
وماهتز قد للخصون مرنح ا و 
وإذا ربط ابن الخطیب صلاته السابقة على النبی بهبوب الریح واهتزاز الاغصان 
ولعان البرق؛ فإنه ربط في نبوية أخرى مدة صلاته على الذبي باستمرار طواف اخجیج 
حول الکعبه وكثرثهم» فربط المعنى الدینی بالمعنى آلديني؛ مغیرا ما درج عليه شعراء 

الدائح النبوية من ربطه بالعدد. واستمرار مظاهر الطبيعة ود ارهاء فقال : 
عليك سلام اله ماطاف طائف” بکنبتك العلياوماقام قائم 
ag‏ ا ۾ رر ل 


وآجمل السیوطی "۲ ماصدهنداح اي 14 من ربط الصلاة عليه يما يصعب 
حصره وحده للتعبیر عن دوام الصلاءالتی بدعون الله تعالی أن عنحها لرسوله الامین؛ 
فقال : 

# یی 3 ل كد اي اس 2 ات غ 

عليه مني صلاة مالهاعدد تفصیل مجملها يربو على الدیم 

واضاف النواجي إلى مظاهر الطبيعة في الصلاة على النبي بعض الوافق النفسیة» 
ودوام سير السلمین إلى مكة المكرمة والمدينة النررة؛ فجمع مظاهر الطبيعة ومظاهر 
العبادة وبعض مظاهر النفس الإنسانية؛ وربط ذلك كله بالصلاة على النبي فقال : 
عليه ص لاة الله مسالاح بارق" . ومس‌الغلم الحادي سحيرا لمك 
(١)المقري:‏ نفح الطیب ۲۹۳/۰ . 
(؟)المصدر نقسه : ۳ 6.۸ ۱ 
(۳) السیوطی : الحافظ السند عبد الرحمن بن أبي بكر احضيري » صاحب الو لفات الکثیرة» عمل في الا فتاه 

والندریس؛ وتوفي سئة (۱۱٩ه)‏ . ابن العماد الحتبلي : شذرات الذعب ۸/ ۵۱ . 

(5) النبهائي : شواهد الحق ص ۲۲۱ . 


المضمون رن 
تعاس ما اناغ سای اطا د د 

إلا أن التلوين العنوي للصلاة على اللبي فى خاقة الدحة النبوية» لم يكن مرتبطاً 
دائماً بأشياء خارجة عن الحيز الديني» للدلالة على الاتساع والاستمرار» وإغا أراد 
مشاعرهم السامية والصافية نحو رسول الله لد . 

ولا أدل على تعلق شعراء المديح النبوي بالصلاة على رسول الله اة في مدائحهم 
من قول ابن العطار ؛ الذي أظهر فيه فدر ذكر رسول الله واحتفال المسلمين به : 
فسیسامعشر لاحاب إو ا 7 إلى فوزنا راع وساع وخ اطب 
الا فساذکروه کل حين EE‏ له بذاك الل در تمسو السمراتب 
وقومواعلى آفدامکم عند ذکُره7 فیحتفلك في شرع المحبة واجب " 

فالتوسل بالبي 35 وطلب شفاعته: والصلاة علیه» ما حرص شعراء المديح 
النبوي على ذکره فى قصائدهم وهو جزء هام من جزاء الدحة النبویة» فهو یجلو 
مشاعر الشاعر : ویظهر مکنونات نفسه: وهمومه الذاتية والعامة» ویبین نظرة السلمین 
إلى رسولهم الامين؛ ودوافع مديحه الذي غدا من آهم الفنون الشعرية في العصر 
الملوکي . 


(1) المجموعة النهانية : ۱ ۵8۷۲ . 
(۲) اللجموعة البهاتية: 127/١‏ . 


المدحة النبوية ۳۷۹ 


آثار النبي الکرم : 
نقد عظم السلمون کل ماله علاقة برسول الله با فأجلوا الازمنة التي تخصه: 
مثل يوم مولده ویوم هجرته ؛ والامکنة التي تقلب فيها مثل مکان مولده وتعبده ومسجده 
ومدفنه» وأضفوا القداسة على الادوات التي كان یستخدمها في حیاته من سرير ولباس 
وأنية» وغير ذلك من متاع الدنيا. وحرصوا آشد احرص على ماتركه رسول الله و منها 
بعد انتقاله إلى الرفيق الاعلی» وتبرکوا بآثاره» فالخلفاء ظلوا يتوارثون بردته وجعلوها 
علامة الخلافة» وكد وا أنفسهم في تحصيل كل ماله علاقة برسول الله يلق وقد وصل إلى 
العصر المملوكي شيء من هذه الآثار. 
ولاشك في أن وجود هذه الآثار أماغعیون الناس» قد هيّج و جدهم برسول الله 
2 ودفعهم إلى مدحه ومئاجاته ؛ فقال این خطيب داريا بهذه الآثار : 
اف ای اه ور ا 
الى ت وأم ياس 1 س ق ١‏ 1 
فلفسد ظفرت من الزمان بطائل نكم تریه ف هلف آثاره ٠‏ 
وابن رشيد السبتي" « له آبیات کتبها على حذو نعل النبي يل بدار الحديث 
الأشرفية» وهی . 
هنيعسالميني أذ رآت تغل أَحْمّد فیاسند جدي قد فرت بَقْصدي 
وفباتها اق الغلیل فزادني فياعجبازاد الظماعند مؤردي 
)١(‏ الخطط ابقر بزية : ۶ ۲۹۵ , 


030 ابن رشيد السیتی : محمد بن عمر بن محمد؛ فقيه أديب تصدى للتدريس في سبتذه من مصتفاته (الرحلة 
المشرقية) توفي سبة (۲۱ لاهم) . الصفدي: الوافي بالوافيات ۶ ۷۸۵ . 


الضمون ۳۷۷ 


عليه صلاة نشرها لي PE E‏ البح 

ويظهر أن الناس في ذلك الوقت قد صنعوا أمثلة لتعل رسول الله َل وتنافلوها 
في الأمصار الإسلامية» لیتبر كوا بها ويشبعوا حتينهم إلى رسول الله يك وعهده المبارك» 
وفضولهم إلى معرفة شكل الأشياء التي كان يستعملها النبي الامین؛ وكانت هذه الأمثلة 
تثير كوامن نفوس الشعراء؛ فينظمون فيها الشعر الذي يظهرون فيه مشاعرهم الدينية» 
میم الكبيرة لر سول الله له . 

وانتشر الحديث شعراً عن النعل النبوي الشریف في الغرب العربي خاصة» فاتخذه 
الشعراء وسيلة لا ظهار عواطفهم الديئية» وتوطثة دح صاحب النعل > فزادوا بذ لك 
معانی المدحة النبوية» وحر كوا مضمونها فاکثروا من نظم القصائد التي تتحدث عن 
نعل رسو الله 2 ومن يطالع کتاب (أزهار آلریاض) يجد ما يوازي دیواناً كاملا من 
القصائد التي يشيد فیها أصحابها بالتعل النتوي؛ ویظهرون تقدیسهم لها . 

وقد أوسع ابن فرج السبتي نعل النبي نظماء فأنشأ فیها قطعاً على حروف العجم 
في لزوم مالا یلزم» سماها القطع المخمسة» كل قطعة خمسهة آبیات؛ وهي في مدح 
رسول الله ول یفتتحها بالحديث عن نعل النبي » ومنها قوله : 
أتثثال عل حجان ابيا الذي لخدت الأ ال لیس له کف» 
0 آ سالفا“ ۳ هس 0 
قبل في طرس حواك كني عليل وفى تفيل کات لي ار 

وهكذا حرص مد اح الدبي و على ذكر كل مايتعلق به في مدائحهم النبوية 
(۱) الصفدي : الوافي بالوفيات ۲۱۸/4 . 


(۲) محمد بن فرح السبتي؛ فقيه من أعلام سبتة في القرن الثامن الهجري المقري : أزهار الرياض ۱8۱/۱ . 
(۳) المقري : نفح الطيب ۲۲۸/۳ . 


الدحة النبوية ۳۷۸ 


فذکروا آثاره» وأبدوا تقدیسهم لهاء واتخذوها مطية إلى إظهار مشاعرهم نحو رسول 
الله عي وتو طئة بلج . 


ذكر الآل والصحابة : 


حين تحدثنا عن الفئون الشعرية التي تقرب من الدائح النبوية» والتي عدها بعض 
الباحثين من المدائح النبوية» مر معنا مدح آل البیت» الفن الشعري الذي انتشر عند 
الشيعة وغيرهمء وذهبنا إلى أن مدح آل النبى كان مقصوداً لذاته» وان كان تعظيم آل 
النبي نابعا من تعظيمه؛ وأن قصائد مدح آل البيت لاتدخل في نطاقق المديح النبوي» وان 
ذکرالنبی فيهاء لأنها نظمت أساساً لدح آل.البيت» ولايمكن أن يذكر آل البيت دون أن 
يذكر رسول الق 

وقد ورد ذکر آل النبي والصحابة في الدائح النبوية» فحين يذكر مادحو النبي 
سیرته» لاينسون أصحابه وآله الذين حملوا مغهارستالة الإسلام» وجاهدوا في الله حق 
جهاده» وضربوا أروع الامثلة على التضحية والایان والإخلاص لله ورسولهء فكان لهم 
على ماح النبي حق ذكرهم والاشادة بهم» وهذا مافعله معظم شعراء المدائح النبویة» 
حتى غدا ذكر الآل والصحابة من مضمون المدحة النبوية» يرد دونه في ختام القصيدة 
حين يجمعونهم في صلاتهم على النبي معه» أو في أثناء القصيدة عند عرضهم لجهاد 
الرسول ب وبطولته» ولمواقف من سيرته . 

فالبوصيري عندما ختم قصيدته بالصلاة على النبي قال : 
ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس التّهار وما قد شعشع القمر 
نم الرضساعن أبي بر خليفته مَُقفاممن بخده للدي یتتصر 


وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في آخکسامه عمر 


۳۷۹ 





هي ا ي ”ام i‏ 23 
وجد لمان ذى اللورین من کملّت له الصاسن في الدارین والظفر 


کذا علی مم ابنیه واا 


اهل العباء كما قد جاءنا الخبر 


مساجن ثل الدياجي آو بدا الا 


واذا كان البوصيري قد فصّل في هذه القصيدة» فذکر آسماء الصحابة وبدأ 
بذكرهم»؛ فإنه في قصيدة ثانية ؛ بدأ بمدح آل البیت بعد أن استوفی مدح رسول الله کل 


وثنی بصحابته الکراع فال : 
آل التي بمن أرما شب هکم 
وهل سبسیل إلى مذحریکون به 


5 ) - 2 8 ۳ 
ان المودة في قربى السنبسي غنی 


| 075 «ه ي ا 


قوم لهم في الوغى من خوف ربهم 


كاأنهم في محاریب ملائكة 


الو شت ا 

0 عم مر ار 
لا بیس :ميل فزادي عنه تمويل 
ي“ ا ۱ م > الى 
عند الاله لسافی الفضل تخويل 
درف ۳ ۳ 

حسن أبتللام روفي العام ات جل 


رفي حروب أعاديهم E‏ 


ديام ف سو O‏ فبعد أن 


8 8 ل 
جل الذي خس سادات بهم شرف وا 


في الله فد بذلوا أرواحهم وسلوا 





5 ۲۷۵ ديوان البوصيرى : س‎ )١( 


2 0 و فى ا 
واستودعوا فو عوا واست‌حفظوا فر عورا 





لا وصضسآ كرام الأصل والشیم 


ع ار سر 


ورتم وخلعسسوا متس رم 


(۲) الصدر نفسه : ص ۲۳۰ - قویل : كثرة الال . رآبیل : اسود. مفردها رثبال. 





عزت فضائلهم عمت فواضلهم رت شمائلهم شاقوابذکری " 

فشعراء الدیح النبوي جمیعا ذکروا صحابة رسول الله عة واله في تصائدهم: 
لانهم لا یستطیعون أن يذكروا سيرته العطرة دون أن يذكروا مكان الصحابة والال فيهاء 
ولا يستطيعون أن يشيدوا بجهاد رسول الله چ سن كن ومصابرته في رفع کلمه الله ؛ من 
غير أن يذكروا من كانوا معه في نشر الدعوة» وبناء الدولة الإسلامية . 

إلى جانب أن الصلاة على النبي؛ تجمع بینه وبين آله وصحابته الکرام؛ لذلك 
آضحی ذکر آل رسول الله وصحابته من مستلزمات الدحة النبویة» ومن مفردات 
مضبونها . 


القسم الثالث - مواضیع آخری : 

لم يقعصر مداح رسول الله يكو في مداتحهم النيوية على ذکر ماله علاقة به من 
قريب أو بعید» وان كان هذا هو الموضوع الاساس للمدائح الثبوية» إلا أنهم أدرجوا فى 
النفوس من حوادث ومظاهر ‏ وجدت آمام الشاعر؛ واتفعل بها فتسربت إلى قصائده 
النبويةع وبذلك حوت الدائح النبوية إشارات کثيرة إلى حياة شعرائها وعصرهم . 

وقد ظهر لنا فيما سبق كيف جسد الشعراء عواطفهم الدينية» وميولهم في العقيدة 
الله وء فلم تبق قصائد المديح النبوي قصائد مناجاة ديئية فحسب. بل أصبحت 
قصباثد حياة لهؤلاء الشعراء؛ ولمن يسمعونها ویتذاکر ونها. 

وأقرب الواضیع إلى المديح النبوي في المدحة النبوية» هو الحديث عن الحج 
ومشاعر السلمین أثناء تأدية مشاعره . 


(۱) دیران عائشة الباعونية: ورقة ۱۳ . 


A1 الضمون‎ 





وکانت الرحلة لزيارة النبي الکريم تقترن غالبا بالرحلة لأداء فريضة الحج» لذلك 
أكثر الشعراء من ذکر اج وخاصة حين یذ کرون الاماکن القدسة ویتشو فون الیها» وقد 
يذكرون الحج منفرداً عن ذكر القدسات في الحجازء وكأن شعراء الدائح النبوية بعرفون 
مناسك اج من يجهلهاء أو پثیرون مشاعر انين إلى العاهد القدسة عند التلقین 
لشعرهم؛ لیسارعوا إلى تلبية نداء الله تعالی» وفي ذلك قال القيراطي من مدحة نبوية : 


ا ا التي قل ند تیدت ارسي ل سيسق في حل سوداء 
بل اال لا آبالك عشراً اا يباب 27 ۲۶ 


بې تې شن ج ۳ 0 ۳ 
او من شراب زمزم کا سا داي رمنهاالسرورفى الأعُضاء 


ہے سے چم 


نف خاضعاعلى عرقات| َل تإطلى عو ارف الإغط © 

فشعرا الدائح البوية وجدرا نع تنم مناسية لكر اج والشاعر نحوه. أذ 
لاخ مده ثبين تعلق المسلمين يمقدساتهم؛ وطاعتهم لربهم وحبهم لرسولهم» 
وتذكرهم بالعاهد التي درج فيها رسول الله عة ؛ وشهدت الوحي والبعثة . 

كذلك وجد مدا النبي 4 في قصائدهم معا للتعبير عن آرائهم الدينية : 
و خوض معاركهم العقائدية مع أهل الكتاب الذين حاولوا الانتقاص من الاسلام ونبیه: 
وقد مرت معنا أمثلة على هذا الجدل» ورد المسلمين على الغزاةء ودفاعهم عن دينهم 
ورسولهم؛ ومن هذا اشدل قول البوصيري: 
سإ ا له الأعداه ا فستقول الع این هراس ی 


ولم يكن الجدل الديني بين السلمین وغیرهم فقط» بل كان فیما بينهم أيضاء 
(۱) الجموعة البهانیة : ۸۱ ۱۵۰ . 
( ۲ ديوان البر صيري : هس ۸ . 


الدحة النبوية 


TAT 





ويظهر أن هذا امحدل قد اشتد شيئاً مافی ذلك الوقت» فوصل إلى الدائح النبوية» حتى 
ضح منها الصرصري» فقال مستغيثاً برسول الله 44ا : 


وفتنة البدع الشنعاء قد خلطت 0 


ی سم ار 


آثارها خلف سوه حالف وا سفه] منهاج سك المثلى فمارشدوا ٠‏ 


وأو ضح الصرصري في مدحة نبوية اراءه الدينية» فقال في 


ي 


سبحسانه من واحد منزم 


رنه کبس قدعنة” 
وکل ماجاءت به الا خبسار من 


۱ توف تی ذل ۱ 


التو حید : 

فوق السموات على العرش استوی 
* ا لو ات ل ا 
صني ي ا اا 


E‏ کل کي 


گی لام ال قدي غير مفتری 
متانه تاور اھا لا پیتغی 
9 5 5 اس وى وي ۳1 
اجعلپی اعندك ذخرا ير جسى 


ی از 
وأشاد شعراء المديح النبوي بالحديث الشريف وبرواته وكتبه؛ ومنهم أبن حجر 
الذي قال في مدحة نبوية بعد الإشادة بالصحابةء وحفظهم للحديث الشريف: 


والتابعین لهم بإحسان فهم 
وأتى على آثارهم اب اعهم 
هم دووا الستن الکرام وتا 
وأصح کبهم من الور ما 





1( ديوآن الس رصري : و وه 5 ١‏ , 
(۲) المجموعة النبهائية : ۲۸۹/۱ . 


قلوا لس حفظوه ملهم عنهم 
ف تفه وا نی‌مسارووا وتملمسوا 
آبوابهسا للطالبین وفسس وا 


ې سي ص از بر بى ل 
جمم البخاري قال ذاك العظم 


TAT المضمون‎ 

8 و ني ١‏ هه 0م 4 ۱ ا 3 ١)‏ 

وتلاه مسلم الذي خضعت له في الحشّظ أغناق الر جال وسلموا 
في حين نجمد التصوفة يشيدون بمذهبهم» ويرجال التصوف وأقطابه» حتى إن 


عائشة الباعونية افتتحت إحدى مدائحها النبوية بالإشادة الحارة بشيوخهاء وأظهرت 
تعاقها بهی فقالت : 
ومذهبي في الهوی أن لا أحول ولا آلوي عنسانسي لحي غير حيّهم 
هم کب حيث ما وجهت يشهدهم NEE‏ سي بثور 
وإذا كان شعراء المديح النبوي قد عبروا عما يدور فى عصرهم من قضايا دينية» 
فإنهم استنجدوا برسول الله ی من الکوارث والصائب التي حدثت في آیامهم وقد 
مرت معنا أمثلة وافية على ذلك وعلی ما ان يان التاس من الكوارث والحروب 
والمظالم» فظهر أثر ذلك كله في المدائح النبوية» ورا كان تبرم الناس بأحوالهم 
القاسية» وضيقهم الشديد من الظروف السيئة التي تكربهم» وراء الاتساع في نظم 
المدائح النبويةء فإذا ماأصاب القوم مصيبة» توجهوا إلى التبي الكريم » يمدحونه 
ويستغيثون به » مثل استغاثة النواجي في مدحه نبوية من وباء الطاعون في قوله : 


ع ال الى 


وانظر لامك الم الضعاف ف تمد عم اليلاء وزاد السويل واحرب 
من و غز طاعسون جل فيه کم طعنوا باحرح عذلاً وللا ژواح قد سلب وا 


بيد أن الهم الشخصي كان له وجرد في قصائد الدیح النبوي إلى جانب الهم 
ا لماعي » فالشعراء كان یشیرون إلى حوادث خاصة جرت لهم : وعانوامنها و ظطلت 


۳( 


(۱) الجموعة النبهانية : ۱۰۹/۶ . 
(۲) ديوان عائشة الباعرنية» ورقة ۱۰ . 


(۳) الجمرعة النبهانية: ۲۱ 415 . 


امدسته الثيوية TAÊ‏ 
لما يخرب الشاعر الذي يحاول من خلالها أن يعيد لنفسه الصفاء . 
فابن هتیمل طلب مساعدة رسول الله مه على أغداثئه» وليدرك ثأره منهم فما 


فعلو ه به یله ویقضی مضجعه»؛ وهو لايستطيع أخل حقه منهم؛ ولذلك مدح رسول الله 
كِب واستنجد به ليدرك تاره فقال : 


1 ا ب ی 8 و IE‏ ي “تت 
اني رجوتك والایام قد نحلت عودي وآئقل ظهری حمل أوزاري 
7م ا لكان 8 نت یر م - ب 
من لي ومن لبني الذاهيين على رغم يبقتلة مقداد وعمار 


لي أمنوة” في علي والحسين وف تار لحنزة لم آَخصل على ار" 
ومثل ذلك حال النواجي الذي تبترم بأناس اعتدوا عليه» وتقو لوا على لسانه 
الأقاويل» وظلوا يكيدون له» وهو صتابر» لا يجك إلا مدح رسول الله لو عزاء 
وسلوى» فيقول : 
أشكوإليك اس قدطَعْوا ويَهُوا علي واختلفت منهم أقايل 
شم آظیروا کید سوء في واشرفنوا دلا وفي کیدهم خم و" وتضلیل 
وكم نیت إأ جاؤوابإئكهم وقلت صبراًف في الأیام تحويل " 
وهکذا ظهر لنا أن الدائح النبوية حملت هم الناس» وعبرت عن آمالهم فکانت 
صورة عن عصرهاء تعکس مايجري فيه من حوادث» ومایعتمل في العقول والتفوس: 
ولم تكن مجرد مناجاة دينية لاتتعدى نفس قائلها . 





(۱) دیوان ابن هتیمل : ص ۱۳ . 
(؟) اللجموعة التبهانية : ۳ ۱۵۱ , 


اتضمون ۲۹۵ 





اخدیث عن المديح النبوي فى فصائد المديح : 


من الملاحظ في قصائد المديح النبوي» حديث الشعراء عن مديحهم للنبي الكريم؛ 
ووصفهم لهذا المديح» وذکر غايتهم منه» وغير ذلك ما يتعلق بالمديح النبوي شکلا 
ومشموناء وخاصة اعترافهم جمیعا بتقصيرهم في مدح سيد الخلق ؛ وعجزهم عن 
الإحاطة بصفاته وخصائصه وفضائله» وهذا ماجعل کثیرا من الشعراء یتهیبون مدح 
رسول الله كلل لإدراكهم آنهم عاجزون عن إيفائه حقه» أو هذا ماذهب إليه بعض 
النتبعين للمديح التبوي» فقال أحدهم: «لمَّا كانت محاسن رسول الله لاتحصىء 
وشمائله لا تستقصى» أمسك بعض الشعراء المحبين عن المدح فیه» لعلمهم العجز 
والقصور عن إدراك معانيه» وأن ذلك ليس في قوة البشرء بل في قدرة خالق الورى 
والقدرء وبعضهم تصدى لذلك بقدر طاقته وصرف نحو ذلك همته وعنايته . . حتى 


5 ۰ د ۹ ده 1 
یود یت بذك الدفاتر » وشدتت دول نشا ذه المخابر ۷ : 


لكن النبهاني الذي صنم دیواناً کبیرا للمذائم برب كانت له مشاركة كبيرة في 
هذا الفن الجميل الجليل ؛ لم یأخذ بهذا الرأي» ولم يعذر الشعراء لترکهم مدح رسول الله 
ان بحجة العجز عن إيفائه حقهء فقال: ١‏ لكن ذلك لا ینم الشعراء من مدحه ؛ للتقرب 
إلى رضاه ورضا مولاه بقدر استطاعتهم» فان الله تعالی شرع لنا على لسان نبيه ب4 أن 
نحمده تعالی ونشکره ونثني عليه مع عجزنا كمال العجز عما يجب له ویلیق به سبحانه 
وتعالی» ۰ . 

وقد أخذ بعض الکتاب برددون مسألة العجز عن مدح رسول الله چا ویضیفون 
إليها وینقصون فالأبشيهي یتساءل قاتلا: «وماذا عسی أن يقول الاد.حون فى وصف 
من مدسه الله تعالی وأثنى عليه . . . والله لو أن البحار مداد والأشجار آقلام و جمیم 





(۱) شرح الاژهري : ص ۲ . 
(؟) للمجموعة البهائية: ۱۷۸/۷ . 


المدحة التبوية YA"‏ 





الخلائق كتاب» لا استطاعوا أن یجمموا النزر اليسير من بعض صفاته» ولکلواعن 
ار تیان ببعض بعض وصف معجزاته موه 

فالأبشيهي استعار العنی القرآني والتعبير القرآني؛ الذي فرب به الله عز وجل إلى 
آذهاننا عدد كلماتهء وصرفه إلى الحديث عن فضل رسول الله ملد وعجز الناس عن 


شای تة , 


ووصل ابن حجر في هذه المسألة إلى مايشبه الفرض» وجعلها * ما يتعين على كل 
مكلف أن يعتقد أن کسالات نبنا ية لاتحصى» وأن آحواله وصفاته وشمائله 
لاتستقصی؛ وأن خصائصه ومعجزاته لم تجتمع قط في مخلوق. . وأن المادحين لحنابه 
العلى» والواصفين لكماله ابحلي لم يصلواإلا إلى أقل من کل لا حد لنهايته» وغیض 


من فيض لا وصول إلى غايته »۳ 


وإذا ترسخت هذه القئاعة.في نفو س آلشعراء» فكيف يكون مدحهم لرسول الله 
يله » وإلى آي مدى يصلون فيهء وهذا ايدان تكل فيه فرسان البديهة والروية؟ 
وقد أخذ الشعراء یضه‌نون مدائحهم النبؤية معاني العجز عن الوصول بمدحه إلى 
الكمال أو مايقرب من الكمال . فقال الشهاب محمود في ذلك : 
مساذا یسول الاس في و صف من اتدل وه اه اه وبرة 
ار توق انس وصف لكلّه يمد ح كي یسم وبه الادحسون "۲ 
وقال الصفی الحلى في مدحة نبوية مقترباً من العنی القرآني : 
(۱) الابشیهی: الستظرف ۲۳۰/۱ . 


(۳) المجموعة التبهانیة: ۲۹۸/۶ . 


الضمون 


TAY 





ج ال 


ول وأني وفيت وصفك حقه 


۳ ۳ ر 1 ا ۳ ر 
فني الکلام وضافت الأوزان 


ویری الشهاب محمود أنه لم يعد آمام الناس مایقولونه في مدح رسول الله ود بعد 
أن أثنى الله تعالی عليه في کتابه العزیز؛ ولکن الشعراء يمدحون النبي الکریم لیسموا بهذا 


المديح» فقال : 

بدیح سول الله ارم قذري 
ان من فال النی لاله علیسه 
رع فا آنزل ال نی ه 


۳ لد ی ۳ 


FF" 5 #0‏ 4 
وأرجیب تظمه حط وژري 
ان 2 ما ی از ایکا " 
۹ ار اد ی 
من ثناء من الأ ام وشکر 
خرف 


روا بذكر الا خباب والحب بغري 


سے ی ت 


فإذا ما اجتمع هذا الاعتقادمع التهیب كان الحذر الشديد في مدح رسول الله بج 
وكان الاخلاص في مدحه؛ وکان التعبیر الصادق المفعم بالایان والحب لرسول الله 


2 


بيد أن البوصيري لم يستسلم لهذه الحقيقة» وجرد همته لقطف بعض معاني 


السمو الحمدی ؛ فقال : 

وک یف تأبی جني آوص‌افه همم" 
اا ی و صفه 
کل ال سفصاحة عي في في مناقبه 


لو أجمم E‏ مات 


(۱) دیوان الحلي: ص ۸۲ . 
(۲) الشهاب محمود: أهنی النائح ص ۱۲ . 
(۳) دیوان البوصيري : ۲۳۱ . 


يروقه سسا من قطوف العز تأییل 
بای وی 


المدحة النبو بة AA‏ 


وكذلك الامر في رأي ابن حجر الذي جعل التسليم بحقيقة العجز عن مدح رسول 
الله کب من التعين على كل مكلف لكنه دعا إلى مدحه والتفتن في ذلك على الرغم 
من استحالة الإحاطة بأوصاف الذات المحمدية» فقال: اوصح لمحبيه أن ينشدوا فيه : 


وال ١‏ "# 2 ت و ۴٣‏ ”ہے ب 
وعلی تفنن واه بو تفه یقنی الز مان وفیه مالم یوصف! 


الا أن التعبیر عن التقصير في إعطاء رسول الله حقه من الدیح» لم يكن کل 
ماتحدث به شعراء المديح النبوي عن مدیحهم للنبي الکرم » بل أظهروا غايتهم من هذا 
الدیح الذي یتلخص في طلب الغفران ورضا الله تعالى ورسوله الأمين . 
فالواعظ البغدادي"" بعد أن أظهر عجزه عن الإحاطة بفضائل رسول الله کا في 
مدحه» جعل هذا الدح ذخرا له يوم القيامة» فقال : 
مد حك لا أني بمذحاك فاح وك ذا باخصّاء الال يقوم 
مدیسحكک شري شم زادي وعد کت به یج و الم یم عم یه( 
مرة» وقال في إحدى مدائحه النبویة : 
آمدائح لي فيك آأمتیح لولاك ماساغفر اللئوب مدیح 
حلت أن مداشحي في ماطف کار" لي تيوفت م ی 
وعبر النواجي عن ولعه بمديح رسول الله 35 الذي ملك عليه نفسه» ومنحه 
الطمأنيئة بالمغفرة والإثابة» فقال : 
(۷) ابن حجر : النح المكية ص ۳. 
(۲) الواعظ البغدادي: محمد بن رشيد العروف بالوتري؛ من أهل غرناطة» عرف بمديحه النبوي؛ حج سنة 


. ۲ # المقري : نقح الطيب ۵ ؟‎ ESED 
. ۲۸ الواعظ البخدادي: ص‎ )۳( 


22 دیوان البو صيري : یں ۱۲۲ . 


A4 الضمون‎ 





فد ي 2 و 


دم 
وصنْت عن ا لالب قة حرو جم بهم ازال في تعب وعتب 
i” ¥ ۲‏ کے ي 
کب سین بامتداح علاکاث عيشي ومن جدوی يديك يطيب كسبي 


وأنقل في الستری من ضيق لحد تقرف يورا اجات رحب 
نیت فليس في وى لسن بذكرك ياج مي ل السذافررطب © 

فالشعراء أبدوا كلفهم بالدیح النبوي» وارتياحهم لنظمه فوصفوه وصفا ماديا 
ومعنوياً» أظهر تعلقهم بذكر رسول الله 3 

فالبوصيري خاطب نفسه وحبذ لهرا مدح النبي َل لأن مدحه مسك للروحء 
وعبير للسامع» وهو في ذلك يظهر آثر الدائح النبؤية على الناظم والسامعء فقال : 
EEE‏ مذح آخمد اه اك | سك رب مه والریح 
اا من الذكر التذئ يي سسا هي" 

وإذا انتشی البوصيري من عبق طيب المديح النبوي» فان غيره قد ثملوا وسكروا 
ای تن بسب اه تعالی ورسوله؛ والذي تحدث عنه الواعظ البغدادي في 
قو له : 


ل »و 3 اڳ م بي 
ثملنا سکرنامن مليح محمد أعذه علیتا فالس سر ات ا 


اوح ن ما نت رکه نايع انبوية في نفوس السامعین, فقال في إحدى 
مد‌ائمحه اللو ية : 
(1) الملجموعة النهانية : 1۹۱ . 


۲۶ ديران البوصيري : صي ١١7‏ 5 
(۳) الواعظ البغدادي : معدت از قاضات ص ۸ . 


المد حة البوية + 





يروي فليا السامعين قطارها ویجلو عيون الناظرین قطورها 
۳ لوس * 5 a‏ ر ۳ ۱ 

هي الراح لكن بالس.مع رشفها لے اه ایو پات سو 
وإذا كان المديح النبوي يفتح باب الأمل أمام أصحابه بالمغفرة والرضوان» وإذا ملك 

عليهم آنفسهم فانتشت به أرواحهم؛ فلا أقل من أن يعبر الشعراء عن تمسكهم بالمديح 

النبويء واستمرارهم في نظمه . وهذا ما أوضحه الصرصري في قوله : 

أرى نظم شغري في مدیحك قَرَيَةَ فلست له ما اسطعت عمري بتارك ۷" 
وإذا أكد الصر صري أنه لن يترك مدح النبي مادام حیأ فان ابن العطار جعل الدیح 

النبوی مذهباً له لا يحيد عنه» فقال : 


چ "چ ی #2 ی 1 9 2 و ان نج خخ ای 
صیرت امداح النبي ال مصط قبي ل مذهبايانعم هذا المذهب 
ا ر لتر ال مام 


ول ٣‏ ا 26 عراس > .2 5 ول 
وعدحه شمس الرضاطلعت على آفی تضيء ونورهسا لا يغرب 
ووصل کلف النواجي بالدیح النبوي؛ ومداومته على نظمه إلى الحد الذي لقب 
فت ۳ ۱ والمتاح لي كم يا حپذا الاسم آو يا حبّذا ا 


فشعراء الدیح النبوي محدثوا في مدائحهم عن رؤيتهم للمدیح النبوي و کلفهم به 
فأوضحوا نظرتهم ونظرة معاصريهم إلي هذا الفن الجميل الیل ؛ والمشاعر التي يثيرها 
عند الناس » فأغنوا بذلك عن الاستنتاج والتخمین . 


. ۷۸ ديوان الصفي اللي : ص‎ )١( 
. ۷۲ (؟) ديوآن الصرصري ؛ ورقة‎ 
. 4٩۳/۱ المجموعة النيهانية:‎ )۳( 
. 1۱/۱ : الصدر نقسه‎ )4( 


الضمون ۲۹۱ 


إن المعاني التي ترد في الشعر العربي مستقاةمن البيئة العربية والمجتمع العربي » ومن 
ثقافة الشاعر التي تمده معان تكثر وتقل حسب اتساع هذه الثقافة . 

والشعراء يتابع بعضهم بعضاً في ذكر المعاني التي يشكدّلون منها سواضیم 
فصائذ هم » ویتفاوتون في مقدرتهم على إبداع ا لمعاني احدیدة: بتفاوت مواهبهم؛ وقد 
شتهر شعراء کثیرون بمقدرتهم على إبداع الماني وتوليدهاء فقلما نجد شاعرا لم یبدع 
معنی من العانی على نحو ما . 

وإذا لم پتسن للشاعر معنی جدید. فانه یضع العنی القدیم أو العروف في قالب 
لل با یبدو معه جدیدا كن احدة یکو تبي العنی القدیم ليخرج مله معنی 
الاتساع بهء أو غير ذلك من التخبیراث ال لب هیا الح جديدا. 

ومعاني الدیح النبوي موزعة على القدمة وتنوعهاء ومدیح رسول الله ب معان 
مختلفة المصادر» ومعاني الوضوعات الأخرى التي تضاف إلى الدحة النبوية . 


وعند حديثنا عن المديح النبوي في عصر رسول الله چا » تبين لنا أن الشعراء في 
البداية لم یستطیعوا الاتساع في الحديث عن مفهوم النبوة في شعرهم ؛ فمدحوارسول 
الله كت بالمعاني التقليدية التي درجوا على استخدامها في مدح سادتهم» وكانت المعاني 
التقليدية غالبة على هذا آلدیح» على الرغم من ظهور الأثر الديني في هذا الدیح؛ 
واستخدام الشعراء لمعان دينية مقتبسه من الفاهیم الدينية والقرآن الکرم . 

وقد تابع شعراء الدیح النبوي غیرهم في استخدام العاني التقليدية في التعبیر يعن 
موضوعات مداتحهم النبویة» وخاصة في القدمة التقليدية التي مهدوا بها لدح رسول 


الدحة النبوية ۳۹۲ 


الله کل وعند الذین وقفوا على الا طلال فیها مجاراة لشعراء رسول الله كفل . الذین 
ذکروا الأطلال في مقدمات قصائدهم التي مدحوه بها . 
فالصرصري افتتح إحدى مدائحه النبوية قائلا : 
فد باك وها ا 
فأضحت قواء بعد طول غنائها ‏ ینعم نیسهاریه اوطلاها ۲ 
فالطلول التي عفا الزمان على معالمهاء معنى قدي تعاوره الشعراء؛ واسکان المها 
وقسك كثير من شعراء الدائح النبویة بهذء اة التقليدية في افتتاح فصائدهم 
فوصفوا الأطلال مثل وصف الشعراء السابقَينَ لهاء وبالعاني نفسها دون أن یضیفوا إلى 
معانی القدمة العروفة معنی جدیدا إلا آنهم انتقلوا تقلة واحدة من وصف الطلل وذکر 
منازل المحبوبة إلى ذکر الاماکن القدسة والتشوق الیها: وقد مرت معنا أمثلة كثيرة 
على ذکر القدسات وتعدادها بالطريقة نفسها التي ذکر فیها القدماء الاطلال مثل قول 


البو صيري : 
9 ۾ تل 1 ی جهن ع خم الي سر ي 5 i‏ ا ا 
أمن تذكر جيرا بذي سلم مز حت دماج ری من مقلة بدم 


0 ك2 اد ل ۳ 8 باس ان ”7 ۰ و ز ۲ 


وحين ذكر الشعراء الرحلة» ووصقواالراحلة» لم يخر جوا في قسم كبير هن 
وصفهم عن المعاني التقليدية التي تقال عادة في الحديث عن الرحلة والراحلةء إلا أنهم 


(۱) ديوان السرصري: ورقة ۱۱۷ . 


الضمون ۳۹۳ 
في أحيان کثيرة آضافوا إلى العانی التقليدية في وصف الرحلة والراحلة معانی الشوق 
واطنین إلى الأماكن المقدسة» والوجد واطب لرسول الله ق ومثال ذلك قول 
البوصيرى : 
شک ی a, CL‏ 
ا قر ا تلاهنا تفطم اليد سه ولا وحزونا 
وه ا طول طواهسا حرمت عد با الشف والاء اا ا 
کلم جد بی‌الوجدالی فايیهةلم تذرهاإلا نون 

فشعراء الدیح النبوي استخدموا العاني التقليدية التي تواضع علیها الشعراء الذين 
سبقوهم فلو استقصینا کتاباً في العاتی مثل کناب محاضرات الأدباءء الذي حاول 
مولفه تتبع معاني الشعر العربي والتمشیل لهداء“وتمعنا في معاني الدیح والغزل وذکر 
الاطلال ووصف ار حلة ووصفة العارللا» واستیدیت غن النفس والتوبة: لرأينا أن 
هله السانی لم تكن جديدة فى شعر المديح النبوي» وأن شعراء المدائح النبوية لم 
يخترعوهاأو يوجدوها من العدم» وإغا هی مستقاة مما قيل عن هذه العاني في التراث 
الأدبي العربي» وكل مافعله شعراء المديح النبويء هو أنهم نقلوا هذه المعاني من 
موضوع إلى موضوعء وسموا بها إلى المقام التبوي الشريف» وأعادوا صياغتها وطريقة 
استخدامهاء وأضافوا إليها إضافات بسيطة لونوها بهاء فظهرت جديدة نوعا ماء إلى 
جانب ما استقوه من السيرة والحديث الشريف» ومتابعة بعضهم بعضا . 

لقعد لاحظ أدباء العصر المملوكي صعوبة الابتداع» لأنهم وجدوا أنهم مسبوقون 
إلى المعاني » لكن ذلك لم يدفعهم إلى الیأس » ففي المقدمة الغزلية للمدحة النبوية» ضحد 
شعراء يذكرون معاني اعتاد سابقوهم ذكرها في مقدمات قصائدهم الدحية؛ أو في 


ا( ديران البوصيري : هي ۲8۷ ۱ 


المدحة النبوية ۳۹۶ 


قصائد الغزل الخالص» مثل معاني الاستسقاء لماضي الزمان؛ والتلهف على أحوال 
سالفة > فقول ابن نباية : 
سقى الله آکناف العضاسائل ایا وان كنت أسقى وه یه 
س اخ ۴ دي ہے لیے نس ۲ 
پذکرنا بقول الشاعر : 

3 ۳ ہے ر ا اي 5 ل ی از ار 
سقى الله أيامالناولياليا مضين ف لايرجى لهن طلوغ 
سس انا هواس و جيم وا کل الزم ان ربیم 60 
لاعجزنا ذلك» فلا توجد مدحة نبوية إلا وفیها مغنی من معانی الشعراء السابقین؛ وريا 
جاوز الشاعر العنی إلى التعبیر الاصلي؛ او مایقرب من التعبیر الأصلي » فنتدکر العنی 


وصاحبه» فابن سيد الناس"" قال في مدجة نبوية : 


5255 تھے ۹ ۳ للق ج E‏ 
لولم آر الوت علبانی الفرام‌یکم ماشاقني لحسام البرق يي 
فما نكاد نتم البیت الأول حتی یقفز إلى ذاکرتنا معنی عنترة بن شداد» حين 
یخاطب محبوبته بقوله : 
al #‏ 


وودات تفیل السيوف لأا لمعت کب ارق ثفرك المتبسم 
ومثل هذا كثير في الدائح النبوية» يفيد مادحو النبي من معاني القدماء؛ وینشلونها 


(۱) ديوات ابن ثباتة : عن ۱۸۰ . 

(۲) الراغب الأصفهاني : محاضرات الأدباء ۲۵/۲ . 

(۳) ابن سيد الناس : محمد بن محمد اليعمري»ء كان حافظا للحديث فقیها؛ حسئن التصنيف شاعراء له (السيرة 
النبوية) و(يشرى الكتبب بذكر الحبيب): توفي سنة (4 ”الاه) . أبن شاکر : فوات الوفيات ۲۸۷/۳ . 

(£) المجموعة التنبهانية: ۲۳ ٩۰‏ 

(۵) ديوان عنترة : فين +18 , 


من موضوعها الاصلي إلى الدیح النبوي؛ فابن حجر يقول في مدحة نبوية : 
ألا ليت : ي هل آبیتن لَيْلةَ بمكّة أشفي ذا الفواد السمفتدا 


ولا شك في أنه حینما نظم هذا البيت كان يتذكر البيت المشهورر لمالك بن الريب: 
الا لت ء ات للة شب الفضا ارس اله ال ۳ 
ليت ری هل ابيتن : لیبس راي لقلوروص م 
وقول النواجي في مدحة نبوية : 
Es‏ كن 1 - 7 عم : . ذ ۳۳ 
وتلدغ قلبي با ملا كلأئها من الرفش في أنيابهاالسمناقع 
مأخوذ شطره الثاني من قول التابغة : 
يب بك رخ ی 5 8 1(۳) 
تسیا ني ساورتني و من الرفش في نی‌آپه.السم ناقم 


8 ان 


أما ابن نباتة الشاعر الکاتب» فإنه قد آفادمن التراث العربي في مجمله؛ فإذا ما 
قرأنا بيته التالى من مدحة نبوية : 
سے ب اللي تمر + زم 


رشن ان وه اخلت آنه إذا وضع المرء العمامة بنکر 
نستذکر خطبة احجاج ؛ والبیت الذي استشهد به في حطبته ؛ وو پیب سحیم ین 


(۱) الجمرعة الثبهانية : ۲/ ۱۲ . 
(۲) الأصفهائي : الاغاني ۲۸۵/۲۲ . 
(۳) الجبو غة البهانية : ۳۸۸/۲ . 
(4) دیوان الثابغة انلبیانی: ص ”5 . 
(۵) ديوان ابن نباتة : ص ۱۸۰ . 
(5) سيم بن وثبل التميعي : شاعر مخضرع تشاخر مع والد الفرزدف في المعافرة» حتى لحر نحو ثلاث مله نانه 
في خخلافة علي بن أبي طالب. فمنم أكلها . اخاحظ : البيان والتبيين ۳۰۸/۲ . 


المدحة النبوية ۳۹۹ 


س اجن ہے مين [11 


أناابن جلسلا وطلاع الشايا مستى أضع العمامة تعُرفوني 


فاتسع بعض شعراء المديح النبوي في أخخذ المعاني من الشعر القديم » ووضعها في 
سياق المدحة النبوية» مع المحافظة على التعبير الأصليء أو تخیر ترتيب الجمل . 


والطريف من المدائح النبوية في هذا الباب» مانظمه بعض شعراء الدیح النبوي» 
حين شطروا قصائد قديمة مشهورة» مثل قصائد امرئ القیس» ومنها مدحة نبوية لازم 
الفرطاجني”''» أخذ فيها معلقة امرئ القیس» وشطرهاء فجعل كل بيت من القصيدة 
بحوي شطرا من أبيات قصيدة امرئ القيس» على هذا النحو : 
لعينيك قل إن زرت أفضل مرسل ” ققفانبك من ذكرى حبيب ومتزل 
وفي طيبةفانزل ولاتفش مزا يفط اللوی بين الدتحول فسحومل 7" 

وتمضي مدحته النبوية على هذا التعو» يجهد الشاعر عقله في الملاءمة بين العنی 
الشدیم وما يكن أن يصير إليه عنك عام وتمتجينه:وثقله إلى المديح التبوي» فصرف 
العانی القديمة الوصفية والغزلية في قصيدة امرئ القيس يحتاج إلى مقدرة وصناعة 
وحذق وتفكير أكثر من الشاعرية . 

وزيادة على التظارف وإظهار المقدرة الفنية والعقلية» اتكأ الشعراء هنا على الشعر 
القديم» فأخذوا منه المعنى والوزن والقافية. 


وقد عد أدباء ذلك العصر هذه الطريقة في نظم المدائح النبويةمن دواعي بروز 
الشاعر» واشتهاره بالقدرة على المواءمةء لذلك أظهر ابن حجة الدموي في خزانته 
()الأصمعيات: هی ۱۷ . 
(؟) حازم بن محمد بن حسين الأندلسي» نزل تونس ۰ شاعر لغوي بلاغي له مصنفات» توفي سنة (144ه). 
ابن العماد احنبلي : شذرات الذهب ۵/ ۳۸۷ . 
(۳) المقرى : آزهار الریاض ۱۷۸/۳ . 


الضمون 


TAY 


إعجابه الكبير بجا فعله ابن الوردي حين مدح رسول الله 5 بقصيدة» ضمن فيها أعجاز 
قصيذةٌ أبي العلاء العري وبعض صدورهاء ومي القصيدة الرائية التي مدح بها أبو 


العلاء أحد فضلاء عصره وتقلها ابن الوردی" 


العري : 


یساساهر السبرق ا راقد الس‌سمر 


فقال زین الدین : 

و قف على الجرع و اذكرني| لساكنه 

اتب سم لبلا 2 
وقال أبو العل"ء : 

یودان لام الليل دام له 
زترله زین الدين إلى المديح » فقال : 


ت عم ل یت خخ > ی 
درف السوگن اد قلت آسوده 


' إلى مستحقها اون + فمطلع قصيدة 
لعل بالجرْع أغواناً على السهر 


لعل بالجرّع أعوانا على السهر 
تا قاق الج ةا قط راف اله 


۳ ۳ ۳ تھے س 


ی 


yy ۳ * 3 0 5 0‏ 
وزيد فيه سواد القلب واليصر 


ع 


وتمضي القصيدة على هذا النحوء يتبع فيها ابن الوردي أبا العلاء بيتا بيتاًء وينقل 


وقد أولع شعراء المديح النبوي بهذه الطريقة في إنشاء مدائحهم» فأكثروا منهاء 


وخاصة في آواخر العصر المملوكي . 


( این الوردي : عمر بن مظفر ين مر ۽ فقيه مرخ شاعر من معرة النعمان له عدة مصتفات . توفي ٩(‏ ۶ اش 


ابن شاکر : فوات الو فیات ۱۵۷/۲۳ . 


(؟) ابن حجة : خزانة الأدب ص ۳۸۲ والمعري : سقط الزند ۲۱ ۱۱۶ . 


المدحة النبوية ۳۹۸ 





فمثلما رأى ابن حجة في قصيدة المعري أن معانيها تسد تستحق أن تفال في رسول الله 
ييل رأى صاحب سكردان السلطان ذلك حين قال : 


كان اة في الفخر والعلا أحق بقول أبي العلاء : 
وی وان كنت الأخیسر زمسانه لآتبمالهمتستططهالأوايل' 


وإذا كان شعراء الدیح النبوي قد أخذوا بعض معانیهم من الشعر العربي القدیم؛ 
ونقلوا هذه العانی إلى الدیح الثبوي» فمن الأولى أن يأخذوا معانیهم من فصائد الدیح 
النبوي السابقة والشهورة. وخاصة آنهم یکررون العاني نفسهاء أو أن يأخذوا بعض 
معانیهم من قصائد قريبة في موضوعها من الدیح البوي» مثل قصائد التصوف أو 
التشوق للمقدسات؛ وهذا مافعلته عائثة الباعونية حين نظمت إحدى مدائحها النبوية 
معارضة لقصيدة في التصوف لابن الفارض ‏ وهی اليائية» فأخذت بعض معانیها 
وقالت : 
رف ان جثت يات اللوى جي ا الي من أل لوی 

TT ۴‏ 
ارک ر ہے صف لهم ماقد جسری من مقلتي 
8 تچ عن ال تمي ۳1 
ذبت حتى كاد شخصي يختفي باس 70 
وخاصة معانی القصائد المشهورة» مثل بردة كعب بن هیر التي عارضها البوصيري في 
قصیدته التي سماها (ذخر العاد في وزن بانت سعاد)» صرح فیها معارضته لکعب؛ 


وقارن بن قصیدته و قصیدة کعب؛ فقال : 





(۱ ) ابن أبي حجلة ین السلطان من ۳۶۸ . 
0 ديو ان الباعو نة + ورقة ۲ . 


الضمون ۳۹۹ 





لم أنتسلها ولم آغصب ممانی پا وغیر ماحك مغصوب ومتحول 


0 


ومااعلى قول کهب ان توازه نربماوازن الدر الشساقسیل 

فالبوصيري حدث عن آخذ العاني من القصيدة المعارضة ؛ ونفى أن یکون هذا 
الأخذ نوعاً من الغصب والسرقة» وخاصة في مدح رسول الله با فشعراء المدائح 
النبوية تعاوروا معاني محددة في جميع قصائدهمء فممدوحهم واحد ونظرتهم إليه 
و احدة وتفاضلهم يكون في مقدرتهم على توليد معان جديدة من العانی العروفة 
وعلی استخدام هذه العانی استخداما جدیدا متفردا يزيدها عمقا و نها دلالات جديدة 
وایحاءات موثرة. 


وعارض الشرف الأنصاري لامية کعمپ؛. فقال: 
فى سمي لخم 5 5 "۳ و تا و 1 ا 7 2 و 
أَوْهَيْت تصحا(لو أن النصح مقبول ل هنك إني عنكك ملف رل) 

ج مرخ بي 3 عد ل 20 ج ي و 

شلد التجلد عستی والستصب رم (بانت ساد فقلبي اليوم متبول) 
تياهة آثرت ااا و س الرهالم يقد مكبول)" 

فمعارضة الشرف الأنصاري هي تشطير لقصيدة کعب (بانت سعاد)» جعل الشطر 
الأول من نظمه؛ ولاءم بینه وبين الشطر الشانی الذي اختاره من قصيدة كعبء فاخذ 
ىن 
جل معاني قصيدة كعب . 

وجاء بعد ذلك ابن مليك الحموي؛ فعارض قصیدتی كعب والبوصيري» فأخل 
معاني من هذه: ومعانی من تلك : وقال : 





(۱) ديوان البوصيري : عن ۹ 
(۲) دیو ان الشرف الأتصاري : هی ۳:۸٩‏ . 


الدحة النبوية ۹ 





وهكذا تعاور شعراء الدیح النبوي معانیهم ومعاني الشعراء آلذین سبقوهم مثل 
أحذ ابن نباتة عن کعب بن زهير وابن سينا في فوله : 

م اي ل تي سے ی 1 ۳ 5 از 0 سر ل ۳ 
بانت سصاد فایت يوم ر حیلها فسح اللثقافلثحت كعب مودغي 
بمد السوام یم التي بتنائكها هبطت الیل من المحل الأرفم ۲" 

وإذا دققنا في معانی شعراء الدیح النبوي؛ وأرجعناها إلى أصولها في الشعر 
العربی» نری أن مد اح رسول الله اة قد استقوا معاني كثيرة؛ یصعب حصرهاء فإذا ما 
تذکرنا مطلع بردة البوصيري التي أضحت مثل اللازمة عند شمراء المديح النبوي 
التأخرین» وهو : 
اه تاکر بر ران بدي 7 و ا صرق ۳ مقلة بدم 9 
نجد شبيهاً لهذا العنی أو أصلا له في قول الشاعر التقدم : 
مزجت وع الع مد سني یوم بانوا بالك ا 
1 » ب َة * {E}‏ 
ات عت دی مقلتسي خمرابما : 
أو في قول آبي علي النهرواني التوفي سنة (۵۲۵ ه): 
ET‏ 2 رم خر ارقم 
قل لج يران بذي سدم لم تسساهحتم بسفك دمي 





(۱) دپران ابن مليك اطموي : ص ۲۲۱ . 

(۲) ديوان ابن نباثة س ۲۹۰ . 

(۳) ديوات البوصيري : عن ۲۳۸ . 

(4) الراغب الاصفهانی : محاضرات الأدباء ۲/ ۳۹ . 
(۵) الصفدي: الوافي بالوفیات ۳۶/۱۲ . 


الضمون ۳۰۹ 





إن أخل شعراء الدائح النبوية للمعاني من الشعر العربي لا يقلل من مقدرة شعراء 
الدائح النبوية» ولابقدح فى موهبتهم وثقافتهم» فهذه سنّة الشعر والأدب عند كل أمق 
يبني الحديد علي القدیم» ویضیف الیه معاني جديدة» والعانی التقليدية أو التي استعارها 
شعراء الدائح النبوية من الشعر العربي ليست معاني الدیح النبوي كلهاء بل هي نسبة 
ضشيلة من معاني الدح النبوي التي آخذها مدّاح النبی من سيرته العطرة» وحدیثه 
الشریف ‏ وقبل كل ذلك من القرآن الکریم . فنجد العنی القرآني بالتعبیر القرآني يزين 
قصائد الدیح النبوي» ویعطر موضوعاتها» فالصر صري مشلا یفتتح إحدى مدائحه 
النبوية قائلا 


سيحان من رفع السموات العلا سب اوران السلف بالا راج 
وأطاح بالقمر المنير ظلامها و إفتتتتناءها بسراجه الومَاجٍ 
وبأمره البحسران يا ق يان ل ببغي على عدب مرور اج 
وال فلك سخ ما لمتفعة لر ا لزید العجاج 


ومضى الصر صري في تسبیحه وكأنه ینظم العاني القر ائية ؛ حتى إذا وصل إلى 
المديح الذبوي ظل يقتبس المعاني القرآنية» ويمرجها بالمعاني المستقاة من السيرة الكريمة ؛ 


فقال : 
E‏ ن ۱ 9 ۱ یر 8 ۲ راان" 5 
۶ ب ۳ 2 7 0 8 ل 3 قف 


(۱ ديوان الصر صري : ورقة ۲۷ . 
( ۲( ديوان الصرصري : ورقة ۲۲ . 





آما ا معانى القتبسة من السيرة النبويةء فكثيرة جداء لم يترك شعراء الدائح النبوية 
معنی من معانیها دون أن يذكروه في قصائدهم؛ وخاصة أن کتاب السيرة النبویق 
واخصائص والدلائل» بذلوا جهودا كبيرة في تسجیل کل صغيرة وکبيرة عن حياة رسول 
لت : وکل مایتعلق بها من أحداث ومواقف ومعجزات؛ وکل ما نطق به أو فعله . 


وقد مرت معنا أمثلة كثيرة على ذلك حبن تحدثنا عن مضمون المدحة النبویة . 


وريا آفاد الشعراء من معانی مصطلحات العلوم؛ فعبروا بها عن مواضيع المديح 
الثبوی» مثل قول ابن نباته : 

نش بن يد ا و 

ی سان ال اة بقبى نیت الالتهاالابتداء 


تن ی تمن , تن 5 ی کنر ۳ زي ص للقي 1 ۱ 
لناسند من ال جوی لديشهة:- .غداز غد یعنعنه الو اء 


إلا أن استقاء شاعر الدیح النبوي للتعاني من سابقیه. لا يعني أن الامر مسلم به 
کلیاً» فمن الصعوبة بمكان أن نا عاي مق اتاو امن السابق» فربما كان الأمر من 
قبيل توارد الخواطرء ووقع الحافر على الحافر - كما يقولون - وقد شعر أبن حجة 
بصعوبة الجزم في التسليم لشاعر بأنه مبتدع أحد العاني» فقال: « كان عن لي أن أورد 
هنا من سلامة الاختراع للمتقدمين والتأحرین جملة مستکثرة» ولم يصدني عن ذلك إلا 
الخيفة من تبحر علي في المطالعة » فيورد ما أثبت من المعنى المخترع لزيد أنه مسبوق إليه 
من عمرو» . 

ولم تكن کل العاني التي جاء بها الشعراء في الدیح النبوي» معانی تقليدية أو قديمة 
أو أنها غير میدعت بل إن شعراء الدیح التبوي آبدعوا في مدح رسول الله 3 ووصفه 
ومناجاته» والتعبير عن حبهم له معاني كثيرة» ولكن يصعب أن تظهر لنا هذه العاني 


(1) ديوان ابن ثبائة : عن 5 . 
(؟) ابن حيجة : خزائة الادب ص ۰1 . 


الضمون ۳۰۲ 





البديعة في هذا الکم الهائل من شعر الدیح النبوي؛ وإلا يعد آن ترتب جمیم الدائ 
النبوية افا لیتضح متى ظهر هذا العنی أو ذاك أول هي 5+ ومن الذي ایتدعه ‏ 
۳۹ 1 

فمعاني الدیح النبوي سرعان ما تتتشر بين مداح النبي ی في مشرق الاقطار العربية 
الإسلامية ومغربها . 

واستطاع بعض شمراء المديح النبوي أن يولدوا من العاني القدية التقليدية معانی 
تکاد تکون بديعة جديدة» بفضل تطور است‌خدامها عبر الزمن؛ وبفضل الالوان التعبيرية 
الست‌جدة ؛ فمن القدمة الغزلية لقصيدة الدح التقليدية إلى الغزل الرمزي عند التصوفة: 
الذي يخرج بالغزل العروف عند الشعراء العرب عن آفاقه العهودة ومرامیه المعروفة» إلى 
الغزل الذي أضحى مقدمة للمدحة النبوية بشروط تواضع علیها شعراء الدیح النبوي» 
مد بعض العاني التي جمعت بين التعبیر الغزلیی ومضمون التشوق الدینی للأماكن 
القدسة مثل التغزل بالكعبة المشرفة» فان شعراء الدائح النبوية استطاعوا أن یجمعوا في 
الحديث عنها بين التعابیر الر قيقة التى اعتاد غلیها الشمراء؛ وبين مشاعر الشوق والحنين 
والتقدیس لها پرمزية شفافة. فجاءنت العانی بإيحاءات الالفاظ التى تعبر عنها طريفة 
فیها شيء من المد ة» کقول ابن الزملکانی في مخاطبهةٌ الکعبة : 
أهواك ياربة الأستارآهواث وان تباعسد عن مناي مك ° 

' ان 

وقول العز ازي 7 
۳ ۳ ۳ | 2 3 عي ا اي 1 ی از 
دمي بأطلال ذات الخال مطلول وجیش صسبري مهزوم رفن 
وأستارهاء وهي نفسها ذات الالء وهو احجر الأسود الذي يسعى السلمون إلى لمسه 
وتقبيله والتبرك به. 
(1) الصفدي : الوافي بالوفیات ۰۲۱۷/4 
(؟) العرازي: شهاب الدين أحمد بن عبد الملك التاجر» الشاعر المشهورء كان جيد النظم في الشعر 

وانوشحسات: نت (* الاه) . ابن شاكر : فرات الوفيات ۹۵/۱ . 

09 ابن تغري يردي : المنهل الصافي ۲۶۱/۱ . 





فالشعراء استطاعر | اقتناص هذه الصفات والإفادة منها في تشکیل معان بذيعة . 

ويقرب من هذا ما نحده فى حديث شعراء المدائح النبوية عن الرحلة إلى اسمجاز ؛ 
فإنهم تابعوا سابقيهم في وصف الرحلة وفی إضفاء المشاعر الإنسانية على رواحلهم؛ 
ولكنهم استطاعوا أن یضیفوا إلى ذلك مشاعر التقوى واللّهفة» ونسبها إلى هذه 
الرواحل» وأن يشملوها بالمشاعر الدينية التي تغلب على الراحلين إلى الخجاز . 

وظلت المشاعر الدينية تحيط بكل مايقوله شعراء المدائح النبوية في مقدماتهم» 
جعلوها مظاهر لقدرة الله تعالی ؛ وأنطقوها بشكره وتسبیحی مثل قول الصرصري : 

ی و 2 5 5 e‏ , مر اللي تم ۳ (iF‏ 
وال ورق تهف في الأوراق شاکرة يبان مبتدیغ بالفضل مشکور " 

وعلی الرغم من أن شعراء الدیح النبوي استخدموا المعاني التقليدية في المديح» إلا 
أن نسبها إلى الرسول الكري آحرجها عن تقلیدیتها؛ واستطاع الشعراء الملقفون نقافه 
دينية كبيرة أن یولدوا من العانی التقليدية معاني جديدة» لها صبغة دينية» فجاءت بديعة 
جديدةء فكم أثنى الشعراء على أخلاق ممدوحيهم؛ ولکن لم يخطر على بال آحدهم أن 
يتحدث عن مصادر أخلاق المدوح وآن يمر بين هذه الصادر ؛ مثلما فعل البوصيري 


في الثناء على أخحلاق رسول الله 2335 حين قال : 
۳ اقل سل مس ر تي ي ر ۳ ۴ 
قلتت مراف دون كب وشتان الواهب والكسوب”” 


وحن أثنى البوصيري على تقوی رسول الله له واجتهاده في عبادثه » عبر عن 
ذلك ممعنى بدیع يقرب من اححدة ضربه مضرب الث > فشال : 


(۲) ديوات البوصيري : ص ٩۰‏ , 


زیاج 
اذا اف اف نا سا 


۳۰۵ 


E‏ 2 درو) 
نشطت في العبادةالأعضاء 


واستطاع البوصيري آیضا أن يخرج بمعان جديدة من حديثه عن العجزات» حن 
قارن بين المكذبين لرسالته الغراء» وموقف الحيوان واطماد؛ الذي أظهر المعجز في سيرة 


رسول الله 35 ؛ في قوله : 


۲ الجمادات أفصحت بالذي ات 


ويح قوم جفوا ن 





برض 
ات تا سس 


تس 


م 5 ۳ لي ج ۳ 
أ ج وه مله او آواه غار 


ي ا او څل 2 ا ل مر ع "۲ 
سرس عة لأحمدالقصحاء 
س ی قر ر قر 1 
ألفته ضبابهاولظبلاء 


س کت لڳ بي ار 


رلا ا ا 


> سب ل ت سي ای ي اج 7( 


وخامته حمامة وال . 


فالعجزات التى نقلها شعراء الدیح ابو نقلاً ال قصائدهم. ونظموها نظماء 
فجارت على شعرهم وأفقدته رواءه آوحت للبوضيري معان جديدة متمیزة) آظهرت 
مقدر نة الشائشه على الملااحظة الل* فقه قيقة» وافتناص العاني الحديدة» وتو لید‌ها. 


ولا يفوتنا هنا ما أضافه المتصوفة من معان جديدة وغريبة إلى الدائح النبوية ؛ 
والتأتية من مذهبهم» ومن طريقتهم في التعبير» والتي تقوم على الرمز والاستبطان» 
والتعبير عن معان غامضة بتعابير لها معان ظاهرة يريد الشاعر أن يصرف المتلقي عن 
المعاني الظاهرة إلى المعاني المستترة وراء الكلمات ووراء العلاقات فيما بينها . 


وأكثر مايظهر ذلك في معاني الحقيقة المحمدية: التي لم تكن معروفة بين الشعراء 
في المراحل الأولى من المديح النبوي» والتي استجدت في العصر المملوكي أو قبيله 
بقليل ۽ فتناولها الشعراء بطرق محختلفة: ومن وجوهها الکثیرة؛ منها مسألة المفاضلة بن 





۱1( ديواآن البوصيري : هی ۲ ۵ ۲ 
۷( المصدر نفسه : فى ٩۳‏ . 


المدحة النيوية ۳*٦‏ 





الأنبياء - علیهم السلام - وتفضيل رسول الله اة عليهم جميعاء فرسول الله ی هو 
أوّل الأنبياء» وهو الحقيقة الثابتة المستمرة التي تتجسد في كل عصر بنبي من الأنبياءء 
فهم صور متعددة طفیقه وأحدة» وهذا معنى لم نعهده من قبل في الشعر العربي؛ يدل 
5 1 و5 ۹ ي ۳ ل 0 
اب مثلوا صفاتك با بش ا سمل النجوم لاء 
وكذلك الامر فى مدح التصوفة لرسول الله هة : فان معاني مدحهم له جديدة 
مستمدة من مذهيهم > وهي معان لم تكن معروفه سابقا؛ مثل قول الصر صري : 
بابد ال بشرال اي هو فو3ا فى حالتي جذب الزمان وخصبه ۳" 
ومن معانیهم الجديدة في الدیخ التبوي»"لعنی الستمد من اعتفادهم أن رسول الله 
اة هو سر الوجود وعلته» مثل قول الدروکی . 
9 ۳ ۳ ا ہے ار ر ۱ 3 خ رس 
يا قطب داثرة الو جود تا سره الرلاكالم يكن الوج ود السمطلق 
ومن معاني المقيقة الحمدية التي تبدو جديدة على المديح النبوي) قو ل العقيقب 
التلمساني في أبوّة رسول الله لادم - عليهما السلام - » ووجوده السابق للوجود: 
نی لك سب تب لک مر سس و اس » للم قل م ل 
وقد كنت قبل الغيب فيه ممکنا فأوجب إمكاني الوجسود المحقق 
- #0 00 الي و و ی اق 
أسا لابی الآباء كنت ونشأ ئسي لها آخر الابناء پمزی تي 
ونجد شيشا من الجدة في معاني تأثير رسول الله و في الكون ومظاهر الطبيعة 


. 44 دیوان البوصيري : مس‎ )١( 

(۲) ديوان الصرصري : ورقة ۱۰ . 

(۲) ابن حجر : اللرر الکامنة ۲۵۹/6 . 
(۴) دیوان العفیف التلمسانی : ورقة ۱۰۹ . 


ي م و ير ۳ سس : و يم 0 
فرسحت به اليرية القصسوی ومن فیهارفاضلت الوعصور سهولا" 
وقول الصرصري : 


ساس ال م 
تبشبش وجه الأرض مذ حَلها ك بطلعته وجه السماء تبلبش ۱۳ 


وقد أسهب الشعراء في [ظهار آثر رسول الله ڳلا في الإنسانية ‏ فهو طبيب لارواح 
ناس أو قلوبهم الريضة. كما قال ابن الوصلي مسجلا معنی بديعا فيه شيء من الحدة: 
ركع مراض قلوب حين عالجها اللطف صخت ومن سكر الضّلال صحت 5-5 

ومن أمثلة المعاني البديعة التي جاءت في معرض الحديث عن أثر رسول الله في أمته 
تسول لسان الدین بن قي ب برسم ع ازاك السلمین الأواتل علی 
الامبراطوریات القدة» وصراع العرب المسلمين مع الغزاة الصلیبیین : 


ول ولاك لم يعم من الروم عودها فعود الصّليب الأغجمي صلیب © 


ولا نعدم في حدیت الشعراء عن مدائحهم بعض العاني البديعة الجديدة؛ التي 
تظهر موقع المديح النبوي في نفوس الناس فالحلي یصف الدائح النبوية بقوله : 


لړ اس 5 تق 0 5 - E ۳ ٣‏ 1 
هي الراح لکن بالسامع رشفقها على أنه تفنی ويبقى سرورها 


(١)ديوان‏ البوصيرى: صن ۲۰۲ . 

(؟)اين شاكر : فواث الوفياث ۳۰۶۱/۶ 

(۳) الصفدي : الوافي يالوفيات ۲۱۷/۱ . 

(4) لسان الدين بن الخطيب : محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني الأندلسي؛ مؤرخ أديب وزير» ترك الأندلس 
إلى المغرب» له مؤلفات كثيرة» توفي سنة (لالالاه)ء الناصري أحمد: الاستقصا ۱۳۲/۲ . 

(۵) ديوان لسان الدين بن الخطيب : من ۳۲ . 


(1) ديوان احلي : ص ۷۸ . 


مذاهب الشعراء واختلافها واستجد منها ما استجد مع الافکار الدينية والفلسفية التي 
دخلت إلى الثقافة العربية . 


فمعاني مديح التصوفة لرسول الله 4ة تختلف عن معاني غيرهم من السلمین؛ 
والمعاني التي مدح بها شعراء المديح النبوي الرسول الأمين في بداية العصر المملوكي 
تتباين قليلا عن المعاني التي مدحوه بها في آخره . 

وكذلك الأمر حين تظهر فكرة جديد ۰5 ففي بداية المديح النبوي مثلاً لم تكن معاني 
الحقيقة المحمدية متداولة» في حين آضحت في العصر المملوكي من لوازم الدحة 
النبوية . 

ومثل ذلك يحدث حين ينقل مادح التي المعنى من موضوع ما إلى المديح النبوي 
بخفّة وبراعة» فإنه يصبح معنى جدیدا من معاني المديح النبوي؛ وخاصة ححين يرصد 
الشاعر علافته برسول الله فيد وتعلقه به وعلافة رسول الله مج بالکون والحياة» نان 
ذهنه يتفتق عن معان جديدة جميلة . 

إن معاني المدحة النبوية مستقاة من سيرة رسول الله الكريةء وحدیثه الشريف» ومن 
كل ما له علاقة بر سول الله اة وبعضها مقتبس من القرآن الكريم . 

والی جانب ذلك آخذ شعراء الدیح النبوي معانیهم من التراث العربي؛ وسعر ه 
خاصتة ونقلوها إلى الدیح النبوي» مثلما آخذوا العاني التي حفلت بها قصائد الدیح 
النبوي السابقة . 

واستطاع شعراء الدیح النبوي في العصر الملوكي أن یضیفوا إلى معاني الدیح 
النبوي معانی جدیدة: جاءت من الافکار الجديدة التي عرفوها في عصرهم: وما تفتقت 
عنه قرائحهم. فالبر زون منهم لم یقیدوا آنفسهم با تواضم عليه سابقوهم من معاني 


الضمون 4+ ۳ 


الدیح النبوي؛ بل حاولوا أن يتسعوا في مصادر معانیهم» فاقتنصوا العتی من هنا 
و هناگ ۽ وبالقدر الذي أسعفتهم به ثقافتهم وموهبتهم . 
إن مضمون المدحة اللبوية هو کل ما یتعلق برسول الله فة بسیب؛ فاذا تباوزنا 
المقدمات المتنوعة للمدائح النبوية» وجدنا القیم التقليدية ا ندج يها ا 
لله يكل جریا على سنة المدح العربي ؛ والتى أضحت ذات خصوصية مشميزة حين مدح 
بها النبي الکری . 
ومدح الشعراء رسول الله اة مدحاً دينيآء وهو الضمون الأساس للمدحة النبوية» 


فعبروا عن حبهم له وتعلقهم به وعددوا فضائله ) وتحدئوا عن أثره في أمته والبشرية 
والكون» ومكانته السامية عند ربه؛ مجحسيظة نا قيقة الحمدیة :> و تغنو | بشمائله 


وحصائصه» وأشاروا إلى مواطن العظمة فی سیرته؛ وعددوا معجزانه » وتوسلوا به 
وتشفعوا لیفرج الله تعالی کروبهم» ويغفر ذلوبهم . 

واتسعوا في مضمون الدحة النبوية» فتحدئوا عن آثار رسول الله 245 المادية الباقية » 
واظهروا تقدیسهم لها وأشادوا باله وصحابته الکرام: وعکسوا همومهم وآمالهم 
وأوضاع عصرهم . 


الفصل الثاني ATES‏ 
الاسلوب سس جح 


١ 


۶ 
الأسلوب الشعري هو الطريقة التي يعبر فيها الشاعر عن أفكاره ومعانیه» وبه 
يتفاوت الشعراء حين یتناولون موضوعا واسداء وهو أساس تصنیف الشعراء وتمايزهم؛ 


وقد ربط دارسو الأدب ونقدته بين الاسلوب والضمون فذهبوا إلى أن كل 
موضوع يناسبه شكل معين من أشكال القعبير الشعري» فالدح يحتاج إلى الأسلوب 
لفخم والقصائد الرسمية الكاملةء الت ىحتف الشاعر لتشكيلها وصياغتهاء والفخر 
يقرب من ذلك» آما الغزل والوصف؛ فإنهما يحتاجان إلى القصائد الرقيقة» التي يذهب 
فيها الشعراء كل مذهب. لكن شعراء المديح آلنبوي لم يتقيدوا بمثل هذا الربط بين الشكل 
والمضمونء فحفلت قصائدهم بالأشكال الشعرية المختلفة التي عرفها الشعر العربي . 

وسنتعرض في هذا الفصل لشکل القصيدة الذي عرف في شعر المديح النبوي: 
والذي تدرج ما بين القصائد الكاملة التي يحرص الشاعر فيها على القدمة العروفة 
والانتقال المعهودء والخاتمة التي يوضح فيهاالشاعر غرضه من المديح» ومابين 
القطوعات القصيرة التي يعبّر فيها الشاعر عن موقف محدد من الممدوح» وكذلك الأمر 
بين القصائد والأراجيز» إلى جانب الأشكال الشعرية الأخرى التي انتشرت في العصر 
المملوكي؛ مثل الموشح والمسمطات وغير ذلك من التصرف بالقصائد والإضافة إليهاء 
والقيود المسبقة التي وضعها الشعراء لأنفسهم قبل نظم قصائدهم كأن يحدد عدد أبياتها 
مسبقاًء أو يتقيد في بداية كل بيت بحرف القافية » إلى جانب المعارضة التي اشتدت في 
هذا العصرء وخاصة في المديح النبوي . 


الاسلوب ۳ 


وسنحاول تلمس آبرز ملامح الصياغة الشعرية التي اصطنعها شعراء الدیح 
النبوي » والتی تراوحت مابين الصياغة التقليدية ومحاولة مجاراة القدماء ؛ والصباعة 
التي تيز بها العصر ‏ والتي محفل بضروب الز خرف والصنعه البديعية» التي نحاول 
التعرف عليها وعلى أنواعها وكيفية استخدام الشعراء لها . 


فالشعراء والادباء العرب مالوا إلى التقييد والتقعيد في شكل الشمر ؛ ومالوا إلى 
التقليد» ولم يحبذوا الجنوح إلى الخروج عما هو مألوف في طريقة نظم القصائد» وهو 
ما أسموه غمود الشعرء لذلك ظلت القصيدة العربية غنائية أو أقرب إلى الغنائية» 
وتلونت في هذا الإطارء ولم تخرج عنه إلا في ضروب شعرية ظهرت في هذا العصر؛ 
إلا أننا لا نحبّذها لأنها اتخذت اللهجة العامية للتعبير الشعري . 

فالتطور فى الصناعة الشعرية كان أوضخ وق التطور فى الضمون. إلا أن عصراً من 
العصور لم يخلص لذهب أدبي واحدء ولكن ریا انتشر أحد الذاهب أكثر من غيره . 

ففي العصر المملوكي ظهر مذهب الصنعة البديعية على غيره» أو اشتد ليسم العصر 
بميسمه؛ لكن آدنی متابعة لشعر هذا العصر ‏ تظهر أن ثلاثة اتجاهات رئيسية» كانت 
تشغل اهتمامات الشعراءء الاتجاه الأول هو الاتهاه التقليدي الذي حرص فيه الشعراء 
على متابعة القدماء والاقتداء بهم في شكل القصيدة وصياغتهاء فأكثروا من المعارضة 
لتتم لهم هذه التابعة» وتتحقق لهم هذه الرغبة . 

والانجاه الثاني هو الاغجاه البديعي السائد الذي حرص فيه الشعراء على اصطناع 
ضروب البديع » ووضعها في القام الأول في العمل الشعري . 

والاتجاه الشالث هو الاتجاه الشعبي» وأصحابه شعراء لم یتلقوا قدرأ كافيا من 
الثقافة» أوأنهم نظموا شعرهم على هذا الوجه لافتتانهم به» أو طلبا للشهرة والانتشار 
وهو شعر ملحون . 


لدحة النبوية ۳۱۲ 


وقد وصف الدارسون هذا العصر پاطمود والر كود الادیی» وافتقاد حوافز التجدید 
والابداع» وانخفاض سوية الأدب» واستغراق الادباء في تقلیب الصناعة اللفظية 
والزخارف البديعية. 


ونحن لا نستطيع أن نطلق حكما عاماً على أدب عصر من العصورء وخاصة على 
أدب العصر المملوكي» الذي اتسم بخصب الحركة الثقافية وتنوع |نتاجها» عصر 
الموسوعات والمؤلفات الكبيرة التي حفظت تراث الأمة. والمسألة لا تتعدى أسلوبا في 
التعبير يختلف بين عصر وعصرء وليست مسألة إبداع وابتكار» فشعراء ذلك العهد 
كانت لهم وجهة نظرهم التي تتحدد في طلب التمیز » وكان معيار التميز في ذلك الوقت 
إتقان الصنعة»ء وبذل اشهد العقلی فق الملاءمة بين عناصر متباعدة» وفی التالاعب 
بالألفاظ للدلالة على الثقافة والمقدزة؛ والإذهاش المتلقين» فقد كانوا یظنون أنهم يطرفون 
حياة الناس بهذا الضرب من.الشعيرء وکان الناس يطلبون هذا الضرب من الشعر 


ويستحسنونه» لأنه يعبر عن حياتهم وما اغتادوه فيها. 


وعندما تابع شعراء العصر سابقيهم وجاروهم في آسلوبهم؛ لم يكونوا مفتونين 
جدا بالقديم» ولم يكونوا یقدسونه لقدمه؛ بل لظروف موضوعية جدات في عصرهم 
فقد أحس العرب «آن الام تريد أن تتخطفهم من حولهم» وأن من واجبهم أن یتجمعوا 
ضصدهاء وآن یحافظرا أقوى الحافظة على أمتهم»؛ وکل ما یشخصها ویتلهامن شعر 
وغیر شعر» ومن هنا مضوا یضمون شعر الأسلاف إلى صدورهم» لا تقدیساً للقديم من 
أجل قدمه. . واغا صدروا عن شعور عمیق بوجوب استمرار العروبة وروحها العظيمة» 
وهو بذلك است-مرار حی؛ لا يعني بحال السحجر واشمود: وإثما يعني اشصب 
TET‏ 


ا شیب ؛ شوفي : فصول في الشعر ونقده فى 1۰ 31 


الأسلوب ۳۳ 


إلا أن الشعراء لم يحسنوا متابعة القدماء ولم يستطيعوا الأحاق بهم لانهم داخلوا 
بين النهج القديم و صنعتهم» فجاءت المتابعة في معظمها مهجنة . 


وربا كان من آسباب المظاهر السلبية التي وجدت في الشعر المملوكي؛ مثل 
الاغراق في الصنعةء وظهور فنون الشعر الملحونة» إعراض الحكام المماليك عن الشعر 
الفصيح البليغ » لقصور ملكاتهم عن إدراك مقاصد العربية الدقيقة؛ وأسرار بلاغتهاء 
وميلهم إلى ما يستطيعون إدراكه واستساغته من فنون اللهجة السائدة» وهذا ما عبر عنه 
شمس الدين الضفدء"!" : 


قد طال فكُري في قربضي الذي تا میسن نان 
۲ 


و ت ا 2 ۾ هھ 5 2 

ا تی ر نهت اتا صاحب دیوال بسلا حاصل 
ولهذا السبب وغيره من ظروف الغضر ال تعض الشعراء عن الشعر الاد الذي 

يجهدون ليأتي عالي الستوی. إلى شع رالتسليّة الذي بفتقد الجدية في موضوعاته 


ویضاف إلى ذلك قأة الحترفین من الشعراءء فقلما تفرغ الشاعر لفنه؛ وأوقف 
حیاته علية ۽ فأضحى الشعر باباً مفتوحاً يلجه كل من يأنس في نفسه أدنى مقدرة على 
المشاركة فيه » فدخل فيه العلماء وعامة الشعب وأصحاب الحرف» ومن الطبيعي أن أكثر 
هؤلاء لم یرتفعوا إلى مستوى المحترفين» فأفسدوا صورة الشعر» حتى ضاق بهم الشعراء 
المجيدون ذرعاًء فهاجموهم» وقال ابن الخياط فيه" : 
۱ د ا 7 5 للق ا الل 
یظنون القریض تیا وزن وفا نیتوس ا شاءت کر 


(۱) این حجر : الدرر الكامنة ۲ ۲۰۲ 

(۲) اتضفدع : محمد بن پرسف بن عبد الله الدمشقي القياط ؛ شاعر مجید؛ توفي (۷۵هب. أبن حجر : الدرر 
الكامئة ۲۰۰۳۶ 

(؟) این الخياط الدمشقي : أحمد بن اخسن بر مجك : أديس شاعر > له دیو الب شعر > توفي سنة (۷۳۵هبا. 

(۶) این حجر : الدرر الكامنة ۱۲۳/۱۷ . 


المدحة التبوية ۳۱4 


فالناس في ذلك الوقت كانوا منشغلين بالشعر: يستسهلون نظمه» فكثر 
النشاعرون والناظمون» ويظهر أن مفهومهم للشعر كان مختلاً» إذ اکتفوا منه بالهين 
الهش وتقاعسوا عن طلبه والتدرب علیه وهذا ما أوضحه حازم القرطاجني حبن قارن 
بين أهل زمانه وبين العرب القدماء في قوله : 

#العرب القدماء كانت تتعلم الشعر» لا تجد شاعرا مجيدا منهم إلا وقد لزم شاعرا 
ار المدة الطو یلة وتعلم منه قوانين النظم» واستفاد منه الدربة في أنحاء التصاريف 
لبلاغية . . فإذا كان أهل ذلك الزمان قد احتاجوا إلى التعلم الطویل» فما ظنك بأهل 
هذا الزمان» بل آية نسية بين الفريقین . 

وأنت تجد الآن اریص على أن یکون من أهل الادب التصرفین في صوغ قافية أو 
فقرة من أهل زمانناء وله القليل الغث فته بالكثير من الصعوبة» بأى وشمخ » وظن أنه 
سامى الفحول وشارکهم» رعونة منه وجهلا» من حيث ظن أن كل كلام موزون 
ا 
اما الدائح النبويةء فكانت فنا متميّزا في الشعر المملوكي» حمل جميع المظاهر 
الشعرية التي كانت سائدة في ذلك العصرء أو التي ظهرت فيه» وحث الشعراء على 
الارتقاء في فنهم الشعري إلى أقصى درجة يستطيعون الوصول إليهاء لیناسب قدر 
المدوح عليه السلام» لكن قسما كبيراً من مادحي رسول الق لم تسعفهم الشاعرية 
الخصبةوالموهبة الأصلية: فنظموا الدائح النبوية للفوز بالجد الادبي في الدنیا؛ 
وبالشفاعة في الآحرة» لذلك نحد تفاوتا كبيرا في الأسلوب بين شعراء المديح النبوي» 
كذلك شارك كثير من العلماء وغيرهم في هذا الفن بالطريقة التي يقدرون عليها 
ويحسئونهاء فظهرت الموشحات المدحية ء والزجل المدحي» وغير ذلك من فنون الشعر 
التي انتشرت في هذا العصر . 


(1) حازم القر طاجنی : منهاج اتیلفاء هس ۱۷۲ .۰ 


الأسلوب ۵ ۷ ۲ 


بيد أن معظم قصائد المدح النبوي جاءت قريبة من النمط العربي المعروف» وكانت 
أقرب إلى المحافظة» فشعراء الدیح النبوي نظموا قصائدهم وعيونهم على غرر الشعر 
الععربي في العسصور التي سبقتهم. ولذلك مد المبرزين في فن المدائح النبوية مثل 
الصرصري ينظمون مدائحهم النبوية على غرار القصائد القديمة في شكلها وصياغتهاء 
فالصرصري لا يكاد يخرج عن النهج التقليدي في مدائحه النبوية» ويظهر استعداداً كبيرا 
لمتابعة الشعراء الذين سبقوه» ويبدو أنه أعل نفسه لثل هذا الشعر» فقيل (إنه كان يحفظ 
صحاح الجوهري بكاملهاة”"" . 


ویجاریه البوصيري في هذه الميزة» بالإضافة إلى أن كليهما يظهران معرفة واسعة 
بالشعر العربي القديمء وباللغة العربية وألفاظهاء ويملكان موهبة شعرية فياضت جعلتهما 
یخضعان الروايات والأحاديث للشعر ورواند. 


ويلاحظ في المديح النبوي أيضا إطالة الشعرَاء لمدائحهم» فکثرت القصائد التي 
تتسجاوز المئة والمثتين وتصل في بعض لحان إلى مثات الأبيات مثل نونية الصرصري 
التي وصلت إلى ثماني مشة و عمسین بيتاء بيد أن هذه القصائد الطويلة» لم يسلم 
معظمها للشاعر بة » فاقتريت كثيرا من المنظومات التعليمية . 

إلا أننا لو قارنا مجموع شعر المديح النبوي مع غيره من الفنون الشعرية في ذلك 
العصر» لوجدنا أن شعر المديح النبوي تز عن غيره بالقوة والجزالة وجودة السبك 
و الاداء والابتعاد عن الضعف الذي اتسع في بقية الفنون الأخرى . 

رالذي جعل شعراء الدیح النبوي هیلون في مديحهم إلى الأشكال الشعرية 
الا خری مثل الموشح أو الزجل أو تشطير القصائد وتخميسها وغير ذلك من التغييرات 
التي أجروها على القصيدة» هو مسايرة للاتساع في مجالس الذكر والانشاد: والبحث 
عن الشكل الحافل بالإيقاع ؛ ليتلاءم مع الانشاد في هذه الجالس والاحتقالات الدينبة . 


() القلوشی : الشاج الخال ص ۲۷ : 


المدحة التبوية ۳11 





القسم الأول - الشکل الشعري: 


ذكر الأماكن : أول مانجده في مضمون المدحة التبوية هو القدمة أو التمهید» وهي 
سّة قديمة في قصائد الدح العربيةء آخذها مداح النبي الأمين وغيّروا فیها لتتلاءم مع 

والقدمة تحتوي مواضيع متنوعة منها الوقوف على الأطلال» وهو تقدیم قلیم؛ 
يراد منه إثارة مشاعر التلقی» و خلت الحو النفسي الذي يهيّئه لسماع مضمون القصیدة 
ويشده لتابعة مایأتی به الشاعر » ویجعله آقرب إلى التأثر با يريده . 

وکانت مقدمات الدائح النبوية في پداية آمزها تقليدية خالصة لأن شعراء الدیح 
النبوي في عهد رسول الله ب لم يكن أمامهم مثال یحتذونه: فلم پخرجوافی مدحهم 
له عما عرفوه فى مدح غيره: إلا بإضافة بعض العاني ار سلامیة إلى مديحهم . 

فظلوا يقدمون لمدح رسول الله 33 با اعنادوا على تقدیه في مدح غیره؛ لأنه لم 
ترسخ المفاهيم الإسلامية في صنعتهم الشعرية؛ ولم يتح لهم الوقت الكافي ليجسدوا 
مفهرم النبوة شعرياء وظلوا على تفالیدهم الشعرية التي رسخت في وجدانهم . 

ومن العجب أن نجد شعراء المدح النبوي في العصر المملوكي يقلدون الشعر الذي 
مدحه به الشعراء القدامى في الوقوف على الأطلال ویفتتحون به مديحهم التبوي» وربا 
لم یروا طللا لكنها سنة الشعراء التي تعطي الشاعر شيئاً من الأصالة التي يريد أن يدل 
بها على غیره. 


فالصرصري مثلاء يقدام لاحدی مدائحه النبوية بقوله : 


الأسلوب ۳۷ 





ابي 8 ت 73 قل 5 ت تی اب 

لمن طلل دون الرباوالةمائث ‏ يعفى بأيدي العاصفات العو ائثك 

و 1 Te‏ ل ار ا 

ور نر ی السسربال یخترق الغلا ويقدم اقد ام الشجاع اد “هف 
ی ۾ کو ين Mm‏ ِا إن ات ت ۳ 

نل قت له ان رمث متا وعر: فعد من عوادی النائبات الکوارث 


۳۳۹ سي ا 3 A‏ اس ۾ سم i‏ 
بافضل مبعوث الى شیر مه بخیر کاب جساء من خير باعث 


وبعد أن وقف الصرصري على أطلاله المزعومة؛ التي أذكت شوقه وحنینه على 
طريقة الشعراء القدامى» تحدث عن رحلته وراحلته التي أوصلته إلى الحجازء وأوصله 
الحديث غنها إلى مديحه . 


وأخذ شعراء المديح النبوي بستعیضون شيثا فشيئاً عن ذكر الأطلال والديار التي 
درج علیها الشعراء بذكر الأماكن احجازيف والتشرق إليهاء لأنها الأنسب للمديح 
النبوي» فهذه الأماكن مقدسة عند البتلمین» تهفو إليها أفئدتهم» وهی التي شهدت 
ولادة رسول الله كيه ونشأته وبعشته وجهاده وانتفاله إلى جوار ربه؛ وضمت جسده 
الطاهرء فذكرها يوصل إلى ذكر من شرفت به» إضافة إلى أنه يهيّئ المتلقي لسماع 
الدیح النبوي» بعد أن يذكر له هذه الأماكن التي تثير حنينه» وتشيع في نفسه القداسة 
والصفاه. 

وکان شعراء العصر السابق للعصر المملوكي قد فتنوا بالتشوق للأماكن القدست 
وجملوه فنا شعریاً مستقلا» لما آشاعه التصوفة فى شعرهم من وجد وهیام بهذه 
الأماكن ؛ وقد وردت معتا آمثلة وافية عند انيت عن شم التشوق ا الأماکن 


القدسة. والملفت للنظر في ذکر القدسات تغزل شعراء الدیح النيوي بالکعبة الشرفة 


(۱) دیوان السر صر ؛ ور قمه ۱۹ . 


الدحة النبوية ۳۹۸ 





وبثها الاشواق وانین» و مخاطنها مسخاطية المحبوية؛ فالصر صري یسمیها ربة الستور 
وپرمز لها باسم حبیبته » فیقول : 
تهت 5 o‏ ر الول .ل عن منك لاه 


فد بحاو ر 


آهل بلقت لك علسى ب بل لدمغانيك جسرة و جناء 
ویصفها العزازي بذات الخال؛ فيقول مفتتحاً إحدى مدائحه النبوية : 
۱ 1 ی N‏ و 
دسي ! طلال ذات الخال مطلول ف ی یز ون ومفلول 


ویصرم ابن الزملکاني " بحبه للكعبة ربّة الاستار بقوله : 


شر اك با ار آهو الك وان تباعد عم مغنای مناك 
١ 8 1‏ حم ڪي ۳۹ ۱ 0 ۳۳ 00 


بارباً ارم الع‌الي الم وا ناه من أين هذا الأمن لولاك 
وقد حططت رحالی فى حماك عى تحط لس ال آوزاري بلقياك *) 

وهکذا أصبح ذکر الأماکن المقدسة تقليداً ثابئاً في مقدمة الدحة النبوية» تثیر لدی 
الشعراء والمتلقين معا مشاعر الوجد الدینی» والحنين إلى مهبط الوحي؛ ونشیم في حنایا 
نفوسهم دفء الطمأنينة والقداسة فإظهار الشوق إلى الاماکن القدسة؛ يكاد لا تخلو منه 
مقدمة ملا حة نبو یه > وهو الذي يظهر عواطف الشاعر: ويجلو مشاعره؛ ويرك الشاعر 


. ۱۲ دیوان الصر صري : ورقة‎ )١( 

(۲) ابن تغري بردي : المنهل الصاني ۳۶۱/۱ . 

(۳) أبن الزملكاني : محمد بن علي بن عبد الواحد الانصاري: فقیه اننهت إليه رئاسة الشافعية في غصرهء تولی 
عدة أعمال. له کتاب ( عجالة الراكب في أشرف المناقب )۰ توفي سئة (۷۲۷ه). ابن شاكر: فوات 
الوفيات 4/ لا . 

(6) الصفدي: الوافي بالوفيات: 4/ ۲۱۷ . 


الأسلوب ۳۹ 





الدينية في نفوس السامعينء لذلك افتتح به كثير من شعراء المدائح النبوية قصائدهم»؛ 
متجاوزین الوقوق على الأطلال» مظهرين براعتهم في استمالة النفوس إلى نفئات 
أرواحهم؛ وإلى إجادتهم للنسيب الرمزي الذي ترتاح إليه القلوب؛ ويزداد هذا الشوق 
حرقة وتأججاء حين يجد الشاعر موانع قاسية حول بينه وبين الوصول إلى الحجاز؛ 
وخاصة خن بگون بلده بعیدا جدا عنه , مثل المغاربة الذين كانوا يكابدون مشقات جمة 
للوصول إلى الحجازء فابن سعید. " وصل بعد جهد وعناء إلى الاسکندرية لکنه تعذّر 
عليه اج فنظم فیها مدحة نبوية آودعها شوثه وحنینه» وافتتحها بقوله : 


الي ۳ الل سا 


1 اب ی 2 ۱۳ ع ی 38 3 
قار لمتیم ذي غربة وسع التغرب فانه مسا بقصد 





ص 
۳ ل ر ی رط 


قد سار من أقُصى المفارب قاصدا من لد نی سيره د رجهد 
ف ای ای ب سم ميا ۳ ف ی وز) 
و إن كان ابن سعید قد لمح ال سیب شوفه ووجده؛ وجشمه الصاعب؛ فان 
i‏ ۴ اا د و u‏ عمل م 
النواجي قد بدا مدحته النيوية ببيان سیب الشوق ‏ ودواعي الرحیل ؛ فقال : 
1 مالي ام تن ی 1 
إليك رسو الله جبّنا الفلا و دا ولولاك لم نهو العقيق ولاالرلدا 
او غير #ري سس ۳ ا CE‏ ع ر س صب ا EF‏ 
ولو لااشتیاقی أن آراك بمشلتی لماكت أشتاق الغوير ولانجدا" 


حت - 


(۱) ابن سعید : علي بن موسى؛ ورد من الغرب وجال في الدیار الصرية والعراق والشام ؛ جمم رصت ونظم ؛ 
وهو صاحب کتاب ( المغرب في آخبار الغرب ) و(الرقص والطرب) توفي بدمشل سلة (1۷۳ه). ابن 
شاكر : فوات الوفیات ۳/ ۱۰۲ . 

(۲) القري: تفح الطیب ۳۱۳/۲ . 

(۳) النواجی : محمد بن حسن بن علي بن عشمان؛ عالم بالأدب؛ نقاد» له شعرء مولده ووفاته بالقاهرة؛ له 
کتاب (حلية الکمیت) و کتاب (الطالم الشمسية في الدائح النبوية + توفي سنة (۸۵۹هم) . السخاوي : الضوه 
اللامع ۲۲۹/۷ 

(۶) للجم عة النبهانية : 1۱/۲ . 


المدحة النیو ية + ۳۲ 





الغز ل : 

واذا كانت القصيدة التقليدية في الدح قد حوت في مقدمتها الغزل بالحبوبه التي 
هيج ذکراها الوقوف على الاطلال وذکر الدیار» فإن الدحة التبوية لم تخل من الغزل؛ 
جرياً على عادة الشعراء» واتباعاً لستة العرب فى شعرهم؛ لأن الغزل بستمیل القلوب؛ 
وتهواه الاسماع» وکان الشعراء یوردونه في بداية فصائدهم لیسترعوا انتباه سامعیهم إلى 
غرضهم ومقصدهم من الشعر . 

وقد نقل شعراء الدیح النبوي هذه المسّة إلى قصائدهم؛ وجاروا بها الشعراء الذين 
مدحوا رسول ال في حیاته » مثل حسان‌ بن ثابت وکعب بن زهیر؛ بيد أن شمراء 
الدیح النبوي في العصر الملوکي» والأذياءالذين أولعوا بهذا الفن اشترطوا في الغزل 
الذي تصدر به الدحة النبوية شروطاً» تبقعد‌به ةا بخدش الحشمةء وعما لا يليق في 
الحديث عن رسول الله هة فقال ابن حجة فی ذلك :إن الغزل الذي يصدر به الدیح 
لنبوي؛ يتعين على الناظم أن يحتشم فيه ویتأدب» ویتضاءل ویتشیب» مطربا بذكر سلع 
ورامة» وسفح العقيق والعذيب» والغوير ولعلم؛ وأکناف حاجر؛ ويطرح ذكر محاسن 
المردء والتغزل في ثقل الأرداف» ورقة الخصرء وبياض الساق» وحمرة الخد؛ وخضرة 
العذار» وما أشيه ذلك" 

ويعد أن رد دت عائشة الباعونية ما قاله ابن حجة» أضافت: ١‏ فان سلوك هذا 
iC OPES rE‏ : وس“ 
يعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه 4 " 


(1) اين حجة : خزانة الأدب ص ۱۱ . 
(۲) الباعونية : شرح الفتح البین هس ۲ والاية: اشج/ ۳۰ . 


الأسلوب ۳۳ 





وقد آورد ابن حجة في خزانته أمثلة على الغزل المحتشم والغزل الذي لا يليق 
بالمدحة النبوية؛ ويظهر أن هذه السالة كانت موضع أخذ وردء يناصر بعض الشعراء 
والأدباء ترس این ضح ويعارضه آاحرون اقتداء بالشعراء الذين مدحوا رسول الله له 
في حياته» فعبر النبهانی عن هذا الاختلاف بالرأي فى قوله : « أمأ قصيدة بانت سعاد 
التي اتخذها دلیلا بعض من سلك هذا المسلك» واستحسنه وهو في نفسه غير حسن» 
فهي لا تصلح دليلا لذلك. لأن ناظمها كعب بن زهير - رضي الله عنه - كان قبل 
, 1 1 شود 5 ده س دن 
يليه > ویعرف آداپ بالاسلام . . ولم يحصل مثل هذا التشبیب بعد إسلامه؛ ولا من 
أحد من شعراء النبی ‏ ۳۰ . 
د 
ولا یخطی النبهاني الشعراء الذين تغزلوا فی مقيدمات مدحاتهم النبوية تفزلا 
ماديا بل یلتمس لهم العذرة والسامحة. فیقول::1 وین أساؤوا من تلك الجهة بعض 
الاساءق فقد آحسنوامن جهة مدیخهم لاي لاه كل الابحسان» وقال وا : ااتبم 
السيئة الحسنة قحها* ۳ . 


والارجح أن الغزل في مقدمة الدحة النبوية» لیس مقصوداً لذاته» ولا یعبر عن 
مشاعر محر مة عند الادح» ولایقصد به إثارة غر ائز السامعین؛ وهو لا يعدو مقدمة فنية 
لاثبات القدرة الشعرية» وجریا على عادة متأصلة فى نفوس الشعراء» وإغا یکون الغزل 
الحتشم آکثر ملاء‌مة للموضوع؛ وجو القصیدف وجلالة المدوح؛ ویبدو أن مقدرة 
الشاعر الفنية» وتأصل الاتجاه الشعري عنده» هو الذي یفرض عليه لون الغزل الذي 
يقدم به للمدحة النبوية» ولا یعقل أن بورد شاعر یدح رسول الله ی في قصیدته مايسيء 
إليها عامدا متعمّداً» لذلك لم برد رسول الله بي على غزل كعب» ولم يكره ذلك منه» 


mo momma 


(۱) المجموعة النبهانية: ۱۶/۱ . 
(؟) المصدر نفسه ۲۱ ۹۵ء والحديث في مسند ابن حنیل : ۵/ ۱۵۸ . 





لأن رسول الله اة كان يدرك الظروف التي بنظم فیها الشعراء شعرهم» ففي ذلك الوقت 
كان الغزل يقتضي وصف محاسن الحبوبة» وهذا مافعله کعب حين قل م لقصيدته 
بقوله : 

بانت سعاد سقابي الوم ول یم ارال مم یفد مکبول 
يا سعاد غداة البيّن لد رحلوا اه آغن فضی_ض ال طرف مخحول 


ااي ۳۹1 


هيقاء مقبلة” عجزاء مذبرة لا یشتکی قصر” منهااولا طول 


إن الغزل الذي قد م به الشعراء لمدائحهم النبوية» وتابعوا فيه كعب بن زهير -رضي 
الله عنه- هو تقليد شعري محض» مثا تقلید ابن هتيمل”'' الذي نظم مدحة نبوية نهج 
في أسلوبها ومعانيها منهج القدماء؛ وهذا كان أسلوبه في شعره كله فلا غرابة حين 
نجده فى مقدمة مدحته النبوية يذّكرٌ:الأظلال ويتغزل» ويصف محوبته بالأوصاف نفسها 
التي ذكرها القدماء؛ وكأن الأمر لايعدو صورة شعرية تتكرر» وليست تجارب عاطفية» 
أو أوصافاً لحبوبة يعرفهاء ويعرف مواطن الجمال فيهاء ويطلع على مفاتنهاء لذلك نجد 
مقدمته لمدحته النبوية تسیر كالتالي : 
| ولا ب 2 آمل واا ماغاض صبري وجني ماؤه الجاري 

اھ سير #د ايم ي ا ار قر E‏ م ت ر ت 
ولاعكقت وأصحابي تعتقني على العكوف على نؤي وأحجار 
أستودع الله آزواارحلنبیا عتاالیابی آخدام وأكوار 
(۱) دیوان کب بن زهیر : هي 5 . 


() ابن هتیمل "شام بن عي ؛ اصله من جنوب الجزيرة العربية» استقر في مكة يدح آمراه‌ها؛ وهو عربي 
الارومة من حزاعة» توفي سنة (15ه) . مقلمة دیو آنه . 


لا سلوب ۳۷۳ 
Hk 5 ۳ 7‏ ر وام 5 5 ه الى تم 
تخت الآزر من کف الیاکب" ترتج من تحت فض ا وأفمار 


01 


وفي البراقع من ألحاظها فتن یطلغن مابين أطواق و آزرار 
و أحیانا لا بتعدی وصف محاسن المحبوبة مایکُن الشاعر من إظهار براعته البديعية 
وولعه بفنون الصنعة الشعرية» والغزل وال و صف پتسعان لثل هذه الضروب البديعية» 
وعندما نقرأغزل الشاعر في مقدمة مدحته» ندرك على الفور أنه لایتحدث عن تجربة 
شعورية» وإنما يستعرض مقدرة بديعية » وهدذا ما نلمسه في المقدمة الغزلية لمدحة 
القلقشندي "" النبوية : 
سيف العیسون على العشاق ملول _وصارم ال اظ مون ومصقول 
والند كال مر أو كالورد في شاه اال في خده بالنار مشعول”" 
وهکذا أخذ الغزل في مقدمانت الدیح النبوي يبتعد عن الأوصاف الحسية للمحبوبة 
وعن التغزل بمحبوبة معروفة» وأضحى غزلاً صناعيا صرفاء مرجها إلى محبوبة غير 
متعينة؛ يظهر خلاله الشاعر عواطفه ومشاعر انين والوجد التي یتسم بها الشعر 
الدینی» ومنه الدائح النبوية» وهذا ما نشعر به في غزل ابن خلدون الذي قد م به لمدحته 
النبوية؛ فقال : 


3 a 2 وق ۲ ا و‎ en 
جر ۳ ۳ َع عي اتن ير ین‎ 
لله عهد الظاعنن وق ادغ الا قلبی رهين صبابة وو جيب‎ 





س سس ا سس سس و سس 


(۱) ديوان ابن هتیمل : ص 57 . 

(۲) القلقشندي: أحمد بن علي الفزاري ٠‏ مؤرخ دیب ولد في قلقشندة قرب القاهرة؛ له تصائيف أهمها 
(صبح الأعشى في صناعة الانشا) . توفي سنة (١۸۲ه)‏ . السشاوي: الضرء اللامع ۸/١‏ . 

(۳) المجمرعة النبهانية : ۳/ ۱5۳ , 


الد حة النبوية TT:‏ 
سي ري ۴ 1 یز a‏ قي 2 تي م ي ہے اط ت 2 EF‏ 
غربث رکائهم ودمعي سافح فشسربت بعسد هم باء غروب 

وقد ابتعد الغزل في مقدمة المدائح النبوية عن التعيين» فلم يعد يتبين قارثه إن كان 
غزلاً حقيقياً أم أنه رمز لأشياء أخرى كما هو الأمر عند التصوف الذين عبروا عن حبهم 
حي تبر قر اسم اك ل ۳ 2 2 ا ّيه 8 
شواهد قلب الصب لا تقبل الرشاا فکیف قبول النصح من كاشح وشى 
E‏ س حم اي ۲ ۾ اش اس ت ا 
أيأمر خلو بالتصير مغر م ا وآنس ربع الحب آصیح موحشلا 
أمافي الهوى العذري عذر لشي إذا لاح برق مس تهامة ايشا" 

8 3 

ومثل هذا الغزل في مقدمة المدحة البوية لا يمكن أن يكون في أحبة من النساء 
اللواتی يستملن قلوب العشاق؛ والغزل كلهاو جد على طريقة المتصوفة . 

فشعراء المديح النبوي لم يكن غزلهم بعتاة معينة؛ ولم يكن هدفه [ظهار الشاعر 
نحو النساء؛ واغا كان غزلاً تقليدياء لاستکمال الشکل الشعري للمدحة النبوية» وکان 
غزلاً رمزياً» يراد منه إشاغة مشاعر الوجد وا لحب للرسول الأمين وصحابته والاماکن 


الر حملة : 


ومثلما ذکر شعراء الدیح القدامی رحلتهم إلى المدوح ووصفوا طریق الرحلة» 
ووصفوا راحلاتهم. لیظهروا ماتجشموه من مشاق للوصول إلى المدوح» فیجزل لهم 
العطاءء كذلك فعل شعراء الدیح النبوي» ونقلوا هذا التقلید إلى الدائح النبوية» وهم 
صادقون في حديثهم عن الرحلة لأنهم کانوا یقومون بها للحج أو لزيارة رسول الله 





(۱) تاريخ ابن خلدون : ۷ ۵ ۰ج . 
(۲) ابن شاکر : فوات الوفیات ۳۱۱/6 


الأسلوب ۳۵ 


ی وذكر الرحلة والراحلة تقدیم معروف للقصيدة الدحیت أفاد منه شعراء المديح 
النبويء» لاله في وصف المصاعب التي اعترضتهم في رحلتهم» يظهرون فيه مدى 
محبتهم وشوقهم للرسول الکریم؛ وهو مناسية لإضفاء هذه المشاعر على راحلاتهمء 
فتكون أعمق وأبلغ وأشد تأثیرا في النفس» فإذا كانت هذه البهائم تشعر بالشوق إلى 
الأماكن المقدسة » وتتجاوز الصعاب للوصول إليهاء فكيف يكون حال من يركبها؟ 

هذا ما ظهر في تقدیم الشهاب محمود في ذكر الرحلة إلى احجاز » فوصف الثوق 
وصفاً خارجيا ونفسیا؛ وأضفى عليها المشاعر الإنسانية في قوله : 
أ رها ف قد مل الظّلام سراها والحتمي ‏ ابيد الدی ون أها 


بے ل 


ص اب 2 ات م اق سر 
وغادرها جلدا وعظ ما حنينها إلى مزل نی ال اء فر اها 


5 ۳ 8 م ر ا وى م م ظر 
آلست تراها کلم اذکر الحمى ٠‏ تمدله آعتاقتيیاوخطاها 
۳ ا 2 ل باق پر ا يي hp‏ و ۴ 3 ث0 
سراق وحن بائ اف تال یه برربت لحمبها بري السهام مد اها 


النياق وبين مشاعر الركب الذين يتلهفون للوصول إلى المدينة النورة ؛ ورژية الروضة 


وصف الطبیعة : 
وجارى شعراء المديح النبوي في مقدماتهم شعراء المديح التقليدي في وصف 


الطبيعة ؛ ولكنهم لم يصقو | اليف اء الْقاحلة إل لماماًء وأثناء الحديث عن رحلتهم؛ 
وإغا وصفوا الطبيعة الزاهية التي تعكس فرح نفوسهم بزيارة رسول الله رل » والتي 





(۱) الشهاب محبود : أهنى الاح ص 8 . 


ا 
O‏ 
المدحة النبوية 3۹ 
تظهر قدرة الباري - عز وجل - على إحياء الميت من الأرض» وآياته في تنويع اطخلقی؛ 
وهذا ما أوضحه الصرصري في تقديمه لإحدى نبوياته؛ ححين قال : 


ر ی ص یر نم ار يد ی تھے گر ر ي گر 
حي البقاع الحيافاهتزهامدها لسما آتنه‌اید البشری بمنشور 
حي ی عم 0" 23 ه ايت ااي و 
والورق تهتف في الأوراق شاكرة إحسادا مبتدئ بالفضل مشکور 


1 در ی ۳ د 2 ي ي ال كرس بن‎ ٣ 
وقد فهمنا لهذا الفضل ترجمة إن السسهیمن يحيي کل مفبور‎ 
آما الصفی الحلي» فإنه اقتصر في تقديمه لدائحه النبوية على وصف الطبيعة فقط ؛‎ 
فأظهر براعة في وصف مظاهر الطبيعة المشرقة التي تجذب اهتمام السامع ؛ وتبعله يتابع‎ 
الشاعر باهتمامء ويتفكر في خلق الله وتتعشی ئنيسه بالظاهر التي تبعث على السرور‎ 
: بنشاط وتف » فقال‎ 
2 ا‎ E ار اله 8+ إ وک‎ ” : 
فيروزج الصبح أم يافوتة الشفق بدت فهيجت الورقاء في الورق‎ 


مان ي تي تي عم ر غ لي سم 
4 


وچ ۱ و ام 
وفاح من آرج الاژهار منتشرا نشر : ۱ كل منتشق 





٩‏ بل * 2 ” هم ۲ ف ات و 6 ات ۳ ۶" < ال 
کان ذکر رسسول الله مر بها فاكسيت ار چام لشرد العیق 


وقد نحا ابن فضل الله العمري " هذا النحی في التقدي لمدحته النبوية » مضيفاً إلى 
وصف الطبيعة شيئاً من المشاعر الإنسانية» فقال: 


(۱) ابن شاکر : فوات الوفیات ۳۱۰/۶ . 

() دیوان الصفي الحلي : مي ۸۳ . 

(۳) ابن فضل الله العمري: أحمد بن بحبی القرشي: مورخ حجة في معرفة المالك والمسالك» إمام في الترسل 
عارف بأخبار رجال عصره؛ عاش في دمشق » من مولفانه ( مسالك الابصار ) وله شعر رقيق منه ( صبابة 
الشتاق في الدائح النبوية ) ؛ توفي سنة (44لاه). ابن شاکر : فوات الوفیات ۱5۷/۱ . 


الاسلوب ۳۳۷ 


یر ا ص 
ی 


نع 55-5 لبت بدن العاء دو یب 


ہے سے ۱۳ 
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11 1 1 1 1011111111ذ1ظغ 9 
يريدوت إظهار بهجة نفوسهم لمدح رسول الله 388 » ونقل هذه البهجة إلى تفوس 
سامعیهم؛ إضافة إلى رغبتهم بإظهار مقدرتهم الفنية؛ ومعرفتهم لضروب الصنعة 
البديعية» التي كان لها شأن كبير في ذلك الوقت . 


الو عظ : 


إلا أن شعراء الدیح النبوي لم يقفوا عنلاقذه الالوان من مقدمات قصائد الدیح» 
بل اتسعوا في مقدماتهم ونوعوهاتنويعا کبیرآ» ومن ذلك تقديمهم للمدائح البرية 
بالحكم والواعظ» وضرب الأمثال» وهذه الالوان وردت في مقدمات قصائد المديح 
العربی وهي تلائم الدحة النبوية» لان المقام مقام ديني» ولأن الحكم والمواعظ تسترعي 
الانتباه» وتوحي بوضوع القصيدة» وندفع إلى الخشية والورع» وهذا مایقصد الیه 
شعراء الدائح النبوية» لیعتبر الناس من سيرة رسول الله #4 وأخلاقه وأفعاله . 

وغالباً ما تکون الواعظ في ذکر الذنوب وطلب التوبة والمغفرة» وهو مایتطلع إليه 
الشعراء الذین مدحوا رسول الله اة من وراء مدحهمء وهذا ما لاحظه النبهاني» ودعا 
البه حين قال : « ویستحسن أيضا تقدیم الواعظ والحكم في ابتداء مدائحه ل > » لأنها 

من الأمور النافعة الستحسنة طبعا و : شرا 176 


. ۲۱۵ ۲۸ الصفدي : الوافي بالوفيات‎ )١( 
. ۲۱/۱ : للجموعة النبهانية‎ )۲( 


المدسية النبرية 


TTA 


فالشاعر یشرع في ذكر حاله وذنوبه؛ ویتحسر على مضي العمر في الغواية فار 


پجد مهرب 


في افتتاح احدی مدائحه النبوية . 


ې یړ کي ت ا ل" 0 
وافاك بالذئب العظيم المذنب 


0 لا يشسوب دموعه بدمائه 


ار فيا 


ضاقت ما اف انیا اه 


۳ سس ال ي ف ص 09 E.‏ 


م 


ب سرس يه وى ب قر 
E‏ هلوح بسا تنم 
ی اس ات ار 


شرهاعلی آشسالهسایتولب 


رز اي تن ذاه 


إلا إلى حرم بطي ة مهرب 


ویفتتح الصرصري إحدى مدائخه النبوية بالتحسر على عمره الذي أمضاه في 
المعاصي» ويتذكر يوم الحساب فلا يجد من يتشفع به غير رسول الله ی ؛ ویدعو إلى 
التوبة قبل الممات» وبالتفکر في تجلق اه ».فیقول : 


قم فبادز من قبل رفع النتعسسوش 
n‏ ففيها عبر جمة 
ويكشر الشعراء في مقدماتهم الوعظية للمدائح النبوية 


تست ذا إزار كيش 
عجبافي مهادها الو © 


من ذكر الموت الدي يبعث 


في النفوس النشية والرهبة ويحثها على ترك المعاصي ؛ والمبادرة إلى التوبة واستغفار 
الله تعالی > فيش رجون ذكرهم للموت مخرح الحكم والمواعظ . 


دس" 


. ۸٩ دیوان اليوصيري : ص‎ )١( 
دیران الصر صري: ور و ۰ الى‎ )۲( 


الاسلوب 


۳1۹ 





الدعاء : 


وإلى جانب الحكم والمواعظ والتذكير بالوت وطلب التوبة» افتتح شعراء المديح 
النبوي بعض المدائح النبوية بالدعاء إلى الله تعالى» وطلب مغفرته» وکشف الكرب 
والغم ؛ والتشفع برسول الله قو : قفا لحف ومن ذلك مدحة ثبوية للشهاب 


محموذ ؛ بدأها قائله : 

سا هن الي هيعزه + آتشفم 
یا کاشف الکرب التي ان أعجرت 
أذٍعوك دعوة مستجیسر ماله 
تشن بالصطنی الهادي الذي 


ويذشي آغو الب وأخضع 
ااا 
إلا إليك مدى ال مسان تطلع 


Pear E 


هوي القيامة في العصاة 


وإذا كان الشهاب محمود قد دعا الله تعالی وتضرع الیه» لیغفر له ذئوبه : 
كروبهء فان الصرصري بدأ قصيدتة في عدح رسْوّل الله ويل بتسبيح الله عز وجل وذكر 
ألائه ومظاهر قدرته في الكون» ليعتبر الغافل » وقد جعل من آلاثئه وفضائله على عباده 


بعث رسول الله م2 إلى الناس » فقال : 

سپ لربك في الظلام الداأجي 
تیان رفع السموات العلل 
فتبسارك هت مرج ال 
واخ ار آدم من تراب بارئاً 


واتار منهم أجمعين سعجيلا 


(۱) للجموعة البهانية : ۲/ ۰۳۳۶ 
1 دیوان الصر سري : ور قه ۲ . 


ی 3 1 وا ور ۳ ۳ 
واذكرهذكر مواظ ب لهاج 


نت۱ السقف بالابراج 
آموات نها أ جسن الا حراج 


أو لاده هنن نطفتة شاج 


e 2 ۱‏ 7 (4۲ 
لفهس ور دين واضح التهاج 


المدحة النبوية ۳۳ 





المبا شرة بالمدح : 


لكن بعض شعراء المدائح افتتحوا قصائدهم با يقرب من المح › ور 5 الی 
موضوع قصائدهم فالواعظ البغدادي بدأ إحدى نبوياته بطلب شکر الله على بعثه 


رسول الله ل م الأمة العربية» فقال : 

۱ عم لیس کم بشکر ای حيرأ سیک آغلینبي‌وارفم۳ 
وبدأ الأبشيهي”'' مدحته النبوية بالدعوة إلى زيارة النبي الكريم» فقال : 

حث الراب إلى الجتاب الأفضل ودع الم بالخلاتق وازحل " 


فهنا بدأ بعضی الشعراء يتخففون من المقدمات التقليدية وغيرها للمدحة وأخذوا 
يفتتحون قصائدهم بذكر رسول الله مباشرة» او یجعلون الحديث عن المديح النبوي 
مدخلا لقصائدهم . 


وصرنا نحد بين المدائح النبوية مذاتح تخلو من القدمات » فضل شعراؤها الدخول 
في مديح رسول الله مباشرة» کأنهم شعروا أن ذكرالنبي الکریم لایحتاج إلى تمهيد 
وتقدیم» فذكره مقدم على كل حدیث؛ وهذا مافعله البوصيري في همزيته حين افتتحها 
قاثلا : 


7 تن از ع ام ف 
كيف ترفی فا تیه ياس ماء ماطاو لدع | باه 0 
آي ي : 
وللصرصري مدائح عد أضرب فیها عن ذكر المقدمات» ودخل في مديح النبي 
مياشرة» مثا فصيدته التي مطلعها : 


. ۲۲ الواعظ البغدادي : معدن الإفاضات ص‎ )١( 
الا بشیهی : محمد بن أحمد بن متصور الحلی؛ أديب مس توفي سنة (۸۵۲عا. السخاوي : الشضرء‎ )۲( 
. ۱۰۹/۷ اللامع‎ 
. ۳۵۸ ۲۳ : الملجموعة التبهانية‎ )۳( 
. 15 ديو ان الیو سیري : هن‎ )( 


الاسلوب ۳۳۹ 





په بم اي 


قفابحمى سلم فساكته الذي من الحادث المزهوب أصبم منقذي ” 
وتأتى المدائح النبوية التي تنظم للإنشاد في الاحتفالات الدينية وحلقات الذكرفي 
الغالب دون مقدمات فالشاعر يبدأ المدحة النبوية بالمدح مباشرة» مثل البرعي الذي نظم 


(1 


أكثر من قصيدة من هذا اللون» فبدأ إحداها بقوله : 
بمحتّد خطرالح اس دیفم رعقسودتیسجان القبول نن 
وله الشٌساعة والمقام الأغظم يوم السقلوب لدى الاجر كفك © 
وهكذا نرى أن التقديم فى قصائد المديح النبوي متباین ؛ فمنه التقدم التقليدي الذي 
جمع الوقوف على الأطلال والغزل ووصف ال حلة, وقد قدم مادحو النبی الكري بعض 
أجزاء هذا التقديم وأخدروهاء ليحر كوا رتابتة. وَحَدذْفوا أجزاء من واستعاضواعن ذكر 
الا طلال بذكر الأماكن القدسه» إلى آن وصلوا في تلوين مقدماتهم إلى و صف الطبيعة 
أو احدیث عن التوبة والمغفرة والو عظ وقسم منهم ترك القدمات وشرع في الدح 
مباشرة . 


(۱) دیوان الصر صري : ورقة ۳۳ . 
(۲) دیوان البرعي : ص ٩۳‏ . 


الدحة النيوية سم 





الانتقال : 


الل حه اللبویة‌مثل غیرها من الدائح لا تفتصر في مضمونها على موضوع واحد ‏ بل 
تتعدد فیها الأغراض والواضیم ؛ فینتقل الشاعر أثناءها من موضوع إلى آخر انتقالاً حادا 
حيئاً» يشعر التتبع بالافتعال والتصنع : وانتقالاً رفیقاً حینا آخر» يدل على مهارة الشاعر 
إلى غرضه الأساس (الدیح) ویسمی هذا الانتفال عند البلاغيين المخلص أو حسن 
ور آئه + أو من اضطراب الكلام عند ذلك» فيشعر قارئ القصيدة أو سامعها بار تسا 
الشاعر عند انتقاله . والأمثلة على ذلك كثيرة» فجميع قصائد الدیح النبوي حوي على 
مثل هذا التخلص : بل الشاعر شيا يكت گجل حبكه حينا آخر . ومن ذلك انتقال 
عبد فقال : 
نس ميا لطم الى اشک ده از رر 

والعسر صري تحدث في مقدمة إحدى مدائحه عن الأماكن القدسة: ودعا لها 
بالسُّقِياء منتقلاً بذلك إلى مدح النبي الکریم» فقال : 
سحت الم الراز الزید علی لب البیضس سكا دون المسعب 
فهی | لاء لأسقامي وسا کنا هو | سینت ای أبعي ا 


وعندما يقدم الشاعر لمديحه النبوي بالخزل؛ فان مهمة التخلص إلى الدیح تصبح 





) دران البوصیری : ی ف يي ۲ , 
(؟) دی الا الصرصري : ور ند ۸ 9 


الأسلوب ۳۳۳ 





اصعب ؛ وتتطلب مهارة وسنکة فابن حجر قد م لإحدى مدائحه النبوية بأبيات هي 
خليط من الغزل وعتاب النفس » آظهر فیها وجده وهیامه» وعذابه في اطحب؛ فجعل 


۱ مم ۲ e‏ ۱ م2 ا e‏ 
بيني وبينك في الحبه نسبة فساحفظ عه ود تخر ویب 
۹ و ۳ بر ۰ ر 2 
واه مالي من هواك تخلص" 1 بمدح ااصطفی السب وب ) 


وأظهر الشرف الانصاري مقدرة ومهارة حين انتهی إلى وصف محاسن محیوبته 
في مقدمة مدحة نبوية» فجعل التعجب منها سيك النبوی» فقال : 


1# ى لد سا اي ی ي ی 
فمن رأى ذلك الورض ساح الم ا 


فالصلاة على النبي تقال عادة عند.رؤية شىء يحوز الإعجاب؛ فيدعو مشاهده 
لحفظه وصونه» ويصلي على النبي . التقط الشاعر هذه العادةء وجعلها ممخلصاً له من 
وصف محاسن محبوبته إلى مدح رسول الله کل 

فمظاهر القصيدة الدحية في الشعر العربي جمیعها توفرت في شکل فصائد الدح 
لنبوي؛ وهذا آمر طبيعي لأن الدائح النبوية ليست من صنع شاعر واحد؛ ولیست من 
إبداع قطر واحد» ولیست من إنتاج زمن واحدء بل هي ما آبدعته قرائح شعراء لا يعلم 
عددهم إلا الله تعالى » ومن الاقطار الاسلامية الختلفة» ومن عهد رسول الله كلل إلى 
نهاية العصر المملوكي الذي ندرس الدائح النبوية فيه واستمرت بعد ذلك إلى بومنا 
هذاء ولذلك كان لابد من أن يتنوع شكل القصيدة المدحية» وأن تتمثل فيه جميع المظاهر 
والخريات ني الت باينا بلاج اللبرية 


(۱) المجموعة النبهانية : ۱ دز 
0 ديوان الشرف الاتصاري : ص ۱:۷ 5 





المدحة التبوية ۳۳ 





وليست قصائد المدح النبوي جميعها ذات أجزاء متباينة» وذات مقدمات 
وخاتمات ؛ ففيها قصائد تحمل وحدة موضوعية»؛ يزج فيها الشاعر أجزاء القصيدة دون 
أن يترك شیف ودون أن يشعر المتابع بتوالي أجزاء القصيدة ومثال ذلك قصيدة للشهاب 
محمود يقول فيها : 

مه Eh‏ ص ا اڳ و يپ ي ۳ i‏ 

نعم آن أن يسري الرفاق إلى الحمى فقم أوفمت إن ركب هامة أتهما 
الا یاف ا 
وقد آثرتَت تلك القباب وأشرقت وعاين آنوار الهدى من توا 
وشاهد فی تلك الشاهد والریا:. معارج جبريل الأمين إلى السمسا 

ی کي ی 6 اا ص ار بر که ۳ و ت 3 ۲ 
پري منبر الادي وموضح فبره و مزدحم الاملاك والوحي فیسه ما 

3 2 3 ب اير سے ت الي كي )21 

فالشاعر لم يحتج إلى ما يربط به أجزاء القصيدة . لأنه مزج بين هذه الاجزاء» ولم 
يفصل جزءاً عن آخر؛ وربطها جمیعاً بمشاعره التي ظلت ظاهرة متأججة منذ بداية 
القصيدة وحتى نهايتها . 


الر جر : 


ولم ينس شعراء المديح النبوي أن ینظموا بعض مدائح النبي الكريم على الشکل 
الشعري القدیم؛ الذي تيز عن باقي قصائد الشعر العربي بوزنه وبطريقة صياغته وهو 
الرجزء فنجد بعض الاراجیز في الدح النبوي» منها آرجوزة للصرصری مطلعها : 


عم ۱ 5 "2 م ي زب سس لے ت 5 


عن 





(1) الشهاب محمود: آهنی التائح مس ۲۳ . 


الأسلوب ۳۳۵ 





يملأأكناف ال هدر ود بودع ری لكك 
رب ايه كل الوط ايض روس ال لط 
لك ل اللو مزر ما 0 
وللشرف الأنصاري ثلاث آراجیز في الدیح النبوي» قال في الأولى : 
حرف کنو ن الكاتبالخطاط تشنى بأذنی الزجر عر سبي اط 
حتّی تیسمت علی حياط قبرالليالهاشس مي‌الساطي 
على ذوی الالحاد و 7۳ وسذرال عة بالأشراط 


۶ ار 
والحائد الاحي دنزب اب اطی۷) 


القطو عات : 
ومثلما استوفی شعراء الدیح النبوي شکل القصيدة العربية التقليدية بکل مکوناتها 
العر وفة آنذاك» فإنهم وضع وا مشاعرهم امجاه رسول الله م2 في مقطوعات شعرية 
قعسر 5 بعيدا عن الشکل الرسمي للقصيدة الدحية فعبروا من خلالها بحربة عن معنی 
من معاني المديح النبوي» مثل قول الصرصري صاحب القصائد الطويلة في افدح النبوي 
من مقطوعة نبوية : 
نفاسي الفداء لبدر تم بازغ سام على غصن الجمال التابغ 
لا يري تفص الحاق کم اله كد ال قوامه بالزائغ 


(۱) ديران الصر صري : ورقة 4۰ . 
(۲) دیون الشرف الاتصاري : س ۲۹۲. 


المدححة النيوية ۳۳۹ 





م _ 
2 


9 0 3 ۴ غه 

اهدی له الم حمن خسن صيلغة ارك ار حمن آخسن صائغ 
بلقت عنایته بهم الم يكن آحد" إلي هم ن الانام بالغ 

ریق ۳ اي في جل ث هي هم 
یام تجسمعت الناقب كلها فيه فلم يدركه وصف مبالغ 
ومر اكتسى ثوب البهاء محبة تب لب مر ودادك قارفا 
فالصرصري بتسم في إيضاح مشاعره أكثر من حشد العاني الدينية في مدح رسول 
الله لد وكأن المقطوعات تصاغ لتجسيد التجارب الشعورية نحو رسول الله يك في حين 
أن القصائد الرسمية الكاملة في شكلهاء تجمع الشاعر الدينية إلى جانب المعاني الممختلفة 
ر اما 
١‏ - ترامت بي الجهات 


2 ع 2ي #” > و و‎ ۴ ۳۴ e 
د ا ا ا‎ 


مالي إلى غَيْركَ ال ميات 








۳ ر اي جحت ا ت اقل ر ا يت ل 
ل ت أن تنام عنّي مثلك لاتأخذال سات 
وان عدنُني الو ف كف در عي عيشي من بعلكك اف بی() 


فالمقطوعة مناسبة لإظهار المشاعر بإيجاز وافتتاك»؛ ولطرق معان محلدة» يربك 
الشاعر تأكيدها دون توسع . 

ومثلما انتشر في هذا العصر نظم البيت والبيتين لنکتة بديعية؛ أو للمحة معنوية» 
يظهر الشاعر فيه دكاؤه؛ نظم مادحو الرسول الأسن هذا الف ب من الشع فأودعوا 














. 1۵ ديوات الصرصري : ورقفة‎ )١( 
. ۱۰ ۵ ديوان الشرف الأتصاري: س‎ )۲( 


الاسلوب ۳۳۷ 


فعندما وصل الزنوري ۳ إلى الدينة المنورة» قال : 
ببابکم حط الفقیررصاله ومسساخ اب مد ۳۳ ۳ 


لقد جاء يبفي من نداکم قراءه وللعفو والا ان آم مو اا 


وإذا تمنى شاعر زيارة الروضة النبوية الشريفة» وضع تمنيه في بیتین من الشعرء كما 
قعل ابن ابحمال" ۳" البصري في قوله: 


ألاليت شعري هل أبيتن لياة پروضة خير امسلل سين محمد 
نبي له الله اصطفی من مس ست ذه وأزشدنامنه إلى کل مقصد“ 


ضروب النظم : 

ولم تكن القصصيدة التقليدية بتلونائها المختلفة والأرجوزة والمقطوعة الشعريةء هي 
الاشکال التي وضعت فيها المدائح النبوية في العصر الملوکی فإلى جانبها أشكال 
عدة: عرفت في ذاك العصر وقبيله» جاءت عن طريق الاشتغال بالقصائد المعروفة 
والإضافة إليهاء كأن يأخذ الشاعر قصيدة قديمةء فيأتي إلى كل بيت من أبياتهاء يطرح 
منه أحد شطريه» ويبقي الآخر» ويتمه» فيصرف معناه من المعنى الأصلي الذي وضع له 
إلى معنی جديدء هو الدیح النبوي» أو ما يمائله؛ کقول الشهاب سحمود في احدی 
مدائحه : 
)١(‏ الزنوري : محمد بن محمد الانصاري؛ نزيل مكة؛ استوطن المدينة؛ كان عالا بالفقه والعربية» توفي بعد 

(5140ه). السخاوي: الضوء اللامم ٤١/٠١‏ . 


(؟) اسخاوي : الیو ع اللامع ۳۶ ۲ ۶ . 


(۳ ابن الجمال الیصری : ابراهیم بن بي بكر بن یو سیف ؛ تاجر + توفي ببکه ۹ ۸۵ها. السشاو ی : الشوء ائللامع 
ATE‏ 
( السخاري : الضوع اللااسع ر۳ 


المدحة التبوية ۳۳۸ 
1 8 ۱ 3 0 9 


وقد حظي امرژ القیس بعناية شعراء الدائح النبویة » فکانوا یعارضون قصانده ه 
لكتسيوا المران على نظم الشعر الاصیل؛ واتکا بعضهم علي اله فشطروها 
صارفين معناها إلى المديح النيوي» ومن ذلك قصيدة حازم القرطاجني التي شطر فيها 
معلقة امرئ القيس - كما مر معنا - باذلاً جهدا كبي را في صرف معناها إلى المديح 
النبوي» على بعد ما بين موضوعها وبين المديح النبوي» وكأنه يريد الإفادة من شهرة 
القصيدة ومن وزنها وقافيتهاء أو أنه يريد أن يبرهن على مقدرته الشعرية» وعلی اتقانه 
لصنعة كانت مدار التفاضل والتفاخر بين الشعراء ولذلك شطر قصيدة أخرى لامرئ 
القیس » بدآها بقو له : 
آقول لعزمی أو لصائح آعمبالی» العم صباحا أيه ا العلل البسالي 
الا ليث شغري هل تفول عیبزائمی ‏ لخضبيلي كري كرة بعد اجخفال 
جوارره». لاه مجد" مول" وقد يذرك الجد الول امال "۲ 

والی جانب تشطیر الفصائد القديمة» وصرف معناها إلى الدیح النبوي» نجد ما 
يقارب هذا في مداشح رسول الله کل الشهورة ود كذلك الششخمیس والتسدیس 
والشسبیع والتعشير» وغير ذلك ما فعله بعض ملاح النبي الكريم في قصائد المدح 
النبوى ؛ وأكثر القصائد التي نالت من هذه التغييرات الشعرية؛ هي بردة البوصيري» إذ 
(۱) الشهاب محمود: أهنى النائح ص 57 : وكثير من عبارات القصيدة مأخوذ من قصيدة لجنون ليلى ؛ 

مطلعها : 
وقد يجمع الله الشتيتين يعسدما یظنان كل الظن الاتلاق ا 


(۲) القری : أزهار الریاضی ۳/ ۱۸۲ . 


الاسلوب ۳۳۹ 





جذبت شهرتها جهود هواة هذا النوع من التشکیل الشعري في مختلف الأقطار العربية 
الاسلامية» فأشبعوها تغييراً وإضافات» إلى أن أضحت القاسم المشترك لمثل هذا النشاط 
الشعري . 
التخميس يأخذ الوزن والقافية» وتضمين لأن الخمس يضمن القصيدة العار ضة كلها 
فى قصيدته» فخمسا قصیدته من القصيدة المعارضة» وهكذا تكون الأشكال الأخرى 
ونين خمسوا بردة البوصيري شاعر اسمه (عبد الله الطويلي)؛ أتم ثلائة تخامیس 

لها في سنة (۸۵۵ه) ووضع التخاميس الثلائة متساوقة في مخطوط واحد» اد يضع بيت 
لبوصيري؛ ا رقيو بيس الأول قله 

Sera HN 

على فراق فريق حل في الحرم 


اي ۳۱۳ 
آمن تذکر جي رن بذي سلم مرجت دمعاً جرى من مقلة بدم 


e 
الله پسره ولى وتان ة‎ 
ااا او د‎ 


ا اي و اس 1 ۳ 
والله أسأله عفوا ورعاية 





. ۲ الطويفي: تخاميس الکواکب الدرية» ورقة‎ )١( 


المدحة النبوية ۳:۰ 





م ئ ل .ای ...ان ی ل و راس اق مخ 9 
فاالحمدلل حمُدا صاب سارية ولم يزل حمدهمستوكف اللي 

۳ ٣ٍ 5 بل‎ 

ذیلتمس بقواف زدتهن لا 

وبالزيادة قلب اسهم لیا 

آرم به بردة مسا جاء آجملها 

o 0 ۱ 2:‏ ا و 2 

ال اي 9 س 52 


ی ا ال 
كل بفرد من التَّمْمسيس متفرد 


اع ص الل 


1 أنا لي لادی“ بت ددني ميل ق 


من ذي العلا فسهس ورب دایم صم مبحت‌انه من قدي مالك القدم۷) 


فالشاعر هنا حدث عن تخامیسه التي تفرد بها عن غیره؛ وزاد فیها فوافی البردة؛ 
وأشار إلى أن مخمّسي البردة ليس لهم عدد» وهذه من الحقائق الثابتة» فلايعلم على 
وجه اليقين عدد من زاد البردة تخمیسا أو غيره إلا الله تعالى . 

ودعا الله تعالى في التخمیس الثالث أن يغفر له ولمنشديها وكاتبيها ومغنيهاء وهذه 
[شارات واضحة إلى ما كانت تلقاه المدائح النبوية من إقبال الناس وانشغالهم بهاء فهناك 
منشدون لهاء وهناك مغنون وكاتبون» وبالتأكيد سامعون كثرء وأشار هذا التخميس إلى 
أنه أنشأ تخاميسه بناء على طلب من رجل يدعى البیاضی: فكان ذوو الشأن يطلبون من 
الشعراء نظم المدائح النبوية أو تخمیسها؛ قال في دعاثه : 

بار ب واغفر لمنشیسهاومشدها 


2 الطويلي : تخاميس الكواكب الدرية؛ ورقة ۲۷ . 


الأسلوب ۳:۱ 





ص 


۳ الى 

وک انب هاومخیسهاومسعدها 
5 ۱ و ۳ ” ” 17 
وقد أرى مطلب الاحسان فى يدها ولمسلمين فمن عرب ومن عجم 1 

9 ص 3 

والمعشرات فصائد مرتبة على حر وف الهجاء حسب القافية وكل قصيدة مولفه من 
عشرة أبيات: فابن ال ماب الأندلسي”'* له معشرات في مدح رسول الله اة » وبعد أن 
الذالی : وقال في مطلعه : 
م و على ق ي ا ل ۳ فر 
آقول عسی سهم التصیحة يلف ویس لنصح في فوادك مأخذ 
ار ۰ و , - قر 
فؤاد بأمُراس الهوى عنك يج بت دوراجلا يفنى وفي اجل خذوا 

ال ياي د عورد ايا 


وفعل الشاعر هذا الفعل في جميع معشرائه» وكأنه شعر بجمود معشراته 
وتقصيرها عن الإحاطة بمعاني المديح النبوي التي يريدهاء فلجأ إلى التخميس ليضيف ما 
يريد من معان؛ وليحرك الشكل الشعري ویخاصه من القيود التي فرضها عليه . 

ولم تكن التخاميس كلها موضوعة على قصائد سابقة بل إن شعراء المديح النبوي 
نظموا مدائحهم على شكل التخمیس بدء! دون أن تكون تخاميسهم صدى لقصائد 
آحری» فهي تخاميس أصيلة» أعجبت الشعراء لذيوعهاء وللؤمكانات الإيقاعية التي 





as‏ د ۱۳ سح 


(۱ ) الطويلي : تخامیس الخواکب الدریه ؛ ورقة ۲۹ . 

(؟) ابن الحياب الا تدلسی: علي بن محمد بن سليمان الاتصاري شاعير ثاثر : وزر وکت للوك بني الأجمرء 
توفي سنة (۹ 4لاه) . ابن الأحمر : ثثير مزائد اجمان ص۱۳۵ . 

(۳) دیو ان اين اباب : وره , 


المدحة النبوية iY‏ 





ممنحها للشعر» وتجعلها ملائمة للإنشاد» ومن هذه التخاميس تخميس تلبرعی» كأنه 
رباعيات فصلت عن بعضها بلازمة ثابتة» افنتسه بقوله : 


محمد خطر الحا یعظم 7 يجان القبول تنظم 
وله الشقاعة والقام الأعظ بنوم القلسوب لمدى التاجر کظسم 
ْ 2 فبحقه صلّوا عليه e‏ 
ومن التخاميس الحافلة بالإيقاع الملائم للإنشاد» وذات الأسلوب الخفيف الجميل › 
تخميس لبعض الو عاظ المشارقة كما وصفه صاحب نفح الطيب» يشو فيه : 
لیرد عتا في الأ لما 
و E‏ 
# ك راسي دوتع ب ا 
ای الباري الکرم کرها ااا ويا ر 
ويظهر أن هذه اللازمة (صلوا عليه وسلموا تسليما): التي یکثر تردادها في الموالد 
لنبوية قد انتقلت إلى التخاميس» والتي توضع على هذا الشكل لتنشد فى مثل هذه 
المناسبات» ولذلك ند عددا من التخاميس تنتهی بهذه اللازمة» وكأن الشاعر في 
فالتخميس انتشر في الأقطار العربية الإسلاميةء لطاقاته الإيقاعية العالية وتنوع 
القوافي فيهاء و للاءعته للانشاد في مجالس الذكر والاحتفالات الديئية . 


(۱) ديوان البرعي : کس ٤٣‏ 5 
(۲) الفري : تفح الطیب 14۸/۷ . 


Er الأسلوب‎ 





لکن المشار قة لم يهتموا بالتخميس اهتمام المغاربة به» الذين برعوا في إنشائه 
براعتهم في إنشاء الموشحات يبدعون في إيقاعه وفي صیاغته؛ وينظمون به الأحاديث 
وال وایات ویخشع نها الإيقاع التخميس . 


آما التسديس » فهو لون من آلوان التصرف بالقصيدة » يعمد فيه الناظم إلى وضع 
بیتین » کل شطر منهما ینتهی بالفافية نفسهاء ثم یتبعهما ببیت » كل شطرفيه ينتهي بقافية 
مغايرة » وتظل هذه القافية ثابتة فى التسدیس کله؛ في حين تتغیر القافية الاولی» فقوام 
التسديس وحدات» تتألف کل منها من ثلاثة أبيات أو ستة آشطر أربعة منها على 
قافية» واثنان على قافية أخرى» مثل تسديس ابن العطار الذي يقول فيه: 


3 م رگ زر و ار نم ر 5 
نور النبي الصطفی اللخ تار ت اسن على الا لوار 
ین 7 م 1 
a EAs‏ مسار تور ا 


ولا يغادر الشاعر اللازمة» وهي الشطر الثاني من البيت الشالث في أجزاء 
التسديس ؛ وكأن هه ال شكال الشعرية ۱۳۹ للإنشاد فقط » أو كما قال الطويلي في 
تخمیسه لالانشاد والغناء فى مجالس الذكر واللاحتمالات الدينية, 


وبلاحظ أيضاً في شکل التخمیس والتسدیس أنها قريبة من الرباعیات أو 
الدوبيت» فإذا نزعنا الشطر الخامس ذا القافية الممختلفة في الشخمیس » والیست الثالت ذا 
القافية المختلفة في التسديس؛ لكانت هذه الأشكال رباعيات أو غير ذلك من 
التسمیات. 


إلا آننا نجد معالاً على ذلك دون أن یکون مخمسا أو تسدیساء بل وضع بده! على 


س فس اه اه سا 


. 488 /۷ المقري: تفع الطیب‎ )١( 


الدحة التبوية ۳۹ 





شکل قريب من التربیع أو الدوبیت» فللبرعي مدحة نبوية جاءت على النحو التالي : 

ات اس 1 5 ۳ و بي اب 7 ِ 
و ڪڪ ال سح من إضسم وانشد السارين في الظلم 
هل رووا علماعن العلم ام رآرا سل میب ذي سلم 


۱۳ 7 


آبذات ا ان ام فدلوا رش دون القلب فيا ِ 

وعلی هذا النمط تأتي الاشکال الشعرية الأخرى من تسبيع وتعشیر وغير ذلك من 
النظم الذي تتغیر فيه القافية في كل مقطع من مقاطع القصيدة. فتريح الناظم من ناحية» 
وتشيع في القصيدة إبقاعاً خاصاً حسب عدذالاشطر المتفقة في القافية الواحدة من ناحية 
ثانية» وهذا ما یجعل القصيدة ملائمة للانشاد» ورتا الغناء بمصاحبة الآلات الموسيقية أو 
الويقاعية . 


فمن التسبيع على البردة» قول البيضاوي۳ : 


اق ہے م ال 4 هات 8 م 
الله بعلم مسسابالقلب من ضرم ومن سرام بأحشساء ومن سقم 


۰ ۲ سر ۲ ۲ 5 لي + 
على فراق فريسق حل في حرم ف قلت اهمى دمعي بمنسجم 


۳ - ت ي ي 3 8 ' ا تیم 
على العسقسیق عقيقاغير منسجم آمن تذ کر يران بذي سلم 
و a‏ ۰ (۳) 
مز جت دمعاجرى من مقلة بدم 
ومن العش ما أجراه ناظم يدعى محمد بن عبد العزيز على البردةء وفال فيه : 

. ۸۰/۷ المقري: نفس الطيب‎ )١( 

(۱) البيفساوي: عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي ؛ قاض مفسر فلد ما ولي فشساء شیراز : توفي سته 
(۱۸۵ ه). السيوطي : بغية الوعاة ص ۲۸۲ . 

(۳) البيضاوي : تسبيع الكواكب الدريةء ورقة ١‏ . 


الأسلوب ۵ ۶ ۳ 





مق 5ه و يك 5 م 


1 5ع ت نے 


مجرّت طيف الكرى ليلا فلم تنم ام حين أطربك الحادي بو صفهم 


E.‏ ۰ : 0 د 
أو من وف وفك في أطلال ربعهم اا اا 


ولا ننسى في حديشنا عن هذه الأشكال الشعرية والتغييرات التي أجراها الشعراء 
على قصائد المديح المشهورة؛ الاشارة إلى التشطير» الذي يأخذ فيه الشاعر شطر كل بيت 
من القصيدة» ويتمه من نظمه ؛ مثل تشطير شاعر اسمه (محمد بن عبد القادر المقاطعي) 
لبردة البوصيري ؛ ومنه قوله : 
لا E‏ يت ۳ 


اس - ط 


> 


1 مد هی و والعى تعن 
الرصانة والجزالة» وهو ما یلیق بالدح النبوي ؛ إلا أن انتشار الدح النبوي انتشارا عظیما؛ 
جعله يلأ مجالس الشعراء والادباء الرصينة» ویفیض إلى مجالس الذکر والجالس 
الشعبية ؛ ليضحي فنا شعبياً يلائم كل ذوق؛ ويتفق مع کل درجات الثقافة ؛ فالنبي الكريم 
هو نبي المسلمين جميعاً» وحبیب المؤمنين كلهم» ولهم جمیعا أن يشار كرا في مديحه؛ 
كل على طريقته ووفق مقدرته وثقافته ومن هنا نشأت الذاهب المختلفة في مدح 
النبي » ومن هنا جاءت الأشكال الشعرية المتباينة في مدحه . 


)١(‏ عبد العزيزء محمد : تعشير الكواكب الذرية؛ ورفة 1 ؟. 
(؟) اليمني الشرواني : حديقة اللأقراح ص 17 . 


الدحة النبوية :۳ 





وقد شهد العصر المملوكي اتساع داثرة النظم ؛ فلم تعد مقتصرة على الشکل 
الشعري الذي عرف إلى ذلك الحين» وإغا شملت فنونا جديدة؛ معظمها ملحون. 

ويلاحظ أن فنون النظم الملحونةقد تساوت عندهم مع فتون النظم العربة» وهذا 
يدل على شيوع النظم بلهجتهم الدارجة» وعلى انفعال الناس بهء واقترابه من أذواقهم 
وأفهامهم» ون كان ذلك مما أفسد أذواق الناس؛ وقعد بهم عن التطلع إلى الفصحى 
والتمتم بجمالهاء ولا بد أنهم نظموا في هذه الألوان الملحونة المواضيع الدينية» ومنها 
الدیح النبوي؛ ولکننا سنضرب صفحاً عنها وعن أمثلتهاء لان العامية لم تكن لغة لها 
آدابها التي تزاحم الفصحى وآدابهاء ولن تکون مزاحمة لهاء ولن نسمح أن تکون کذلك 
باذن الله تعالی . 

ومن الفنون المسربة التي شاعت آنذالك» وکبانت معروفة من قبل الوشح» ذلك 
التلوین الحميل للشعر العربي بإيقاعاته التي تلاثم الوسیقا والغناء» والذي لامس العامية 
في خحرجته» والذي عرف بأنه فن رل ار والرَهرء إلا أنه استخدم للتعبیر عن 
للوقسوعات الشعرية السروفة في الادب الصويي؛ أو كماقال ابن سناء الك : 
«الوشحات يعمل فیها ما يعمل في آنواع الشعر من الغزل والدح والرثاء والهجو 
والجون والزهد؛ وما كان منها في الزهد. يقال له الکفر؛ والرسم في الکفر خاصة أن 
لا يعمل الا على وزن موشح معروف وقوافي أقفاله » ویختتم بخرجة ذلك الموشح. 
لیدل على أنه مکفره ومستقیل ربه عن شاعره ومستغفره»* . 

والوشح ملائم للإنشاد والغناء في مجالس الذکر؛ وفی الاحتفالات» فلماذا لا 
يفيد منه شعراء الدیح النبوي » ویضعون بعض مدائحهم في قالبه؟ 

هذا ما فعله ملاح النبي کا وخحاصة في الاندلس والغرب الصربي» فوضعوا 





( ۱ ) ابن سنا الك : دار الطر از من 15م . 


الأسلوب ۳:۷ 





موشحات كثيرة في مدح رسول الله يلل ومن هؤلاء الششتري""؟ ء الذي جاء من 
الأندلس» وطاف أقطار المشرق» داعياً إلى طريقته الصوفية عن طريق نظم الموشحات 
والأزجال العامية التى انتشرت بين الناسء مما دعا الفشهاء إلى محاربة شعره الذي ييل 
في معظمه إلى الترخص في اللغة» ويقترب من العامیة وقلما يسلم له موشح من 
اللحن» لأن العامية غلبت عليه» ومن موشحاته قوله : 
لاتشو‌يافلبي سو ىالملص طل فى 
یلید یت الب 


تا تا روسنس 





0 


ات إل ال الكل ر 


آه جددعلی رم ال ان سیب 


آه یا سیسسدالرسل منت الي سس واك 


آه یانور عسینی فسستلني هواك 
أ موطف ع لي وتو ا ك 


اف البپسدرالکمل 


أده ج ددعلي 


وصال ا 


وهذا قرب موشحاته إلى الصورة التي نعرفها للموشحء وهو یخلط ذاقنا بين 


(۱) الششتري : علي بن عبد الله النميري: متصوف آندلسي من أهل ششتر؛ تنقل في البلاد مع أتباعه: وله هذة 
مصنفات متها القالید الوجودية في آسرار الصوفية: وديوان شعر كله موشحات وازجال قريبة من العامية: 
توفي بصر ستة (574ه). الغبريني : عنوان الدراية ص ۲۳۹ . 

(۲) دپوان الششتري : سس ۶۱۷ . 


لدحة النبوية ۳۹۸ 





الوشح والزجل اللحون الذي یشکل معظم دیوانه» وقد نظم به عدداً من الدائح التبویق 
وتجد أيضاً زجلا في الدح النبوي عند ابن زقاعة في دیوانه؛ لا يختلف في مضمونه عما 
يرد في المدائح النبوية التي نعرفها ۳ . 
المستحدثة في ذلك العصر . 

ومن الوشحات التي مدح فيها رسول الله لا ؛ وتقرب من المكفرات» موشح 
لابن الملحمي الواعظ ۳" ۰ بدآه بوصف الطبيعة» وإظهار مشاعره» ثم انتقل إلى الوعظ 
والدعوة لتر ك الغواية وححياة اللهو والتكفير عنها؛ واختتمه بالمديح النبوي» فقال : 


5 3 ۱ 3 ۲ 
أرتجي ربي ويكفيني ارجا ذفني وولف فار 
رالتبي المصطفى بدر الدج لا يا لاماش سار 

ال ۳ چ ا 2 

3 9 تي ل ت = 3 
مرشد الخلق إلى سبل النجناح لسس ااهر الأعراق 


ذا التّدى بخر العطایا والستماح - طسب الا اق" 
واللاحظ في الوشحات أن ناظمیها أطالوافي الوعظ والتذکی وهذا مناسب 
للانشاد والغناء في الجالس والاحتفالات . 


ولم یتطرق شعراء الدیح النبوي في الوشحات إلى نظم السيرة والسجزات 


. ۲۱ دیواب ابن زقاعه ؛ ورقة‎ ١( 

(؟) ابن اللحمي الواعظ : محمود بن القاسم الواسعطي» عالم فاضل» اشتغل بالفقه» ونظم العلوم شعراء أنشأ 
خطباً ومدائح » كان خطيب بغداد في وقته» توفي سنة (۷4ه). 

(۳) ابن شاکر : فوات الوفيات ١1١7/14‏ . 


الاسلوب ۳:۹ 





والروایات الغيبية؛ لأن شاعرية الوشح وبقاعه لا تسمح للناظم أن ينقاد إلى النظم 
المجرد . 
الشعرية جمیعها؛ التي كانت تعرف أنذاك. لأن هذا الفن الشعري لا يحوز على اهتمام 
فئه دول فئف بل يحوز على اهتمام السلمین جمیعا . 

وقد حفلت الدائح اللبوية بتنوع كبير في الشکل الشعري؛ یفوق ما عرفه أي فن 
شعري آخر؛ فبالاضافة إلى كل ما سبق نجد آلوانا أخرى من الشکل الشعري» دعت إليها 
طبيعة الضمون: فلم تتابع شکل القصيدة العربية التقليدي في أجزائه وت رکیبه . 


الأشكال التمیز ق : 


ومن هذه الألوان مقصورة لابن جابر» مدح فيها الّبي الكريم» وتحدث عن 
مواضیم أخرىء لكنه أطالها إطالة كبيرة: وقسمهاإلئ اجزاء؛ ليس بينها ما هو مقدمة 
أو ما هو غرض» بل قدم موضوعاته في القصيدة وفق ما يوصله إليه نظمه» وما يتبادر 
إلى ذهنه ؛ والأجزاء فى معظمها معشرات؛ یتألف کل جزء من عشرة أبيات مر نب 
ترتيبا أبجدياء إذ استوفي في القافية حروف الهجاء جميعها قبل حرف الألف» فاد 
يجمع القصيدة إلا انتهاء القافية بحرف الألف» ووجود مدح النبي منثوراً فى أجزائهاء 
بدأها بقوله : 
بادر قلبی لله وى وماارتأى لارأی من حسنهاماقسدرآی 
ف قرب الوجد لقلبي حبّها وکان قلبي قبل هذاقسدنأی 

نم تخزل فقال : 


# ی 5 





في روْضة تعانقت غص انها إذا وصلت مابینهساریح الم 
تالله لا آغب بعیش قدمضى ولا زان قسد تعسدی وعتا 
ما علتت 35 بالی-ادی‌الذی ساد الوری طفلا وكهلا وف سى 

ثم تحدث عن الأخلاق فقال : 
لکن نار زم ان جار تمغ ليس رام رس 0 
النبوی ؛ وكأنه جمع عدة قصائد في فضيدة واحدة فجاءت متفردة في بابها مو ضو عا 
وشکلا» على الرغم من التزامه بقیود فزضها,علی نه سلها . 

ومن القصائد التي تميزت في شکلها الشعري بفضل مضمونها» القصائد التي 
نظمها اصحابها وسيلة یتوسلون بها رسول الله تعالی» أو القصاند التي نظمت كلها 
صلاة على النبي» فهذه القصائد لا تحتاج إلى مقدمة أو خاتمة» أو غير ذلك مما هو 
معروف في شكل القصيدة الدحية العربية؛ مثل قصيدة البوصيري» الثىي مرت معنا 
وسماها (القصيدة المضرية في الصلاة على خير البرية) . 

فالوسيلة لون من آلوان الدیح النبوي أو من الأوراد والادعية التي ينظمها التصوفة 
لينشدوها فى مجالسهم ومحافلهم. ومثل ذلك القصيدة المحمدية للبوصيري؛ و هي 
مدح لرسول الله چاو » بدأ كل شطر من أشطرها بكلمة (محمد) فلا يتبين لها أجزاء ولا 





(۱ ) القري: نفح الطیب ۳۶۹/۷ . 





يتبين لها مقدمة من خاتمة» وکأنها نشيد من آناشید مجالس الذکر؛ أو هي کذلك؛ فهي 
تيدأ بقو له : 
محمد" آشرف الأْمراب ا يجيد خیرمن بمشي علی قدم 
ا لاس قف جاه میا مات الا ماخ ماک 
مج مد ذگره‌روح" لألفستا محمد شگره فرض” على الأ 
وقد اشتهر البرعی بثل هذه التوسلات والصلوات» فکان يضمنها مدائحه 
النبوية» ویکثر منها» ویخصص لها فصائد خاصة. منها هذه الوسيلة التي بقول فیها : 
یا صساحب القبر ال ريرب پامنته ی آملي وغ اة مطل 


اي اي ٣‏ “ابي 
یامن به في التائب سات تو سكل يهاو افيه من کل احوادث مهربي 


ياغوث من في الخافقين وغی شوم EY‏ في کل ‌عاء مدب 
وله كذلك فصيدة جيدة في الصلاة على النبيء أبدع في معانیها» وأحسن 
صياغتهاء فحازت على [عجاب النشدین على مر العصورء إذ لحنت في عصرنا 
اضر ولا نزال نسمعها بين الين والآخرء وهي : 
یارب صل على الى الْجْتسبی ماغردت في الأيك ساجعة الريا 
یارب صل علی لدبب وه مامت الزوار تحوك یثربا 
یبارب صل عسلی اي وآله مساکوکب في ابو قابل کوکبسا 
صلوا على الْختار هو شسفیعکم في يوم يبعث کل طفل ليبا" 


() دیوان البرعي : هن ٩۶‏ 
( المصبدر تسه : س 11 ۲ 


المد حة الیو ية ۳۵۲ 


ففي هذه الصلوات والتوسلات التي بنظمها الشاعر وهو في غاية الانفعال 
والو جد لا يستطيع أن يقف عند الشکل» وبقاد سابقيه أو بحدد حطراته› 
فموضوعها لا يسمح بأن یکون لها مقدمة وخاة » وانتقال بين الواضیع التي تحویها 
القصيدة» لآن الوسيلة لا تحوي إلا موضوعا واحداء لذلك جاءت موحدة‌الشکل متميزة 
عن باقی الدائح النبوية . 


القیه د الشكلية : 


ومن السائل الهامة فى الشکل الشعري عند شعراء الدائح النبوية» مسألة القبود 
التي يقيد بها الشاعر نفسه قبل نظم قصیدته كأن يتقيد بعدد الابیات سلفا وینظم عددا 
من القصائد ؛ پرتبها حسب تسلسل حروف الهكجاء» ويبدأ کل بيت من القصيدة بحرف 
القافیة» فیضیق على نفسه» ویحملهاعسرا فتفتقد إلى الرواء والرونق والنضارة 
والشاعرية» وتصبح شکلا هندسیا تقنا», یجسیه الشاعتو بدقة» ویحرص على ألا یعتوره 
أي خلل . 

ویتضح ذلك من تقدیم الوتري لدیوانه (معدن الافاضات) إذ فال : امدحوه 345 
بقصائد على حروف الهجاء» وعزوها إلى العشرات والعشرینیات» ولم پتعرضوا فیها 
للوترء والله وتر يحب الوترء فعملت هذه القصائد على واحد وعشرین بيت . 

فالوتري یوضح أن بعض شعراء الدیح التبوي قد أولعوا يمثل هذه الاشکال 
الشعرية» وأنهم صنعوا تصائد على عدد حروف الهجاء» کل قصيدة تتألف من عشرة 
أبيات » وهي المعشرات» أو تتألف من عشرين بیتا؛ وهي العشرینیات» وأنه يريد أن 
يشارك في مثل هذا اللون من قصائد المديح النبوي؛ لكنه يريد زيادة بيت على القصائد 


. © الوتري : معدن الافاضات ص‎ )١( 


الأسلوب ۳۳ 





العشرينيات وهو الوترء ففعل ذلك ونظم قصائد بعدد حروف الهجاء؛ ورتبها الترتيب 
الابجدي وزاد على ذلك فبدأ كل بيت من قصائده بحرف القافية » فحصر نفسه بقيود 
شكلية لا تسمن ولاتغتي» ولا تضيف شيا بديعاً إلى الشكل أو العنی؛ وكل همّه وهم 
أمثاله من الشعراء » هو إثبات المقدرة على تكوين مثل هذه القصائد؛ التى جاءت عند 
الوتري على النحر التالي : 

أصلى صلاة تملا الأرض والس على من له أغلى العلا وآ 


۳1 ات و ې ” تي 0ه * اي زا م ام ر م افش 
اقيم مقسام‌الم يقم فيه مرسل وأضحت له حجب الخلال تر ط 


8 و م" سا 0 ۱ ۱ - و د بي 
بتوررس ول الله أشرقت الدنا ف في نوره كل يجيء ويذهب 


ہے ات - از لني ير جم ال ل لي 3 فى ر خضي ع 

دراه حلال الى للخلى ر سید ك تح ال وری في بره تقل 57 
ويظل الشاعر ينتقل من قصيدة إلى قتصيدة ؛ یضع معانيه في قرالب دقيقة» رسمها 

في ذهنه مسبقاً» لايحيد عنها حتى ينهي حروف الهجاء نظماً وترتيبا. 


أبياتها بحرف من حروف الهجاء مرتبة ترتيبا أبجديا» فقال: 


وح في 
| 


8 " ۲ و 8 ۳ ۳ # 
بيت س وی ماح خير الوری فاصبح نظمي وثيق العرا 


قر آل اتر ی ی خن دی 5 
بروحي صفات تحلي القريض وتسكبهذهبيبا حمس ما 


(۱) الوتري: معدن الافاضات ص 1 . 

۱ الصلر نفسه : عن ١‏ . 

() الكندي الدشناوي : محید بن احمد ین عبد الو حمن : فقیه عالم فاضل : ادیب شاعر ؛ نظم فأحسن وکتب 
فأجاد + أفتى وحدث وأفاد» توفي سنة (۸۷۲۲). الادفوي: الطالع السعید ص ۲۹ 
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0 وك 20 ."۰۶ ۱ -- ۱ 
تعين القري آنی ونت وز اناا بيات" | 
ويظل على هذا النهج في نظمه لقصيدته حتى پستنفذ حروف الهجاء وكأنه بذلك 


وهذه الطريقة في النظم شاعت في المديح النبوي» وهي أحد ألوان الشكل الشعري 
للمدائح التبوية» ومن مظاهر الصنعة في الشكل الشعري» التي كانت تعد آنذاك ما يدل 
على مهارة الشاعر ومقدرته؛ وهي لم تضف جديداً إلى شكل القصيدة العربية» بل 
جمدته بهذه القيود التي لا مسوغ لها في المعنى أو في الصنعة الشعرية . 


النظم : 

ومن المظاهر البارزة في شکل المدحة النبوية الشعري» أو التي آثرت في الشکل» 
النظمء فبعض شعراء المديح النبوي آرادوا" في قصائدهم أن یجمعوا كل ماقيل في مدح 
رسول الله کل » فجاءت قصائدهم تاریخا أو سيرة أو ما شابه ذلك» فابتعدت عن 
عهدناه في قصائد المدح العربية وفي معظم المدائح النبوية . 

والدائح النبوية التي نحا فيها أصحابها منحى النظم كثيرة؛ وقلما يخلو ديوان 
شاعر مكثر في المديح النبوي من قصيدة استبد بها النظی مثل القصيدة الشقراطيسية التي 
سبق الحديث عنها ومثل همزية البوصيري التي بدأها بقوله : 
کیف ترقی تساف ا یاسماء ساطارالمااسيين 7 


فهو يظهر من القدمة سعيه فى قصيدته إلى إثبات فضل رسول الله وق وتفرده في 





(1) الادفوي: الطائع السعيد ص 44٠‏ . 
(۲) ديوان البو ميرى : قن ٩‏ 1 . 
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معسجزاته» فأخحذ ينظم أحاديثهاء والروايات الغيبية الكثيرة حولهاء متعرضاً للسيرة» 
ناظماً أبرز أحدائهاء فى أكثر من أربع مثة بيت» لا نتبين خلالها أي انتقال» أو أي جزء 
من أجزاء القصيدة» فلا مقدمات ولا انتقال» بل نظم حتی ينتهي إلى الناتمة ؛ التي 
يطلب فيها الشفاعة . ويذلك لا ينضح لنا الشكل الشعري للمدحة النبوية» ولا نجد فيها 
موضوعات مستقلة» بل هي منظومة تقرب من المنظومات التعليمية » التي لا يهتم فيها 
ناظمها بالشكل الشعري» وكل همه أن يضع مادته في القالب الشعري لغرض في 
نفسهء وهو إثبات المقدرة والبراعة» أوتقرير علم من العلوم ليتمكن الطلبة من استظهاره 
فا 


وهذا ماآبداه الصرصري ایضاً فی بعض مدائحه التبویة» وهو الذي عرف مثل 
البو صيري بشاعریته الفياضة وعقدرته علق تقليت معاني الدیح اللبوي» وغزارة شعره 
في هذا الباب . ویبدو أنه آراد أل یخلو ديوان مدخه النبوي من مثل هذا اللون من المدح 
النبويء الذي صنعه بعض الشعراء ونالوا به شهرة واستحسانا حسب ذوق أدباء ذلك 
الزمان» فنظم قصيدة أربت على تمَاني مانة وخمسین بیتاه وهو عدد لم نمهده في 
القصائد العربية من قبل . 

وقد حاول في هذه القصيدة أن يجمع كل ماقيل في مدح رسول الله ب » وأن 
يوضح مذهبه الديني» وبعض العقائد التي تباين موقف المسلمين منهاء فأرخ في هذه 
القصيدة وروی وجادل ومدح » وسبح وتوسل» دون أن يعير الشكل الشعري والتعبير 
الشعري الاهتمام الكافي إلا في مواضع قليلة» وكان يبدوعليه الحرص على أن ينظم 
الأحاديث والروايات في أوزان شعرية» ولو بدت نافرة مستعصية على الاندراج في 
السياق الشعري والخضوع للتعبير الشعري» فبدآها بقوله : 
افك الل مسدع آرم مرس ك في رايق الأوزان 


a”‏ قزر 


اص اي ل کات ل ر سم 
حيرات فيه قفصيلةأودغتها من مسند الأ خبارحسن مسعائي 
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۱ ل‎ ١ ال‎ i ê MF 
۲۷ في وصعه من بدء اسر یش اه حتی الفتام بحسن نظم معان‎ 

فالصرصري أوضح في بداية قصيدته بعد التسبيح واشمد. أنه نظم مد حا في 
رسول الله يله ۽ وأنه اتخذ هذا المدح معونة له لینال مايريده؛ وأنه أودع فى قصيدته 
أخباراً مسندة تبدأ منذ وجود النبي وحتى وفاته» أي أنه نظم سيرة رسول الله لا التي 
تبدأ فى نظره من بداية الق . 

ومضى الصرصري في سرد وقائع السيرة من بدء ا--بفه وفق نظرية الحقيقة 
المحمدية» وبين كيف تنقل نور النبي في جباه آبائه» وكيف كان سر معجزات الأنبیاء؛ 
ليصل إلى إرهاصات النبوة والمولد والنشأة والبعثة ووقائع الدعوة حتى الوفاةء 
خلال ذلك على دلائل النبوة والملعجزات ؛ مثو قفأ عند الدقائق والحزئيات: معتمدا على 
الأحاديث والروايات» وكأنه ينظم قصة أواشيرة نظما مجرداء لا نجد فيها ملامح الشعر 
إلا في مواطن قليلة» ولمحات بسيطة» وهو دائما يذكر الأحاديث والروايات بتصها بعد 
تقطيعها عروضياء من مثل قوله : 


ا ی ا ےت ص 


ولم یکتف الصرصري بذلك» بل عر ج على بعض قضايا المديح النبوي» مثل 
موقف رسول الله من الشمر فقال : 
وا تشر ال و 1 ۱ ا 9 5 امن ۷ بن 
۳۹ و 
وأبى الصرصري الا آن یدرج في قصیدته بعض القضایا امخلافیت ويدلي بدلوه 
في النقاش حولهاء مثل زيارة قبر رسول الله کل والسللام علیه؛ فقال : 
() دیوان الصرصري: ورقة 51 , 


۲ الیل تسه * ورقة ق١١ ١‏ 
املس نشسه : ورقة ۱۰۷ . 
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ر قل ا چ اي 


وي قبره لك السكري موکل سیبلغ ال اجيم للبعداذ 
لكر إذا ماالرء نام تجاهه رد السلام على اللقيىي يب الداني 
وهوالطري بقيرهماليلى واادثات عليه من ان ۱) 


فهذه القصيدة منذ بدایتها وحتی نهاپتها نظم للأحاديث والروایات» استقصی فیها 
الصرصري السيرة النبوية» والقضایا المتعلقة بالحديث النبوي» وبعض القضایا الدينية 
التي أثبر الجدال حولها في آيامه. فلم یحتفل کعادته لقدمتها أو خاتمتهاء ولم بظهر لها 
أجراء متباينة كما هو الحال في القصيدة المدجية العروفة ولذلك بهت الشکل الشعري 
للقصيدة» لأن اهتمامه لم يكن منصیناًعلی الكل والأسلوب الشعري» وإثما على 
استقصاء كل ما قيل عن سيرة رسول الله تلا وعن.مدحهء فظهر آثر النظم الذي جار على 
الشاعرية في القصيدة . 

ومثل ذلك لامية ابن جابر التي نظم فيها أسماء رسول الله اة ومعجزاته» وان قد م 
لها ببيتين واختتمها ببضعة أبيات» فالمنظومات التعليمية تبدا عادة بحمد الله تعالى 
وتختتم بالصللاة على نبیه » فجاءت على النحو التالى : 


ع # اي 


لب 


بي هدی ا شف سیم" مشفع" رؤوف” اسيم لماش شفت يذل 

سما لمقسام لیس یسم و الیسه من رف تس سا رآ 

وقال له جسبریل و ا تقلم فاني لاساو مالي 
فهذه آمئلة لشعراء کبراء من شعراء الدیح النبوي» تظهر تأثبر النظم على الشکل 


(1) دیوال انصر صري : ورف ۱۳ ۱ 0 
(؟) الجمو عة التبهانية ۲۳ ۲۵۱ , 
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الشعري عندهم » ولم نعرض أمثلة لشعراء آخرین» أو لعلماء نظموا صفات رسول الله 
از ومواهبه ومعجزاته وسيرته» وسنعرض لأمثلة من هذا النظم عند الحديث عن 
الأسلوب والصياغة» فالنظم يجعل ملامح الشكل الشعري في المدحة النبوية غامضاًء 
يفتقر إلى الوضوحء ويبتعد عما هو معروف في قصائد المديح العربي وقصائد المديح 
النبوي . 


المعارضة : 


ومن مظاهر الشكل الشعري في المدائح النبوية؛ أثر العارضة الذي لا يكن أن 
ينكر» والذي ظهر إلى أبعد الحدود في شعر الدیح النبوي» فكثير من قصائد المديح 
النبوي كانت معارضة لقصائد سابقة في الدنم النبوي وسواهء والمعارضة تتعدى في 
تأثيرها النظر إلى قصيدة معينة عند نظم الشاعر لقصنیدته, بل إن الشاعر يضع القصيدة 
المعارضة آمامه ويأخذ في تتبعها بیتا ينا سند بدايتها وحتى نهایتهاء فیأخذ شكل 
القصيدة ووزنها وقافیتها» وقد یاخذ بغضن معانیها وعبازاتها . 

واقتفاء الشعراء أثر بعضهم ليس عيباء وليس غريبا في شعرنا العربي» وتأثر 
الشعراء بعضهم ببعضهم ليس بدعة» فقصيدة كعب بن زهير التي لاقت من العارضة ما 
لم تلقه قصيدة أخرى » أرجع معظم معانيها وكثير من عباراتها إلى قصائد جاهلية سابقة 
- كما مر معنا - » وحتى مقدمتهاء كانت شائعة في ذلك الوقت» وهي : 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول هتيم إلرهالميقد مكبسس ول 
فقيل : « القصائد التي أولها (بانت سعاد) تزيد على خمس مئة قصيدة» منها قول 
ع (1) 

ربيعه بن مغروم | . 


(1 ربيعة بن مشروم ين قيس الشببي : شاعر مخسرعم؛ شهد بعض الفتوح في الإسلام . ابن قتيبة : الشعر 
والشعراء س ١6‏ . 


۳۵٩ الاسلوب‎ 





2 2 8 قير 7 تس ۳ وخ تم 5 ع ‌ ۷ 
بات سماد قا نب زلقلت شا ,ااك اا ااا 


وآشهر قصيدة للبوصيرى (البردة)» تبدو للمتمعن أن صاحبها استأنس عند نظمها 
بميمية ابن الفارض في التشوق للمشدسات والوجد الصوفي» فأخذ بعض معانیها 
وعباراتها» ووزنها وقافيتهاء وفیها يقول ابن الفارض: 
هل نار ليلي بدت لیس بذي سل أَمْ بارق" لاح في الزوراء فالعلم 
با سائ لطن بطوي اليد منْتسفاً طی‌السمجل‌بذات الشیح‌من اضم 

ا ی اي ۳ تړ ار 2 7 م اي 

انلك اه ان عات ممعي فد تافود ا 

وقبل أن نعرض للمدائح التبوية التي عارض أصحابها بها مدائح نبوية سابقة» 
فأفادوا من شکلها ومعانيهاء لابد من الإشازة إلى تعارضة شعراء المدائح النبوية لقصائد 
قدية» وصرف العارضة إلى المديح النلوي مثلما فعل بعض مداح النبي حين شطروا 
قصائد قدية» وصرفوا معانیها إلى الدیح النبري - كما مر معنا - . 


وأكثر قصيدة من قصائد الدح النبوي عورضت؛ هي فصيدة کعب بن زهير في 
اثناء حباته ‏ ۳ عجب ها وأثاب عليها: فمعارضتها تقر ب الشاعر من أن تكون 
: قصیدته مقبولة عند مدوحه 486 كما قال محي الدين ين عبد الظاهر *۳: 
مر اي 5 5 تي ی 5 506 و 
لقد قال کعب في النبي قصيدة وقلناعسی في مدحه نتشارك 
۾ کر 7 ےی ٣ل‏ ي ت ي َه ی 
ف إن شملبتابالجوائر رحمة لا نير حي ار 


(۱) البندادي عبد القادر : حاشية على شرح بانت سعاد صض 115 . 

(۲) دپوان اين الفارض س 1۷ . 

(۳) محبي الدين بن عبد الظاهر : عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان الجذامي الصري» الکاتب الشاعر» شيخ آمل 
التر سل و صاحب ديوان ال نشاء. توفي سئة ( ۹۲ شب . ابن شباگر : فواث الوفیات ۱۷۹/۲ . 

(4) الصفدی : الغيث السجم ۲۷۵/۱ . 
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ولانها قصيدة أصيلة قديمة» احتفل لها كعب بن زهير أيّما احتفال» فمعارضتها 
تعطي الشاعر معرفة بالشعر العربي الأصيل » ويفيد منها شکلا ووزناً وقافية» وطريقة 
لتعبیر الرصين؛ ولذلك قلما نجد شاعرا من شعراء المديح التبوي لم يعارض هذه 
القيدة؛ فللبوصیری فصيدة في معارضتها؛ سمّاها ( ذخر المعاد في وزن بات سعاد) ۽ 
عرضنا لأمثلة منها. 
ولابن نباتة قصيدة فى معارضتهاء بدأها بقوله : 
ذا يلف اليدب دمي سج أذكركم 1 تا ككف الماء ال رابیل 
وبعد أن يتغزل على طريقة کیب يغنيك إلى مقدمته الوعظ وذكر الأماكن 
المهدسية ) وینتقل إلى المدح مثل انتقال كعب». فیقو ل : 
إن لم أل عملا آرجو الت ج ةو السرر رون بإذن الله تويل 
ويسهب فى مدحه مسضیفا المعجزات > والصنعة التي عرفت في عصره» حتى إذا 
وصل إلى الخاتمة» صرح يمعارضته لكعب» فقال: 
إن كان کعب" با قد قال ضيفك في دار النّمبم فلي في الباب تطفیل 
۴ ین 5 2 3 ۴ 3 ا 1( 
ألا تعنى هذه المعارضة أن الشكل الشعري لقصيدة ابن نباتة مأخوذ عن الشکل 
الشعري لقصيدة ثعب وهو بذلك شكل تقليدي؛ ليس للشاعر العارض فيه غير بعضص 
إضافات» لا تحجب الشكل الأساس للقصيدة الأصلية؟ 


(۱) دیران ابن نبائة : ص ۰۳۷۲ 


الأسلوب ۳۹۱ 





وئتفاوت معارضات قصيدة كعب بتفاوت حظ الشعراء من الشاعرية؛ فبعضهم 
يتكى عليها اتكاء تامأء فيتابعها يتا بيتاء وبعضهم يأخذ الشكل العام لكنه يظهرذاتيته 
في الصياغة والضمون» وبعضهم يزيد عليها أو ينقص منهاء وكلهم يحافظون على 
الشكل وتسلسل الأجزاء . 

وإذا آردنا استيفاء معارضات البردة لصعب عليئا ذلك » ولقينا من أمرنا شططاء 
وإغا نريد إيضاح فكرة المعارضة وأثرها على الشكل» فشعراء المديح النبوي لم يجدوا 
قصيدة مشهورة إلا عارضوها. وقد عورضت قصيدة كعب في المراحل السابقة للعصر 
الملوکی : عارضها الابیوردی؛ وعارضها الز مخشري وغيرهماء واستمرنك معارضتها 
إلى مابعد العصر المملوكي» فأضحى شکلها شائعا في شعر الدیح النبوي عبر العصور . 

ولاحظ القری حين آورد قصيدة ابن لا أنها معارضة لقصيدة أخرى؛ قبعد 
أن أورد القصيدة التي مطلعها : 
اتاققات نار انار a‏ “تل i hE‏ 

قال : اوقصد - رحمه الله - بهده القصيدة؛ معارضة قصيدة للشهاب محمود 
التي نظمها بالحجاز في طریق اندینه الشرفه» على ساکنها الصلاة والسلام وهي 
طويلة؛ و مطلعها : 
واا ا وا ا ارا 

وقد تبارى الشعراء في هذا الوزن وهذا الروي؛ ومنه القصيدة المشهورة : 

لھ ې دي 9 
أتلول وانست باطی‌نارا۳" 
فالعارضة طريقة من طرق الحفاظ على الشکل الشعري التقليدي» لکنه قد م فيه 


واملفاصة؛ درس وولی الخطابةء توفي سنة (۸۳ ۰۷ القري : نفح الطیب ۵۰۹/۵ . 
(۲) القري : نفح الطیب ۸۵ ۵۱۰ . 


الدحة النبوية ۳۹ 


وأخر » وأنقص وزاد » واستبدل شیشا بشيء. وهناك من اکتفی بنظم القطوعات 
الصغيرة في الدح» دون أن يأخذ مدحه النبوي شکل القصيدة الرسمی؛ ومنهم من مال 
إلى التشطیر والتخمیس والتسدیس» وغیر ذلك من الأشكال الشعرية التي تقوم على 
تلوین شکل القصيدة المعروف» وهناك من استخدم الوشحات في الدح النبوي» ومنهم 
من فتن بقیود الشکل المتصوّرة سلفاً» ووصل الدح النبوي إلى آشکال التعبیر الشعبی» 
والنظم اللحون. بالاضافة إلى تفرد بعض الدائح النبوية بفضل مضمونها» أو بسیب 
النظم وا معارضةء وکل ذلك التنوع ناتج حن سيرورة الدیح النبوي وانتشاره» وانفعال 
الناس جميعابه» وحرصهم على المشاركة في نظمه» كل حسب مقدرته واستعداداته 
ومیوله النفسية . 


الوزن و القافیة : 


إن المدائح النبوية تنوعت في وزنهیا ننوع وزات الشفر العربي وأشكال نظمهء 
فبحور الشعر العربي المعروفة استخدمها شعراء المدائح النبوية بأشكالها وتنوعاتهاء 
إضافة إلى الموشح والفنون الشعرية المحدثة بأوزانها الجديدة» لكن تعبيرها الملحون جعلنا 
نبعدها عن بحثنا هذا . 

وقد أشار النقاد العرب إلى هناك ارتباطا بين وزن القصيدة وموضوعهاء فقصائد 
الدح تحتاج إلى وزن طويل كثير التفاعيل» يسمح بالاسهاب والإطئاب» والذهاب في 
القول كل مذهب» غير أن هذا الأمر لم يكن مطرداً في المدح النبوي» فمادحو النبي 
الكريم استخدموا الأوزان الرشيقة الخقيفة مثل استخدامهم للأوزان الطويلة . 

والوزن أو الموسيقا أو الإيقاع» هو آهم مميزات الشعرء ومعيار تفرده عن غيره من 
فنون القول» واللغة في الأساس أصوات موسيقية» تخرج بنغمات مختلفة» وحين 
تتجمع الكلمات في العبارة تكتسب جرسا موسيقيا زيادة على ما كانت عليه الكلمة من 


الاسلوب ۳۹۳ 





اجتماع أصواتها أو حروفها؛ وخاصة عند تشابه الکلمات في الوزن والایقاع أو تجانس 
فقرتین في عدد الکلمات ووزنهاء أو في تجانس الکلمتین الاخیر تین من کل فقرة . 

فمبعث الجمال قى موسیقا الشعرء برجم إلى الانسجام الذي يدرك بالسمع» وهذا 
بؤثر في السامعء فيجتمع تأثير ا معنى والصورة مع تأثیر الإيقاع الوسيقي في الشعر ؛ 
فيكون للشعر الوقع المميز في النفس » وهذا يكون على أشده إذا كان الوضوع تهفو إليه 
لنفس ‏ ويحرك مكامن الارتياح فيهاء مثل الموضوع الديني ومدح رسول الله کار الذي 
تهفو إليه الأفئدة» وترتاح لذكره القلوب. لذلك كان إنشاد هذا الشعر في مجالس الذكر 
مودّعاًء مشحوناً بطاقة موسيقية كبيرة» وربا صاحبته الآلات الموسيقية حين يفتقر إلى 
الإيقاع الظاهرء ولهذا كان لابد للشعراء الذين ينظمون هذا الفن الشعري من أن يوجهوا 
عنايتهم إلى الإيقاع في شعرهم» فکانت آشهر قصاند الدح النبوي هي التي تملك إلى 
جانب التصرف الجيد فى العانی» طاقات إيقاعية ظاهرة» لا تتأتى من الوزن الشعري 
الخارجي فقط, واغا من الإيقاع الداتعلی |لعتمد على حسن اختيار الألفاظ وترتيبهاء 
وانسجام عناصر القصيدة جميعهاء مثل بردة البوصيري وبعض قصائده الأخرى . 

وقد حازت الموسيقا في شعر هذا العصر على اهتمام الشعراء» فنو عوا في طريقة 
أداء القصائد» وأكثروا من التقطيع والجناس» ليزيدوا من الایقاع» وعمدوا إلى 
التخميس والتسبيع وغير ذلك ؛ ليمنحوا قصائدهم طاقة موسيقية زائدة» تلاثم الر نشاد 
والغناء فى مجالس ذکرهم؛ ومحافل أعيادهم . 

وأظهر شعراء المدائح النبوية هذا الاهتمام» وأبدوا معرفتهم بالوزن الشعري 
والعروض» فاستخدموا مصطلحات العروض في تعبيرهم - كما مر معنا - ومثل قول 
النواجي : 


ا نت کی ۱۳ ۳ 5 ج تیے ام و 
واها الت قطيع قلب ظل يسبح في عروض بحر جفاء ماله سیب ۲۱۷ 


(۱) الجموعة النبهانية: ۲۱۴/۱ . 


المدحة النبوية ۳۹ 





58 ط 5 عي ل جر اسم في 8 
5 أنه پیت 9 في وذ : ۰ | لح ۱ 5 ۰ ۲ || -: 1 : 01 
o Sn‏ : 
وقول ابن ظهيرة القرشي 


+ ی من از مي ۳ ۳ ۳ 
مما عد ي فسیسهم وافر وكذا سریم دمعي على اخدین مطلول 
وكامل الوجد لا ينك في رمل طويله لمدید القطع ان 

والأمثلة على ذلك كثيرة؛ تبين استظهار شعراء المدائح النبوية لعلم العروض : 
ودراستهم له ومعرفتهم بأسراره ومصطلحاته» فلم يعد الشعر يقال على السليقة وانما 
ندرس العلوم التي تحكم مکوناته» من لخة ینف وعروض وبلاخة» ولذلك نظم العلماء 
الشعرء ومن لم یوت موهبة شعرية؛ لأنهدرس العروض» واستطاع إقامة أوزانهء 
ولهذا فيل آنذاك في هؤلاء الذين یکتفون في نظمهم بعنصر الوزن فقط : 


وو ار و ارم نی را اس ا > | ده 
إن كنت لا تدري سوی الوزن و حده فقل آنت 11 كيين 


إن استخدام شعراء الدح التبوي للأوزان الشعرية العروفة لم يخرج عما تواضم 
عليه شعراء العرب إلا أنهم كانوا يتفاوتون في إظهار د اي 
الموسيقية» بسيب أسلوب كل شاعر ومقدرته الفنية» فبعض الشعراء كانوا ينظمون 
الأحاديث والروايات» فلا يكاد الوزن يستبين» لولا التشطير والقافية» مثل بعض مقاطع 
البوصيري التي ينظم فیها السيرة؛ أو يجادل في مسألة دينية» ومنها قوله في همزيته : 


بو وه ٣ق‏ ان من تم 5 ك2 
بالأمر آتاه بغد هام زمعة له الفتی الأناء 


(۱) الجمرعة النبهائية: ۳ ۱۶۷ . 
(۲) ابن ظهيرة القرشي : محمد بن عبد الله بن ظهيرة الخزومي المكي : فقیه محدث مشارك في فنون الملم؛ 
اثتهت إليه رياسة الشافعية ببلدهء ولقب عالم حجاز» توفي سنة (۸۱۷ه) . الس‌خاوي : الضوء اللامع 
۸ 47 . 
(۳) الصدر نشه : ۱۳۹/۳ . 
(6) این حجة : خزائة الأدب ص ۳٤۸‏ . 





الاسلوس ۳۵ 


وسوا سس تست سس سجس 
وزهمير والمطعم بن عدي وأبو الب ختری من حيث شاووا 
ضوامبرم المّحیفة دش دت‌علیسهم مر العدا الأنداء 
أإك يتنا بأكلها5ا كل منا : ملسم ان الا ا ا 

وقد يأتي البطء : فى الأسلوب» وضعف الإيقاع الشعري من طول اشتخال الشاعر 
اا والعلوم الاعری؛ مثل الشهاب محمود الكاتب الشهور؛ والذي نظم دیواناً في 
المدح النبوي» فظل أثر اشتغاله بالكتابة ظاهراً في شعره» وخاصة حين ييل إلى النظم» 
ومن ذلك قوله فى مقدمة مدحة نبويه : 


خا ۳" و 


۴ 2 1 ل 5 أ 





دارا 
قر في ‌ 8 اف 2 ۲ ۰ ماش 

وتدم الاسی وأنت الذي ذل اط احتی صار اللقاء اذكارا 
ل 00 تبر س ميق سم 5 ۳ 
وتوانی اليكاء والسدمع لايد ني إذا میس قعدت منك الزار 


9 0 ٣ 3 ا‎ 





تك الشر ق إلى القرزب شش امك الاقطارا 
ورل یال كدر في وت ل ا 
فالنثریه تخيم على هذا الشعر ؛ وتقلل من حدة إيقاعه . 
ويز ید هذا الیل إلى النثرية في قصيدة لشاعر من القرن التاسع يدعى (الحكيم 
الرشيدي الاسلمي) قبل إنها من بحر (السلسلة)» يكاد الوزن فیها لا يستبين» ومنها 
قو له : 


ابي ل ج ۴ ي اي « 5 اواج بن E‏ 





۷ ) دیه ال البو صيري: قسن ۵ ۵ الأنداء : جمع نادي . 
(۲) الشهاب محمود: أهنى النائح ص ۹۱ . 


المدحة النيوية 35 
.ا 
کيو مي f‏ لا وا فا ری 7 ص پر ي 
فل صب من الصب مدمم واذا مس أقبلت على المي حي دارا وسکنان 
دار جمع الله شملمابتبي من خير نزار ومن معدو ع نان © 

وبحر السلسلة من #بحور الشعر الولدة التي استحدئت في العصر العباسی؛ 
حيدما أحكمت أواصر الصلة بين العرب والفرس واطتلعوا على آدابهم وشعرهم 
ولبحر السلسلة وزئان : 

الأول: تن مستفعلن مستفعلن 

ا 2507 : : 5 

فهذا البحر الذي يندر استخدامه» والذئىيلائم الحديث والروايات على ضعف 
في إيقاعه الوسيقی؛ اختاره الشاعر ليأخذ حريته في بسط القول في مدح رسول الله 
ی وهو یعد جدیدا نوها ما؛ ملاع الأدياء قول ابن الوردي المضمن شطرا من 
قصيدة للبهاء زهیر : 

با ألطف مسل ريم (مساالطف هذه الش انل) 

من يس مع لامها تراه كالغصن مع النسسيم مائل 

من بحر جديد اخترعه البهاء زهير» وزنه (فعلن متفاعلن فعولن) إلا أن 
الصفدي آرجعه إلى البحر الواف وفال : «دخل فيه العقص › وهو اجتماع الخرم 
والنقص. فیخلفه مفعول بتحريك اللام» فیصبح وزنه (مفعول مفاعلن فعولن)»(۳* . 

فشعراء الدح النبوي الذين حرصوا على ذكر الروايات والعجزات ؛ والممحافظة 
)١(‏ المجمرعة الشبهانية: ۲۱۷/۶ , 


(؟) ابن اختبلي : در اليب : حاشية ص ۱۱ . 
(۳) الخفاجي : نسيم الریاض ۱/ ۱۲۰ ۰ والصفدي : الغيث المسجم 85/١‏ . 


الأسلوب ۳۷ 





على ألفاظها؛ جاءت قصائدهم خافتة الحرس + بطيئة الإيقاع» باهتتة الوسیقا؛ وكذلك 
قصائد الشعراء العلماء الذين لم يعانوا النظم طویلا» ولم يمتلكوا موهبة شعرية كبيرةء 
وطال اشتغالهم في علومهم؛ فقصائدهم تيل إلى النثرية وأدى قصرهم للروايات على 
الدخول ضمن الشكل الشعري إلى الإخلال بائتلاف المعنى مع الوزنء الذي يقتضي أن 
«تأتي المعاني في الشعر على صحتهاء لا يضطر الشاعر الوزن إلى قلبها عن وجههاء ولا 
خروجها عن صحتهاء”"' . 
لكن شعراء المدح النبوي لم يكونوا جميعاً على مثل هذه الحالء فكان كثير منهم 
أصحاب مواهب كبيرة أصيلة» وکانوا یذهبون في شعرهم مذاهب الشعراء الذين 
سبقوهم» فنظموا الأراجيزء والقصائد ذات البحور القصيرة الرشيقة» مثل قول 
الصرصري من مشطور الرچز : 
امد له على اسيم 
من فضله الختص والعسميم 
أن دالمئهج القوي 
بعبده ذي المنظرالوس يم 
محمد ذي الخلق میم 
عملي هم ْضل اللي © 
فالإيقاع واضحء والوزن ظاهر ؛ والموسيقا يارزة» تشد السامع وتجعله يترم 
بالقحصسيدة . 


(۱) ابن أبي الإصبع : تحرير التخبير : ص ۰۲۷۳ 


المدحة التيوية ۳۹۸ 





تتأتى من الوزن وعلاقة الألفاظ واختيارهاء بدأها بقوله: 


ال جرال 


وس تن 
قز ي ات فلز 
ل حرم الل 


یی ف ي اس 
ای يلدي هد سا ۳ 7 N‏ 


اس 


ی و اش 


إن المغْرى سس سوک طلل تسیل" مطلول 

والقصيدة كلها على هذا النحو من رشاقة اللفظ وخفة الوزن وعذوبه القافية 
الملائمة للإنشادء تزيد السامع نشوة على_نشؤة المعنى » يجتمع فيها الفن الشعري الا ععاذ 
والمعاني القريبة من النفس » والتي تشر شجونها ومكامن الانقعال فيها . 

وللصرصري مدائح آخری تمائلةء تجمع خفة الوزن وعذوبة اللفظ ورشافته 
ویظهر أن الصرصري وجد في الأوزان الخفيفة مايلبي حاجة الایفاع الداخلي في نفسه ؛ 
وما يلاثم مجالس الإنشاد: مثلما وجد في البحور الطويلة ما يعبر عن آفکاره» ويتسع 
للمعلومات الكثيرة التي أودعها مدائحه النبوي؛ ومن المرجح أن الانشاد ومجالسه قد 
جعل شعراء المدح النبوي يجنحون في قصائدهم نحو أشكال تلبي حاجة المنشدين» 
وتفي با تتطلبه هذه الجالس» لذلك آخذوا ينظمون قصائدهم على الأوزان الثقيفة» 
ويقطعون أبياتها تقطيعات إيقاعية» يسهل معها إنشادها بمصاحبة الآلات الإيقاعية . 

ومن هذه القصائد قصيدة للبوصيري» يقول فيها : 

الصبح بدا من ألمت والليل ةج امن وفرته 

فاق الر لافضلاً رعلا أهدىال سبلا لدلاته 


اس 


(1) لحمو عة النبهانية : ۵۳/۶ . 


الا سلوب ۳۹۹ 





۽ سس القن ود ۳ ۳ 
كنز ال كرم مولى السسنعم ادي الأمم لشريعته 
: سس جر رس , 
نال الشرفا واه عفنا عماس لف امه س7 
فلم يكتف البوصيري بالوزن فقطء وإثمازاد على ذلك» فقطع كل شطر إلى 
جزئین؛ وجعل للبيت قافية داخلية بالإضافة إلى القافية العامة التي تنظم الابیات: 
3 ري ت 
فجعلها مموسقة موقعة» وكأنه وضع في ذهنه كيف ستنشد: أو أنه وضعها لتلبى حاجة 
مجالس الإنشاد . 
8 
وقد اقتربت قصيدة البوصيري من التشريع الذي عرف في ذلك العصرء وهو أن 
#يبني الشاعر بيته على وزنین من أوزان القریض وقافيتين » فإذا أسقط من آجزاء البيت 
جزءا أو جزآین؛ صار ذلك البيت من وزن أ غیر الاول! . 
ومذل ابن حجة لهذا الضرب من الشعر من بديعيته وبدیعیات غيره» فقال مثل 
قولي في البديعية : 
طاب الال تشريع الشعورانا على ال افتعمنافي ظلالهم 
فاد منه : 
طاب لاف ال الق بوهوم متیر ار ۳9۰ 
فالتشریم یحتاج إلى جهد ذهني کبیر » والی موازنة وملاءیة وتصنم شدید 
ليستقيم للشاعر الوزن الذي يمكن استخراج وزن آخر منه» وبقافية جديدةٌ؛ وهدا مالم 
یفعله الشعراء واكتفوا بالتقطيع الداحلي مثلما فعل البوصيري» وفعل ابن الموصلي في 
مدحته النبوية التى يقول فيها : 


7 دیو ان البوصيري : فين ۷۵ , 
(۲) ابن حجة : خزانة الأدب ص 1194 . 





ج اسن کر 


۴ قز سم تس و ا اي ا تي جم جم سم الي 
ولا السماء سحت ولا ابحبسال رست ولا البحار طمت ولا الما نفحت 


ولا الحمياة < حلت ولا و ولا الجنان زهت ولا لظی لفحت لك 


وإذا لم یتسن للشاعر نظم قصيدة لها حصائص القصائد السابقه» جاء إلى قصيدة 
قديمة فزاد علیها» وهذه الزيادة تقوي جرسها الوسيقي» وتهيئها لجالس الذکر ومنشدي 
المدائيح ؛ وتتأتى هذه الزيادة بالتخميس أو التسبيع أو غير ذلك من التغییرات التي أجراها 
الشعراء على القصائد النبوية الشهورة وعندما وجدوا ما تحدئه هذه الإضافات من إقبال 
على مثل هذه القصائد» نظموا قصائدهم على هذه الأشكال؛ ومن التخاميس » تخميس 
على قصيدة للفزازي » جاء فيه : 
هو الصطفى لوب سا رتش انان م قراو 


۳ ۳ عي نم 


نعلي مدای حوضه یه ی 
ومن التسدیس قول ابن العطار : 
صلوا با جمعکم علی شمُس الهدی صلواعلی بدر یزین الشهدا 


5 لے عت ل ابن 
ااا ا رادت تشهدا صأواغلي هبهالر شناد تمهدا 


اا د ا لي م 
أرضى ال نزیسل وبين التنزيلا وسييحتياة” 





(۱) الصقدي: الوافي بالوفيات 511/١‏ . 
(۲) الفزازي : ديوان الوسائل النقباة ص 1 . 
(۳) القري : نفح الطيب ۷/ 4۸۷ . 


الأسلوب ۳۷۱ 





ويستطيع القارئ أن يلحظ بسهولة أن هذه الأشكال الشعرية؛ وإن كانت كل 
قصيدة منها على وزن واحد فإنها تحمل طاقة موسيقية أكثر من القصيدة العاديةء وهذا 
ناتج عن التقطیمات الداخلية» وعن تنوع القوافی داخل القصيدة الواحدة بتكرار 
منسجم» يشعر السامع بترتيب إيقاعي معين» يدخل البهجة إلى نفسه . 

ومن التنویع في وزن المدائح النبوية» الوشح الذي وجد ليلحن وينشد بمصاحبة 
الالات الموسيقية» وهو یلائم مجالس الإنشاد والاحتفالات الدينية؛ التي أصبح من 
لوازمها قیام النشدین بالترنم بقصائد دينية ومدائح نبویة» لذلك كان لابد للوشاحین من 
أن یجعلوا الدح النبوي أحد موضوعات موشحاتهم؛ لأن الدح النبوي انتشر انتشارا 
عظیما وشارك به كل من آنس في نفسه مقدرة على النظم . وفق ميوله وإمكاناته . 


ومن موشحات الدیح النبوي موشح‌لاپن اللخمي الواعظ ؛ قال فيه : 


وتری الأغين شري بانضییام/ دمه ال دق 
زائدات فوق آمواه البطاح تبلسسةالأغاق 
ا رجي ربي ويكفين الجا س eS‏ 


أ الس a ١‏ ادال اا 
مرش ادلی E‏ سبل جاح اهر الم راق 
ذا التّدی بحر العطایا والسماح طسب لاش لاق ۲ 
فالیل إلى الانشاد والوسیقا. جعل شعراء ذلك العصر یفتشون عن تنویع في 


الأوزانء بناسب احتياجاتهم ولذلك نشات لدیهم فنون شعرية ملحونة» مثل الزجل 
والمواليا» ولكل منها وزن معروف بخاص يه آو عدة آوزان ولها فو اف متعددة افمتها 


لس سل و و و و ةك 





(۱) ابن شاكر فوات الوفیات : ۸۶ ۱۱۲ . 


المدحة النبوية ۳۷۲ 





مايكون له وزن واحد وقافية واحدة» وهو الكان وكان؛ ومنها ما يكون له وزن واحد 
وأربع قواف» وهو الموالياء ومنها ما يحون له وزنان وثلاث قواف؛ وهو القوماء ومنها 
ما یکون له عدة آرزان وعدة قواف» وهو الرصر 7 

ومن يقرأ هذه الفنون في أيامنا هذه لا يستطيع أن يقيم وزنهاء ولا يستطيع قراءتها 
على الوجه الذي وضعت فیه فان هذه الفنون وضعت لتلحن» أو وضعت على مقياس 
اا مدو فلولا الوسیقا لا فهمت» وا عرف التصود منهاء ونا لهرت لها آية 
مسحة من جمال» ولا ستغربنا كيف أغرم أهل ذلك العصر بثل هذه الفنون . 

وقد استخدم أهل العصر الملوكي هذه الفنونِ أو بعضها في الدیح النبوي» مثل 
الششتری الذي اقتصر ديوانه على الأزجال:العامية والموشحات التي تيل إلى العاميةء 
وكلها في التصوف ومدح رسول الله لذي وكذلك لابن زقاعة زجل ملحون في مدح 
رسول الله و جعل مضمونه مثل مضمون ألْدحة النبوية» ووفق تسلسل المواضيع 
۹ 

وکانوا یسمون ما تضمن مدحاً نبوياً من هذه الفنون مکفرا لأنهم کانوا یعارضون 
به ما قيل في الغزل أو الخمر» یکفرون به ما أثموا بغزلهم وذکر هم للخمر . 

فالدیح النبوي نظم وفق جمیع الأشكال الشعرية التي كانت معروفة في العصر 
الملوکی: ولم تقتصر على شکل معين» ولم تقتصر على وزن واحد. فأوزان الشعر 
العربی العروفة نظمت بها الدائح النبوية» وكذلك الوشح والفنون اللحونة وحاول 
شعراء المدائح النبوية الإفادة من كل عناصر الإيقاع والموسيقا في اللغة وأوزانهاء ليفوا 
بحاجة المنشدين ومجالس الذكر . 


۱ + اللي : العاطل اخالی ص ۲ : 


الأسلو اب ۳۷ 





ولم يكن التنويع الذي حاول شعراء المدائح النبوية إجراءه على قصائد المديح 
التبوي في الوزن فقطء بل بالقافية أيضاًء التي تمنح الشعر العربي جرساً موسيقياً 
إضافياء ولذلك وجدنا قسماً من الحركة الإيقاعية الذي تولد في المخمسات وغيرهاء 
يرجع إلى تنوع القوافي وترتیبها على نحو معينء وألزم بعض شعراء المدائح النبوية 
أنفسهم بنظم قصائد رتبوا قوافيها ترثيبا هجائياً كما مر معناء ونظموا قصائد بعدد حروف 
لهجاء جعلوا کل قصيدة على حرف منهاء وتکلموا لذلك» وكدوا آذهانهم في 
تحصیل القوافي وملاءمتها لمقاصدهم» فألزموا آنفسهم با لا يلزم» وهو لزوم يختلف عن 
قول الشرف الأنصاري في مدحة نبوية» مظهرا فیها لوناً من اللزوم : 

قف بنجد وهضسابه : اوغ رف وان غضابة 

والشدن لي فیس اويا فسال ا شا 

صانوی ا ا حر اا 

فالالتزام نوع من آنواع تلوين القوافی» بظهر فيها الشاعر مقدرته» وسعة معرفته 
باللغة » وهو من فنون الصنعة والتصنع التي يدل بها الشاعر على آقرانه: ويتكلف لإتماء 
قوافيه» كما نلاحظ في مقطوعة الشرف الأنصاري التي جاءت القافية فيها غامضة في 
البيت الأول وملفقة في البيت الثالث؛ ولا يوجد ما يلزمه بأن يفعل ذلك . 

ومن لزوم ما لا يلزم قول الصفي احلي : 

بكم بهت دهيانبيالهدى ولي إلى جکسم ینتسب 


(١)ديوان‏ الشرف الأتصاري: ص ۸۶. 


الدحة النبوية ۳۷ 





ودام تخرد منت TIA‏ 


واللزوم لا يجمل القافية» إن لم يكن يسيء یه فجمال القافية ر 
عفوية معبرة» متمّمة للمعنى متمكّنة» وقد رأينا فى الأمثلة الكثيرة التي مرت معنا عددا 
من القصائد» یمود جمال تعبيرها إلى قوافيهاء ورأينا القصائد المتكلفة» تأتي بعض 
قوافيها لإقامة الوزن» واتساق قوافي القصيدة» ليس أكثر» فلا تتم معنى ولا تحسن وقع 
الصياغة في النفس» وخاصة عندما يختار الشاعر قافية صعبة» يعسر عليه الإطالة فيها؛ 
لذلك يستعين بالمعجم ليأتي بألفاظ قل استخدامهاء فبدت غریبة» عسيرة الفهم» مثل 
قول الصرصري : 
لمّن المطايافي رباها تفالخ کی االفلك تعلو في السراب وترسخ 
ای ی لخن طلّب العلا لا يربخ 


اجر می 3 
باسيدالبشر شر الكسريم نجاره یامن بننبتسه سما د E‏ 


ومثل هذه القوافي كثيرة في المدح النبوي» لأن بعض الشعراء نظموا مدائح نبوية 
على حروف الهجاء جمیعها كما أسلقناء ولذلك اضطروا إلى الب‌حث الضني عن 
القوافي التي تفي بحاجتهم وتکلفوا إثباتها . 


ومن هؤلاء ابن دريهم الشعلبی ۳ » الذي نظم قصيدة في مدح رسول اله ی 
مؤلفة من ثلاثين بيتأء تقرأ على حروف المعجم كلها؛ وهو يظن أنه بذلك قد صنع ثلاثين 


() ديوان احلي : س ۸۱ . 

(۲) دیران الصر صري : ورقة ۲۸ . 

(۳) اين دريهم التعلبي : علي بن محمد بن عبد العزيز الموصلي ٠‏ گان تاجرا عالا؛ درس في اضامع الأموي. 
وعمل في ديوان الأسرى ؛ بعث رسولاً إلى الحبشة؛ فسات في قوص سنق(۷۱۲ه) له نظم وسط » كثير 
التعسفب والتکلف . ابن حجر : الدرر الكامتة 1١1/77‏ . 





الأسلوب ۳۷۵ 


قصيدة في قصيدة واحدة؛ وليتم له ذلك» وليتغلب على مشکله الوزن والقافية» حاول 
الاحتیال لذلك» والاجتهاد في إخراج كلمات القافية على ما جو زه علماء العروض » 
فأتت القصيدة في غاية التكلف والتصنعء بدأها بقوله : 
۲ الي اي سم ت ی ۷ ۳" ی ۲ قاس ال ہے الل ۴ E.‏ ف ماي الى 
إذالم أزر قبر التي محمد وأسعى على رأسي فاني مر جا - معتاه - غتب ¬ معنت 
3 ۳ 7ه ۳ لگ یر “د اص 0 و ب م ا ۰ از 97 ال ار ی ۳ 
نبي له فغمل على كل مرسل واياته في الكون تتلى ون" - وبیش آم - انبا لتا 
ر رت م ا ار ل مر EE a‏ 
رقی فی السموات والعلا فتشرفت به ودنا من قاب قوسین ينبا - قرباه - اقترب - یثبت 
ثلاثين قافية بديلة» وكأن القافية هي تحصیل حاصل ‏ يكن أن یأتی الشاعر باية كلمة لها 
۱ / 

وبالعنی والصياغة والتعبیر الشعری › فإنة آمر لا بعتد به . 

و هذه نتیجة الاتجاه نحو الصنعة التگلفه: توالتکلي الطاغية التى طبعت شعر بعص 
من شارکوا في نظم الدح النبوي . 


إلا أن هذه الشكلية في قوافي قصائد الدح النبوي» على الرغم من وجودها 
الظاهرء لم تطغ على الماح النبوي کله» فظل القسم الأكبر من الدائح النبوية طبيعياً في 
قوافيه» وبعضها وصل إلى حد الروعة في الخفة والطلاوةء والانسجام مع عناصر 
القصيدة كلهاء مثل قصيدة البوصيري التي مطلعها : 


م ال 5 تت لال ص چ و ۷ 
ال صبح دامن طلعته اللا و اف ر 
ومثل فول الشهاب محمرد: 


ابن دریهم التعلبي : نصيدة في مدح الرسوب ور له ۲ . 
(۲) دیوان البو صیري : صن 8 ۲۷ , 


الملدحة التبوية ۳۷۹ 


ال ا ية : e ou‏ 0 , 
وكيف تخاف النفس من دونها الر دی وذاك النبي الهاشمي خحميرها 
م بے ج ل ي ام ل سب 
ا OTS EL‏ ی 0 / ۰ (۱) 
وشافعهافي الحشر عند إلهها ومنقد‌هامن ناره و ۳ 2 شا 


ولا تفوتنا الاشارة إلى أن شعراء الدح النبوي تابع بعضهم بعضاً في قوافي قصائد 
الدیح النبوي التي عورضت كثيراًء فقوافي قصيدة کعب بن زهیر نرددت طويلاً في 
قصائد المدح النبوي» وكذلك قوافي بردة البوصيري» وقوافي يائية ابن الارض » 
فالمعارضة جعلت الشعراء يرددون قوافي بعينهاء لا بحیدون عنهاء وهذا ما أوقع 
بعضهم في الجمود» وخاصة بعد أن نشأت البديعيات التي التزم ناظموها قافية اليم 
المكسورة وهي القافية التي بنى عليها البؤصيري فضیدنه » وكذلك التزموا بوزن قصيدته: 
وهوالبحر البسيطء حتى أضحى هذا الوزن وهذه القافية من ثوابت البديعيات التي لا 
يغادرها ناظموهاء فارتبطت بالدع النبوی عامة . 

فالدائح التبوية ارتبطت بأوزان الشعر العربي العروفة» والتي انطلقت بعد ذلك 
إلى تشکیلات وزنية مختلفة» والی الأوزان التي عرفها آهل العصر لم تتحجر آوزانها 
إلا في البدیعیات . 

آما قوافيهاء فان الشكلية فیها كانت آکبر» تمثلت في لزوم ما لا يلزم» وفي نحت 
القرافی وتکلفها عند نظم القصائد على حروف الهجاء وفي البديعيات أيضاً. 

وبعيداً عن هذه الشكلية» حلّق بعض شمراء الدیح النبوي في آوزان قصائدهم 
وإيقاعاتها وموسیقاها وقوافیها» فتکامل شکلها الفني» واحد مع موضوعها السامي» 
لتكون من غرر قصائد هذا العصرء ومن غرر قصائد الشعر العربي» التي استمر الناس 
فى إنشادها واستذکارها؛ والانفعال يها . 





( ۱ ) الشهاب محمرت: آهنی النائح مس ۱۷ ۱ 


الأسلوب ۳۷۹۷ 





القسم الثاني - الصياغة والأسلوب : 
إن الطريقة التي يؤدي بها الشاعر أفكاره» أو التي ينظم فيها كلامه؛ هي التي تظهر 
مقدرته التعبيرية وین موهبته البلاغية» فلكل أديب أسلوب مميز في الكتابة قلما يتكرر . 
وقد بنیت شهرة كثير من الأدباء على صیاغتهم للکلام» وسبکهم للجمل . 
والی جانب ذلك فان لكل عصر میزات عامة» تجمع خصائص الاسلوب عند 
آدبائه وتميزهم عن غيرهم من الأدباء الذين سبقوهم» والادباء الذين أتوا بعدهم . 
ففي أدبنا العربي تدرج الأسلوب أو طريقة الأداء من البساطة في الجاهلية وصدر 
الاسلام إلى الاهتمام به والجرالة والقوة في عهد بني أمية وصدر عهد بني العباس؛ 
ومن التنميق والعناية بتحسینه في عهد بت العبامل إلى الصناعة في أواخر عهدهم. 
والتصنم فيما بعد» حتى إذا وصل الباحتشون في تتبعهم للأسلوب إلى العصر 
الملوکي: حكموا عليه بالتكلف والضعف وال رکالةب وتسر الألفاظ العامية إلى شعر 
الشعراء ونثر الکتاب» فهل هذا الحكم صحيح؟ 
إن التعميم في المسائل الادبية لا يسلمء ويظلم؛ ولايصيب كبد الحقيقة فالادیاء 
في العصر المملوكي» تباينت طرقهم في التعبير» واختلفت أساليبهم في أداء مقاصدهم 
يتساوى في ذلك الكتاب والشعراء» فليست كل كتاباتهم متصنعة. وليس كل شعرهم 
متكلفاء ففي الأدباء من راق أسلوبه وسلس ؛ وفي الشعراء من جزل أسلوبه ورشق» 
وإذا كان في الأدب المملوكي ضعف وتكلف» فهو ظاهرة عامة موجودة في كل زمان 
ومکان» وليست مقصورة على العصر المملوكي وحده إلى جانب أن مانراه تصنعاً 
وتکلفاً لم يكن أهل العصر يرونه كذلك . ولهذا أسبابه ومسوغاته؛ منها عجمة الحكام 
الذين لا يتذوقون بلاغة الأدب؛ ولا يشجعون الأدباء على العناية بادبهم؛ ومنها سيادة 
ذوق الزخرفة في مظاهر الحياة كلهاء من اللباس والآنية؛ إلى السلاح والبنی» ومنها 
انشغال الأديب عن آدبه بجا يقيم أوذه . 


المد حة النبوية TVA‏ 





وربما عاد الاخلال اليسير بفصاحة اللغة عند بعض الشعراء إلى تقصيرهم في 
امتلاك اللغة امتلاكاً قوياًء وهذا لا یود إلى عجز الشاعر عن تمثل اللغة» وإغا إلى 
الازدواج اللغوي الذي يعاني منه في حياته ؛ فالناس من حوله لا يتحدثون باللغة العربية 
الفصحى» وهو يتعامل معهم بلهجتهم العامية؛ ولا يتحدث باللغة الفصحى إلا في 
مجالس محدودة أو إلى نفسه عندما يريد أن يعبر عما فیها شعرا؛ وهذا يقلل من تمكن 
اللغة من نفسه» ويضعف من قدرته على تصريفها فى أغراضه؛ والتعبير بها عن 
مراميه» ويوقعه في الركاكة واخطا وربا قصد إلى ذلك لیمتن الصلة بينه وبين الناسء 
فيحاول أن يقترب في تعبيره من آفهامهم واللغة التي اعتادوا علیها . 

وإذا لم تكن اللغة التي ینظم بها الشاعز شمره لغة حياة» فان ارتباطها بمشاعره 
وخخياله يكون ضعيفاً» فلا اتی شعره کما ید »/ویصبح عاجزا عن أداء آفکاره ومشاعره 
أداء كاملاً دقيقاً» ويخرج أسلوبه مرتبكاًء فيه آثار العامية التي تنعايش في نفسه مع 
الفقصحی . 

ولذلك عاد الشعراء إلى الشعر العربي القدیم» بحاکونه ویعارضون قصائده؛ 
ویضم‌نون أبياته» ویسنعینون به في التعبیر عن آغراضهم فجاءت بعض قصائدهم 
خليطاً غریباً من الشعر القدیم ومن صنعة عصرهم؛ فهم يريدون إظهار معرفتهم بالتراث 
الشعري» وبراعتهم في استخدامه؛ ليعطيهم ذلك نوعاً من الأصالة » ویریدون [ثبات 
مقدرتهم علی اصطناع فنون البدیع التي فتن بها هل غضرهم . 

ویظهر هذا جلياً في قول ابن نباتة» الذي عبر فيه عن رغبته في إنشاء قصائد الماح 
النبوي : 
فهل لي إلى أبيات طيبة مطلع" به مخّص لي من سار تبات 
أصوغ على الدر الستسیم مدائحاً آعد بها من صاغة الشغعراء 


الاسلوب ۳۷۹ 





ببيت ۳۹۹ حيث کغپ" ميارك وحسان مذحي نابت ورجائي"”ا ۱ 
فهو یداخل ما بين ال شارات التراثية والصلعة السائدة في عصره ليكون من صاغة 
الشعراء : ولم يكن جمیع شعراء العصر صاغة - كما پقول -؛ بل فيهم من نحا منحى 
الحزالة والتعبير القوي» وسار على طريقة الشعراء القدامی » بعد أن مکی من لخته 
وثقافته الأديية» ومن هؤلاء ابن عتيمل ۽ الشاعر الذي عاش في الخزيرة العرببة ؛ واستشر 
صياغته وشكله وطرق تعبیره؛ ويظهر أن عزلته النسبية في الجزيرة العربية قد صانت 
شعره من ظواهر الصنعة أو الركاكة والضعف» وله مدحة نبوية يقول فيها : 
س ال دار وال دار مباتفياض صبري وجفني ماژه جاري 
۳ بي ۴ ۳ 2 م ۾ 57 ۲ 
وام‌الي أوطار رزست بي س ری لهبا من لبانات وأوطار”' 
وليس جميع الشعراء كاين هتيمل في توجهه الشعري الأصيل: الا أن بعضهم قد 
أبدى في شعره استعدادات مختلفة للذهاب في شعرهم مذاهب مختلفة» فهم قادرون 
على مضارعة الشعراءالقدامى في آسلوبهم وعلى استخدام صنعة عصرهم» وعلى 
النظم وفق طريقة العلماء» وهذا يثير العجب للوهلة الأولى إلا أنهم أرادوا أن يعطوا 
لکل مقام مقالاء وأن يرضوا الأذواق المختلفة فى عصرهم» وأن يثبتوا أنهم قادرون على 
المشاركة في طرق التعبير الشعري المعروفة فى عهدهم كلهاء ومن هؤلاء أشهر شعراء 
الدح النبوي البوصيري. الذي نحده يرقى في أسلوبه إلى أسلوب الشعراء العرب 
القدامى الأصيل » ونجده يشارك أهل عصره في كلفهم بالصنعة» ولا ينسى أن يشارك 
العلماء في نظهم . 


( ) ديوان این ياتة : هن ۱۵ . 
((۲ + دیو ان ابن هتيم : ی ۱۲ . 


المدحة النبوية ۱ ۳۸۰ 





ومن شعره المزل الذي یضارع به الشعر العربي القدیم» قوله من قصيدة (تقدیس 
الحرم من تدئیس الضرم» : 

ال نی هي ۳ 83 فل َم ت ا ۳ سب ال 

دعس وا معشر الضلال عذا حديثكم لاطا منه یاب ولا عمد 

مت ی لار # ۳ ۲ 1 ۳ يخ ت ع ير ل 


تدم مان تي عليه کص‌اصف . من لاس۱۷ 


8[ 1[ 1 ری ی کی ی وق 
والمعجزات» وهذا مقام النظم عند الشعراء: عندما بریدون قسر الأحاديث والروايات 
على الانصياع للتعبير الشعري فتأبى» أما التؤصيري» فإنه أحيانا يجيد ذلك» مثل قوله : 
ات فا تفت انار وح ۴ کبس سمل قلبي مغمور ومأهول 
وجلل الغار تسج کبس ترس رمف ني يا حبذا نج" وتجلیل ٩۲‏ 

ویضارع الصرصري البوصيري في تنوع آسلوبه وصياغته» فیذهب بها کل مذهب 
عرف في عصره: ومن أسلوبه الجزل الذي شابه فيه القدماء؛ قوله في مدحة نبوية ؛ 
يصف فيها الراحل إلى امحجاز على طريقة القدمای وكأنه بصف سبعاً من سباع البر : 


دی 1 ف لس #2 34 5 3 ج 
وملست في ال انا اریدكدم قا السشجاع الد لا شرت 
الى ۳ ر الي عم قي 3 ٣‏ م ع ال الى سس 
حسام طويل الساعدين فف له بطش دلهاث حصور سر ابث 


لا بے 2 5 س 30 نل 
بخ وض آهاویل اللجی بجلاعد أمون الى بادي اللساط حفاحك؟"' 


(1) دیوان اليوصيري: ص۱۱۱ . 

(؟) دیوان البوصيري: عن ۲۲۵ . 

(۳) ديوان العصرصريى : ورفة ١4‏ - شرنبت وشرابث : غليظ الكفين والقدمین؛ وهو وصف للاسد - دلاهت؛ 
المقذاع السريع وهو الأسد؛ حثاحث : سير سريع مضطرب . 


الاسلوب ۳۸۱ 





هذا الأسلوب العربي الاصیل الذي يبدو غريبا عن العصر المملوكي» يجيده 
الصرصري؛ فيعود إليه بين المدحة والاخری. لأنه أرقى أسلوب في نظرهم» وأرقى 
أسلوب هو الملائم لمدح رسول الله اه لذلك ده يحافظ على آسلوبه الجزل الأصيل 
فى مدحة أخرى؛ لا يختلف بين جزء وآخر من أجزاء القصیدت مع طلاوة وعذوبة» 
قلما نجدها عند شاعر غیره فبقول: 


هد م لد ا ا و 9 5 مي في 
7 ۶ 


قاعطفب على و ملكت ۳ انت الا له وأنت نيجه 
و يم صمام ِ N TE‏ 
وله فاليم لا دواء لدائه وأرى الفرى بعيي الرجال قدعه 
وحتى الشعراء الذين تأخر بهم الزمن خاولوا آن يجاروا الأسلوب التقلیدی : 
وآن ينظموا شعرهم على نهج سابقیهم. لتحفیق شتيء هن الأصالة والقوة فى التعبيرء 
مبتعدين عن الصنعة التي ملكت عليهم آلبابهم ومن هؤلاء النواجي الذي قال في إحدى 
مداتحه النبوية : 
تسرد أعبد ۷ شر ار دعسا إلى طاعة الرحن تایه 
ى ري 2 ا 
ومن هذانا إلى ال سلام متا رض ا الا اه بعتریسل ودئزیه 
وا آتانا بدين واضح ف جل لا غياهب الشاك وا دیاج ه ل 
فکأن شمراء الدیح النبوي الذي أجزلوا صیاغتهم» آرادوا أن یجعلوا قصائدهم 
رصینه مناسبه لعظمه مقام النبي الکربم وهیبته. فحاولوا مجاراة القصائد التی سمعها 
رسول الله اة من أصحابه ومعاصر یه . 





(۱) این شاگر : فوات الوفیات ۳۰۹۱/۶ . 
(۲) الحمو عة النبهانية : ۲۹۰/۶ . 


المدحة التبوية ۳۸۲ 





إلا أن بعض شعراء الدیح النبوي لم تصل متابعتهم للقدماء إلى شکل صیاغتهم؛ 
ولم تصل بهم الصنعة إلى التعقید: فحافظوا على طريقة وسط في التعبیر » تأخذ من 
القديم بلاغته وصحته؛ وتأخذ من الجديد وضوحه وطرافته» إنه أسلوبهم الخاص الذي 
لم ينظروا عند صياغته إلى ما حولهم» ومن ذلك قول الشهاب محمود في جلاء مشاعر 
الراحلين إلى الروضة الشريفة قبل وصولهم وعنده : 
انط ال یا: فان آبی ولميرّض مان دوهبناله زذنا 


فام يق من آم النا بعد فوزنا بذلك مسا تاس علبه اذا متنا ۱۷ 


فهذاالأسلوب فى التعبیر الشعری كو ما أطلق عليه أدباء ذلك العصر (الرقة 
والانسیجام) السأتی من رقة الألفاظ ودفتها؛ وجمال الم کب والعبارات وائتلافها؛ 
وتموج الأبيات بالإيقاع والوسیقا: 

ونحد الجزالة وأصالة التعبير التي قلما انحرفت في المديح النبوي عند ما دحي النبي 
من المغارية» الذين لم تفتنهم الصنعة» ولم تدسرب إلى شعرهم إلا تسربا حفیفا؛ 
على غرار الشعر القدیم الذي وصلهم: وكأنهم كانوا بمعزل - نوعا ما - عن مركز تیارات 
الصنعة الأدبية في مشرق الوطن العربي . 

وقد امتازت مدائح المغاربة غالبا بالأصالة والقوة والجزالة» ومن ذلك قول ابن 
الاب الأندلسى : 
الا عع وصف الي ارالواثل ودهرمسضی لم تخظ فيه بطائل 


سس 





(۱) الشهاب محمود : أهتى النائح ص ۸۱ . 


الاسلوب ۳۸۳ 





ودع عنك تساه الشباب EE‏ فا ET‏ في ضلال وباطل 
قباد إلى مو الذنو ب بربة تعقي علي آئارتلكالرذائل 
فسهل لك في اعسداد زاد ملم E‏ کامل 
e j‏ ا م ماي و" ٤‏ ۱ 1 
یدح رس ول رفع الله ذكره وأوجده من خير خير القبائل 
5 ۰ ۳ 

وهدا ما بجده في جل مدائح المغاربة النبوية» فإنها في معظمها مؤداة بأسلوب جزل 
هتم ) لم تنهکه الصنعة ولم تتسلل إليه الر کاکة لا نشعر عند قراءته بالمعاناة والتعسل > 
وإنما تجري نفس الشاعر على سجيئها لا بقلد ولا ینظر إلى أسلوب غیره» بل يعبر 
بالطريقة التی سمحت بها ثقافته واستعداده و غشله لأساليب الشعراء القدامی . 


النظم : 

من الواضح تماما في المدائح ال .وجوه بعض القصائد التي اقتربت في أسلوبها 
وصیاغتها من النظومات التعليمية» كلها أو أجزاء منهاء فالشاعر يريد ذکر بعض العاني 
في المديح النبوي: وهنه العانی قد وردت في أحاديث وأخبار وروايات» فلا يقدر على 
إخراجها إخراجا شعرياًء ولا يجردها من الألفاظ التي وردت بهاء والسياق الذي 
جاءت بهء فينزل الخبر على حاله مع تقد وتأخير با یلائم الوزن الشعري فقط » ويظل 
على هذا النهج» ينتقل من خبر إلى خبرء إلى أن تصبح القصيدة نظماً لأخبار وروايات» 
ليس لها من الشعر إلا الشكل الخارجي والوزن والقافية» فالمهم عند الشاعر أن يدرج هذه 
الأخبار في قصيدته باي شكل من الأشكال» وهو يظن أنه صنع شعرا استوفى فيه معاني 
المديح النبوي: أو أدرج فيه ما لم يذكره غيره» وخاصة عندما يكون الشاعر من علماء 
الدين» ويريد إظهار علمه»ء أو يلح عليه علمه للظهور في شعره؛ فالعلماء في ذلك 


(۱) ديوان ابن الجياب الأندلسي : ورقة ۱ . 


المدحة النبوية TAS‏ 





العصر كانت لهم مشاركة واسعة في الأدب وكثير منهم كان لهم ذوق كبير فیه إلا أن 
بعضهم كانت ننقصه الموهبة الشعرية؛ ومع ذلك لا يريد أن يترك هذا اللون من النشاط 
الثقافی أسوة بغیره؛ أو إظهارا لمقدرته. أو لأنه يري العلماء يثبتون علومهم على شکل 
قصائد شعرية» لیسهل حفظها وربا فعل هو ذلك» فسهل عليه النظم الذي لا یتعدی 
إقامة الوزن واستجلاب القافية وهولاء لا یحسنون الشعر؛ ولا یحسنون إقامة عموده؛ 
لطول اشتغالهم بالسائل العلمية واختلاف ذوقهم عن ذوق الادباء؛ الا آنهم يريدون أن 
یفوزوابرضا الله تعالی ورضا رسوله الکرم» فمدحوا النبي ب وأظهروا معجزاته: 
ورووا سیرته في مدائحهم» فظهر آسلوبهم على شيء من العاظلة والركاكة والضعف» 
بسبب قسرهم لطریقتم في الکتابة على أن تکون شعراء وافتقارهم للادوات الشعرية 
مثل فول القلقشندي في مدحه نبویه : 


7 س الى ني ت 3 ۵ ٍ ۶ ۰ 

عات حبی برب الاس وال فلي ااصطفی اتب الممدوح بالق 
بام تي يا ار ۱ ۳ 
إخلاص و جدي له والعذر قاقسى ماع اذل ند جلا بالملق 


ياعالي القذر رفقآمسني ضرر ناش قد خلق الإنسان من علق 
مات مك بالإ سان يري مش ارو الي في خر 
والقلق شندي محب قال سيرتّه في مدح ير الورى المدوح بالق ٠‏ 
أيستقيم هذا الشعر مع مكانة القلقشندي العلمية» وخبرته في أساليب الكتابة 
العربية؟ 
وما كان أغناه وأغنى أمثاله عن مثل هذا الشعر وقد وصلت عدوى النظم إلى 


الشعراء الكبار الذي عرفوا بشاعريتهم الفياضة» وإجادتهم للمديح النبوي من أمثال 


(۱) القري : نفح الطيب 778/9 . 


الأسلوب ۵ ار ۳ 





البوصيري والصرصري وغيرهماء وكأن الشعراء أرادوا إثبات مقدرتهم على النظم 
ومنافسة العلماء في هذا اللون من الشعرء وأنهم قادرون على إيراد أكبر قدر من 
المعلومات حول رسو ل الله عق . 


فلننظر كيف نظم البوصيري في همزیته خبر المستهزئين برسول الله يلد من كفار 
ریش 


غ ر تز ار 9 ار ۳۳ لإ 
سور كلهم ام یب وابداء والردى من جنسوده الا دواء 


کر ت م س یی ا 


لس دشى اوسرد بر مطلب أي عمی میت ر الأحياء 





* سني ف ين صل ق ٣‏ 2 ۾ يال 
تخت انب تا اند عبد یفوث البيسشاه كلأس الردی استسقاء 


ای اس 


وأصاب الوليد خدشة سهم Cg‏ نيما الحية الرمطاء 
وقضت شوكة” على مهجة العمسا. , صي فلك ال الفوؤكق اء 
وعصلاالحارث القيوحرقدسا لبه ارانيةه وساء الوعاء 


فدپت خمسة |لى ا سسة إن کان بالکرام فداء !1) 


ی 
مقاطعة بني هاشم» والقصيدة في معظمها سرد للسيرة والمعجزات» بأسلوب يبتعد عن 
طريقة الشعر في التعبيرعلى الرغم من محاولات البوصيري لتحريك السرد في شعره 
بالتعقيب على الخبر الذي يرويه» يظهر التعجب أو يظهر القصود من الحديث أو يضرب 
الثل» الا أن كل ذلك لم يقرب ما ينظمه من جو الشعر وطبيعة التعبير فيه التي تمختلف 
عن طريقة التعبير في النثر عن الحقائق العلمية أو القصصص التاريخية . 


. 88 دیوان البوصيرى : جس‎ )١( 


الدحة النبوية ۳۸۹ 





والصرصري الذي آظهر شاعرية فياضة ومقدرة كبيرة في المدح النبوي والذهاب به 
كل مذهبء لم يشأ أن يترك النظمء وكأنه عدوى تصیب كل شعراء المديح النبوي» أو 
أنها كانت مدار تفاخر وتبار وإظهار القدرة والتمیز» ولذلك ده ينظم عقيدته في إحدى 
القصائد على طريقة العلماء في تقرير علومهم؛ وينظم السيرة والمعيجزات» فيبرد 
أسلوبه؛ وتثقل صياغته» مثل قوله : 


کت ۱ وك رك سي ۱ 4 ع اير 
EO E‏ 1 صت ام عند و لا ده كمانكستهامنهفيا ۷ |إصبع 

1 ف ل 5 2 01 و ي ت رى تسد 
لقلدشر حت منه اللائك صدره وكلن لهمنأيرك العمرأربع 


سا 3 ۵ ی ۱ ٠‏ :اي 0" چ ا سس ال 
وكانابن خمس والغمام نظ وفي العشر نور الشرح في الصذر يلمع 
انك كن ناتك تشه زان للمفاوز بقسطم 
دفي الخمس والعشرین سافر تاجیرا اال رد ب الوا در بقطم 
م 0 الى نل e+‏ مق" ل 
إلى أن أرئه الأرْب ون آشده .ل أضحى بسربال الهدى يتدرع 
ويستمر الصرصري في نظم السيترةء ريده اللعجزات دون أن يشعر أنه ينظم 
بجعله نظما للسيرة النبوية؟ 
فالضمون السامی یغفر للاسلوب رکاکته وثقله. وافتقاره لروح الشعر وروائه . آو 
هکذا کانوا یظنون وإلا فما معنی أن ینظم شاعر کبیر مثل الصرصري هذا الحديث على 
به المحدثين » فيشول : 


ب احم فى يمقر 
الايارس ول الليك الذي هدانا بهالله من كل 





ت 


م ي ا و م 
۳ ۷ 1۳395 :۳۳ کسید نيا بسرفؤاد ات اه ال تسا 


١ ۱‏ 3 ی ۳ د i‏ 0 اش ۳ 





( ) دیو ان الصر صرى : ور فد ۹ . 


FAY الاسلوبت‎ 


واي ی سس 
سزسناده عن شوخ تقلا ت تفواعن حديثك زور السفيه 
1 ا ا ت ج ي ت ر 
عاك ا ا حوائج عند حسة:الوجوه 


ولم آر خسن من وجهك ال بکرم فسسجذ لي با أرتضسيسه 
الذي اعتادوا علیه وإنما ینظمون شمرا آخر » وفق قواعد نظمهم العروفة» وربا ظنوه 
فنا جدیدا» فنا قصصيا شعرياء لکنهم لم یتلمسوا معالم هذا الفن» ولم یحتذوا فيه مثالا 
فا بستكم ل يفو ولم يطلعوا على آداب الأم الأخرى ولو حصل ذلك» أو لو وججد 
من یستمر في هذا النوع من النظم ویطوره؛ لكان لنا فن حدید ‏ بضارع ما لدی الام 
الا خری من القص الشعري الملحمي» لکن الامورلم تسر في طریق التطور الصحیح: 
ولم تكن واضحة في الأذهان» وطغی علیها نظم العلوم وتقریرها شعراء والذي منه في 
الدیح النبوي ما نظمه بعض العلماء ی بیان دعاء أو تقتریر حال أو تعداد ما يخص 
رسول الله با وقد نظم شاعر یدعی صالح بن الحسين خبر توسل آدم بالصطفی في 
قو له : 

فنقاالإلهي امنن علي بتوبة تکون على غسل الخطيةة معدا 


یی م ۱ ص 2 00 م ۳ ۳ ۳ ت 
بسحرمة هسلا الاسم FEF‏ ال سد ص تسیا بيادون اخليقة أحمنا 


10 


سل ۱ 5 ٍِ م رمم م 
فتاب علیهربه» وحم. من تا ده 


فماذا في هذا النظم من الشعر والشاعریة؟ الاسلوب ركيك ضعیف. یکاد یکون 
تشر ثقيلا؛ نتأی بالعلماء عن مثل هذا التعبيرء ونرب بهم عن مثل قول أحد القضاة؟۳" 


. ٠۲٤ اليونيني: ذيل مرآة الزمان س‎ )١( 
۰450/۱ (؟) شرح الزرقاني:‎ 
.)هالال١( القاضي هو أحمد بن حسن بن عبد الله ؛ توفي سنة‎ )۳( 


المدحة النبوية شقلا 





الحنابلة » وهو يظن أنه فاز بإبداع ليس بعده إبداع : 

نبي آخمد وك ذا سامي وشيّخي آخمد کالب طامي 

واسسمی آخمد آرجوبهذا  LS‏ السسکرام 
ولابن سید الناس مقطوعات؛ هي من النظم العلمي اخالص: ولا يكن أن تکون 

من الدیح النبوي على وجه من الوجوه وان كان بعض أصحاب الکتب القدماء قد 

آدر جوها ضمن شعر المدح النبوي» منها ما قاله فى سلاح النبي يل : 


1 


۱ ۳ 1 ٣ 

شن لش ايسا وز من و لب راسيب نی ال بر ۱ با 
0 عير قر ایی > تس ”> نه ۱ 

وان" ۰ السثار 1 ۲ + فل حل ا[ باترات 


ومنها ما قاله في أسماء دوابه : 
۱ ۳ اا 


ومن الرتجز السسسا بسقسبق الذاريات 





ومن الوه ومن س 
فالنظم أثقل کثیرا من الدائح النبوية» فبدا آسلوبها بارداء ليس له من حرارة الشعر 
ناسا ۽ وكثير منه رکيك ضعیب : ابتعد ببعض القصائد عن الشاعرية فلم يبق لها من 


ص 


(۱) این تخر بردي : المنهل الصافي ۲۷۰/۱ , 
(۲) الصفدي : الوافي بالوفیات ۹۲/۱ . 
(۳) الصدر نفسه: ۸۱ ٩۰‏ 


الاسلوب ۳۸۹ 


الشعر إلا هيكله الخارجي من وزن وفافية. ولم يكن للنظم محاسن تذكر؛ تضاف إلى 
صياغة الشعر العربي وأسلوبه» بل كان مضرا أكثر منه مفيداً» ولو عزلت القصائد التي 
غلب علیها النظم عن بقية الدائح النبوية» وضمّت إلى فن النظومات العلمية لكان 
ذلك آفرب إلى الصحة . 


التصنع : 

والأسلوب الثالث الذي برز في المدائح النبوية» هو الأسلوب المتصنع» الذي ساد 
في العصر المملوكي» فالأديب يجهد عقله في تنميق صیاغته وزخرفتهاء وحشد أكبر 
زو خن من الحسنات البديعية التي فتتتهم . الكاتب المولع بالصنعة» غدت كتابته 
جمعاً لضروب البدیع لا أكثرء والشاعر الذي ملكت عليه الصنعة نفسه» أضحى شعره 
إقامة الوزن للمحسنات البديعية» ولذلك كان لا بد من أن یظهر هذا الاسلوب في الدح 
النبوي» طاما أنه يعد من مفاخرالشتصرا», وعايتباهونيه» إظهارا نغدرتهم» وإثبانا 
الإبداعهم . 

ولم تكن هذه المحسنات البديعية ما أتى به أهل هذا العصر. بل هي معروفة 
موجودة منذ العصر افاي لکنها كانت تأني عفو الخاطر» ولم يتنبه عليها إلا الشعراء 
لعباسیون الذين آخذوا یقصدون إليها قصداء یجملون بها صیاغتهم ولم یکثروا منها؛ 
فبقیت مبعث جمال لشعرهم. لکنها أخذت تزداد في الشعر شيئاً فشيئاً حتى أثقلته . 

وقد شارك هواة البدیع في الدیح البوي» فجاءت فصائدهم مشقلة بفنونه؛ 
یجورون على العنی والاسلوب معاء طلباً لهذه الزينة» فلا یأتون بشيء» بل إنهم 
یسیوون من حيث یظنون آنهم یحسنون» ووصل الامر ببعضهم إلى حد الربط بين 
الدیح النبوي وفنون البدیم» فخرجوا بقصائد نبوية» هي البدیعیات» تجمع ما بين مدح 
النبي؛: وذکر ضروب البدیم والتمثيل لها . 


المدحة النبوية ۳۹۰ 





وظن هؤلاء أنهم يهدحون رسول الله ي4 بأفضل ما عندهم» فزادوا في اصطناع 
بديعهم » حتى اقتربوا من نظم هذه الفنون في مدائحهم النبوية وقد بدأ اصطناع البديع 
في المديح النبوي مع رسوخ هذا الفن واستقلاله» وزاد بتقدم الزمن إلى أن أصبح في 
نهاية العصر المملوكي مقترناً به» وكأن مدح النبي کل لا يتم الا بفنون بديعهم الذي 
أهدروا فيه طاقاتهم الذهنية» وظلموا في سبيله ملكاتهم الشعرية . 

ولا شك أن شعراء المديح النبوي تفاوتوا في احتفالهم للبديع حسب مذهب کل 
منهم في الشعر؛ وحسب ترتیبهم الزمني» فنجد شعراء قد أضربوا عن استخدام البديع 
فى شعرهم» فلا نعثر عليه عندهم إلا لماماء وخاصة أولئك الذين كانوا بمعزل عن مركز 
لحركة الأدبية في الجزيرة العربية أو افج رفكي ونجد شعراء آخرين يدرجون بعض 
فنون البديع في شعرهم دون إكثار أو افتعال» فهم يستخدمونها حين تكون الفرصة 
مواتية وحين لا تسيء إلى الصياغة: أو العنی ونجد شهراء غيرهيء كل همهم حشد 
البديع حشدا في قصائدهم ؛ دون أن يعيروا صياغتهم أو معانيهم أي اهتمام . 


ومن أمثلة الأسلوب الوشی بفنون البديع في الدیح النبوي» دون أن يفقد رونقه 
و انس‌جامه ؛ قول ابن آبي الفرج و ۱ 
بف یهن اله جا جلاله آوى: فقال: (ألم بجنك یتیما) 


8 0 سس 


دربي ”في الفخارء واا خر اللالي أذ یکون ب: ۱ ۳( 





(41)ابن الحوزي: يوس ين عبد الرحمن بن علي البكري البغدادي ؛ أستدار اقا فة المستقصيية وسقیر شا ولي 
المحة سغدادء وأنشأ الرسائل الديوانيةء وله نظم جید: توفي سنة (7557ه). ابن العماد الحشلي: شذرات 
الذهب ۵/ ۲۸۷ , 


(۲) الفنوشي : التاج المكلل ص۲۹ - الاية الم يجدك يتيماً» ؛ سورة الضحى + اية (1) . 


الاسلوب 


۳۹ 





وإذا نظرنا إلى مشاركة الشعراء الکبار في العصر المملوكي» والذي عرفوا برلعهم 
بفنون البدیع » وجدنا شعرهم حافلا بضروب الصنعة التي تقل أحياناًء لکنهم ظلوا 
محافظین على وضوح العنی بشكل عام وظل ظل الصنعة قاصرا على أبيات بعینها؛ 


ولم يغط القصيدة کلها . 


ومن أمثلة هذا الأسلوب التصنع قول ابن نبانة في مدحة نبوية : 


و و ار 
ولى سعاد شجون مایغب لها 
أبكي اشتیاقا إليها وهي قاتلني 
سلكيّة الخال نم وجنتا 


اق ہے ا ۳ 


سوت مصحح التقل عن شهد وعن ب بر ۳ 


۴ 


إماخحبال وإلانهوتطبيل 


e با‎ 27 


فالصنعة هنا هي هاجس الشاعر؛ وهو بفکر في مدح سيد النلق؛ اض 
EES‏ رسول الله اة ظانا أنه بحسن عملا فیصطنم الفاظ البديع: 


ویضمن شعر 


شعر القدماء ويستخدم مصطاحات العلوم وغير ذلك من ال مور التي رآها 


ور آها معاصروه فتاً عظما» وائاتا لمقدرة الشاعر البلاغية أو البديعية . 


ولننظر كيف یتلاعب بالالفاظ في مدحة نبوية ثانية» فیقول : 


7 ي ص ی ات 
ل الان ن 
مد ي يا هه ی وي 
وعين دمعهافي الحب طهر 
۳ ٣م‏ ۴ 


ان الى داثرق قبي 





(۱) ديوان ابن نباتة: ص ۳۷۲. 


ا اي ا 
كأندموع عینی ي رحا 
له مسین صبوتسي ميم وهاء 
نحت لها الابتداء 


المدحة التبوية ۳۹۲ 





۵9-9 من وض الب غداة غد‎ 2 ۳ E 
فما هي الاضافة في الصب الذي لیس له في الصبر راء؟ وما هو امحدید في كلمة‎ 
(هم ) لتصبح حینا هاء ومیما وحینا میما وهاء؟ ولو وصف مهندس الحب» فهل یشبهه‎ 
بالداثرة في افتقار شکلها إلى بداية محددة أو نهاية معروفة؟ وما هو موطن الجمال في‎ 
العنعنة التی تمل أسائيد الحديث الشریف؛ لینقلها ابن نباتة إلى الشعر؟ إنه الااسلوب‎ 
. التصنم الذي أعجب أهل ذلك العصر» فتفاخروا في تعقیده‎ 
وكلما تقدم بالمدائح النبوية الزمن» زادت الصنعة فيها ثقلاء حتى أخفت المعاني‎ 
وامشاعر؛ فلم يبق من الشعر إلا الوزن والقافية؛ وهذه الصنعة التي يعجب الرء كيف‎ 
كانت تستهوي أهل ذلك العصرء فالنواجیمثلا لا يدرك مدحة نبوية له دون أن یغذفها‎ 
: بضروب الصنعة البديعية» مثل فوله في قیدة‎ 
لعروض جاك بحعزوهوى . ب دوائر هجرك تضطرب‎ 
اا ا نی نی شك تباب‎ 


فت كر 


وبجسم ۱ سصب جرت علل" ا يلةب 

ولا ندري إن كان الشاعر يتغزل أو يتحدث عن العروض ودوائره وعلله وزحافاته 
وأسبابه وأوتاده» ولا ندري كيف كان الناس يستحسئون هذا الغزل؛ وكيف يتخليون 
لحبوب من خلال هذه الصطلحات العروضية التی لا تجانس الشعر ولا تلتقي معه؟ 
وقد أفرغ جعبته من مصطلحات الحديث والفقه في مقدمة مدحة أخرى ؛ طلبا للادهاش 
وإظهار المقدرة» حين قال : 


.۱ ديوآن ابن ثياتة : مس‎ )١( 
. 2۷۰ /۱ الجموعة النبهائية:‎ )۲( 


الأسلوب ۳۹۳ 





مازال مسعر قلبي من طريق أبي ال زناد عن واق د الخدين يروي 
شا ال دمم آخیار الغر 1 0 ماشفت في ابن معین أوأمائليه 
صب تفه في شرع الهوى فغدا اسام مهب آمل اخب‌ تم 
فسي کل یسوم لسه درس بط العه في صفحة الهجر بالذكرى ويلقيه ۱۲ 

ولا یخفی على الطلع ما في هذا الاسلوب من تصنم وتکلف وانحراف عن 
النهج السلیم في التعبیر عن الشاعر الرقيفة التي ضاعت بين مصطلحات الحديث 
وأسماء رواته» وبين الفقه ومذاهبه؛ والدراسة والطالعة والالقاء» وغیر ذلك من 
مصطلحات العلوم» والتي آظن أن الشاعر كان يحرص على إيرادها ليثبت معرفته 
الواسعة بهده العلوم» وطول باعه فیها . 

لقد آضاع العواطف والافکار بين الاسماء التي آراد إثبات مهارته في استخدامها 
للتعبیر عن فكرته » وبين مصطلحات العلوم: فلع يعد التعبیر العربي الاصیل موجودا 
عنده» ولم يعد مذهب العرب في کلامهم کافیا ليؤدي ما بنفسه» لقد ضاقت عليه 
مذاهب القول کلهاء ولم يعد آمامه إلا آسلوب التصنع اللتوي الذي لا بلقیق بالشر 
فكيف پالشعر . 

وهذا كان داب شعراء الصنعة الذین آحالوا صياغة الشعر إلى تکلف وتعقيد ثقیل 
فلم يكن النواجي وحید دهره في هذا الاسلوب. بل شارکه فيه غير واحد» تنافسوا على 
الفشوز بمصطلح علمي؛ يعبر فيه الشاعر عن آفکاره ومشاعرهء ویزهو بعد ذلك 
بتجديده . ومن هؤلاء الشهاب المنصوري الذي قدم لإحدى مدائحه النبوية بقوله : 


(1) المجممرعة النمهانية: ۲۸۹/۶ 


المدحة النبوية و۳۹ 





ل اي سحي ص ۳ ر لے ي ا تو قر سر ۳1 عر ایو 00 
لاغرو آذ رقص ال نفواد لذگرمم تند ترقص الا طبار وهی دا 
فالشاعر آراد التشبیه فعیر عنه تعبيراً مياشراء قبل أن یختمر في ذهنه» فماذا كانت 
النتيجة فى التعبير؟ ركاكة وضعفاء لأنه ينقل کل فكرة أو کل جزء من فكرة نقلا عن 
غيره؛ قبل أن تصبح الأفكار والعبارات من ثقافته الشخصية. لذلك يستعين على أداء 
مشاعره بهذه الطريقة العر سجاء وهذا ما فعله في الدح النبوي في قصيدة أخرى» حیث 
قال : 
مړ يږ م f‏ ۳ 5 ۱ س سم 30 ۳ 
مك الله باحص ار اليلاغفا ت فسادیهسابلاظ و بير 
وقیرّت نس اتصبت لمولا ‏ لبعزمتصباعلى التئييز 
e‏ ا 1 م eê‏ ی 
فهذا الأسلوب انحرف به صاحبه عن السليقة» وعن النظم العربي تلکلام؛ 
وطريقتهم في التعبیر الواضح الستقیم» الذي لا بتك على آشیاء خارجية لایصال العنی 
إلى التلقی . 
وسار ابن مليك في تصنعه من القضاء والحرب إلى الكتابة والخطء وهو في ذلك 
كله يتحدث عن الغزل والمدح؛ ويظهر أن مسألة الخط والكتابة قد استهوته فذكر 
مصطلحاتها في مدحة نبویة» و قال : 

ت ااي يرم ۳ و و ی ۳ 
أكاتب خط الوصل حرر لي الضبطا عسی مالكي في ا لحب أن يثبت الخطا 
E‏ ی 5 تك F‏ ا ا تب ۱۳ ۳ وي الخ ص ام 
فنسخة حدي اليوم بالسقم قوبلت ألم تر فنیهاالدمع قد اوضح الکشطا 
هوالعاقب الاحی محا الكثر سيه كفاقلم الشرك البرى وبه اثقطا 


۰۳۳۸ ۸۶ ۰ الجمه عه النبهانية‎ )١( 
.۸۰ السيوطي : نظم العقیان ص‎ )۲( 


الاسلوب ۳۹ 
کذاك حروف الخط قد نقطت له وقد كان لا يدري الهجاء ولا الم ° 

وربا كان الشاعر کاتبا رسمیا؛ يحرر (الضبوط) كما یفعل رجال الشرطة الگن 
ویتشبت من صحة الخط والتواقیع» لیظهر إذا كان في الکتاب کشط أو تغییر» فنقل 
مسطلحات الكتابة إلى الغزل والدح التبوي» فقلبت الامور عنده وعند غيره من شعراء 
هذا الذهب» فبعد أن كان التعبیر الطبيعي هو الأساس » والصنعة زيادة طفيفة لتجميل 
التعبیر و حسینه؛ اضحت الصنعة هی الاساس؛ والتعبیر الطبيعي لوصل فطع الصنعه 
وربطها ببعضها . 

ولذلك مالت الصنعة بكثير من الشعراء إلى الركاكة والضعف واططاً» وخاصة 
حين يستخدمها من لا باع له بالشعر ولا ممارسةةة:مثل ابن زقاعة الذي تعانى الخياطة ثم 
طلب العم ۽ وأضحى أحد التصوفت واثركبديوانا صغيراً كله مواجد صوفية ومدح 
نبوي إلا أن شعره ضعيف ركيك» أثقلته الصنعت ومن ذلك قوله : 


فصن بان بطي ةة فيح شالصب راسخ 
0 تو ا ن تن ۲ 505 
من ائ هوینه وآناالانش ائخ 


۳ 


انين ي ۳ 

و حم 2 تي سي ال ۱ ۱ 

احمد سیدالسوری و 

(Te, : ت‎ 4 

عفد عسي و وده ليس لهعنه فاسخ 

فماذا في هذا النظم من الشعرء الأسلوب ضعیف» والألفاظ ليست فصيحة أو 
تب تهب والتعبير مهلهل يقرب من العامية. ومع ذلك يصر هذا الشاعر على استمخدام 





ا ا 5 
شاد شالخ 


(١)ذيوان‏ اين مليك اللجموي ۴ تسس ۱۸ : 
(۲) السخاوي : الضوء اللامع /۱۳۱ . 


اندحة النبوية ۳۹۹ 





فنون البديع في شعره. فکانت التتيجة قصيدته تلك وفصائده الأخرى» ومنها فده 
يتلاعب فيها بار وف على طريقة المتصوفة» فيقول: 
أشم بال طء قبل هاء والسين رالي وبعد طاء 


۳ 1 ا ۳ 8 5 
والآلف الأول ا عدا على حروف من اله اء 
سر قز 0 8 
e‏ م ا 
والياب مشهاإانفتحنا و جارس الاب حرف فاء 


فهذا هو الأسلوب الرمزی المعمّى الذي لحقه الضعف والركاكة» ونر ته الصئعة 
العامية» فيه من ال رکاكة ما یجعل تسیته شعراموضع تساؤل» بل یجعلنا نتساءل إذا کاب 
ناظم هذا الشعر في وعيه الکامل حين نم ولا باس أن نسيء الظن بالذین احتفلوا به . 


إلا أن مثل هذا الأسلوب الركيك لیس شاتعا في المدح النبوي» واقتصر على بعض 
المتصوفة الذين جاژوا من بيات شعبية» وتوجهوا بشعرهم إلى هذه البیئات ؛ وأن أنهم 
بها بعض الباحثین؛ وآشاعوها لضمونها السامي؛ أو لغرض في آنفسهم. أما باقي شعر 
الدیح النبوي » فانه صحیح فصيحح؛ تندر فيه الركاكة والضعف : وتقتصر على نظم 
بعض العلماء الذین لم يؤتوا من سوهبة الشعر حظاً وافرا؛ مثل ابن حجر في مدحته التي 
يقول فیها : 
وأزال بالترحصید ماعب دوه من صنم بسرأي ات رصلیب 
لم يحت مسوامن میم طعنات ولا الات ضربات بلام حروب ( ۲ 


(۱) دیوان ابن زقاعة : ورقة 4 . 


(؟) اللجموغة النهانية: ٤١١ /١‏ . 


الاسلوب ۳۹۷ 


وما كان أغنى ابن حجر عن مثل هذا الشعر ولکنها الرغبة في المشاركة في الدیح 
النبوي بأي شكل من الأشكال . 

فصياغة المدائح النبوية تفاوتت تفاوتا كبيراً» ما بين القوة والجزالة» والسلامة 
والانسجامء وبين النظم والتعصنع البديعي» والتكلف والضعف لأن شعراء الدائح 
الألفاظ : 

يختلف الشعراء في طريقة تعبیرهم؛ وفي الالفاظ التي يميلون إلى استخدامها في 
وبحسب التلقي لهذا الشعر . ۱ 

فشعراء البادية يلون إلى جزالة اللفظ والاغراب فيه؛ وخاصة الرجاز منهی 
وهناك مواضيع لا يلائمها إلا التعبير الفخم والألفاظ الطنانة» ومواضيع أخرى ييل 
التعبیر عنها إلى السهوله والوضوح. 

وترتبط لغة الشاعر يمقدرته اللغوية» و شافته العامة والصادر التي استقی منها 
لعتيه ۽ ويدلك يتفاوت شعراء المديح النبوي تفاوتا عظيماء لأن بعضهم آخذ اللغة عن 
شیوخ ثقات ‏ فأتفنهاوأتقن استخدامها وبعضهم كان في عزلة أو شبه عزلة عن المؤثرات 
وبعضهم تنازعت لغته مؤثرات متناقضت مثل مجالس العلم والحياة العامة هناك 
أثر هذا وذاك في شعره. 

ولسنا نأخذ على بعض الشعراء ميلهم إلى السهولة والرقة في سدح رسول الله 


الدحه التبوية ۳۹۸ 





مشاعرهم الدينية» فتجاوزوا في الدیح النبوي التقسیمات السابقة التي كانت 
الدح بازالة والفخامة فرسول اه لیس سيدا آوبطلا فحسب؛ وإغا نت 
إلى ذلك هاد وحبیب ومنقذ » تهفو إليه التفوس بمخشوع وفداسة؛ فد للدحیه آن 
یفخموا وأن يرققواء وأن یجزلوا وآن یسهلوا. 

ویظهر أن شعراء الدح النبوي في معظمهم كانوا في بداية آمرهم ييلون إلى 
التفخیم والاغراب في آلفاظهم وهذا ما لاحظه الوتري» الذي قال في ذلك : «ورأيتهم 
أيضاً قد مزجوها بألفاظ لغوية» لم يفهمها كثير من السامعین» ولا تطرب لها قلوب 
المشتاقين» فرققتها جهديء وبذلت لها ما عندي» وأعرضت عن تلك الكلمات ما 
أمكنني: ويسر الله تعالى علي عوض ما أعنؤزني»!") 

وقد عبر الصفي الحلي الذي مدح رسول الله 88 بقصائد عدة عن ذلك» فان بعضص 
الأدباء انتقدوا شعره بخلوه من الألفاظ الغريبة» وكأنهم يعدون غرابة اللفظ من دلاثل 
فحولة الشاعر» وسعة ثقافته» فهم لا يرضون إلا عن الشعر الذي يجهد الشاعر فيه فكره 
استجلاب غريب اللفظ والصنعة المعقدةء وغير ذلك من الأشكال التي تدل على إطالة 
التفكيرء وعسر المواءمة؛ ولذلك رد الصفي الحلي على هذا النقد بأبيات قال فيها : 
ا ا والطض‌اوالش اخ راا ی 


ري ي کت 3 ر پر 0 
م 5 و ۳ 5 5 ۳ اد ۳ E‏ 


۳ 


ان خی الألفاظ ماطرب السا مع منه وطاب فيه الجليس 


- 5 ص ۱ ۲ "1 “3 0 
ادمسسا هه ای سس ای ولذید الا لفاظط E‏ ۱ 





() الوتري : معدن الافاضات هی ۲ . 
() دیه ان اللي : هص ۷۲ 8 


الأسلوب ۳۹۹ 


وليت الحلي لم يمثل لرأيه في الألفاظ» فقد كان مبدعا في إظهار وجهة نظره لكنه 
صدمنا بأمثاله» فكيف تكون القلوب حدیدا والألفاظ مغناطیسا؟ 

إنها الرغبة في الطرافة والادهاش بأي ثمن. لقد كشف اخلی عن حال آهل عصره 
مع ألفاظ الشعرء فهم يستقونها من هنا وهناك» ومن مواضع ليس لها علاقة بالشعر من 
قريب أو بعيد» وهذا ما نلاحظه بكثرة في المديح النبوي» فكثير من الألفاظ التي 
نستخدم في قصائد المديح النبوي مستعارة من علوم ليس لها علاقة بالشعرء وإغا 
استخدمها الشعراء لإظهار معرفتهم ومقدرتهم» ولاتفرد والإبداع كما يظنون» وقد 
مرات أمثلة كثيرة على هذه الألفاظ التي استعاروها من الحرب وعلوم الدين والهندسة 
وعلوم اللغةء وكأن اللغة العربية وغناها الكبير بالألفاظ التي تعبر عن أدق المشاعر 
والأفكار قد أضحت عاجزة عن تلبية احتیاخات هوّلاء الشعراء التعبيرية؛ فالتفتوا إلى 
العلوم المختلفة » يأخذون منها ما یحتاجون [لیه» وير ضون بها مالم تسعفهم به ثقافتهم 
اللغوية. ويبدو أن الأمر كان كالعدوى» فاذا ما استخدم شاعر بعض مصطلحات العلوم 
في التعبير عن أفكاره ومشاعره؛ وبدت ظريفة مقبولة» يلهج بها الناس» أسرع الشعراء 
إلى مجاراته بمناسبة ودون مناسبة ليحوزوا ما حازء ویتمیزوا كما یز وکان هذا اللون 
من التعبير يعد من فنون البديع أنذاك» وأطلق عليه البديعيون اسم (التوجيه)» الذي 
عر فه ابن حجة بقوله : «هوأن يوجه المتكلم بعض كلامه أو جملته إلى أسماء متلائمة 
اصطلاحا من أسماء الأعلام أو قواعد العلوم أو غير ذلك ما يتشعب له من فنرت» 
نوجيهاً مطابقاً لعنی اللفظ الثاني من غيراشتراك حقيقى بخلاف التورية»”'* . 


وظهرت المتابعة في هذا الضرب من التعبير حين نظم ابن جابر قصيدة ضمنها 
آسماء سور الق رآن الکرم واستخدمها لتكوين معاني في مدح رسول الله ول وعدت 
هذه القصيدة من محاسنه وغرر قصائده فهو يحاول التجدید في الشکل والصياغة» 
والتفئن فيهاء ویحاول أن يغرب ویدهش» وفیها یقول : 


(۱) ابن حجة : خزانة الأدب ص 1۲۴ . 


المدحة النبوية f‏ 





في کل نس تتحة للقول معتبره حق الثناء على الممعوث بالبقرة 


ہی سی ۱ 
۴ 


في آل عمران قذماً شا مبعثه ٠‏ رجالهم EEE‏ 
من مد لاس من نعمساه ائدة عم فليس على الا هام مفتصره 
بآ ري جم ن 0 قر جح ت داي 

آخراف ا ماعا ال جاء يهنا إلا وتف ال ذاك الود مبتدرة ۲۳ 


فالشاعر هنا يحاول قدر الستطاع الافادة من معنی أسماء سور القرآن الکريم» 
لینسح مدحه لرسول الله وكيد ولا یخفی في هذا الضرب من التعبیر الشعري التکلف 
وتلفیق الالفاظ لتودي غرضه . 

وتابعه عدد من الشعراء في هذه الطريقَةٌ» فمدحوا رسول الله اة باستخدام أسماء 
سور القرآن الکریم ولا ندري ماالذي جعل الشعراء بحرصون على مثل هذا الضرب 
من التعبیر؛ أو لیس في اللغة آلفاظ تفي بحاجاتهم التعبیریة؟ فلماذا هذا الإصرار على 
استخدام آسماء سور القرآن الکرج في مد رسول الله 392 ؟ 

نحن لا نجد الا السوغات السابقة التي تتلخص في الرغبة بالتفرد وال طراف: 
ومجاراة بعضهم بعضاًء وربا كان للإيحاء الديني لاسماء السور القرآنية دافع للشعراء 
إلى استخدام الالفاظ الدينية أو التي تتعلق بالدین في موضوع ديني؛ هو الدح النبوي . 

لا أن القلق شندي استطاع أن يحرك هذه الطريقة في النظم قليلاً» وأن يحسن 
استخدام الألفاظ القرآنية في تعبيره الشعري عند مدحه لرسول الله َو لأنه لم يغال في 
الاعتماد على أسماء السور في قوله : 
عر تحب بربالنَاس والقلّی ‏ الُصطفىالمجتبى الَمدوح بالق 


ي لداجي في 


(خلاص و جدي له والعذر يقلقني بت بداعاذل قد جاء بالملق 





(۱) القری : نقح الطیب ۷ ۲۲۵ 


الأسلوب 2١‏ 
5 2 ۳ م بير اص رمف # تسوت ۳ ۲ 
Eh E‏ اا ا 


Lb‏ يسوي SOO‏ موي لذلك عقب 
صاسب کتاب (إقامة اخجة على ابن حجة) على بیته التالی ‏ بقو له : 





قز سس ۳ 1 ار ا 
إبداع أخلاقه إيداع خا القه في زغرف الشصرا فساسمع بهسا وهم 
«معنی هذا البيت مختل اختلالاً ظاهراء لأنه أراد بقوله (زخرف الشعرا) السورتين 
۳ 0 6 الزخرف إلى الشعراء معنى بوجه من الوجوه» ولا مجاورة 
00 


م A‏ فأقصى ما 
يكن أن يتحلى به منطق بشر هو الاقتباس من القترآن الکرم والافادة من آلفاظه 
الشرقة ولکن هژلاء الشعراء تجاوزوا هذه النعمة إلى أسماء السور طلبا للطرافة 
والادهاش يد أن بعض شعراء الدح النبوي؛ افادوا من التعبیر القرآنی» فرصعوا به 
مدائحهم النبوية؛ مثل قول الصر صري في مقدمة مدحة نبوية» مسبحا الله تعالی وذاکر | 
]لاه : 


۹ ی . م وا ۲ 9 2 2 ی و 

وبأمره البحران بایان لا یبفی علی علاب مرور جا 
۶ ظ ۳ ان ا 
ا سا امه اب بت فجرين وق الزبد العجاج 
ب 5 وود فقي و 7 ۾ * 

. ۳۲۸ /۷ القري: نفح الطيب‎ 4١( 
. 24 (؟)الحضر مي : إقامة اخجة ص‎ 
. ۲۲ دیران الصرصري: ورقة‎ )۴( 


المدحة التبوية 1 





ومن یتمعن فى هذا الشعر يدرك الفرق بين الشعر السابق الذي يعتمد على أسماء 
سور القرآن الكريم» وبين هذا الذي یقتبس من لفظه . 

فألفاظ القرآن الکرم هي أفضل ما استخدمه شعراء المديح النبوي في شعرهم 
والقرآن الکرم أفصح الصادر التي آخذوا منها بعض آلفاظهم إلى جانب ما أخذوه من 
الحديث الشریف والذي ظهر عند نظمهم للاحادیث الشریفة» وأخذهم للعبارات 
الشريفة» وقد مر معنا کثیر من هذه الالفاظ عندما مثلنا لوضوعات الدیح النبوي 
ومعانه. 

وإلى جانب مصطلحات العلوم والالفاظ التي آخذها شعراء الدیح النبوي من 
لقرآن الکریم والحديث الشریف. آخذوا آلفاظاً وعبارات من التراث العربي؛ والشعر 
منه خاصة» وهذا ما ظهر لنا في مواضع سابقة و خاصة عندما یعارض الشاعر قصيدة 
قدیة. فيأخذ إلى جانب معانیها العباراتت والالفاظط ولكنه لا يستطيع الوصول إلى 
فصاحة آلفاظ الشاعر القدیی لأنه يتجمع بیتها وین ضنعة عصره» وطریقته في استخدام 
المصطلحات البعيدة عن الشعر ؛ فإذا ما قارنا مقارنة بسيطة بين قصيذة کعب بن زهیر 
(البردة) وبين بعض قصائد معارضيهاء لوجدنا الفرق واضحا بين ألفاظ القصيدة 
الأولى» وألفاظ قصائد المعارضة: 


فابن نباتة بفتتح قصیدته التي عارض بها قصيدة كعب بقوله : 


مساالطرف بعدكم بالتوم مح ول هذا وكم بیننا من ر بعكم ميل كه 


أخذ عن مقدمة كعب (الطرف مكحول) في قوله : 
تا ماه EN E‏ إلا غ غ غضيض الطرف Sa‏ 


(۱) دیران ابن نبانة : ص ۴۷۲ , 
(۲) دیوان کعب بن ژهیر : ص 4 . 


الأسلوب ۰۳ 


فنقل ابن نباتة معنی كعب من وصف الحسناء إلى وصف نفسه؛ فحبيبة كعب 
طرفها مکحول» في حين أن طرف ابن نبائة لم يكتحل بالنوم؛ وهنا تبدو صنعة ابن 
نبأثة » والتي أتمهابلفظ (ميل) الذي ورى به عن المسافة والبعد» وأداة الكحل ع فلم تبق 
ألفاظ كعب على فصاحتها عند ابن نبائة الذي أخذ عبارات كاملة من قصيدة كعب؛ 
مثل قوله في مدح رسول الله اة : 


و ہے فيد 


نجس اتن في و مهد من سي وف الله ملول ٩‏ 


أخذه عن قول کعب : 
سا ي ياي 5 دس سم ام ۲ 


فنحن نرى أن تغيير ابن نباتة ال لسعلا اا نصاحة الألفاظ واتساق المعنى على 
الرغم من محاولته الإضافة إليه . 


وجاء ابن مليك الحمري» فعارض فصَيدة ابن نباتة» أي عارض العارضة. ولم 
یعارض الأصل » ویظهر ذلك في الأمثلة التي عرضناها من قصيدة ابن نباتة» فابن مليك 


يقول فى مقدمة قصیدته : 
َه و 8م "رو اس وا ب لسع ۳۱( 
لاتخسسبسوا طرفه بالتوم مکحلا ما الطرف بعد کم بالنوم مكحرل 


فابتعد أكثر عن الوضع الذي استخدمت فيه ألفاظ کعب استخداماً صحیحا 
وأصیلا وحتى عندما نقل العبارة كاملة» فإنه ابتعد بها عن سياقها الأصلي» فقال : 


ی ف 


ماضي العزائم والأبطال في قلق مه ند من سي وف اله ون 


(۱) دیوان ابن تباتة: ص ۰۳۷4 
(8)المصدر نفسه: هى ۲۷ . 


المدحة النبوية ۰ 
فالفرق واضح بين قصيدة كعب والقصائد التي عارضتهاء ولم تستطع أية قصيدةأن 
تقاربهافي رصانتها ومانة تراكيبهاء ودقة عباراتها وفصاحة ألفاظهاء فالشعراء لم 
يأخذوا اللفظ وطريقة استخدامه» بل آخذوا اللفظ ؛ وراحوا يتلاعيون به ويستخدمو نه 
استخداماً جدیدا» دون أن يتنبهوا على موضع استخدامه» والطريقة التي يدرج بها في 
الكلام . 
وإذا كان بعض شعراء المدح النبوي قد نشدوا اللفظ الفصيح من خلال العارضة» 
فإن بعضهم قد حاولوا مجاراة القدماء في إيراد الألفاظ واستخدامهاء واعتمدوا في ذلك 
الأنصاري التي مدح بها رسول الله ول . والتى أغرب فيها إغراب شعراء الرجزء فقال 
في إحداها : 
ومورد خی به اة اطي 
شب كت من فرط ال اط 
وذثبه تصل الیساط 
مل ير ي 
الح ندي مقعد الساطی ۱ 
فهذا ال غراب في اللفظ. يماثل [غراب القدماء؛ وطريقة استخدامه تقارب طريقة 
استخدامهم ؛ دعا إلى ذلك هذا اللون من الشعر العربی» والشاعر هنا يثبت أنه قادر على 
الذهاب في اللغة كل مذهب؛ وأنه ليس بحاجة إلى استعارة مصطلحات من علوم 
آخری؛ ليعير عن معانیه . 


(۱) دیوان الشرف الا تصباري : ص ۲۹۲ . 


الأسلوب ۵ ۰ 


ويأتى في هذا السياق الإغراب في اللغة الذي قصد إليه الشعراء قصداء أو دفعوا 

إلى ذلك نتيجة است‌خدامهم قافية قاسية؛ مثل قول الصرصري في خائیه له : 
لمن الطايا في ربا تفخ كالفلك تعلو في السراب وترسخ 
حملّت علي الأكوار کل مشمر مج عَنْ طلّب العلا ا 
۱ 


بلعت به أسباب همته إلى مادونه بقف الاھ ا الا بلخ 
إن جزالة هذه الألفاظ وغرابتهاء تبدو مقصودة ومتعمدةء وليست من طبع الشاعر 
وعفو شخاطرة؛ دعت إليها أسباب مختلفة . 
ولکن كثيراً من شعراء المدائح النبوية أظهرق!مقدرتهم اللغوية» وفصاحة ألفاظهم 
دون أن يظهر ذلك ظهورا مقصوداً ودون آن تقد الصنعة أسلويهم» وتقلل من فصاحة 
آلفاظهم مثل قول الشهاب محمود في احدی مدائحه النبويةء بر شاقه و فصاسحه : 
ر 01 7 , 
طاب 11 كر 22555 نعم المصيرغذداتصير 
نع ی ال و ۳ سے س س ل 
لولويكن قرب الحمسى هما طبق الان-اق نور 
ام : 9 
ولاسركئنه والقلو ب على الوجى هذا السرور 
دنت ال داي اروني غد 7 10 e‏ 
وهذا الضرب من الشعر يظهر فيه الشعراء مقدرة لغوية فائقة . لا تتوفر عند كثير من 
الشعراء الذين يتحكم الوزن والقافية في اختيارهم لألفاظهم» وليس ما تنطوي عليه من 


(۱) دیوان الصرصري: ورقة 8 1-يربخ : يسترخيء الأبلخ : العظيم في نفسه الجريء» مربخ : جبل . 
) الشهاس موجه ۵ : أهنى المتائع صی ا , 


وجبالا أعرقئت عثهاوكانت و پیی نیاق اوق اسه 
لړ را ور ال عرش ۳ ۳ د 5 0 
شرفت حلا سس القلا زته امن حلاك بالتطر ی 


فهذا الشعر وأمثالی بظهر أن الالفاظ وضعت إلى جانب بعضهاء لیتم الوزن 
وتستقيم القافية» قبل أن تخبر وتژثر. 

فالالفاظ في الدح النبوي تتفاوت في صحتها وفصاحتها من شاعر إلى شاعر ؛ 
فالشاعر التمکن تأتي ألفاظه فصيحة صحيحة؛ والشاعر الذي يعاني ضعفاً في ملکته 
الشعر ية و ثقافته اللغوية» پعو ض ما ينقصه بأحذ الالفاظ من هنا وهناك: ولا يجيد 
استخدامها» فتترك آثارا سلبية على شعره» وتبدو فيه الركاكة والضعف والثقل» ویبتعد 
فیما ینظمه عن اللغة الشعرية التي تتأتی من تالف الألفاظ وارتباطها بالعنی» وتعبیرها 
عن تجربة الشاعر ومشاعره. 


القسم الثالث - الصنعة الفنية : 


منذ القدیم بحث الشعراء العرب عن وسائل تزید التعبیر عمقاء وتزید الأسلوب 
جمالاً» لکنهم لم يتتحدثوا عن هذه السائل؛ ولم یجهدوا أنفسهم في البحث 
واصطناعها في شعرهم ؛ فظلت تأتي عندهم عفر الخاطر» وتندرج في أقوالهم دون 
تعمّل وتکلف. إلى أن تنبّه الشعراء عليها فيما بعد» فأخذوا يكثرون من هذه الوسائل 
التعبيرية ليزيد أسلوبهم جمالاً» حتى جاء ابن العتز» فوضع فيها كتاباء فتح به للمؤلفين 
باباً جديداً من أبواب الشألیف» يكررون فيه مانص عليه ابن العتزء ويزيدون 
ويشر حول . 

آما الشعراء فمع تقدم الزمن أولعوا بفنون البديع الجديدة؛ وقصدوها قصداًء 
وتصنعوا إدراجها في شعرهم إلى أن أضحت زينة بنوء بها الشعرء وتثقل بها الکتابة: 
فأضحت من مميزات الأدب في العصر المملوكي . 
(1) السيرطي: تظمالتيااص 8 اا 


الأسلوب 4 


وكانت فنون البديع التي آشار إليها ابن العتز قليلة بسيطة» لكن الكدّاب الذين 
جاووا بعدهء ظلوا يزيدون فيها حتى أضحث على درجة كبيرة من التعقيدء لا ینقنها أو 
يعرفها إلا المشتغل فيها المدمرس بهاء وغلبت على ذوق المتأدبين من أهل العصرء فلا 
يجدون الجمال الأدبي إلا بهاء ولا يعترفون بشاعر إن لم يكن متصنعاً لها مكثراً منهاء 
فصارت موضع فخر الشعراء وتفاضلهم. ومقياساً لشاعريتهم . 

ولذلك حرص الشعراء على حشد أكبر قدر من فنون البديع في شعرهم» إلى أن 
أضحت بعض القصائد نظما لهذه الفنون: یتکلف الشاعر إدراجها فی شعره» متجذيا 
على المعنى وسلامة التعبیر من أجلهاء وانقلبت الوسيلة إلى غاية» واضحی الشاعر ينظم 
القصيدة ليعرض فنون البديع فيهاء ولا يأتي بغنون البديع لزيادة المعنى إيضاحاً وعمقاء 
والاسلوب جمالاً ورونقاء حتى جعلت مؤاهب هواة ذه الفنون موضع شك وتساؤل» 
وأفسدت الظن في مقدرتهم الشعريةء فکانهم يعانون من فقر في الموهبة والشقافة 
ويحتالون على جدبهم في الأصالة بهنه الزخحازت البديعية» وهم على العكس من 
ذلكء فيهم أصحاب اللکات الشعرية الأصيلة» وأصحاب الثقافة الواسعة الذين 
رزقوا مقدرة شعرية كبيرة» ولكنه ذوق العصر ؛ ومجاراة السائد فيه . 

ونحن لا نستطيع أن نطبق على شعر العصر الملوكي مقاييسنا الجمالية» وان كنا لا 
نستسیغ هذه البالغة البديعية» فهذه الفنون كانت تعد منتهى البلاغة عندهم» وكانت غاية 
كل شاعر أن يتفرد باستخدام مميز لها . 

وقد مال شعراء هذا العصر إلى المبالغة في اصطناع فنون البدیم» ليس في الكثرة 
فقطء بل والدرجة أيضاء فلم يعد يؤثر فيهم التشبيه العادي أو الجناس البسيط أو 
الاستعارة البسيطةء فلا يهتزون إلا إذا كانت هذه الفنون على درجة كبيرة من التعقيد» 
وليس العمقء لأن الاستخدام الجيد لهذه الفنون» والذي يزيد المعنى عمقاًء ویحسّن 
التعبير» لم يسلم إلا للفحول منهم» ولذلك عبّروا عن درجات التشبيه مثلا بالمرقص 


الدحة النيوية ۸ 


والطرب» فالرقص عندهم هو التشيية ابمدید الغریب الذي لغ تأثيرهفي قارثه أو 

سامعه إلى درجة یدعوه معها إلى الرقص ؛ والطرب هو التشبيه الذي یبعث في النفس 

نشوة الطرب» ولا يصل إلى درجة الاول» وإلى الرقص. آما التشبیه الذي لا یصل في 

تعقيده وغرابته إلى درجة هذین النوعين» فإنه لا يتعدى في نظرهم السموع أو 
۱1 


اثر وك" . 

وعلى الرغم من أن فنون البديع أكثر ما تستخدم في الغزل والوصف» إلا أن 
شعراء الدح النبوي في هذا العصر آکثروا من هذه الفنون في مدائحهم» وفي وعمهم 
آنهم يرصعونها بأفضل ما عندهم من محاسن تعبيرية تليق بفن المدائح النبوية» ولیتمکنوا 
من نيل إعجاب الناس » ورضاهم عن هذه المذائح » ولا يستجلب ذلك إلا بفنون البديع . 

وزيادة على ذلك فالصنعة البديعية أضحبت من أدوات الشاعر في ذلك الوقت؛ 
فلا يستطيع نظم قصيدة في أي موضوعء دون أن يدرج فتون البديع في ثتاياهاء ولذلك 
حفلت قصائد المديح النبوي بفئون البدیع» وثقلت بعضها بتعقيدهاء إلى أن ربط المديح 
النبسوي بالبديع » فظهرت البديعيات التي تجمع بين المدح النبوي وبين فنون البديم 
جميعها مع ذكر أسمائها والتمثيل لها . 


ولهذا يعسر على الدارس أن يستقصي فنون البديع في الدائح النبوية كلهاء ولا 
فائدة كبيرة ترجی من بیان المواضع التي استخدمت فيها جميع الأنواع البديعية التي 
عرفت في ذلك العصرء والتي عرفها البديعيون ومثّلوا لهاء لأنها لم تكن منتشرة» وكان 
تداولها مقتصرا على أصحاب البديعيات أو البديعيين الذين اخترعوا أمثلة لفنون بديعية 
مخترعة + هداهم إليها طول تفكيرهم ممذاهب الكلام وطرقه التعبيرية» وهي لا تزيد في 
بلاغة اللغةء بل تعقّدهاء وتفقد المعبر بها البداهة والاسترسال وأصالة التعبير الذاتي . 


() ابن مسبت » لمر فى والمطلوب ص ۷ . 


الاسلوب 4+ 





الصنعة الخيالية : 


ولو أتينا إلى ابال في الدح النبوي» لوجدناه متسعاء حلّق فيه شعراء الدائح 
النبوية إلى آفاق رحبة» وسبحوا في عالم الملكوت» وخاصة أصحاب الیول الصوفية 
منهم » الذين رحلوا بأرواحهم إلى عالم الغیب والشهادة فجسدوه برموزهم واشاراتهم 
التي تستغلق على من لم يسر في طريقتهمء وتذوق مواجدهم. ومثال ذلك قول العفیف 
التلمسانی في حدیثه عن دعوة رسول الله مه للناس إلى الهدی : 


نادی قریداً حصوصاآوا لأنام به 
ساد قبح الشكل في مرآة نکم 
تاله لو صدقت منکم عزائمکم 
اذ لش هدتم بي حاکن 


۳ ۳ ین نی 
فصار ماکان قبحافي نواظركم 


از 7 ابي ر 
ا جي ت E.‏ 
إذكلكم شخصهفيهايلاقيه 
7 ای ت کی م 
شن کل فصد صحیحات دواعیه 
۳ 2 او تي م 


١ ِ ٣ ي ام‎ ۵ 
١ ایا‎ ML 


وكذلك الأمر في الحديث عن اليوم الآخرء إذ اعتمد الشعراء على ما جاء في 


القرآن الكريم والحديث الشريف من وصف ليوم القيامة؛ ولما سيجري به» إضافة إلى 
الروايات الغيبية التي حملت بعض شعراء المدح النبوي إلى التحليق بخيالهم إلى مشاهد 
ذلك اليوم العظيم وتخيله؛ مثل قول البرعي : 

وللمرء يوم يشضي تر در قار بویا یولج 
ویلقی تكيرافي السوال ومنکرا 
ولا بد من طول ساب وعرضه 


ی 0 


ام با 
عبن 3 ون ۷ لل میم ال 
وهول مقام سره بت وهج 


۶ دیرآن العفيف التلسماني » ورقة ۲۱6 . 


الدحة النبوية +1 





و ق ا لے ار سي ت ي ت الي س ا 
وديانثيومالدينيرز عرشة ویحکم بين الق والح أباج 
نطاتفة” فى جك الخلد خلت وطائفة في ال نار تصلی فض ٠‏ 

هذه المشاهد» والتي هي من مضمون المدحة النبوية» أطلقت لشعراء المدائح النبوية 

ایا » فاتسعوا في فنون التشبيه والاستعارة» واستحضروا مشاهد رسول الله و 
ومواقعه» وبعثوا الحياة فيهاء مثل قول الشهاب محمود في مدحة نبوية : 
نع ی دم 3 5 و 

وک أئی بين هاتيك الربا ‏ أنظر الأملاك والصحب الكراما 

ااا 2 1 ۳ ا (( 

وأرى فى المسجد اله سادي ومن خلنه أصحابه الغر قهياما 
فالشاعر عندما وصل إلى المعاهد النبوية الشر فة؛ حلق بخياله إلى الزمن الذي 
كانت تشهد فيه حركةالصحابة الكرام والملآئكة الاپرار» وكان فيه مسجد رسول الله 5 
عامرا بنوره» يحيط به أصحابه . 
وأفاض شعراء الدیح لنبوي في التشبيه والتخیل في قصائدهم؛ يوضحون من 
خلاله معانیهم » ويزيدونها عمقا وتأثيراء ومنهم البوصيري الذي بدا مغرما بالتشبيه 
والتمثيل فى مدائحه النبوية » ومن ذلك قوله : 

ان 5 س اللي پم ۳ ال 3 یر ال 
وافطم حبال الا ماني التي اتصلت فإنّمساحبلهابالزورموصول 
۱ سكم رح مگ 8 ۰ ۱ 2 
نان آرواحنا مثل النجوم لها من اأنية تسیر وترحيل 
ق چ چ ۾ ٣ ٣‏ لس اه سى ع2 اه ساپ رک 
فلو ترى كل عضو من اتهم مش کید ا و يو مکفو ف ومشكول 


و" ب و داد پ ان ان كاي ع ال 3 ا سے م اللي 0 
كأ ف آشکلت خط فأكثرها بالطعن والضرب منقوط ومشکول 








(۱) ديوان اليرهي ضس ۱ . 
(۲ ) الشهاب محم 3 آمتی النائح ص ۲۸ . 


الأسلوب ۱ ۶2 
ف و سق ت - 2 م في و و 
وكل بيت حكى بيت العروض له بالبيض والسمر تفطيع وتفصيل 
وداحلت بالردى آجزاءه علل” فدااارقل منهاوهو مجزول 
ک‌آنهم في جاريب موی 2" وفی حروب آع‌ادیهم رآبی (۱) 

فهنا نری مدى احتفال البوصيري بالتشبيه » في البيت الأول شبه تواصل الامانی 
بحبل ‏ واخیل مربوط بالزور ؛ لیدل على استمرار هذه الاماني وتتابعها دون انقطاع» 
وهذه الامانی هي التي تبعل الانسان في غفلة عن الطاعةء لذلك يطلب الشاعر من 
الغافل أن يقطع حبل الأماني» وأن يتوقف عن تعلقه بزخارف الدنيا. وهذا التشبيه 
أعطى المعنى وضوحا وقوةء وقربه إلى ذهن السامع » حين شبه المعقول بالمحسوس . 

وفي البیت الثاني شبه الأرواح بالتجوم» ليعرّف التلقي من حركة النجوم وغيابها 
كيف تتحرك الأرواح وترحل وزاد في طرافةالصوزَة وجمالها أن النجوم تلمع وتخفق 
في فضاء رحب؛ وتکتنفها الأسرار فی سیرها زظهورها واختفائها» لا يعلم حركتها غير 
مدبر الکون وخالق الأرواح» والتي هي من أمر الله تعالی . 

وفی الابیات الثلاثة التالية؛ وصف البوصیری معارك السلمین ؛ وماحل 
بالشر کین بعدهاء فقد قطعت آوصالهم وتبعثرت» وتخرمت بیوتهم النون؛ فشبه ذلك 
إلى مصطلحات الكتابة» مستعینا بها على تکوین صورة فنية» يوضع خلالها الحال التي 
كانت عليها جثث المشركين في أرض المعركة؛ ولكن كيف يفهم الأمي الذي لا يعرف 
القراءة والكتابة هذه الصورة؛ وكيف يتخيلها؟ 

البوصيري يريد مجاراة آهل عصرهء وإظهار مقدرته على (طرافهم؛ ولذلك حين 
يتابع ليظهر أثر هذه العارك على بيونات قريش» يربط بين البيت وهو العائلة هنا وبين 


. ۲۷۲۰ دیوان البوصيري ص‎ )١( 
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بيت الشعر؛ فيصف ما حل بعائلات المشركين عن طريق ما يحل ببیت الشعر عند تقطيعه 
وإظهار تفاعیله» وعندما تلحقه العلل العروضية» مستعیناً على ذلك مصطلحات 
العروض التي تظل معرفتها حکرا على طائفة من الناس» وبذلك يحرم البوصيري وغيره 
من الشعراء كثيرا من الناس من فهم صورهم وإدراكها وتخيلهاء لأنها قيدت بعلم من 
العلوم لا يعرفه جميع الناس . 

موي ا ري 
e‏ عاد إلى ۰ GEE ER ER‏ 
إلى مشهدين » مشهد يصف المسلمين في ستلمهمء ومشهد یصفهم في حربهم » ولا شك 
أن الصور التي بناها البوصيري في هذه القصيدة زادت العنی وعمقته» وأضفت عليه 
ظلالاً عاطفية تثير مشاعر التلقی وتؤئو فيه لکنه قلّل هذا التأثير حين بنی صوره على 
مصعللحات العلوم التي لا يدرك مغزاها إلا قلة. 

وهذه سنة البوصيري في صوره جميعهاء یعتمد التشبیه ویفصل فيهء ویثل 
واش کالطفل ان تهمله شب على حب الرضا وان تفطمه يفطم 
كالزهر في ترف والبذر في شرف والسبخر في کرم والسدهر في همم 

۳ ل 0 تر ات قي ع فق 
ک انم االلَوَلو الکنون في صدف من مدني منطق منه ومبتسم 
دعني ووصفي آیات له مرت ظهور نار القری ليلاًعلى عام 


لیے سے ب ي مت (۱) 
الد ر یداد حسناً وهو منتظم ال ينُقص قذرا غير منتظم 





(۱) دیوان البوصيري : س ۲۳۹ 


الاسلوب 1 





لقد آجاد البو صيري في وصفه للنفس التي تطلب الزید من اللذات إذا تركها الرء 
على هواهاء لکنه إن راض نفسه» وكفها عن شهواتهاء عادت إلى القناعة» لا تأخذ من 
الملذات إلا ما حؤلمه الله » ولكي يوصل البوصيري هذا العنی إلى الناس» شبه النفس 
بالطفل الذي يعتاد الرضاع؛ فإذا لم يفطم استمر على هذه العادة» وكل الناس يعرفون 
هذه الحقيقة ويعايشونهاء ولذلك يسهل عليهم إدراك الصورة وفهم المعنى الذي أراده 
البوصيري» وتخيل حقيقة النفس الانسانية» فجاء التشبيه هنا ليغني عن الشرح 
والتفصيل » وينجي من الإسهاب والتطويل الذي لا يليق بالشعر . 

لكن البوصيري عندما انتقل إلى مدح رسول الله 239 ووصفه وذكر معجزاته ؛ أنخل 
يرصف التشابيه رصفاًء قارنا بين الادي وا معنوي» ليجسد العاني التي يريدها 
بالحسوسات التي يراها الناس ویعرفونها» وهي تشابيه معروفة في شعرنا العربي » حتى 
وان عكس التشبيه للمبالغة» حين عزا اللولو الکنون إلى منطق رسول الله ية وثغره» 
بيد أنه أجاد حين مقل لوصف آيات ر سول اف وله بقوّله : إن آيات رسول الله عل 
ظاهرة واضحة لاتحتاج إلى وصف وبيان» ولكنه ينظمها في شعره لتزداد حسناً في أذن 
السامم؛ وان كان سماعها في غير النظم لا يقل من قدرهاء مثل الدر الذي يزداد حسناً 
حين ينظم في عقد» لکن بقاءه منثورا لا يقلل من قيمته . 

وصور البوصيري ليست صوراً بسيطة میتذله » وليست في غاية التعفید » فهو يبذل 
جهدا في بنائهاء لتؤدي ما بنفسه من أفكار ومشاعر» ولا يتكلف رسمها إلا نادراً حين 
يجعل أحد أركان صورته من مصطلحات العلوم ليجاري بذلك ذوق أهل عصره من 
المتأديين والشعراء» مثل وصفه للطلل بقوله : 
نسخت آبات هأيديالبلسى فأرتعينىمنه الصا شيف( 


. ۲۵۷ دیوان البوصيري: ص‎ )١( 
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إنه بريد أن یقول : إن الطلل كان بيعاً معموراً مثل شکل حرف الصاد الذي يتمثّل به 
للبیت العمور» لکن أيدي البلى حولته إلى خراب؛ فأضحى شكله مثل شكل حرف 
الشين» الذي یتمثل به للييت الخرب» فكم من الناس يعلم هذه الحقيقة؟ وهل ضاقت 
الدنيا عن مكل یمقّل به لشكل الطلل» فلا يجد غير الكتابة وشكل الحروف؟ 

أظن أنه أراد تقليب تشبيه القدماء لآثار الديار بالكتابة التي المحت معالها» لكنه 
تقليب متکلف لم يرق إلى إبداع القدماء وفق ظروفهم . 

إلا أن للبوصيري صورا رائعة إلى جانب ماتقدم ۽ منها تشبيهه حال رسول الله يك 
مع باقي الأنبياء» وأنه أصل نبو تهم» وهذا تجسيد لفكرة الحقيقة الحمدية؛ فى قوله : 
تسام سس یلوا صفاتك للك تبس كاملل الوم الا 

ووصفه لبنی هاشم» آهل رسول الله 4 فیه إبداع؛ حين جعلهم دوحة آنبتت 
آغصانها علماً وديناًء وأفنان الدوتحة عَادة تنبت اللماو والازهار» فخلط في صورته بين 
الادي والعنوي بتنسيق موفق حین قال : 
واص ماطف ب محت ۵ مرح دوحة ات أفنائنها علماودينا "۳ 

وأبدع في و صنف شجاعة المسلمين وغضبهم لدين الله حين جعل الوت يغضب 
لخضبهم » فقال : 
یف الوت |ذا اا وا اغضبواهم رر“ 

فالبو صيري معتدل في صوره لا یجنح إلى التعقيد» ولا پشنط في بنا ثها على 


o لل‎ 


(۱) دبوان اليوصيري : ص 44 . 
(۲) الصدر نفسه : هن ۲۵٩‏ . 


(۳) الشهاب محموذ: آهنی النائج ص 4 ١‏ 1 


الأسلوب aC‏ 
مصطلحات العلوم» لته بح التشبيه ۽ ویحلی فبه مقتنصا العلاقات بين المعنويات 
والحسوسات بدقة وذكاء» فحر ك بذلك أسلوبه» ومتحه شحنة عاطفية إضافية . 
ومن صور أهل العصر العبرة التي تحمل آثار الصنعة تشبية للشهاب محمود 
يصف فيه المسلمين في جهادهم؛ فیقول : 
وكساهم حلل التصرائلتعي ‏ لبذت تلك الأعادي بالع ی( 
فللنصر حلل كساها الله المسلمين» فظل المشركون في العراء» عاطلين من هذه 
الحلل » وفي كلمة عراء تورية» فهي نقيض الكسوة التي تحلی بها السلمون؛ وهو الفضاء 
الذي تركت فيه جثث المشركين المهزومينء فما أحلى حلل النصر التي كساها الله 
السلمی ‏ وما أرفع عرز رسول الله اة وأعلى منجده في صورة الشرف الأنصاري التي 


رسمها في قوله : 
هناك العز مر الس نو الا واعی(۲) 
لعز مرفوع السو ار ۳ جا ا ع ےو اما داي 


فالعز بيت مرتفع والجد خيمة منصوبة» وهذه الصورة تقلیب لتشبیه القدماء 
وكناياتهمء فقد کانوا یکنون عن السبادة والعز بارتفاع بيت المدوح؛ لكن الشرف 
الانصاري جسد العزء وجعل الجد مرثياء فتقدم فى هذا التشبیه خطوة إلى الأمام . 

وإذا آردنا استعراض التشنبيه في الدائح النبوية» لعز علینا ذلك» ولملأنا صفحات 
كثيرة؛ وخاصة من التشابیه العادية التي تميل إلى الصنعة» والتي تظهر آثار ذوق آهل 
العصر ؛ مثل وصف ابن حجر لحاسن محبوبنه الزعومة في مقدمة إحدى مدائحه النبوية 
بقو له : 


( ۱ ) الشهاب مصموذ: آهنی النائح ص 58 . 
(۲) دیران الشرف ال تصاري ص ۱۲ . 
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اخ خطرت ک الفصن نياك فکل ابال م هواه‌هفا 
کالم مقله والقَزس ح اجه ومهّجتي لهماقد آصبحت هدفا" 

ولنا أن نتخيل الحبوبة التى ترمی مهجة محبها بالسهام من عينيهاء فقد نقلنا ابن 
حجر من الغزل ورفته إلى الحرب وقسوتها . 

وحاول بعض الشعراء الاغراب في تشابيههم» بتصور أمور لا وجود لهاء ربط 
فيها الادی بالمعنوي» وأقيمت علاقة بعيدة بينهماء مثل فول الباعوني ۲ في مقدمة 
مدحا ثبو یاه مفسراسب سهده 
۱ 2 شه ٣‏ , 

فالشاعر جعل النوم شيثاً يغساناء وبماذا يُفِسكل؟ يغسل باء 50075 فهذا الماء 
يسبب قراح السهد والسهد لا يقرح وا لعن هي التي تتقرح» وكأنه شبه العين 
بالسهد» أو أنه آراد بالسهد العین ال ییا له فخلط بين الأشياء» طلبا للإغراب 
والادهاش ولتحصیل الرقص والمطرب من التشابیه . 

ومن التشابیه التي وردت في المدائح النبوية وحملت الطابع المملوكي الخالص ؛ 


تشبیه الزمردي”* " للحدیث عن رسول الله بقول : 


٣ Fs 7‏ 2 ر ے ال ۴ 
© اس لو هکره وکسم حدیث [ذا کر رت ت مملول 


7)” 


كن 


(۱) این حجر ؛ رفع الاصر ؛ المقدعة ص ك . 

(۲) الباعونی : محمد بن یوسف بن أحمد الدمشقي: كان قاضیا معاصرا للسخاوي: فلم یثبت ونانه . 
السخاوي : الضوء اللامع ۰۸٩/۱۰‏ 

(۳) المجموعة النبهائية ۳/ 4 ۱۵ . 

(4) الزمردي: ابن الصائغ : محمد بن عبد الرحمن بن عليء آدیب عالم : ولي قضاء العسکر وإفتاء دار العدل ؛ 
ودرس بالجامم الطولوني؛ له عدة كتب في الفقه والأدب » توفي سنة ۷۷١(‏ ه). ابن العماد اخنبلي : 
شذرات الذعب 75 ۲۹۸ . 

(8) البدر نقسه ۳ ۱۱۶ , 


1Y الأسلوب.‎ 





فالسكر الکرر من موجودات البيئة المملوكيةء والأشياء التي أكثر الشعراء الماليك 
ذكرها والتشبيه بها في شعرهم. 


إلا أن اللون البدیعی الذي ساد في شعر هذا العصر هو التوريةء والذي يكاد يكون 
جدیدا في الشعر العربي» فقد أكثر منها الشعراء كثرة مفرطة وعدوها دليل الفطنة 
والذكاءء وافتنصوها غا يخطر على البال أو لا يخطرء طلبا للاراب والاطراف» 
وصارت التورية غرضاً بذاتهاء يك فيها الشعراء أذهانهم؛ ويفتدون في عرضهاء 
وجعلها بعضهم مذهبا فا لهم . 

والتورية حين تستخدم استخداما موفقاء وتوضع في صياغة جمیلة» فإنها تكون 
بديعة ومؤثرة» تدل على ذكاء وتفكير عمیقین؛ ونحاصة إذا رزق صانعها موهبة شعرية 
أصيلة» ووضعها في ألفاظ مواتية» فحينئذ تندزح في الشعر اندراجاً خفياً لطيفاً» لا بری 
فيها تصنع مفتعل » ولا تصدم الذوق بتكلفهاء آما إذا جاءت على غير هذا النسق » فإنها 


وهي تمل الاتجاه الرمزي في الشعر العربي» أو الصنعة الفنية فیه ؛ مثلما هو الأمر 
فى شعر المتصوفة وألفاظهم . 


ومن أمثلة التورية في شعر الدیح النبوي قول محي الدین بن عبد الظاهر ؛ مشیرا 
إلى هدفه من معارضة لامية كعب بن زهیر : 


سم ي چ ت ھی چم ۳۹۳ ےس بے اح لل 

لقد قال کعب في النبي قصید: وقلناع سي في مدحه نتشارك 

E TT ۱‏ > م ”نت pF‏ ”ن ي شا ۱۱ 
فسسسإن شسمالتتاباطو ار رحمة كر حمه كعب فهو كعب مارك 

فالتورية هنا في قوله (كعب مبارك): وهو وصف الا يتفاءل به فكلمة كعب في 


(۱) الصفدي : الغيث المسجم ۲۷۰/۱ , 
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هذین البیتین لها معنیان» معنی قريب هو اسم کعب بن زهير مادح الرسول 4ة وصاحب 
فصيدة (البردة) وهو الذي یتبادر إلى الذهن للوهلة الاولی» ومعنی بعید هو القصود 
بالعبارة الشهورة (کعب مبارك)» وهو ما سعی الشاعر إلى إيصاله في توریته . 


ومن ذلك أيضاً قول القيراطي في مدحة نبوية : 


ا في صحف الديار سطوراً من حروف الف ا 
کم علونا ااا ا عا ا 
ماح طق لاله سبع ابِبيت رمي‌الفسیل فیس بالدمیا؛ 
اكا و اال ا ا 


والتورية في البيت الثاني تكمن في كلمة(أحرف استعلاء)ء فقد کان يتمحدث عن 
الر حلة والديارء وشبهها بالكتابة» فعندما ذکر حزوف الاستعلاء» ظن أنها من حروف 
الف‌جاء ‏ وهو العنی القریب والعنی البعید الذي يقصده الشاعر هو الرواحل التي 
وفى البیت الثالث» وری الشاعر بکلمة دهياءء فالذي یخطر للمتلقي أنه اسم 
مکان أو وحدة قياس وهو الاداة التي تکحل بها العین؛ فتوجه معلی البیت وألفاظه 
توحي بأنه يقصد أداة الکحل» ولکن العنی الذي بریده من الكلمة هو اسم المكان . 
ومن التورية في الدیح النبوي قول النواجي في التشوق للمقدسات : 
ت اي ص لامر ۳ م ا ۳ 5 Ey‏ ۳ 
و سرت نسمة الغوير فقل مسا شئت في فضل ليلة الإسراء 
فالتورية في قوله (ليلة الاسراء»» لأن المشهور من هذا التعبير هو الدلالة على الليلة 
التي أسري فيها برسول الله يك من السجد الحرام إلى السجد الا قصی» وهذا هو المعنى 
الشریب ؛ وهو پقصد الليلة التي سری فیها نسیم الغویر ؛ وهو العنی البعيد الذي پریده. 


(۱) الجموعة النبهانية ۸۱ ۱۳۷ . 
(؟) اهدر تشه ۱۵1/۱ . 


ف 


الاسلوب 14+ 
الصنعة اللفظة : 


والتورية كثيرة في شعر الدیح النبوي» مثلما هي کثيرة في شعر العصر ؛ و خحاصة 
في شعر عصبة من الشعراء عرفوا باتباعهم مذهب التورية والانسجام» وهم کبار شعراه 
العصر : والی جانبهم شعراء اخرون فتنوا بالبدیع من جناس وطباق وتضمین ومراعاة 
النظیر وبراعة الاستهلال واستخدام الامثال» وغیر ذلك من فتون البدیع التي بلغت 
عدنها الشیء الکثیر» وهي لاتزید في بلاغة اللغة» بل نقيد حرية التعبیر» وتشقل 
الصياغةء وهي آقرب إلى الرياضة الذهنية منها إلى البلاغة التعبيرية ولو استعرضنا 
بعض نصوص المدائح النبوية» لوجدنا من هذا الضرب الکثیر » فعائشة الباعونية تحدئت 
في مقدمة مدحة نبوية عن شیوخها من التصنوفه فقالت : 


تال سے لس اس 


ان ۰ ََ. 8 1 5 5 
هم عين عینی وهم سر ي وهم علني ‏ . هم سر ک‌سوني وهم بدثي ومختتم 
ہی یر ع حم ال من و ق ۳ 
الوت فيهوحياة والفناء بسن لسغ با طوبی لصبه "۲۲ 
فطابقت بين السر والعلن والبدء والختثم » والحياة و القناء > والذل والعز . 


وجانس الصرصري في قصيدة نبوية في جميع أبياتهاء وهذا یظهر أن الجناس لم 

يأت عنده عفو الخاطر» واغا أجهد نفسه لتنم له هذه المجانسة» فقال : 

1 تی يم ان 5 م > ابي 7 لق حي اص 

8 ري # ۳ 1 3 3 ات اني از ہے سر 
بأثوارما شمُث التواصي من الس سرى تحاول عزالا يبيدوجافا 
تودمن التمُظيهلوبدذلاله ‏ لیرزضی فداء أتهاوباها 
۳ م ي م ج اي 
تب أطاع ته الكتوز فلو يكن لهاقالا بل ردماوآباها۳ 





.٠١ ديوان الباعونية؛ ورقة‎ )١( 
. ۱۱۷ (؟) دیر ان الصر ضري + ور قه‎ 
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وحاول ابن جابر أن یجانس بين قوافيه» فجاء بالجناس ال حين قال : 
إثايلغ 3 الحجاز نت دنال آفضل ماأمله 


س ي ب 


ا قبرنبی‌الهدی فسقداآکمل الات 

ويظهر أن أدباء ذلك العصرقد اشتطوا فى اصطناع الجناس» حتی ضح بعضهم من 
ذلك» ومنهم ابن حجة العروف بولعه بالبديع» فقال في خزانته : «أما الجناسء فانه غير 
مذهبي ومذهب من نسجت على منواله من أهل الأدب. وكذلك كثرة اشتقاق 
الألفاظء فإن كلاً منهما يؤدي إلى العقادة والتقييد عن إطلاق عنان البلاغة في مضمار 
المعاني المبتكرةة” . 

وليت شعراء ذلك العصر سمعوا هذ“النضيحة؛ لكان لشعرهم طعم اخر ونكهة 
غير التي عرفت عنه ‏ فإنهم سدوا آذانهم آسام هذا التوجیه ولم يسمعوا له ولغيره؛ 
ومضوا يجمعون في شعرهم ما قدروا علية من فنوت البدیم؛ يتصنعون لذلك ویتکلفون» 
وهذا ما جحل شعرهم بشبه الحو ل ية :لو لاال البديميت فلو آعذنا نصا 
للقيراطي» مثلاً من مقدمة مدحة نبوية» لوجدنا أنه قد نظم ليكون أمثلة تعطى في درس 


ی على الصثراء ف بكاهبدمعة حمراء 
ي ج یی # 
مالعين سوداء فتن ف E i‏ ۳ 


EN E EE EE 
فالشاعر ينتقل من جناس إلى طباق؛ ومن تورية إلى تضمين؛ ومن استخدام‎ 
مصطلحات اللغة والنحو | إلى مصطلحات العروض > وكأنه وضع هذه الفنون البديعية‎ 
فلا يستطيع أحد أن يدعي أن الشاعر‎ iL في بدا‎ 


(۱)القري : تشع الطیب 1۸۸/۲ 
(۲) این حبحة : غزائة الادب ص ٩‏ ۲ . 
(۳) الحم عة النبهائية ۸۱ ۱۳۷ . 


1١ الأسلوب‎ 





كان ينظم الشعر على سجیته؛ وأنه صاغ قصيدته على الشكل الذي تبادر إلى ذهنه عندما 
تداعت إليه المعاني» فلو وصلتنا الصورة الأولى للقصيدة لكانت تختلف اختلافاً كبيراً 
عماهي عليه في صورتها التي أذاعها للناس» فهو يريد إرضاء ذوق أهل عصره 
وإدهاشهم» وإثبات مقدرته البديعية من ناحية» ويريد مدح رسول الله 35ء ونيل غفران 
ربه من ناحية ثانية» فجمم بینهما لينال الحسنيين . 

وهذا ما كان يدور في أذهان الشعراء الذين مدحوا رسول الله وه وأثقلوا مدحه 
بز خرف القول» من آمثال الشهاب المنصوري الذي قال في إحدى مدائحه للتبي الكري : 


ار ہے کس 


۳ ر ت اص تي ۹ ۳ الى صل ۳ 
برز الم ام براية بیضاءه زحفافنولی عسکر الظلماء 
رمه 1۹ هی ر م ام چم 

سم ت و 1 
ووشى بسر الروض نمام العب الا وغل بدا يطوف به علی‌الأخیسا 
: 1 1 ۱ 8 لد ر ت ۳ 3 
الل ع ال ی ا یاقب 
والاع , ملق وتدكك” يلفى اليم برلة وتان ۱ 

فمنذ مطلع القصيدة أخذ يحشد الحسنات البديعية حشدا» فجعل تعاقب الليل 
والتهار جربا بين جیشین: ولعتم المفارفة له طابق بين زحف ورول + وبين السضبا 
والظلماء > وحین أراد تعليل سبب المطر في البيت الثاني جعل النبات يضحك من بجوم 


السماءء فبکت النجوم بالامطار ؛ ومویظن آنه اجاد حسن التعلیل . وهو أحد فنون 
البدیع . 





واستخرق في صنعته» فخلق عالا عاقلا شاعرا من عناصر الطبيعة» وأضفی علیها 
الوعی الإنساني» فاللیل والنهار جیشان یتقاتلان» والتبات بضحك ‏ والنجوم تبکي؛ 


(۱) الجم عة البهانیة ۱ / 134 . 


المدحة النبوية هذ 


آما نسيم الصبا فهو واش نمام » يذيع سر الروض عندما يحمل رائحته» والاء متملق في 
لقائه مع النسيم» فعناصر الطبيعة كلها تشعر وتعقل » وكلها لهاعلاقات إنسانية فيما 
بينهاء والصنعة البديعيةتلون ذلك كله بألوان فاقعة» هي غير ألوان الطبيعة الحقيقية . 
صحيح أن إضفاء الشاعر البشرية على عناصر الطبيعة و (أنسنتها) من أرفى طرق التعبير 
الادبی وهذا ما يحمد للشاعر» ولكن طريقة أداء ذلك أفسدته فنون البديع أو كادت . 


فالصنعة لا تفارقه حین بنظم شعره» وهذا ديدنه وديدن كثر من شعراء عصره؛ 
يرون الصنعة البديعية الفن الذي ما بعده فن » وهذا ما يظهر عند ابن الوصلی في مدحة 
فل 
نبوية» يبدي فيها ولعه بالجناس وبأنواعه المختلفة» فهو یقول : 


یمناه مسا صفحت لسائل منبحاً ركم عن الب الخطاء قد صفحت 


سے اس ص ې سے ايض م ۳ 


فکم فدت وودت وأوجلت وجلت واو کست و کست و ات ومحت 


تی سے ی لني 


ودازسا مرت وعسامرادرست ویابسارحمت وفسارسارمحت 
E E‏ ۱ ۱ 
و کم شفت عللا وکسم روت غللا وکم هدت سبلا لولاه ما فن 17) 


فتکلف الجناس ظاهر لا يحتاج إلى بيان» فهو لم يترك بيتاً لم یجانس فيه بطريقة أو 
بأخرى» وأتبع الجناس الطباق» فاکشر منه وقد حاف على المعنى في سبيل جناسه 
وطباقه» وجانب الدقة في إيراد الألفاظ ليقيم جناسه » مثلما فعل ابن مليك الحموي حين 
۱ ستخدم الأسماء في التعبير عن مشاعره بتكلف وتصنع ثقيلين في قوله : 


ی لد اي 


الا يق الدمع من سفح مفلتي وبتآلدی ابفرعا آجرع عبرتي 


(1) الصفدي : الرافي بالوفيات ۰۲۱۱/۱ 


tr الاسلوب‎ 





ت تې ت ابن ع َم 
۲ 


کم 3 3 د 2 ع 
ومذ بصفا قلبي سعى طائف الهوی رمسی بفؤادي جمرة بعد جمرة 
۱ و ٣‏ هجي ج ۳ و ي في 5 dd‏ 8۳۳ 
على غاربی ألقيتم حبل هجرکم وخیل اصطبساري في الاعنة عنت 
5 ی ي و ۾ ار ف و سر ۳ ۲ 2 ب 5 
فلا تلکروا با حزن آن صرت حائراً آشق جیوب الصبر من عم سرت ° 
فاراد ذکر السفح وا لعقيق وا شاء : فسفح عقيق دمعه على سفح مقلته» رجرع 
لدي ار عاء عبرته وأراد ذکر الصفا والطواف ورمی الجمار: فجعل الهوی بطرف 
دصقا قلبه ‏ وجعل فؤاده يرمي الجحمرة إثر المرة ؛ وهو یظن أنه جاء بشيء جدید عظیم؛ 
لم يأت به أحد قبله» وزاد على ذلك حين نظم المثل (ألقى احبل على الغارب)» وأضاف 
إليه خيل اصطباره التي عدّت في أعتتهاء فالحبل استدعى إلى ذهنه الأعنة؛ فذهب بمعنى 
الثل > وبجزالة ألفاظه وبساطته في سبيل صنعتة التي ألبسته ثياب الصبر ذات الجيوب: 
نعمل بها مزيقاً وشتا . فالصنعة جعلته يكز الألفاظ ./ويقدم ويؤخرء فافسدت العنی 
والاسلوب معا ووصل في بعض قصائده إلى الركاكة» بسبب هذه الصنعة البديعية 
الثقيلة ؛ والتی یکررها في قصائده» وبکررَضورا مها دوت أدنى تغییر مثل فوله : 


كدي ی ”^ ا 35 - حي َه يم سم 
يسفح الدمم في الخدود عقي قا حبنا السفّح مؤذناً بالعسسةسسيق 


۴ ق ۳ ي فى ۳ وى ۱ 
ياتزولا بالمتحنى من ضلسوعسي هل إلى الصبرعنكم من طريق 
اده ۳ 3 ت ۰ 
كيف أسلو وحبکم في فؤادي ساكن في مفاصليي وعروقسي 
وأج و الصراط كي لمناها تبلغ التلس باتجاز الح قسيسقي 

e 8‏ ۳ و ۰ ۶ ۳ ۳ (f‏ 
وم التق ين أسکن دارا زخترفت فى جوار خير ر و 


(۱ ا ديوات ابن مليكك اموي م ۱ ۲ . 
(۲) ادر تفه فى 11 . 


المدحة النبوية 4 


فشاعرنا أسير الهوی» يبكي بدمع طلیق؛ ماذا زاد فى هذا المعنى؟ أما سفح الدموع 
والعقيق والمنحنى من ضلوعه» فهي صناعة مكررة حرفياً تقريباًء ولا ندري كيف يسكن 
الحب مفاصله وعروقه؟ وتأبى عليه صنعته إلا أن يذكر الجاز الحقيقي» حين يذكر جوازه 
على الصراط»ء وإلا أن تزخرف الدار التي يسكنها في الجنة» فلم يسلم له العنی» ولم 
يسلم له جمال الأسلوب . 

وهذا ما نجده عند المغرمين بالصنعة البديعية» والذين لایجیدون استخدامها في 
شعرهم» فأوقعهم هم الجاراة في الركاكة والتکلف. مثل ابن حجر» العالم المتبحر؛ 
الذي أبى الا أن يجاري الشعراء فیما هم مشتغلون به من صنعة وزخحرف» فکانت 
التيجة مثل قوله : 


0 5 ۲ ۱ ۴ کی 8 1 
إن آبرمونی بالملام قفإن لي ضارا سینقض كل ما قدابرموا 


چب 3 ترس ” ا حي سم لا ۳۰ ي سس ار 
والدمم في أثر الأحبهة سائل يا ویحه من سائسسسل لا یرحم 
لق # في عم 5 5 1 يت ال و[ با 

یاهاج ري وحیاه حبك متاهرن شوقي اليك تعیش نت ل 


لقد أدخل علمه في شعره؛ وجاری الشعراء في صنعتهم: واستخدم الامثال 
والعبارات الشعبية» فطخت هذه الاشیاء على قصیدته» فذهب الشعر وبقیت. 


والوسف أن شعراء ذلك العصر کانوا یتابعون بعضهم بعضاً في اصطناع ألوان 
(ثبات الطي والنشر في شمرهم؛ وذکره باللفظ» فابن الدماميني ۳" قال في مدحة 


نویه : 


e nn 





. ٠١١/١ المجموعة النبهائية:‎ )١( 
(؟) ابن الدماميني : محمد بن أبي بكر بن عم الاسکندری كان فاضلاً رئيساً حشما؛ له شعر عميل؛ توجه إلى‎ 
۹۸ /۲ الهند في متجرء قمات هناك سنة (۸۲۸ها). إبن إياس : بدائع الزهور‎ 


الأسلوب ٤۵‏ 
وأطوي بأذيال السيم رس ائلی فأنشق عند الطي من طیبه انشوا 
وقال النواجی : 
لي الله آخابآطوواشةة الفلا فاألشقعند الط من طيبها ت 
فالصنعة البديعية في الدائح النبوية قلما جات خفيفة مقبولة» طوعها الشعراء 
للشعر» وأخضعوها للمعنی؛ وظلت حلية للشعر تحرك أسلوبه وتزینه» لكنها في 
الغالب كانت ثقيلة متکلفة» تمردت على الشعرء وأبت الاندراج في عاله» فظلت 
ظاهرة نابية» طافية على السطح» جارت على المعنى والأسلوب معا وأضحت ثقلاً 
تنوء به القصيدة» بل أخذت المكان الأول في القصيدة» وكل العناصر الأخرى وجدت 
شدمتها بدلاً من أن تخدم هي المعنى والأسلوب » حتى تطور الأمر أخميراً في هذا 
الاتجاه» فنتج عنه البديعيات التي ربطت رسيا بن البلایع والدح النبوي . 
وقد آسهب أصحاب البدیعیانت وکتب البدیع في التنقیب عن فنون بديعية جدیدة 
وضربوا الامثلة لهاء وتوسعوا بها توسعا کبیرا فلم يتركوا مذهبا من مذاهب القول إلا 
عدّوه من ضروب البديع» وتکلْفوا له تحديدا وأمثئلة» فاذا لم یسعفهم التراث العربي 
على اتساعه أو ما قاله آهل عصرهم تکلفوا لها آمثلة من صنعهم . 
النبوي في معظمهم لم یلتفتوا إليها كلهاء من ناحية» ولان في متابعتها شططا وظلما 
للمدیح النبوي من ناحية ثانية» ولأن اطحدیث عن هذه الفنون مرتبط بالبدیعیات التي 
سيأتي ذکرها من ناحية ثالثة . 


. ۲ ۱۳ /۲ الجموعة الشسهانية‎ )١( 
. ۲۲۰/۲ المسنر نفه:‎ )١( 





الباب الرايع 








الفصل الأول 
أثر الدائح النبوية في اجتمم 


القسم الأول ت الأثر الا جتماعي : 


إن الأسباب التي دفعت إلى التوسع في فن المدح النبوي؛ وساعدت على انتشاره» 
تشير إلى ما رآه شعراء المدح النبوي من آثار لقصائدهم في نفوس الناس» فالأسباب 
السياسية تظهر أن قصائد الدح النبوي التي تحمل إشارات سياسية مثل الاشادة بالعرب 
وتفضیلهم. كانت تلقی تجاوياً عند العربء وحشهم على إبراز شخصيتهم في مناحي 
الحياة كلهاء والاسباب الاجتماعية تنم عنن أن مهاجمة شعراء الماح النبوي للظلم 
والساوی الااجتماعية كانت تنبه الناس على ضبرورة الشخلص من هذه المساوئ. 
والاسباب الدينية تظهر أن شعراء الدح النبوي گانوا یرون في ادل الديني الداثر بين 
السلمین؛ فیتتصر کل شاعر بالدح النبوي للمذهب الذي ييل إليه. 

والذي ینظر في شعر العصر كله يلاحظ أنه انعکست عليه ملامح المياة: و اصداء 
آحدائها السياسية والاجتماعية وتیاراته الفكرية والدينية . 

والدیح النبوي جزء من شعر العصر؛ حمل ملامحه العنوية والشکلية» ولم يكن 
نذا شعریاً پقرب من العبادة فقعط ء لأن الأدب ثمرة لتفاعل الادیب مع بيئته والظروف 
المحيطة بها ؛ والمؤثرة فهاء ولذا كانت موضوعات الشعر في عصر ما صدی لظاهر البيثة 


فيه . 





0 


وقد شهد العصسر الملوکی على امتداده مصاعب لا حصر لها وا مات متلا حقة ۽ 
وعرف فيه الظلم الا جتماعي» وظل الصراع السياسي والعسکري على آشده» بسبب 
الغزو الاوروبي والغزو المغولي» فبقي الناس في قلق وضیق وترقب . 


اثر الدائح النبوية وق 





وفی مثل هذه الأحوال تکثر الدعوات للإصلاح والتخفیف عن الناس» 313 
شتی» منها الشعر الذي ینتشر بين الناس» ویصل إلى الحكام» والذي بظهر مواطن اطا 
في الجتمم» ويشير إلى طرق تجاوزه باقتضاب» وبإشارات مبطنه» فیلهج به الناس» 
ویرددونه» ليدفعوا من بيده المقدرة على الإصلاح إلى فعل ذلك . 

وعرف الأدباء العرب آنذاك أثر الشعر في النفس الإنسانية» فقال حازم القرطاجني 
عن الشعر : « من شأنه أن يحبّب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليهاء ويكره إليها ما قصد 
تکریهه» لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منهء با یتضمّن من حسن تخييل له. 
ومحاكاة مستقلة بنفسهاه أو متصورة بحسن هيئة تأليف الکلام؛ أوقوة صدقهء أو قرة 
شهرته» أو يمجموع ذلك ۳۱" . 

ولذلك شبّه الأدباء آنذاك أثر الشعر بأثر السحرء وأطلقوا على بعض الشعر 
(السحر الحلال) « الذي يلعب بالعقول؛ ویدع الإعجاب بحسنه يقوم ویقول »۳ . 

: ولأنه يُخيّل للإنسان مالم يكن» للطافته» ولأنه قادر على التأثير والإقناع في 
المال ونقيضه من غير مسوغ واضح ۳۷ . 

وإلى جانب الشعر نجد الوعظ والخطب على المنابر» والرسائل والكتب التي حدد 
الشاكل وتضع لها الحلول» وقد وصلنا من هذا العصر عدد من الرسائل والكتب في هذا 
الباب» والتى عزا بعض مؤلفيها قيامهم بتأليفها إلى توجيهات رسول الله 245 لهم في 
النام؛ فصاحب كتاب (التيسير والاعتبار) قال عن سبب تأليفه لکتابه : فوا رأى العيد 
الأصغر الفقیر فى النام سيد الرسلین عليه أفضل الصلاة والسلام» وقد قلّده أمرأء یفهم 
من تأويله النصيحة للإسلام والمسلمين. . فأقام العبد مننظراً ما رآه في النام من وعد 





¥ حازم القر طاجنی : مهاج الیلفا+ ص‎ )١( 
. ۲۸۹/۱ (؟) الصفدی : الغيث السجم‎ 
, ۲۰۲/۱ ابن الأثير : الثل الساثر‎ )۳( 


أثر الدائح التبوية في المجتمع رد 


الصادق الأمين. . إلى أن ألهمه الله تعالى أن يكتب ما يفتح عليه من العلم المبرهن : 
الدال على النصيحة والتذکر 5« ۱ 

ولذلك قام المؤلف بتأليف كتب أخرى في التنبيه على الأزمات» وطرح حلول 
لها منها (لوامع الأنوار ومطالع الأسرار في النصيحة التامة لصالح اضاصة والعامة) و 
(النصيحة الكلية في کل ما یتعلق بمصالح الرعیة) و (الارشادات العلية فیما یوجب 
الخلل والفساد والصلاح فى أحوال الرعیة)۳ . 


ومن هذه النصائح التي كان بوجهها المصلحون لأصحاب الامر ما آورده السبكي 
في كتابه (معيد التعم ومبيد النقم)ء وجعل من واجب أولياء الأمور سفك من 
ر جناب نا ومولانا و سس وااو ماع أو من پسبه نان ذلك مر بل 


كافر» ذهب كثير من العلماء إلى أن توبته لاقبل )۳۳ . 


ومن واجبهم آیضا «دفع أهل لبدح رالاهواب وكش شرهم عن المسلمينء ولا 
يسعهم الصبر على من یسب الشيخين آبا بكر وعمر رضي الله عنهما ویقذف أم المؤمنين 


شیا سه رضي الله رس 8 


النصح و الا رشاد : 

هذه النصائح نجدها في المدائح النبوية» مثلما جد الوعظ والحكم للناس جميعاًء 
الذين تأحذهم بهجة الدنياء فينسون الآخرة؛ وينسون الطريق السليم في الحياة» فيذنبون 
ويسيؤون إلى غيرهم» وقد ينبه الشاعر غيره بالحديث عن نفسه» مثل قول البوصيري: 





(١)الأسدي:‏ التيسير والاعتبار ص ۳4. 
7 الد تسه ص ٩‏ . 
(۳) السيکي : معيد التعم ص ۱۳ . 


(4) المصدر نفسه عن گر 5 


آثر الدائح النبوية EY‏ 





إلى مستی أنت بالآذات مَشفول وانت عن کل مس تقلعت مسؤول 
في کل یوم تر جي أن تتوب دا CTE‏ ی ۳ ب 


: د ۳( أن للدت فا ا ا 3 
فلس جرد العزم ال آلو مجرد به 





او ي Eo‏ 8 : 1 

نت عمرك في مال تحصله وماعلى غير [نم سنك تحص سل 
و ت ۳ ود نز جى ال یر 

او يسن 7 يك عن فعل تشان به فك لذي صبوة ال شیب مغذول ۲۲ 


فالمدائح النبوبة حفل بالوعظ والإرشادء وهي تذکر الناس باليوم الآخر» وبعدالة 
السماء gs‏ د , إساءته؛ e‏ 
قبل أن تقتص منه عدالة الله تعالى في الآخرة . 

ولا شك أن التنبيه على السنلوكالمقاطئ:والدعوة إلى تصحبحه» التي تطالع الناس 
صباح مساء في قصائد المدح التبوي» قد كان لها أثر في نفوس الناس وسلوکهم» 
وخاصة حين قرنت هذه الدعوة بذكر رسول الله يلد وإظهار ما كان عليه حاله . 


الاعتقاد بالمدائح النبوية : 


وقد شاع في ذلك العصر التوسل برسول الله ا والاستنجاد به من الكروب التي 
عمّت الناس» وشاعت رؤيا النبي الكريم في المنام» وانشغل الفقهاء بهذه الرؤياء 
وحاصة في آخذ الرائي با يؤمر به في المنام . 


(؟ ) ديوات البرصيري ص .١١*‏ 


أثر المدائح النبوية في الجتمه 35 


الكرجم في نومه ؛ وشتکا له ما به من شلل وکسح؛ فأمره النبي بالنهوض؛ فأصبح 
. ۱۸ 
معافی . 


وآخجر یصاب بالعمی فیری النبی في النام» وهسح عینیه» فیبصر بعد أن أقام مدة 


و a‏ 
أعمى ع وبعد ال فقت يتاه ۽ و سالتا؛ وورم دماغه ونتن : 


۳۹ ۳۱ :7 
وثالث يرى رسول الله بد في نومه فيشق صدره؛ ويخرح منه علقه» يظنها 


لخد( , 


إن الاعتقاد برژیا رسول الله اة فى النام ؛ وفي كل ما يتعلق برسول الله 28 كان 
قوياً في العصر المملوكي وکان الناس یتجهون إلى رسول الله يكل بالتوسل عند کل ملمة 
تکربهم؛ والمدائح النبوية حافلة عثل هذا لعوسل هذا يعني تأثر الناس بالدائح النبوية 
وبما حویه. فعند «وفوع الطاعون كثر الزعم برؤية الب ی کی ۲۹۱ . وکثر تشفعهم به لیرفع 
الله تعالی عنهم الوباء. 

وقد مرت معنا آمثلة كثيرة على توسل مادحي النبی به» لیرتفم عنهم وياء 
الطاعون وليرتد الغزاة الذین پریدون محو العروبة وال سلام . 

لذلك نجد المدائح النبوية حافلة بالاستغاثة» معبرة عن اعقتاد أهل ذلك العصر في 
جدوى التوسل والاستغاثة» وقد عبر شاعر يدعى (أحمد بن عبد الرحمن الدهلوي) عن 
هذا الاعتقاد في قوله : 


کار ا يې داي سا کر ی 


إا باتني أزمة مدلهمة تحيط بتفسي من جمیع جوانبي 





(۱) السخاوي: الضوء اللامع ١/؟ 5١‏ . 
(۲) المعصدر تفه ۳۳ ۵ ۲۶ . 

(۳) الصلر تشه ۱۱ ۹۶ . 

اين یاس : بدائع الزهور ۲۸۲/۴ . 


آثر المدائح النبوية ۳ 





اي رس ل عم 3 ی اين 
تطلبت هل من ناصر أو ساعد السوذبسه من خوف سوء العواقب 
r ۱‏ 0 58 ل ا 00 0 0 2 
پر نی ی ۷ سس از 
لا عبادالله ملجاً خوفهم إذاجاءيوم فيه شیب الذوانب ° 


ص ین ٣‏ 


ومن اعتقادهم بجدوى التوسل والتشفع جاء اعتقادهم بالمدائح النبوية كلهاء 
وبتأثيرها على ناظمها وسامعهاء فبالإضافة إلى كونها أدباً» غدت عندهم نوعاً من أنواع 
التصوص الدينية التي تجلب تلاوتها المنافع» وغدا إنشادها ضرباً من التعبد» فوصفت 
الباعونية المدح النبوي بقولها: «المدح النبوي شعار أهل الصلاح» وسيما أهل الفلاح؛ 
وهو ا يتنافس فيه المتنافسون» ویدآب فيه الخلصون» إذ هو من أعظم وسائل النجاح» 


وسبب لمضاعفة الأرباح70") 


فالباعونية تعد المدح النبوي دلیل صلاح المشتغلين به» وهو وسيلة للنجاح والمغفرة 
في الدنيا والآخمرة؛ كما يوضم ا مثال الذي جاءت به؛ وهو بردة البوصيري» فقالت 
عنها : «الشهورة في مجال التسمية بالبردة» لا بل هي الترياق المجرب لكشف الشدة؛ 
التى حکم لها بالسبق» والحق الحق أنها لا تلحق»۳۳* . 

فهي تشير إلى اعنقاد الناس ببردة البوصيري» التي تشقي من الأمراض» وتفر ج 
الكروب» وهی تذهب إلى أن تأثير البردة ثابت وسجرب» وهذا عائد إلى قصة نظم. 
البردة التى رواها البوصيري» فقد آخبر أن المرض أقعده» ولم يفلح معه دواء» فمدح 
رسول الله 352 بقصيدته الشهورة» فراه في النام» وخلع عليه بردته» فنهض في الصباح؛ 


/ ۱ ۳ 
و دحوي من عرص 


. ۱5۷ اليمني الشرواني : حديقة الأفراح ص‎ )١( 
. ۲ ۱ دیون الباعونية؛ ورفة‎ ) ۲۱ 
. ۳۹۸/۳ ابن شاگر : فوات الوفیات‎ )۳( 


اثر المدائح النبوية في المجتمع ۳۵ 
ولذلك انتشرت هذه القصيدة انتشارا عظيماء وزاد اعتقاد الناس منافعهاء فعتدما 
علم الوزير بهاء الدين ابن حناء وهو معاصر للبوصيري بقصة البردة» «أخذهاء 
وحلف ألا يسمعها إلا قائماً حافياء مكشوف الرآس . . . ثم بعد ذلك أدرك سعد الدين 
الفارقي”' الوم رمدء أشرف منه على العمى» فرأى في النام قائلاً يقول له : اذهب 
إلى الصاحب» وخذ البردة» واجعلها على عينيك» فتتعافى بإذن الله عز وجل » فأتى إلى 
الصاحب» وذكر منامه. . . فأخذها سعد الدينء ووضعها على عينيه» فعوفي»۳ . 





ومع تقدم الزمن آخذ الاعتقاد بالبردة بشتد ويقوى» واحتفل بها المتصوفة أا 
احتفال» «ولم يكتف بعض المسلمين با اخترعوا من قصص حول البردة» بل وضعوا 
لقراءتها شروطاً لم يوضع مثلها لقراءة القرآن». منها التوضؤ» واستقبال القبلة؛ والدقة 
في تصحيح آلفاظ یا وإعرابهاء وأن يكون القارئعالماً بمعانيها»”" . 


اووضعوا لها من التاقب والفضائل مالا يقع تحت حصرء فهي تشفي من عدة 
أمراض ؛ وتفر ج الشدائد ؛ تسه ف 

لذلك شاعت وقرئت في جميع الناسبات» واتُخذت منها تمائم وتعاويذ. 
وعورضت كثيراء ونسجت قصص آخری مشابهة لقصة نظمهاء فتعزز الاعتقاد بالمدح 
النبوي وأثره. 


ومن القتصص المشابهة لقصة نظم البردة» قصة نظم الحلي لبدیعیته» إذ أراد - كما 
روى - أن يولق «کتاباً بحيط بجل أنواع البديع : فعرته علة طالت مدتهاء واشتدت 


(۱) سعد الدين الفارقی: سعد الله بن مروان الكاتب البارع ٠‏ كان بديم الکتابة معنى وخطاء توفي بدمشق سنة 
(541 ها ابن العماد الحخنبلي : شترات الذهب 4١6/6‏ . 

(؟)ابن شاکر : فوات الوفيات 1425 ؟. 

(۳) ديران البرصيري ص ۲۹ - 

(4) الصدر تنقسه س *۳. 


آثر الدائح النيوية 1۳۹ 


شدتهاء فاتفق أنه رأى في منامه رسالة من النبي لاء يتقاضاه الدح ویعده البرء من 
سقمه؛ فعدل عن تأليف ذلك الكتاب إلى نظم قصيدة تجمع أشتات البدیع» وتتطرز 
بمدح محتده الرفیع ۲۱۳۷ ۱ 
E} a‏ ۲ 
ولهذا نحد آبا بكر بن القنائی » يغبط شعراء المدح التبوي بقوله : 

ا 2 لر ساي 5 ۳ ۳ 3 
هني ثاالمداح النبي محمد وان قصروا عن واجب المدح والشكر 
۰ (۳) 


ار ر ی ائه ی اس ات 
لقد سعدوادنياوأخرى ده وفازوا وقد حازوا به أعظم الأجر 


م 


فمادحو النبی الكريم حازوا سعادة الدنيا والآخرة؛ أملوا سعادة الاخرة لانهم 
اعتقد و | اعتقاداً جازما بأن مدح رسول الق سیجلب لهم شفاعته» رشي جائزتهم على 
المدحء ومغفرة الله تعالى لهم » لانهم آئنوا على .حبيبه ؛ وأحسوا بسعادة الدنياء لانهم 
مقتنعون بمنافع الدح النبوي» وبأثره في کشف الکرب وإزالة الهم ولأنهم يشعرون 


بحلاوة الإيمان ونشوة التقوی» وراحة الطاعة» ولهذا وصف ابن عربشاه * المدح 
النبوي بقوله : 
ولقد شكوت إلى طبیبی عذتى مما اقترفت من الذْنُوب الجانية 


وصف الطبیب شراب مدح المصطفى فهوالشمًافاشرب هنيثاً وعافية'"! 
لقد أضحی الدح النبوي دواء للخلاص من الذنوب. وان كان التشبیه يشي با كان 

(۱) ديوان احلي : ص ۱۸۵ . 

(۲) أبو بكر بن محمد بن شافع القنائي : فقيه آقام بمصر ستين يشتغل بالفقه والفرائض والحساب» ثم رجع إلى 
قناء له نظم وئثر» توفي سئة (۱۹۸ه). الأدفري: الطالع السعيد س ۳۷۸ . 

(۳) الادفوي : الطالع السعيد ص ۷۳۸ . 

(4) ابن عربشاه: عبد الوهاب بن أحمد بن مصمدء فقيه محدث ؛ كتب الط الحسن؛ وناب في قاء دمشق 
والقاهرة» عرف بنظمه لمسائل العلوم» له ( شفاء الكليم مدح النبي الكريم ). السخاوي: الضوء اللامع 
۵ ار 1۷ . 

(5) السخاوي : الضوء اللاسع ۹۸/۵ . 


أثر المدائح النبوية في المجتمع 1۳۷ 
سائدا» وهو الاعتقاد بقدرة المدائح النبوية على الشفاء من الأمراض» ويدل على ذلك 
قول أحمد بن عبد العطي ( من أهل القرن الثامن ): 
اعظم بأمداح بل يالهدى حيل اعتلاق و ناه د17 
فالدح النبوي عندهم حبل اتصال مع رسول الله اة أو وسيلة اتصال معه» وهو 
أيضاً شفاء لعلل الجسم والنفس» وطريق إلى المغفرة» أو كما قال السبواسي”؟؟ : 
إثاماكت تهوی خفض عيش وان ترق و مدارج للكمال 
زد ذفر السيّاوالمحيًا وانار ال تواصل والطسال 
وکن حيس سا على مدح المفدى رسو اله عين ذوي الکسال 


u ld aS‏ جم يل الذكر مع جم زل یرال 


فالشاعر يرى أن الدح النبوي ميل بصاحبه إلى العيش الرغيد الهني» والرقي نحو 
الکمال» ويجعل ذكر صاحبه جمیاد بين الناس» إضافة إلى النوال الحزيل الذي يناله من 
الله تعالى وهو المغفرة» ومن رسول الله جك » وهو الشفاعة . 

وقد رويت قصص كثيرة حول المغفرة لأصحاب المدائح النبوية» منها أنه بعد وفاة 
لسان الدين بن المخطيب « حکی غير واحد أنه رئي - رحمه الله - بعد موثه» فقيل: ما 
فعل الله بك؟ فقال : غفر لی بسبب بيتين » وهما: 


0 ت 1۳ ۳ 0 1 5 , يتم 1 قو 
بامصطفى من قبل نثأة آدم والكون لم تفتح له آغلاق 


. ۲4۰ ۲۳ : المجموعة النبهانية‎ )١( 

(5) السپراسبي: محمد بن عبد الواحذ بن مسعود: : يعرف باین الهبام مایت لد هة ۽ درس وافتی وآفاد؛ 
اشتهر آمره و عظم ة هء توفي بالقاهرة سنة (۸۱۱هب . السخاوي : الضوء اللامع ۱۲۹/۸ . 

(۳) السخاوي : الضوه اللامم ۸۸ ۲ .۰ 


آثر المدائح النبوية EA‏ 

5000000 4 أخلاقك المتّلة )290 

يروم مخلوق ثناءك ب هلا شی‌ علی حل قلف الا فا 
هذه المنامات أضفت على المدح النبوي قداسة عند الناس» وجعلتهم يعتقدون 

بكراماته» ویتعلقون بنظمه وسماعه وانشاده وتدارسه» ويوقنون بالمغفرة حزاء ذلك . 
فالنواجى قال فى احدی مداتحه النبوية : 

وطوئتني بالجود منك وبالستدی و س0 

تا کر نی اس 


الطيب؟؛ رداك ني وات ایا روص و۳ N EY‏ 


أن تكون مکفّرة لما ارتكبته على وجه الفخر والشهرة الول و 
وقال آیضا: « ولایأس آن نعززها کیا تکون للتكفير زيادة» وحق لن توسل 


بسيد الوجود ا أن لا تضيع وسائله »۳۳۳ 
فالقري يرى فى إدراج الدائح النبوية فى کتابه مکفرا لزلاته» فکیف يمن ینظم هذه 


الدائع؟ 

ويعد البوصيري أكثر الشعراء تعبيراً عن هذا الفهوم لاثر الدائح النبوية: فلم تخل 
قصيدة من فصائده النبوية من ال شادة بالمدح النبوي وأثرهء وبیان ما یحوزه ناظمه 
وسامعه من نعیم الدنیا والااخرق فقد افتتح إحدى مدائحه النبوية بقوله : 


نت 


كم و 2 ۲ نسم 


(۱) القري : أزهار الرياض ۳۱۹۸/۱ . 
(؟) المجموعة التبهانية : ۸۲ + ۳۵ . 
۳ الثري : نفح الطيب ۸۷/ ۵۰۱۵ , 
(£) المصدر نقسه : ۵۰۹۷ . 


أثر الدائح النبوية في الجتمع 1۳۹ 

في تیر نم ین ل ار 
وأرجو أن اعيش به سردا وألقا وليس علي حوب 
ي تك الي ال قل طم ی ا 5 تن | اَم 9" ا 
بغر ج ذکره ال کربات عنا لذانزات بساحتناالكروب 
کے 25 غ ل عر صم تي م نع 01 ی 


فما أجمل هذاالمطلعء وما أحلى هذه الثقة المطلقة بالدح النبوي» الذي يحيى 
القلوب الغافلةء التي أماتها حب الدنيا وبهرجها. لقد ارتاح البوصيري إلى الدح 
النبوي» الذي جعل حياته سعيدةء وآزاح کروبه» وجعله متیقناً من مغفرة الله لذنوبه» 
فهل يطمح الانسان إلى آکثر من هذا؟ 

لقد وصل تأثير المدح التبوي عند الناس » والاعتقاد به» إلى جعل المدائح النبوية 
وسيلة لرژیا رسول الله 2385 في المنام» فقد فال السخاوي عن شاعر بدعی ابن العلیف : 
ابلغني أن له قصيدة نبوية آودعها في ديوان له» مشتمل على قصائد غالبها صوفية 
اولها: 
هذا الب الذي في طيبةو قبا لهالتبسسسوةتاج والقر آن با 

وقال : أنه ما قرأها أحد ليلة الجمعة عشر مرات إلا رأى الى بلا فى نامه . 


وروی الوتري قصة رؤياه لرسول الله اة » بعد إتمام ديوانه ( معدن الإفاضات )؛ 
فقال: « لقد كنت رأيت رسول الله لا ليلة فراغي من تبييضهاء وهي في يده ی » ومعه 
جماعة من أصحابه . . فكان يقول: انظروا بلي شيء مدحت» وما قيل في فعلمت 
أنها وقعت منه 25 بموقع » فاستيقظت مسر ورا با أعطاني الله تعالى ... وبعد ما يقارب 
ثلاث سنين» كنت أردد نظري فيهاء وأزيدها ترقيقاً وتنقيحا. . ثم رقدت باقي الليل 
فرأيت النبی ‏ في النام وهو بقول لي : إن الله قد شفعني في أهلك وزوجك وخادمك 


را دی ان البوصیری : هن ۲ . 
(۲) السخاري : الضوهء اللامع كر ٩۸‏ ۲ , 
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يعلمه إلا الله تعالی»۳۳؟ . 


فنظم المدح النبوي جعل الوتري يرى رسول الله َة في النام ثلاث مرات» بعد 
فراغه من ديوانه: وبعد كل تنقيح أو زيادة يجريها عليهء أفلا تجعل هذه الروايات الناس 
يعتقدون بقصائد المدح النبوي؛ وباثرها في المشتغلين بها» فيحرصون على المشاركة في 
فن المدح النبوي» ولو كانت هذه المشاركة سماعاء أو تشجيعا للقادرين على النظم 
والإنشاد؟ 


ومن هذه الروايات ما قيل عن ابن زقاعة بعد نظمه لمدحة نبوية : (وليلة فراغها قال 
في سره : پا سيدي يا رسول الله» قد مدحتك بقصيدة» وقد مت وأريد منك خلعة»: 
فلما كان في صبيحة تلك الليلة ء أتامزْجَل وآخبره أنه رآه في النوم في حضرة رسول الله 
اة وهو يتشدهاء وخلم عند فراغه منهاء فلت فخلع الشيخ رحمه الله جبة كانت 
عليهء وألبسها للرجل البشر4 ل 


ومن آثار الدائح النبوية على الناس في ذلك الوقت؛ آنفعالهم بها فى مجالس 
الانشاد على طريقة التصوفة» فإنهم یستغرقون في ذکر رسول الله با ویتواجدون 
لسماع مدائحه تأثرا با معاني التي ترد فيهاء وبطريقة انشادها مثلما حصل لابن سید 
الکل "۰*۳ الذي «حضر درس ابن بنت الاعز» فانشد شخص قصيدة نبوية» فصرخ هو 
على العادة وأنکر القاضي ذلك علیه» فقال : هذا شیء ما تذوقه آنت» وفام وترك 


الفقاهة والدرسةء(*" . 


() الوتری : معدن ال فاضات ص ۳. 

(۲) ديوان ابن زفاعة ورقة ۱۲. 

(۳) ابن سید الكل : الحسين بن علي بن أيوب الأسوانيء ففیه متصوف درس وأفتی: توفي سنة (۷۳۹ هب . 
ابن حجر : الدرر الكامنة ۸۲ 1۰ . 

(4) ابن حجر : الدرر الکامنة ۲/ ۱۰ . 
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وإلى جانب الراحة التي يلافيها الشتغلون بالمدائح النبوية» فانهم یعتقدون جازمين 
باثرها في حياتهم في الدنیا؛ وبفضلها على تجاوزهم لازماتهم وهي كذلك تبعدهم عن 


اطساجة إلى الناس وسؤالهم في المدحء إضافة إلى الثواب والأجر والغفرة في الآخرة» 
وهذا ما عبر عنه النواجي في فوله : 

وصنت عن اللي قة حر وجه بهم مسا زال في تعب وعتب 
ليصفو بامتداح علاك عيشي ومن جب دوى يديك يطيب کنبي 
وال ل في السقری من ضیسق لخد قرفي ذرا لجات رخب 
یت لیس دي وی سس و رس يي" 


اا وو ب لاو كه ب 
شاعرا آخرء هو ابن أبي الیسر"" وجد من برکةالدح النبوي ما دفع عنه ثقل دینه» 
فقال : «کان قد ركبني دين فوق عشرة آلافدزهمء .وبقيت منه في قلق › فرأيت في النوم 
والدي؛ فشکوت إليه ثقل الدین ۽ فقال: امدح النبي . . فقلت : قدري يعمجز عن مدحه 
r 2‏ فعملت و آنا نائم فقلت : 

آجد المفسسال في طول لدی فعصساك تظفر أو تنال القُصدا 
و للمدح ليس يجوزها با لسيق الا مر أ فا زا تا 

قال : فانتبهت» فأتهمت القصيدة» فوفّی الله عني ديني في تلك السنة»۳۹" . 


فالاعتقاد بقدرة الدائح النبوية على تخلیص الناس من کربهم كان قويآء يدل عليه 
هذا الانتشار الکبیر لهذا الفن الشعري» فليس غريباً أن یعتقد مادح للنبي با بان سداد 
دينه جاء ببركة مدحه للنبي الکریم» فالشعور بالرضا هو ما یلازم مادحي رسول الله يكل 


() ابن آبي الیسر : |سماعیل بن إبراهيم؛ تقي الدين سسند الشام. توفي سنة (1۷۲ه). الصفدي: الوافي 
بالو فیات ۹/ ۷۳ . 


(۳) اليونيني : ذیل مرآة الزمان ۸۳ ٤٤‏ . 
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وتشمل مشاعر الارتیاح والسرور الشتغلین بهاء فابن حجر يرى مدحه لرسول الله کل 

مذهيا للحن ومجل دا للامل والرجاء فیقو لن : 

فسن خرن فنسمدحك لي سروري ٠‏ وإث فط فحندك لي رجساني ۱۳ 
من كل ذلك يتبين لنا كيف اعتقد الناس بتأثیر الدائح النبوية في حیاتهم» وأنها 

تخلصهم من كربهم » وتتيح لهم راحة نفسية كبيرة» وتوسع آملهم بالمغفرة والئواب. 


الجدل العقائدي : 


بيد أن المدائح النبوية أثارت نقاشاً حادا بين المسلمين حول مضمونهاء وجواز 
التوسل بالنبي الكريم وطلب شفاعته فيها»"فقريق من المسلمين عن يرون رأي أبن تيمية 
كانوا بنكرون الاستغاثة برسول الله اء ولا يجيزؤن التشفع والتوسل إلا بالله تعالی» 
وباقی جمهور المسلمين كانوا يجيزون التشقع والاستغاثة بالنبي الكريم » وكل فريق له 
حججه وبراهيئه» التي يدعم بها رأيه : 


ويظهر أن المدائح النبوية مثلما كانت موضع مدارسة واستظهار وانشاد في 
الاستغاثة والتوسل فيهاء وعلى بعض الروايات الغيبية التي تتحدث عن مكانة رسول الله 
تَيِبْدٌ السامية » مثل الحقيقة المحمدية وعلادقة رسول الله ييه بالأنبياء: التى وردت في 
المدائح النبوية . 

فقد روی أحدهم أنه وقع بينه وبين شخص من الجامع الا زهر«مجادلة في قول 
صاحب البردة رحمه الله تعالی : فرأيت النبي . . جالساً عند منبر الجامع الأزهر. .> . 

فهذا يدل على أن مضمون الدائح النبوية كان موضع أذ ورد بين علماء المسلمين» 
(1) للجموعة التبهانية : ۱/ 1۹4 . 1 
(۲) الشعراتي: لواقم الانوار صن ۱۰۰ . 
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فغي سنه (84//ا ه)ء عمل علي بن إيبك الصفدي قصيدة لامية على وزن بانت سعاد؛ 
وعرضها على العلماء» فقرظوهء وانتقده أحدهمء فاختلف العلماء في ذلك إلى أن 
وصلت إلى السلطان» فكتب مرسوما طويلاً» منه : 





«بلغنا أن علي بن اييك ۳" مدح النبي يكل بتصيدة» وأن على بن العز !۳ اعترض 
عليه » وأنكر أمورا منها التوسل بالنبی تلف والقدح في عصمته وغير ذلك» وأن العلماء 
بالديار الصریة» خصوصاً أهل مذهبه من الحنفية» أنكروا ذلك» فيتقدم بطلبه وطلب 
القضاة والعلماء من أهل المذهب» ويعمل ما یقتضیه الشرع من تعزير وغیره»۳۳ . 

لقد وصل الجدل حول المدائح النبوية إلى السلطان الذي كتب فيه مرسوماً للبت في 
هذه المسألة» ووصل الأمر إلى سجن بعض من 'أنكروا ما جاء في المدائح النبوية» فقد 
«أحضر ابن العز لجلس القضاة» فوجد من خفله قؤله: حسبي إليهء هذا لا يقال إلا لله 
وقوله: اشفع لي» قال: لا تطلب ميه الشفاعة ومنها توسلت بك» فقال: لایتوسل 
به» وقوله: المعصوم من الزلل» قال : إلا من زلة العشاب؛ وقوله: يا خير خلق الله 
الراجح تفضیل الملاثكة إلى غير ذلك؛ فسئل فاعترف» ثم قال: رجعت عن ذلك» وأنا 
أعتقد غير ما قلت أو لأ“ 


فهذا العالم آبدی رأيه فى هذه السألة؛ لکنه حاف» وعاد عن رأیه» ولا ندري إن 
كان قد اقتنع بالرأي الآخر» أم أنه تراجع خشية البطش به. ویظهر أن القضاة لم يقتنعوا 
برجوع ابن العز عن رأيه في التوسل برسول الله ب *فعقدت له عدة مجالس غيره» 
(۱) علاء الدين التقصباوي: علي بن إيبك بن عبد الله» شاعر مدح الأكابر وطارح الأدباءء كان أديباً ماهراً بارعا 
بليغا؛ توفي سنة (۸۰۱ ه). السخاوي: الضوء اللامع ۵/ 144 , 
(؟) در الدين على ين العز اندمشقي ‏ من ال دیاء والعلماء؛ كان يدرس في مدارس دمن وتولى عدة 
وطائف» نم صرف شتها و سین سنة ۷۸۶ ها . این محر : إثياء الغمر ص ۰۲ ۲ . 
(۲) ابن حجر : [نباء الغر ص "٠*٣‏ . 
(4) العبدر ثفسه عن ۳۰۲۳ , 
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قال في أحدهاء جواباً على سؤال حول ما أراد با كتب: ما آردت إلا تعظيم جانب النبي 
كلل وامتثال أمره» أنه لا يعطى فوق حقه» فسجن وعزل من وظائفه»'"؟ 

وقد وجد أصحاب الذاهب الإسلامية في الدائح النبوية مناسبة لعرض آرائهم 
واشدل حولها؛ مثل رد ابن الزملكاني على من ینکر على شعراء الدح النبوي التو سل 
بر سول الله ي والاستغاثة به؛ في قوله : 


با صاحب الجاه عند لله حالقه ‏ .ساره جاهك الا كل أفَاك 


...کت تی لا 


آنت الوجيه على رغم العدا | أبدا أنت الشف يع لفتاك ونسناك 
يا فرقة الزیغ اتيت صالحة ولا سفقی ال پوسسا قلب مرش اك 


ولا حظیت بجا الصطفی با من آعانك في الدئیاو والاك ۳" 
وأكثر الصرصري من رور إلى الب ع او تا 

من قصائد المدح النبوي »> فهو يقول فى إحدی نبوپاته : 

كر إلى اله ال ظ يمم فة لاء كالليل إذا الیل سا 

رمن وى وة الا امن دى 

ا نا تحني ۱ من "باه 4 الذي شاد اه ٩۳‏ 


لکن الشاعر لم یصرح بحقيقة هذه الفتنة التي يتبرأ منها ومن کل هوی؛ و یحمد الله 
على |یانه» بيد أنه أشار إلى بعض ظواهر الخروج على الشريعة في قوله : 





(۱) این حجر : إثباء الثمر من ۰.۲۰۶ 
(؟) ابن شاكر : فوات الرفيات 5/ ٠١‏ . 
(۲) الجمو عة النبهانية /١‏ ۲۹۲ . 
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قفرطوا في الصاد: حستی أضاعوا 
و فشا للم الوق وشرب ال 


3 
ست خیرا لجهلهم والتعامي 

نیم 5 ۳ 0" م۳۳ 
و فتسسسها والزكقة في كل عام 


شمر بعد الرْنا وکسب الحراء © 


لقد الم الصرصري ما يراه حوله من انحرافات في العقیدة فاغتنم فرصة مدحه 
لسید الخلق لكى یفند هذه الانحرافات» ویظهر شطط أصحابهاء ويدعو إلى القضاء 
لها ويعرض عقيدته وما يراه الحق والصحیح في العقيدة الإسلامية ؛ فقال في مدحة 


ويه . 
وعبسدتنی الإهان قول طیّب" 


و سس کي ”ية يم 
5ه ی 2 
فضلت على كل الغرون ودیسرها 

: اعد الى 
ل ا ل و > 
خاي 


0 ت 
والأولياءالاأربعهون ونذر ال 


ولهم كرامات” بها كسالغجز ال 


مع صالح الأغسال فى الآناء 
فلاو ار حومة ال شش اء 
سوقان من أمحسابك التجیساء 


فى الفضل إِدْ طهوروامن الأفذاء 


Ê 7‏ اق م 
آیدال مرن آل اعك الشهداء 
١ ۱‏ ۱ 7 ۲( 

mp pm‏ إيماني بسغیر مراع 


فلولا شیوع المدائح النبوية وانتشارها لا أودعها بعض الشّعراء آراء‌هم الدیبت 
لیقتعوا الناس بهاء ٠‏ ولیردوا عن آنفسهم انتقاد غیرهم ویدعوا لذهبهم؛ فهم یعرفون آثر 
المدائح النبوية في الناس» وانفعالهم بهاء وتصدیقهم لما برد فیها من آراء» جنباً إلى 


فأضاف هذا الامر إلى آثار الدح النبوي آثرا جديداء هو تعریف الناس بالذاهب 


(۱) دیوان الصرصري : ورقة ٩4۱‏ . 
۲۸ المصدر نفسة: ور له ۷ . 
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الدينية الختلفة في عصرهم» وأصول هذه المذاهب بالطريقة التي يدح بها كل شاعر 
رسول الله ل وا يضمن مدائحه النبوية من اراء فرقته . 

وكذلك الأمر مع جدال أهل الكتاب» فالشعراء وجدوا في الدح النبوي فرصة 
لقارعة الغزاة من أهل الكتاب» ورد حججهم؛ وتسفيه آرائهم» والدفاع عن الإسلام 
ونبیه الکرم» فهم يعرفون أن ردهم هذا سيصل إلى الناس في مدائحهم النبوية التي 
انتشرت انتشاراً عظیما: وسینفعل الناس بذلك ویعرفون کذب افتراءات آعدائهم؛ 
وما بذله شمراء الداشح من جهد في الذب عن الاسلام والمسلمين» ومن ذلك قول 


البوصيري 

سابال من عضب الاله علي هير حادواعن الق المبين ونکیس وا 
عبدوا وموسی فيهم العجل ال بوا به ذبح العجول وعلبوا 
وصبوا إلى الأوئان بعد و نسص‌هاتهو , و الیل من آستف علیسهم تندب ۲٩۳‏ 


وقد أفلح شعراء الدائح النبوية في رهم على من انتقص الاسلام من أهل 
الكتاب» وقد‌موا للناس مایستطیعون أن يردوا به على هؤلاء» وبصروهم بحقيقة 
ادعاءاتهم» وأطلعرهم على معتقداتهم وبئوا في الناس الحماسة للجهاد والتضحیة 
وخاصة حين عرضوا في مدائحهم النبوية لوحات رائعة لبطولة رسول الله يله وشجاعته 
وصبره على قتال أعداء الله ؛ واستماتته في إعلاء كلمة الق مع صحابة باعوا أنفسهم 
لله عز وجل فنصروا النبي وَل بکل سبل النصرة» وتهافتوا على الاستشهاد في سبيل الله 
فلماذا لا يقوم العرب المسلمون بثل ما قام به آجدادهم فيدفعون عن أنفسهم وبلادهم 
عدوان الطغاة من الفرنحة والمغول؟ 

فالشهاب محمود عرض في مدحة نبوية صورة رائعة لبطولة المسلمين وتضحياتهم 
وانتصاراتهم» وأثر رسول الله َة في ذلك كلهء فقال : 





(۱) ديوان البوصيري ص ۹۳ . 
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ولولاه مابیعت وخالقهااشدری نف وس حماة الدین بين العارك 
ولا عفرت في طاعة الله في السوغی وجوه کرام تست وفع اس ابك 
ولا آشرقت والتصر تجلی تصسائه حوالي العوالي في الخطوب الحوالك ٠‏ 
ولا شك أن قصائد الدح النبوي كانت ذات آثر كبير فى تحريض الناس ۰ وحفز 
هممهم للجهاد؛ مثلما كانت ذات أثر في ادل الديني بين المسلمين» وبینهم وبين آهل 
الختاب» و کاٹ كذلاف دعوهة حادة إلى ام صلاح الاجتماعي في عرضها للمعاني 
الإساللامية السافيةء ولصور من حياة رسول الله اة وسيرته» وتأكدها مفهوم المساواة 
والعدالة في الإسلام» وقد آکند الشهاب محمود هذه العانی حين وصف المسلمين أثتاء 
حجهم : فقال في إحدى مدائحه النبوية : 
ولا بین باد جاء ینعی وعاکفت ولا بسن اب الفنى وال سل 
تساو وابه فی تصدهم وتف اضلوا بإخلاصهم لا بالغنی سالك 
هذه المساواة و هده العدالة التي آقر ها الإسلام بين البسشر » لكر أهل العصر تا 
يجب أن يكون في ظل حكم المماليك» ولذلك عرض الشرف الأنصاري بملوك عصره: 
حين مدح رسول الله له بقوله : 
زخزخت عن طرق الظالم عادلاً فياء ومن للعدل ان لم تَعُدل 
وقركت بالشرس الان فائريت کفالحق وخاب سي السطل 
تلك الس وء لاسيادة مالك آمرالانسام بمشرب أو ماكل 9 





(۱) الشهاب محمود : أهتى النائح من .۸٤‏ 
(1) المصدر نعسه من YT‏ 
(۳) دیوان الشرف الأتصاري س 2317 . 
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اظهار النزعة العربية : 

لقد وضعت الدائح التبوية آمام الناس أمثلة عظيمة من العدل الاجتماعي» 
وحر کت في نفوسهم التوق إلى العدالة والمساواة والكرامة الم نسانية وتطبيق مبادی! 
الدین الحنيف جميعها؛ فتضافرت مع أسباب أخرى» ليظهر التململ الاجتماعي الذي 
تحدثنا عنه سابقاًء وکانت مناسبة عظيمة يقس العرب فيها عن كربهم وکیتهم فهم 
يهدحون رسول الله وء وهو عربی الأرومة واللسان ولا يستطيع أحد أن يعترض على 
ذلك» ويمدحون العرب بذكر الصحابة» ولا يجرؤا أحد على الاعتراض والساءلة» 
وبذلك يشاد بالعرب فى دولة ثم يكونوا السادة فيهاء وهذا يظهرأنهم لم يخلدوا لسبات 
عميق» وظلوا في حركة وقلمل» وظلوانتین بأنفسهم» فهم حملة الرسالة السماوية 
ومنهم سيد الخلق الرسول العربي الكريم . 

وعلى الرغم ما وصل إلية ال ترا من نفوذ. فهم لم يستطيعوا أن يصبغوا البلاد 
العربية بصبغتهم: ولم يستطيعوا الابتعاد كثير عن عن الثقافة العربية» لأن اللغة العربية 
ظلت لغة الدولة والعلم والتأليف» وظلوا يحتفظون في آنفسهم بشيء من الاحترام 
للخلافة العربية الإسلامية» ويحرصون على استمداد شرعية ملكهم منها . 


ولم يكن الاعتزاز بالعروبة قاصرا على الذين يحتفظون بسلسلة نسبهم العربي 
الخالصء وإغا اعتز بالعروبة كل من انتمى إليها حضارياء فاختلاط العرب بغيرهم من 
الشعوب: جعل من العسير على معظم الناس الاحتفاظ بانسابهی وإثبات أصالتها 
العربية» لكن لكن ذلك لم يقلل من انتمائهم للعروبة؛ وخحاصة أن الإسلام ربط بين عناصر 
الدولة» وخقّف من حدة التنافر بينهاء فجميعها تلتقي على الإسلام ورسوله الکریم؛ 
وتتوحد حوله ؛ ولذلك وجدنا من يرى فى علاقة العرب بالترك علاقة تکامل » لا علاقة 
'تطاحن ؛ مغل قول ابن سناء الملك مُشيداً بانتصارات الأتراك في الحروب الصليبية قبيل 
دولة المماليك : 
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و 3 ر ن الخ تال سي یر 8 5 چ و ہے از 
بسدولة الترك عزت ملة السعرب وبابن آیوب ذلت شم ة الصلب 








۳ ۲ و BL‏ ان I TE‏ 5 ۱ 
وفي زمان ابن أيوب غدت حلب من اض مصر وعادت مصر من حلب" 


يد أن المماليك الأثراك لم يفسسحوا لغيرهم مكاناً واسعاً في سلطة دولتهم: 
وانفردوا باتخاذ القرارات المصيرية» وهذا ما حز في نفوس العرب الذين ثاروا عدة 
مرات على المماليك» لكن ثوراتهم لم تنجح؛ فاتكفؤوا على آنفسهم. یظهرون 
شخصيتهم وآمالهم في الثقافة والاادب : ویعز ون أنفسهم في العبادة والزهد . 

وقد لمس بعض العرب انتقاص غيرهم لهم اموا ار 
فضائل العرب) : إن كثيرين من الفرق الأغجمية والطوائف العنادية» E‏ 
5 0 


وصرح في كتابه أنه اختصر كتاباً في هذا لباب لابن الحسين العراقي ۲ 


سنة (۸۰۵ ه)ء وجعل من کتابه إثبانا !فقيل ال فعرضن:الأحاديث والروايات التي 
بو ور ذلك 24 , 
بويد د 


ی 
ذلك)؟ , 


وافتتح خطبة الکتاب بقوله : #احمد لله الذي اختص العرب بين سائر الأم بمزايا لا 


(۱ 4 دیوات ابن سناء الملك ص ۱ . 

(۲) ابن حجر الهيتمي : مبلغ الأرب ص ۰۳ 

(۲) عبد الرحيم بن الحسين العرافي» تحول والده من المراق إلى مصر فولد فیها وتلقی العلم عن شيوخهاء ثم 
طلبه في اليو اضر العربية حتى آصبح محد ث عصره؛ تولی عدة وظاتف منها قضاء الدينة اللورة و حطایتها 
وامامتها» توفي سنه (۸۰۱ ه) . السخاوي : الضوء اللامم ۰۱۷۱/4 

(1) المصدر نفسه ص 4 . 

(۵) الصدر نفسه ص " والحديث الثاني ضعفه السيوطي في الجامع الصفیر 148/1١‏ . 
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تحصىء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: 
الذي شرف الله به العرب على سائر من سواهم» بفضائل لا تستقصى»"'* . 
فالعرب في الدولة المملوكية تحسسوا وجودهم وكيانهم؛ وعبروا عن ذلك في 
الثقافة والأدب» متابعين تبرم العرب بالتسلط الأعجمي قبل قيام الدولة المملوكية؛ 
فالشريف الرضي كان يجسد في شعره طموح العربي إلى الخرية» ونزعته إلى أن يكون 
حرا سيّداً كرياً فى أرضه» ولذلك جعل الحجاز رمزاً لتوقه وخلاصه» وتعبیرا عن نزعته 
العربية» فقال في إحدى قصائده : 
ین شیم الفستى العسريي فسينا ‏ وصال البسيض الیل العراب 
سل قى ال المديثة من پاد ساب ا 
ویظهر أن الششیم لآل رسول لها والاشادة بهم» كانت متنفساً للاشادة 
بالعرب والعروبة» وكذلك الاعر في این لی احجازوبقاع الحزيرة العربية» فهو حنين 
إلى بقاع عربية» وإلى زمن عربي بوجه من الوجوه. أو هو تعبیر مستتر عن النزعة العربية 
التي هیجها شعر الحنين إلى الحجاز ومدح رسول الله ا فالتلعفري قال في تشوفه 
وغزله : 
عربي لفظ نو ES A‏ 
لقد ذكر دون أن يعي ذلك عناصر عربية في شعره؛ من الأماكن المقدسة إلى اللفظ 
العربي إلى الاعجام؛ وان كانت الصنعة قد آلزمته بذلك» فان اللاوعي قد أحضر هذه 
العناصر إلى ذهته وأجراها على لسانه» وسواء أكان قاصداً إلى هذا أو لم يكنء فان 





(۲) ديوان الشريف الرضي 41/١‏ . 
(۳)دیو ان التلعفری ص ۰۳۹ 


اثر المدائح النبوية في اللجتمم 9۱ 


ورود ما يذكر بالعرب والعروبة في الشعر له أثره في الناس الذين يحنون إلى عصور 


الإسلام الزاهية التي سادها العرب . 
وقد صرح ملك الدحاة بالنزعة العريية في قصيدة افتخر فيها بالعرب على 
الاعاجم» ومنها قوله : 
للعرب السفخر القدیم في الورى نس أمرضي عن نبا الاعاجم 
هم اللین سب قواللی النّدی ااا قفائمالمواسم 
اعمطاه لله العملا نم قوم الب الصسطفی من ماش 
قرم باق على السدهربسه كسان قر" دارس امال © 
وحين تخلص ابن عبية ۳" من الغزل ای الد النبوي؛ قال : 


ما مخلصي في الب من شرك اهبو تك لماح المصطفی ال‌مامسون 
حي “فر 5 ۲ ۱ 1 ۳ آل الي ۲ بر ۳ 
زين الأعارب في القراع وفي القرى ليث الکتسالب لم یخف لمنون 7" 
وفی الإشادة به إشادة بالعرب» ولذلك یظهر الشمس الدمشقی ۰" خطيب السابتية حبه 
للعرب وتعلقه بهم في غزله الذي يقدم به لمدح النبي اة فيقول: 


. 1189/4 صدقي؛ أحمد: تهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) اين عبية : أحمد بن محمد بن محمد : عالم واعظ قاضي القدسء رحل إلى دمشق ووعظ بالجامع الاأمري : 
له شعر لعلیف وخط حسن؛ توفي سنة ٩۰۵(‏ ه) الغزي : الكواكب السائرة 174/1 . 

(۲) الغزي : الكواكب السائرة ص ۵ ۱۲ . 

(4) الشمس الدمشتي : محمد بن محمد ين محسلد : خطیب السابتية بدمشن ؛ فقیه محدت؛ تكب بالشهادة 
وجاور بمكة . السخاوي: الضوه اللامع ۲۹۵/۹ 
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عرب لي أرب في جه نی فضي وأَفضی الاربا 
ده سیاهم لافرو أن جممالسؤدد فسهسوالجصبی ۲ 
فرسول الله اة سيد العرب وفخرهم ومشر فهم» رفع الله شأنهم ببعثه منهم» فهم 
بستحقون أن یکونوا سادة في بلادهم بعد أن حملوا رسالة الاسلام إلى العالم وهذا 
مدح للعرب لا يستطيع أحد رده فتمیز العرب عن غیرهم كان برسول الله و أو كما 
قال ابن شهاب الحضرمي معقبا على بيت ابن حجة : 
ومذهبي فى کلامی آن بعشته ‏ لولمتكنمائم يونا على الم 
«وآما إقامة اجه على أن تميزنا على الام هو بوجود بعشته عليه السلام فذاك 
صحیح لا شك فيه» لأننا لم نتمیز بغیرها ۶ ولا حصم في ذلك ولا منکر» فكل من يمّز 
یعلم ذلك ولا حاجة لتاکیده» ۳۶ . 


إن مدخل الاشادة بالعرب في الدائح النبویة» هو الافتخار بکون رسول الله ومن 
العرب؛ و الا فتخار به ما بعده افتخار . 


وفي ثنايا مدح سيد الوجودء نثر الشعراء إشارات مختلفة تشيد بالعرب في عصر 
سيادة الاعاجم ؛ ومن ذلك قول البرعي من مدائح مختلفة : 
باسبد العربالعزباءمئذرةٌ ‏ لادم ال قلب لاي ي تنل ٩۷‏ 
فرسول الله هو سید العرب. وهذا تنویه بقدرهم وإلى جانب ذلك فخر الشاعر 
بمدح رسول الله اة باللغة العربية الفصيحة» وهذا رفع لقدر اللغة العربية وقدر 
اصحابها وقد آکد هذا العنی في قصيدة آخری فقال : 
)١(‏ الس‌خاوي : الضوء اللامم /٩‏ ۲۶۵ . 
(۲) ابن شهاب الحضرمي : إقامة اجه مس ۰۲۰ 
(۳) دیران البرعی ص ۷۲. 
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یلیق الط اب اليعريي بأهله فيهدي الوفا لقص وان لب 
ومن شرف الاأع راب آن محسٌ دا آتی عربيالأصل من عرب قصلي 017 
فالعتی واضح في ذهن الشاعر؛ وواضح في شعره» أنه بشید بالعرب؛ ویرفم 
قدرهم ؛ لان رسول الله 5 منهمء والقرآن أنزل بلسانهم ولذلك لهم ميزة على من 
سواهم أو لامته ميزة على غیرها من الام؛ كما یقول : 
۱ ا ۰ سي د ل 
نها هو خیر الخلق من خير أَمّةَ يدل على نهج لإرشاد قاضصد 
وليخ به نعلو على الأمم التي مقت وکاب الله ادل عا 
ولا يخفى على الطلم أن مثل هذه الاشبارات لم تأت عفر الخاطرء وأن الدح 
النبوي بذاته يحمل إشادة بالعرب آثناء الإاشادة ترمئول الله ي دون أن يقصد الشاعر 
إلى ذلك قصدا وقد تنبه ابن خلدون فی مقدمتهعلی علاقة السيادة العربية برسول الله 
َة وارتباط ملکهم ببعشته حين قال؛ ۲ العرب لا يج صل لهم الملك إلا بصبغة دينية من 
نبوة أو ولاية» والسيب في ذلك أنهم لخلق التوحش الذي فیهم آصعب الأم انقياداً 
بعشییم لبعض : للغلظة و الانفة: وبعد الهمّة والمنافسة في الرئاسة : قأما تجتمع 
أهواؤهم » فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية؛ كان الوازع لهم من آنفسهم وذهب خلق 
الكبر والمنافسة منهم» فسهل انقيادهم واجتماعهم. . وحصل لهم التخلب واللك»"۳ . 
فابن خلدون يذهب إلى أنه لولا النبوة لا قام للعرب ملك» وظلوا على تفرقهم في 
بواديهم المترامية» ولذلك قال عن حالهم بعد سيطرة الأعاجم علیهم : « ثم إنهم بعد 
ذلك» انقطعت منهم عن الدولة أجيال» نبذوا الدين فنسوا السياسة ؛ ورجعوا إلى 


(1) ديوان اليرعي : ص ۱ ۱۳ . 
(۲) الصدر نفسه: ص ۱۱۵ . 
(۳) مقدمة ابن خلدون صی ۱۶۱ . 
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ففرشمء وجهلوا شأن عصبيتهم مع أهل الدولة» ببعدهم عن الانقیاد. . ولم يبق لهم من 
اسم الملك إلا آنهم من جنس الخلفاء. . ولا ذهب آمر اخلافة» انقطم الامر جملة من 
أيديهم ؛ وغلب عليهم العجم 05 : 

من هنا كان للعرب الحق بالافتخار لارتباطهم برسول الله و > فهم حملة رسالة 
السماء السامية؛ وهم الذين أقاموا دولة الاسلام» ومن الواجب أن يكون لهم شأن في 
بلادهم » ولذلك حفلت المدائح التبوية بالإشادة بالعرب» والتنويه بقدرهم في دولة 
المماليك . ووجود اللإشادة بالعرب في الدائح النبوية ینم الاعتراض عليهمء و يعصيم 
الشعراء من البطش ء فالمماليك الذين حكموا الناس باسم الدين» وخرصوا على إظهار 
تدينهم» لايمكنهم أن يأخذوا شاعرا یدح رسول الله ار بالئناء على قومه . 

وقد أظهر شعراء المدح النبوي تعلقهم پالعرب والعروبة في مناحي شتی ۰ ومواضع 


متفر قة في مدائحهم مثل الغزل بالعربیات وذکر دیار العرب» فالصر صري یفتنم فرصة 
ذکر تشوقه للمقدسات وتغزله لیشید بالعرب ویفول: 


ت > تب تي , ل اين 
عن أيمن السفح باطمی عرب بين فوؤادي رتهم نسم 
5 کے ت یر اق سر ث ۳ ۴ نز 8 
أعزة ساد ة اه همم تقصر عته الرسساح والقضصب 
۷ 00 قر ال ق ۴ هز قر وار فر 
زینت سمساءالعلابهموفهم شم وسهس‌اوالبدور والشهب 
ہے يان ا ي # ان يد 2 گر ني بير 
إن حار ركب ز هواأنالته أو جسار جدب فرقدهم يعي 17 
e RF ۱‏ 9 : 8 
وكات ابن هبة الله اخهنی قاضي حماة أكثر صراحة في مدحه للعرب ؛ حن قال 
في مدحة نبوية بعد ذكر الأماكن المقدسة : 


. ۱۵۲ مقدمة اين خلدوت : ص‎ )١( 

(؟) المجمرعة التبهانية ۰۳۹۸/۱ 

(۳) الجهني : عبد الرحيم بن إبراغيم بن هبة الله البارزي» أتقن العلوم الشرعية والادبیة وصدف وتولی قضاء 
حماةء توفي سنة (۱۸۳ ه) . اليونيني : ذيل مرآة الزمان ۲۱۸/۶ . 
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۳ ف > ااي e‏ ا 


ومن دونه عرب پر ول توس من 
بایدیهم بیض بها الموت آخمر" 
آنا E‏ الكرام وم" 


هم 


يلوذ ماهم حلالاً لهم طلقا 


وى اليه ۱ ۴ ٩‏ يب 
و مسلا ندی الهيجساء تحمل الزرقا 


عدت سی ادم لتاس كلهم سن ٩‏ 


بدأ الشاعر مدح العرب بالشجاعة والمنعة وعندما وصل إلى مدح رسول الله 
له وصفه بسید العرب الکرام؛ الذين تحق سيادتهم على الناس جمیعا؛ فهل یو جد 
تعبير أفصح من هذاء يوضح ما كان يعتمل في تفوس العرب أنذاك» ویجسد تطلعاتهم 
إلى السيادة في بلادهم ؛ والسملهم من تسلط المماليك عليهم؟ 


ولكن إدراجه هذا المعنى فى 


الدح النبوي ینم مؤاحدته علية ؛ ويتيعح له الانتشار بين 


الناس 3 وتر دیده كلما ردادت قصيلته أو با اا ف مجالس الذكر والإنشاد؛ أو في 


الاحتقالات الذينية . 


ويغرب من توجه الحهني هذا توجه الشات الظریف في أمدحة نبوية له» تحدث فيها 
عن العرب وأظهر تعذقه بالعروبة في عصر كانت الإشادة فيه مقصورة على الأتراك 


الحاكمين ؛ فأطلقها صرخة عربية قائلا : 
o‏ ج ی ي 3 
دوم هم العرب الحمی جارهم 


أ ز عندي من سمعسي ومن بصري 


إذكان آخسن مافي الشعر أكذبه 


ومن فؤادي ومن آملسي تشسبي 


۱ ف 
فحن شعري فیهم غير ذي کذب 


فالعرب هم أصحاب الروءة والشهامة الذين یحفظون من بستجیر بهم و هذا 
يظهر إيمان الشاب الظريف بالعروبة» وصدقه في الإشادة بالعرب» وفي دعاثه لهم تأكيد 


() اليونيني : ذيل مرأة الزمان 14/4؟. 
(؟)ديوان الشاب الظريف ص 55 . 
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على افضليتهم؛ وکأنه يعبر عن سخط العرب على واقعهم؛ ویظهر شعورهم بالغين» 
إلى جانب اعتزازهم بعرويتهم» ولذلك أخذ شعراء المدح النبوي بنشرون فضائل العرب 
ویذیعونها بين الناس» لینتصف العرب من الاعاجم في بلادهم؛ ولیعرفوا هم وغیرهم 
قدر أنفسهم ومکانتهم في الدولة الإسلامية. 

وهذا ما نحده عند ابن الجياب الأندلسي الذي اغتنم حدیشه عن نسب رسول الله 
ی فمدح العرب وا وفصل في مدحهم وأسهب» فى عصر لم يعودوا فيه سادة 
الامر > وأفل نحمهم أو كاد فقال : 
فخير الوری العرب‌الذین همهم عطاء نول اولقاء ابل 
أه فهم تزجي المنايا أو الل وی ا س لا يرد ونائل 
وألسنتهم ات وفاق أك عضب يمان أو كعات لا 
فقد سارت الركبان تنشو و کت شال ا عرف الربا والسم ال (۱) 

فما دواعي هذا الدح الستفیض للعرب في هذه الدحه النبویة؟ وما هي مسوغات 
التفصيل في فضائل العرب ومیزاتهم! 

إن مناسبة هذا المدح» وهي مدح رسول الله بلك لا تنيح للشاعر أن يسهب في 
مدح العرب هاا الاسهاب . 


لقد قصد إلى ذلك فصدا وأرادهء لانه تعبیر عمّا یعتلج في نفسه ونفوس العرب 
من تطلع إلى إثبات الوجودء والانتصاف من التسلطین على بلادهم والذين لا يوازون 
العرب في آمجادهم وفضائلهم» ولکن ما أوصلهم إلى حالهم هذه هو تقاعسهم 
وتفرقهم. وجهلهم قدر آنفسهم. ولذلك يأتي هذا الشعر ليثير في آنفسهم الحمية 


mm 


(۱) ديوان ابن الجياب الاندلسي : ورقة 7. 
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العربية؛ وليذكرهم أن رسول الله ل منهم وأنهم حملة الاسلام وأحق الناس بسيادة 
دو لته » ولهذا يقول لسان الدين بن الخطيب فى مدحة نبوية » مادحاً العرب : 
سي سر ص - 5 و 
تخذواالسيوف تمائماًلوليدهم والحرب ظلراوالسروج مهسودا 
فلماذا يسود الأعاجم العرب؟ ولاذا يفخرون عليهمء وهم جيران بيت الله وأهل 
رسول الله هة وأصحاب الأمجاد الباذخمة والشجاعة النادرة؟ إنه الزمان الذي لا يبقى 
أحدا على حاله ؛ والأمرر دول من سره زمن ساءته أزماثع أولا يعيد التاريخ نفسه؟ 
إن أبتعاد العرب عن السلطة هذا الزمن الطويل ؛ وبقاءهم في الظل ؛ لم ينع ابن 
مليك الحموي أواخر العصر المملوكي وبداله العصرٌ العشمانی من أن يشيد بالعرب في 
ملحة نبو یه ع فيشول : 
م ےا 0 و ره ت 97 8 # 
يهم ضساء وجه الدهر وافتر تخره فعا امي الدهر عید. وموس 
ولا شك أن الدائح النبوية آثارت با تضمنته من مدح للعرب». في نفوسهم الرغبة 
بالانتصاف وتحقيق العدالة في الدولة الملوکية» وأحیت الامل باسترجاع مکانتهم 
السامية في الدوله الإسلامية. وذکرت الئاس بح العرب؛ ووحوب هراعاة جانبهم 
لفضلهم السابق؛ ولشرفهم ببعث رسول الله وكيد من بينهم . 
فلم تكن المدائح النبوية ثناء خالصاً على رسول الله یه وإشادة بخصاله وشمائله 
الكريمة» وتذكيراً بأثره الخالد في حياة البشرية فقط» بل كان شاعر المدح النبوي إلى 
جانب ذلك يغتنم فرصة مدحه للنبي الكري ٠‏ ليبث في أثنائه إشادته بالعرب والعروبة: 


(؟إديران ابن مليك امیر : عي ۵ . 
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وينبه الناس على مفاهيم العدالة والساواة» لیر نضوا واقعهم السيء الذي تخثل فيه 
الموازنة بين الفئات التي يتكون منه المجتمع العربي الإسلامي. 


القسم الثاني - الأثر التعليمى للمدائح النبوية : 
إن انشار المدائح النبوية الكبير بين الناس قد ترك أثراً في نفوسهم» وقبولاً. وله لا 
ذلك ما أصبحت شغل الجالس المختلفة» ومادة الإنشاد في الاحتفالات والأعياد . 
والمدائح النبوية حافلة بالعلومات التاريخية والدينية» وتملوءة بصور العظمة 
والبطولة. والمواقف الأخخلاقية الفذة؛ وفيها القدوة اعلسنة؛ والدروس المفيدة؛ والموعظة 
المشتعةء ولذلك لا بد أن يفيد الناس من الدائخ النبوية تاريخاً وخلقاً ومعرفة بسيرة رسول 
الله لد ومعجز اته» وأن يحاولوا الاقتداء بسته 6 والابتعاد عمًا يخالف هديه. 


ولا شك أن معظم مادحی النبي كانوا بریدون نشر الفضيلة عندما رصعوا مدائحهم 
بفضائل رسول الله 286 وشمائله الكرية ٠‏ ویهدفون إلى استخلاص العبر من مواقفه 
السامية وسيرته البا ركة» ويدعون الناس إلى الاقنداء بهديه وسلوك صحابته الغر 
الميامين» ولم يكونوا يفررون شيا ثابتا معروفا. 

إنهم نقلوا المقاصد الدينية إلى الشعر» وتابعوا الدين في تناوله للأخلاق بالصقل 
والتهذيب» وتوجيه الناس نحو الآداب العامة» ونحو إرساء الروح الجماعية للامة 
الإسلاميةء وجعل المسلمين قوة واحدة ومجتمعاً فاضلا . 

وكانت المدائح النبوية في طليعة أشكال الكتابة الأدبية التي كانت تظهر في العصر 
المملوكي» هادفة إلى الإصلاح الخلقي» مثل الرسائل والكتب التي تناولت الاقتصاد 
والاجتماع والعقيدة بالدرس والانتقاد» وبینت طرق الإصلاح لهاء ومنها (إغاثة الامة) 
للمقريزي» و(معيد النعم) للسيكي » و(التيسير والاعتبار) للأسدي . 
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القدوة و الثل : 

وأول ماقدمته المدائح التبوية في هذا الباب تجسید القدوة الغلى برسول الله يك فد 
كان الثل الاعلی في مناحی الحياة كلهاء والذي لا كن اللحاق بهء ولکن الاقتداء به 
يجعل الرء مستقیما في حیاته» سعیدا متعاونا مع أقرانه» راضياً لثقته بأنه پنبم سنة خير 
الخلق التي تضمن له رضا الله تعالی ومخفرته . وإذا اقتدی آفراد للجتمع برسول الله لو 
فإن الجتمع سیکون مجتمعاً حيرا قوياً متماسکاء یسوده العدل والرحمة والمحبة . 

ففي مجتمع كان فيه الستأثرون بالثروة قلّةء وبقية الناس تعاني العوز والرض: لا 
بد من تذکیر الأغنياء بن رسول الله أعظم إنسان خلقه الله کان متواضعا رحيما ناكرا 
لذاته» بعيداً عن التفكير في الشراء وجيف الال رلو أراد ذلك لحصل على ثروات 
الأرض وكنوزهاء وقد ردد شعراء المدح النبوي هذه الصفة عند رسول الله بالاو وتحدثوا 
عن زهده في الدنيا وبهرجهاء ليتعظ التهالکون على الالء والذين يظلمون من أجل 
ا لحصول عليه وكنزه. ودأب المصلحون في ذلك العصر على تنبیه الناس على تلك 
المسألةء فقال الماوردي فى كتابه (أدب الدنيا والدين) عن المال: #ولو كانت فيه فضيلة 
لخنص الله به من اصطفاه لرسالته» واجتباه لنبوته» وقد كان أنبياء الله تعالى مع ما 
خصهم من کرامته» وفضلهم على سائر خلقه فقراء. . حتى صاروا في الفقر مثلاً» قال 


البحترى : 
و و تن و ع م وي جم فى 2 
فر كففرالأ ياء وغربة وصبابة ليسالبلاءبواحد 


و سه الك 3 
لقد كانت سيرة رسول الله 482 ۱۶ يضرب به المثل في مناحي التياة كلهاء وغا تفارن 


به أعمال الناس » وكان الشعراء قبل العصر الملوكي» يتمثلون بمواقف النبي الكريم 


. ۵3۰۷ /۱ الاوردي : أدب الدنيا والذين ص ۲۱۶ والبيت في دبوان البحتري‎ )١( 
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فإنه لم يجد مثلا لذلك أفضل من رسول الله ا فقال : 


7 ات > سي 
له حق وليس عليبهحقٌ 


: ۱ 9 3 2 0 
وقد كانالرسوليرى حقفوقا عليه لغيره وهو الرسسسول 
7 ۳ 5 
فکان الشعراء یذ کر ون الناس بسنة رسول الله ي وسیرته ؛ ليتعظوا ویعو دوا غما 
بخالشها ه وهذا ما فعله الصفی الحلي حين حث السلطان على اقامة اد على لصوص 


سرقوا ماله واحتموا بأحد نوابه» في قوله: 

۱ م لر ل ج ت ل 
وک كاك حير الر سل محمد 
لااب تسیا 


حم ينك بحل قطع ال کف وآرجله 


ورجا اناس" أن يرق عدي سهم 


وكذافتى الخطاب قاد باطمة 


وهوالذي في حلم سه لایظلم 
امن الصدقات EY‏ 
اسل التواظر مدوم 
نار له واجرفنسوقه اتتضرم 
فابی وقال کسذا یجازی المجرم 


ملكأ لسغسان» أبوة لهم 


۱ 7 رم 5006 
إن الشاعر یذکر السلطان بسنة رسول الله بء الذي جعل الحق فوق کل 
۱ 5 
العلاقات » ولم يراع في الله قرابة ومکانت وغیر ذلك عا يعز على النفس . 


وتجاوز فى أذ القدوة لإقامة الأحكام الشرعية إلى الخليفة الفاروق» فالاقتداء 


بر سول الله کل ناته اشا 


(1) البرد: الکامل ۳۲۲/۱ 
(۲) دیوان الصفي الحلي : ص 58 . 
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ومن العادات الاجتماعية التي أخذ بها الناس » والتي هبطت إليهم من الجاهلية 
كرههم للبنات والتشاؤم بولادتهم؛ وإهانتهن ؛ ولذلك نبه المصلحون الناس على 
خطل هذه العادة التي أنكرها الله تعالى في کنابه الكريمء فقال: 8 وإذا بشّر آحدهم 

ار رد : ODE‏ 4 

بالأنثى » ظل وجهه مسودا وهو کظیم ۱4 وأنكرها رسول الله فالاسلام آنزل المرأة 
لمنزلة الكرية التي تليق بها . 

ولتذكير الناس بهذ!» ضرب الشعراء لهم مثلا برسول الله یف فقال أحدهم : 
كد قافن كن ا رسسسول ا کان ابا الات 
ومن ل ات وهن اق اتا بيد 

فسيد الخلق كان آبا البنات» ولم بخدش ذلك قدره الرفیم» والی جانب ذلك 
فالبنات صاحبات مشاعر رقيقة وحنان کبیر؛: وهن المؤنسات لأهلهن : وهن الباكيات 
بحرقة صادقة علی موت آباتهن. 

وهکذا مضی الشعرا» یضربون المثل برسول الله يكل » مظهرین حسن الاقتداء 
بسیرته الکر ببة : والتأسي بأسوته الحسنة في اصلاح الظواهر اللاجتماعية اشاطتة 

إن مسألة الاقتداء والتمثل بسيرة رسول الله العطرةء لم تكن مقصورة على الدائح 
النبوية فقط » بل إن الشعراء إذا أرادوا تقدیم حجة على کلامهم؛ لا يجدون حجة أصدق 
من موقف لرسول الله وا : أو صورة من صورحياته الكريمة» أو كل مايتصل به من 
قريب أو بعيد» فتمثلوا بالصحابة الکرام ؛ وتفانيهم في خدمة دينهم ونبیهم وأكثروا من 
مد حویم مظهرین نان وإخلاصهي» ضارين مشلا رائعا تتمالاه الأجيال اللاحقة ع 
و تفیل منه . 
(١)الآية‏ ۵۸ سورة النحل . 
(۲) البلوي: کتاب ألف با ۶۱۰/٩‏ 
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وأكثر ما تمل به الشعراء من سيرة رسول الله ب هو صبره وتجلده عند فقد عزیز 
عليه »۽ وتذكير المسلمين بمصابهم برسول الله ا عند رفعه إلى الرفيق الأعلى» ولذلكف 
قال السيوطي في إحدى مقاماته : 

O‏ الرالد عن صفیه ؛ مصييته بسیده وهادیه ونبیه » قال کل مرشدا 


بالقول الصائب من آصیب عصيبة : فلیذ کر مصیبته بي ؛ فانها أعظم المصائب»”'* . 


وقد اتسع ابن العریف الاندلسي في هذا العنی» فجعل العبرة في مصيبة السلمین 
برسول الله اة عامة» يجد السلم کل الصائب تهون آمام مصیبته بفقد نبیی فقال : 
إذا نز لت بساحتك السرزاب.ا. ‏ فلاتجزغ له اجزع الصبي 
نزن لكل نازلة عزاء با فد کس‌ان من فقد التي" 
واستخدم الشعراء هذا العنی في الر ثاء؛ فعندما رثی شاعر اسمه (أحمد بن محمد 
بن علي الحجازي) ابن حجر » قال فيه : 
يارب نارسمه واسق ضريحه ما SE‏ 
با نفس صیراً نالتاسي الق برفاةآعظم شافع في الآخرة ٠‏ 
آدی انعشار هذا العنی وكلف الشصراء به إلى تألیف کتاب یظهر العبرة من وفاة 
رسول الله لا ومواطن الاقتداء بهاء سماه صاحبه (سلوة الكثيب بوفاة اخبیب)» ۽ اند 
فيه لابن حجر قوله : 


ب ر 


صبر لكل م بة وتجلد واعلم ببس آن‌الرء غير 








4 مشافات السيو طي : مب ۷۲۷ : وابن نامر الدين الدعشقي : سلوة الكنيب ؛ ورفة ۵۲ + وس الذازعي : مرش مه 
هی ۱ . 

(؟) الصغدي : الوافي بالوفيات ۸ 5 ۱۲ . 

(۳) ابن فهد المكي : لحظ الالحاظ سس ۳۲ . 
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واذا ذکرزت مصب با تشجی بها فار مصابك بالي محمد ۳۳ 0 


فالشمراء استقوامن سيرة رسول الله َة معانی مختلفة فين یال لامز 
عصرهم لیتعظوابها: ولی صلحوا من شأنهم؛ فالنبي الکریم هو الثل الاعلی 
للمسلمین؛ وهو القدوة لهم في كل حركاته وسکناته. سور سف راه و 
وورعه وعدله یذکرون حکامهم با كان عليه سيد الوجوهء وبا هم عليه الآن من غنى 
وظلم» وحين يتطرقون إلى جهاده وشجاعته وصبره ومصابرته» فانهم يقد مون 
للمتقاعسين عن الجهاد صور البطولة الفذ ة التي تحفزهم إلى بذل كل مایستطیعون 
للحفاظ على دينهم وأوطانهم : 

وغير ذلك كثير يقرعون به أسماع اللاهين الغافلين» لیئوبوا إلى رشدهم» وليقتدوا 
بسنّة هاديهم . 


وإلى جانب إظهار القدوة من سَيْرة رسول الله يي حرص شعراء المدح التبوي على 
ذكر أخلاق النبي الکرم وصحابته الأطهار بالتفصيل» ومقارنتها بأخلاق أهل عصرهم» 
على آمل أن يتركوا من أخلاقهم مايبتعد بهم عن أخلاقه يو وأخلاق أصحابه» وأن 
يتخلقوا بخلق من بعث ليتمم مكارم الأخلاق" . 

وإذا كانت المدائح في الشعر العربي - في أكثرها - تلبس الممذوح أخلاقاً لا تصح 
له» وترفعه إلى مرتبة سامية» فإن الشعراء؛ وان كانوا ينافقون ويزيفون الواقع» فقد 
رسموا صورة مثالية لما يجب أن يكون عليه الرجل العربي» وأشاعوا الفضائل بين 
الناس لپأخذوا بها فالممجتمع يفيد بذلك من قصيدة المدح: لأنها تحبى فيه أخلاقاً لا قوام 
له بغيرهاء وقد عبر أبو تمام عن هذا العنی بقوله : 
() ابن ناصر الدين الدمشقي : سلوة الکئیب ؛ ورقة 9۳ . 


(۲) ۸ بعشت لم حسن الأخلاق» مرطا الامام مالك حدذيك ۸ ص ١ : ٩۰‏ بعثت لأتهم صالح الى # متك 
ابن حبل ۲/ ۳۸۱ 
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ولولا خلال؛ سلا الشصر مادرى بفاةالتّدى من أين تؤتى الکارم ٠‏ 

وحين یذکر شعراء الدح النبوي آخلاق رسول الله و وأخلاق صحابته» وتنتشر 
قصائدهم بين الناس وینشغلون بها» فان هذه الاخلاق الجميلة الجليلة» سترسخ في 
نفوسهم ويتخلقون بهاء ویبتعدون عما یخالفها . 

وقد نقلت کتب التاریخ والأدب أمثلة وافية للانحراف عن الخلق السوي في ذلك 
العصرء فکان لابد للمصلحین» ومنهم شعراء الدح النبوي من محاربة هذا الانحراف» 
وتذکیر أصحابه بأخلاق رسول الله يكل وأخلاق أصحابه» ولذلك ألّفت الکتب الکثيرة 
في منافب رسول الله ل وصفاته وأخلاقه؛ منها کتاب(عجالة الراكب في ذکر أشرف 
المناقب)» قال مؤلفه: «کتبت فى سفيزق هذ #ضراعة» هی عجالة راکب آودعتها 
لطائف من آشرف الناقب: استخرجت معظمهنا من کلام الحلماء ؛ وادت الی بعضها 
قريحتي . . تكن الاولی التأدب يلوب والافتداء بداب . 

ومن هذه الکتب أيضاً کتاب (آدب الدنیا والدین) الذي عزا مؤلفه بعض ما آورده 
فيه إلى منام رأى فيه رسول الله اء فقال : «رأيت رسول الله و في المنام ذات ليلة» 
فقلت : يا رسول الله » أوصني» فقال: استح من الله عز وجل حق الحياء» ثم قال : تغير 
الناس» قلت: وکیف ذلك يا رسول الله؟ قال: كنت أنظر إلى الصبي» فاری من وجهه 
لبشر والحياء» وأنا آنظر إليه اليوم فلا آری ذلك في وجهه . ثم تكلم بعد ذلك بوصایا 
يعطاحه تصورتها وأذهلني السرور عن حفظها: ووددت لو آني حفظتها »۲۳۹ : 

ولهذا أكثر شعراء المدح النبوي من الحديث عن الأخلاق في مدائحهم» ومن ذلك 
فول البوصيري: 
(۱) ديوان أبي ام */ ۱۸۳ . 


(۲) ابن الزملکاني : عجالة الراكب» ورقة ۸۵. 
ف الاوردي : أدب الدنیا والدیت ص ۲ ۲۲ . 
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لاسي اسيم 
وقف على س 


سنن الرضي من سنن فان فسیسها شفاء 5 وال ٠‏ 


وقد نظم ابن جابر مقصورة طويلة جعلها على آقسام کل قسم علی حرف من 
حروف الهجاء سبق الالف القصورة وقد آورد فیها نبذة من أخلاق رسول الل لش 
وتحدث عن أخلاق أهل عصره؛ ودعا إلى الاقتداء بخلق رسول الله لش ومنها قو له : 


ت 5 


إن الذي لا سای عن جوده 

زینه تواضع” عسي عاد 

أحسن ا از ےی السروضی ]ذا 
وأضاف قائلا في مد سیه : 


آرت ا يسينلك لح 1 


ل 7 ۳ چپ ك 1 
إن بخل الذهر لنا وال سيد ا 
۲ بپ ی 3 يې ٣‏ 
ماازدش بعر ق ولاز پا 


لا 2 بط ی 
مشا اختال في برد الصبا أو ازتدی 


حى الهس | القن ا 


وبعد أن اقتطف مه أخلاق النبوة الطاهرة باقة بديعة» وعرضها آمام الناس» أخحل 
بقارن بين هذه الأخلاق وبين أهل عصره. فابتدأ بالحديث عن نفسه» وترؤعه عن سؤال 


النذل : الذي ين ماله على المحتاجين فقال : 


لکن إذا اضطر زان جسائ” 


اتلك تا او وت 


0 ۶ ماي EF‏ [۳ 
أملت من ليس يرد من رجا 


ثم خذ يسرد بعض الاخلاق الفاضلة المأخوذة عن رسول الله اش ووضعهافي 


قالب الحكم» فقال : 


() دیوان البو صيري ص TT‏ 
(؟) للقي ؛ تيع اللیب ۷ ۳۹۹ 
(۳) المقري  :‏ تفي الطيب ٩/۷‏ ل 
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مل هی إلا سه الق التي ازشد من لاد بها نو احتذي 
کب ال ان وا اط الف بال شير وطیب الذگر ف تسیا شنا 


ل رل و گر لو ۳ 7 اي “ميان دم قايس 1 
لقد ذکر الشاعر هذه الأخلاق الفاضلة فى مقصورته اللبوية؛ وكأنه يغمز من 
أخلاق معاصریه فهذه الحكم جاء بها لیجابه ما انتشر بين الناس في زمانه من عادات 
فاسدة وأخلاق مذمومةء لذلك عاد إلى إدراج طائفة أخرى من الأحلاق على شکل 
سکم ؛ فقال : 


ِ/ ۲ 9 ابر نے اع لاب ص 
والعلم فى حسال الغنى والفقر لا بزال يرقفى بك کل هرتقى 


1 بي ةا 8 ملل - 2 .2 5 كع 
قد جبل الناس على خب الغنى فربه فلي هم مهاب متقى 


ان ندر نیون ریا ول, آف ساد ومد واتقی 
إن الغنى طب لعللات EEN E‏ اب ی واه لذ نوات وي 

فالشاعر يعرض في مدحته النبوية عدداً من الفضائل اخلقية التي يجدر بالناس أن 
يتحلوا بهاء وینتقد بلطف بعض أخلاق آهل عصره؛ وخاصة البخل وحب المال وكنزه 
ومراعاة الغنى واحترامه على عل ثه؛ وازدراء الفقير على علمه وأدبه . 

وقد مر كثير من الأمثلة التي أظهر فيها الشعراء اهتمامهم بالأخلاق الفاضلة» حين 
مل حو | رسول الله هة بخلقه وشمائله وخصاله الكرية› وحين أشادوا بصحابته الکرام؛ 
وتخاقهم بأخلاق حبيبهم المصطفى . 


(۱) القري: فح الطيب ۰۳۱۱/۷ 
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والی جانب ذلك حاول شعراء الدح النبوي توجیه الناس إلى الأخلاق الحسنة 
با لحكم والواعظ التي نشروها في ثنايا مدائحهم النبویة» مثل قول الشهاب محمود في 
مقدمة نبوية له : 
لیس عدوت الفتی [ذا صح كاك تعددوة الذي سارل عارا 
لیس شيء يكفي ف إن تنم الك س تج قل‌مساتری کارا 

لقد آراد شعراء المدح النبوي أن یعلموا آبناء عصرهم الاخحلاق الحميدة» فعرضوا 
أخلاق رسول الله 445 ا حميدة وأخلاق صحابته الکرام فى قصائدهم. لیعرفها الناس 
ویستذکروها ویتخلقوا بهاء وانتقدوا بعض أخلاق عصرهم السيثة» ليتركها اصحابها؛ 
وآظهروا فوائد الخلق الجميلء ليحو ل لهي ولا شك أن انشغال التاس الکبیر 
بالدائح النبویة» جعلهم يتأثرون بهذا الحانب منهاء ویتخلقون بالاخلاق التي آوردها 
شعراء الدح النبوي وحببوها ودعوا الیها برعي أو دون وعي . 

کذلك عرض شعراء الدح النبوي عقائدهم حتی تنتشر بين الناس + وأوضحوا 
للاراء الخالفة: وخاصة تلك التي غبتهد في الذات ال لهیه » فیقول : 

ب ةٍ > اس وه الاي ۴ ر ي ی ال ی 
وب ابوولایئت م ولا ریس وس( 


. ٩٦ الشهاب محمرد: آهنی المنائح ص‎ )١( 
. ۱۲۲ دیوان الصرصري  ورقة‎ )۲( 
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کلام الله تعالی ويصرفونه إلى غير مقاصده والعطلین الذین یعطلون المشيئة الإلهية؛ 
ویعلن التزامه بالسدّة » ویطلب من الناس الالتزام بهاء لأنها تعصم من الانحراف والرّيغ 
عن الا سلام الصحیع ؛ والد ین القوم . 
وهو يدعو الناس إلى ذلك صراحة؛ والی اتباع السنة الشريفة» واحرص على 
الجماعة» لأن الخروج عن السنة والجماعة» خروج عن الدین القویم؛ فیقول : 
وا شنت آنتضاسمیدامه ذبا بالسة الزهراء ذات السهدی خذ 
عليك بهمافاشدذيديك بحبّلها ومن یطرصه اابذا قله یذ 
في حين جد الصفي الحلي؛ الذي عرف بتشیعه؛ دائم الاشارة إلى ذلك والدعوة 
إليهء إنه يفضل آل النبي الكرام على غیزهم» وفي ذلك يقول: 
لهم إخسساء ورحمى غير مذكرة راتفر آنزد في تغریض سبق هم 
هم هم في جميع الفضل ما عدموا قضل الإخساء ون ص الذاكر والرحم ٠‏ 
فالمدح النبوي حوی عرضاً للعقائد وجدلاً حولها» کل شاعر یحسن مذهبه ویدعو 
له» فيرد عليه شاعر آخر أو عالم لا یری رأيه . 


_ سس 


(1)ديوان الب صري ؛ ورقة ۲۲ - 
(۲) دیوان الخلي ص ۰۷۰۰ 
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المعرفة : 

وبذلك پتضح لنا كيف عرض شعراء الدح الثبوي عقائدهی وكيفب دعوا الهاه 
وأوضحوها للئاس. فإذا لم یتأثر من يرى رأيا بالرأي الخالف له فإنه على الاقل عرفه 
شمر سم العقائد والمذاهب» وكما يتضح من ذكر مناسك الحج أوالطريق إليه . 

فقد استفاض الصرصري في إحدى مدائحه النبوية في إيضاح معالم طريق الحج 
من العراق؛ كما أوضح شروط المج وبين مشاعره: وهو لا شك يريد بذلك أن یطلم 
الذين يجهلون الطريق أو يجهلون شروط الجخ ومشاعره» على منازل الطریق؛ وعلى 





أصول أداء هذه الفريفية . 
فقال فى مدحه نویه : 
ورماها السیربحمن‌بشیر ساميات الأعناق مستبشرات 


وطوت بال يربابل طیا ورمت خلف ظهرهابالترات 

وقضت باقسي المآرب بالكو فةواستقبلت عراص ال سفلاة 

اکر ي اس i‏ 8 2 5 لے خاي نس ۳ 

ئم مرت بالقادسية واجُقسا زت بخان ترتمي ساثرات 
حت a‏ ي 7 نكن 1 5 ه بل تم 5 1ن( 

وارتمست بال غوير بعد ژر رود وأاحاطت با حشر المتر عات 


وبعد أن يصل إلى الحجاز» ويعرف أهل العراق طريقهم إليه» يذكر لهم شروط 
الحج ومشاعره ليعرفها من یجهلها؛ فیقول : 


9 دیو ال الصر صرق + و قه ۱۶ . 


آثر المدائح التبوية 
حر موا الطیب والشاء وقثل الح 


1۷۰ 
نا نات اات ناگ 


لدد يدي هكهبئةالأهوات 





ثم ساروا بنشوة وابتساج يطلبسون الأغلام من عرفات 
+ 0000 ۷ ی ته نی ۳ ي 
i‏ 3 0 5 2 » ا 
| بين رمي وتحليق الد سسنواصی والتحر للبدنات 


اني 0 2 وه . 1 - د 
وطواف القدوم والسعي والتک ا الراتبات 


إن" نظم شروط الحج في القصائد النبوية يختلف عن شرحها في كتاب» لأنها 
أسهل للحفظ من ناحيةء ولان الشاعر يضيف إليها أحاسيس الحاج ومشاعره؛ فيثير 
الشوق في النفوس لتأدية هذه الفريضة من ناحية ثانية» فهذه المعلومات التي ضمنها 
مادحو النبي لقصائدهم؛ توسع مغازفةالناس؛ وتطلعهم على جوانب من علوم قد لا 
يمكنهم مستواهم الثقافي من الاطلاع عليهاء وكذلك تمكنهم من حفظهاء فهی وان 
آضرّت نوعاً ما بشاعرية قصائد الدح النبوي» إلا أنها آفادت المطلعين عليهاء وأدت 
مهمة تثقيفية»ء رآها شمراء الدح النبوي ضرورية» ولذلك آکثروا من مثل هذه 
العلومات» والتی هي في الغالب قريبة من موضوع الدح النبوی, أو الثقافة الدينيةء 
ویندر أن تخرج إلى ميادين العلوم الأخرى» مثلما فعل البرعي في مطلع [حدی مدائحه 
اللبوية حين آشاد بعلم النحو » وأظهر فوائده» فقال : 
كلام بلا تخو طعام بلا ملح وتَخْر بلا شغر لام بلا صبح 


إذا شسرحوا فضل العلوم فإذّني غني بفضل الحو عن ذلك الشرح 


0ن دیو ات الصرصري : ورقة ۱۵ ,ب 
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ليق الخطاب اليغربي ي بأ هله فيهدى ي الوفا لقص والسن للقبح ٠‏ 


إلا أن المعلومات الأهم التي أوردها شعراء للدح النبويء وأشاعوها بن اناس+ 
هي التي تتعلق بسيرته العطرة» فكثير منهم نظموا السيرة أو نظموا جانبا منهاء فعرفوا 
الناس بجوانب كثيرة من السيرة الثبوية » وأظهروا مواطن العظمة فيهاء واستخلصوا 
العبر منها» ومکنوا الناس من حفظها واستذكارهاء على الرغم من أن هذا الأمر قلل 
من نصيب الشعر في مدائحهم» وقربها من المنظومات العلمية . 

و تحدث مادحو النبي و في نظمهم للسيرة عن الصحابة الكرام ؛ وأعمالهم 
وجهادهم. وإنجازاتهم الكبيرة وخدمتهم للاسلام؛ ونشرهء ونصرتهم لنبيه الامین؛ 
ليعلم بها من كان جاهلاً» ويحفظها من كان ناسا ويقتدي بها أصحاب الأمرء ومن 
ذلك قول البوصيري : 


ت 2 32 5 قل اش یر ا ”مم لل 2 
ب الذي لسبه نيضيائل لم يدرك بعد لهاحد 
سے عن عر 0 وى اه ية 


ِ ۵ 2 ۳ 3 کت 
ومن !سم یعفر - كرم الله وجهه - جبين لغیر الله نله ولا لحد ۹ 


إلا أن شعراء المدح النبوي لم يقصروا اهتمامهم على السيرة فقط: بل أكثروا من 
ذكر معجزاته» وأفاضوا فى ذلك» ظنا منهم أنهم بذلك يصلون في مدحه و إلى الذروة 
وأن المدح بمعجزاته لا مزيد علیه» وهم يريدون إضافة إلى ذلك نشر هذه العجزات 
وتعريف الناس بهاء فنظم المعجزات شعرایجعلها أيسر حفظاء وتصل إلى جميع 
الناس » ومن ذلك قول البوصيري : 


(۱) ديوان البرعي ص ۱۳۱ . 
(۲) ديوات البوصيري: س ۱۱۱ . 


اثر الدائح النبوية فد 
بجال صورته تنمدح آدم وبیسان متطقسه تشسرف یرب 
كشف النطاء له وقد آمري‌به . فعلومهلاشيء عنهایعزب 
ودنسا دنواً لايزاحم ما فيه- کم ازهم امكيف -متکب 
وتکلم الأملف الولموتى له بعجاب فليعجب المتسيب ° 

وبذلك نرى أن شعراء المدح النبوي أفادوا الناس من قصائدهم علماً وخلقاًء 
فأطلعوهم على السيرة النبوية وعر فوهم على معجزات التبي الكريم» وأتحفوهم بأخلاقه 
السامية. ل جانب العلومات الف ف هه العقیدة الاسلامية: وملاهب الناس فیها» 
فكان لشعرهم آثر في ادخ بالاخلاق الفاضلة» وفي معرفة العلومات الكثيرة التفرقة 
التي يحتاج إلى معرفتها کل مسلم. 


. 4۰ ادر تسه ص‎ )١( 


سس سس ۱ الفصل الثاني 
اثر المدائح النبوية في الثقافة 


0 


القسم الأول - أثر المدائح النبوية فى الشعر : 


إن انتشار الدائح النبوية في العصر المملوكي قد ترك أثره في الشعر العربي في ذلك 
العصرء وقد تبدی هذا الأثر بوجوه عدةء منها رسوخه غرضاً شعرياً مستقلاً من أغراض 
الشعر العربي؛ واحثلاله مساحة واسعة من ساحة الشعر العربي» ومنها تأثيره في 
أغراض الشعر الأخرى» فقد ترك ظلاله على بغيض موضوعات الشعر العربي في بعض 
قصائدها . 

ولشعراء المدائح النبوية رأي في تأثير ادح النبوي في شعرهم إبداعه وتشكيلهء 
إلى جانب أن بعض الباحئین رأوا أن الذخ التبوي قد أظل إطلالة خفيفة على فنون لم 
تعهد في الشعر العربي . 

وقبل أن يضحى المدح النبوي فنا شعریا مستقلا واضح العالم» رأى الأدباء أن له 
آثرا في أصحابهء فابن رشيق القيرواني يورد في باب (من رفعهم الشعس) من كتابه 
(العمدة) حديثاً عن حسان بن ثابت يقول فيه : «لم تكن له ماثّة ولا سابفة في الجاهلية 
والاسلام» وقد بلغ من رضا الله عز وجل ورضا نبيه عليه الصلاة والسلام ما آورثه 
اه( 

وأورد في باب (من قضی له الشعر ومن قضی علیه) عن حسان بن ثابت أيضاً 
قوله : «آنشد حسان بن ثابت حين جاوب آبا سفیان بن الحارث بقوله : 


۳ : ۶ ۸۱ )ابن رشيق : العمدة‎ ١۶ 
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ص سے از اس ا ام 


قرت مسا تاه عض وعند الله ني ذاك الجزاء 
فقال له: جزاؤك عند الله الجنة يا حسان . . فلما قال : 

۴ 2 5 ۳ لل ب عد 1 0 
إن آبی ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 


قال له : وقاك الله حر النارء فقضى له بالجنة مرتين في ساعة واحدة» وسبب ذلك 


(۱) 
سیعر ۱۵ 
فمدح النبي رفع شأن الشعراء وشهرهم؛ وضمن لعاصری رسول اله ‏ الجنة 


أثره في الإبداع الشعري : 

ولشمراء المدح النبوي آراء حول تأئیتز الماح النبوي في الشعرء أوردوها في 
مدائحهم النبويةء وكل منهم له رأيه الذي انستفاه من تجربته مع المدح النبوي . 

فإلى جانب آثر المدح النبوي في نفس الشاعر يدر في إبداعه الشعري» ويعطيه 
صورة أفضل » أو كما قال الصرصري في بیان أثر المدح النبوي في شعره : 
بمديحه العطر اليف تمطرت وتطهرت وتسورت آوزاني 
بعطي القريض غضصاضة ونضارة 2 وقصاحةتربي علی‌سخبان "" 

فالمدح النبوي يعطر شعره کله» ويطهره من فساد القول وإثمه؛ فتصبح له تكهة 
أحرى وموقع مزثر محبب في النفوس» وهو إلى جانب ذلك يدفع الشاعر إلى الإجادة 


في فوله: لیرتفع إلى مقام الوضوع السامي؛ فتکون التتيجة شعرأ نضرا فصيحاء أ 
يجاريه فى الفصاحة مجار . 


. ۵۲ ۲۱ ابن رشيق : العملة‎ )١( 


(۲) دیوان الصرصري: ورف 3 . 


أثر المدائح النبوية في الثقافة ¥٥‏ 
ووصف مدحه نبوية له بقو له : 
أنيتك يا خر الب ایابمدحة اطاعت قسوافسی ه ابغیر تک 
سيا ص تاف اف باه قوس انس قاس اس اشوین ۱9 
لقد آسعفه الدح التبوي على النظم دون تکلف وتصنم: وبراحة تامة» فجاءت 
قصیدته جمیلة ترتاح إليها قلوب سحبي رسول لله کت فالمدح النيبوي بشي على 
الشعر بهاء؛ ويحليه برونق ورواء» وحين ینظم الشاعر الدح النبوي يأتي شعره رائقا 
مهذبا بعیدا عن الصعوبة والعاطلة لیس فيه عويص : 
ت ب" ج ا اس م E‏ ا ۱ گر 
إذا قيل فيك الشعر جساء مهلبا جلي المعانی ليس فيه عویص 
ا 3 ا داف في 2 ك 5 ر 7 
ووصفك يعطي الفهم نورا كانه على الدر في البحر الخضم يغوص 
1 ی ۲ بت ۷ 
وقارن الصرصري بين الشعر الذي يمدّح به رسول الله وق والشعر الذي يمدح به 
یره 4 فشال : 
+ و بي 2 8 اف ری ل ان و # مس i‏ 2# 
نظم القريض بمدح غيرك نقده ز باه ونظم ماي حك الإبريز 
ت اي ام 2 1 * > امه ا 
ی | الي ار =i‏ 0 ۳ 
فالمدح النبوي عند الصرصري یحسن الشعر ویجمله» و یحت القر يحة وينشطهاء 
و 5 ۳۹ 
ویجبر الشاعر على الارتقاء بشعره إلى سو یه هذا الموضوع . 


أما ابن نباتة» فإنه یجعل نظم الدح النبوي مثل الصياغة» وهذا إعلاء لشأوهاء 
وإظهار لاثرها في شعره: ولسويته الفنية التي توازي الذهب فقول : 


۱ دیوان ابصر صرى : ور له 1۷ . 
(؟)المصدر نقسه : ورقة 21 . 
((۳) المصدر نفسمة : ورله گر ۲ 


آثر المدائح النبوية 3 
آصوغ علی الدر الستيم مدائصا أعد هات صاغة الشعواء ۱ 
وعلی الرغم من استخدامه مصطلحات الشعر في بناء معائيه؛ إلا أنه عبر عن 


صنعة الشعر التي ترتقي في الدح النبوي» الذي جعله في قصيدة آخری عاصما للشعر 
من الا تحدار > فقال : 





فلولا مغرب الا داح ۱ : هوی بیت اة یشن EE‏ 
وأوضح الكندي الدشناوي آثر الدح النبوي في شعره» حين ذهب إلى أنه عندما 

بنظم المدح النبوي يأتى شعره جزلا متماسکا؛ فصفات النبی تحلي الشعر وتعلي قيمته: 

وتعين القريحة الضعيفة» وختها على المبداع فيأتى الشعر جمیلا قیما؛ أو كما قال : 


تس فى ل ان 5 کت رار 5 لد 
بیت س وی مدح خير النوری تیساصیح نظمي وثيق العرا 
ل عم جح جح الى از اي لت كد الى 





١ ۳‏ 7 م ار الس ل ارق 
تين الھب ب أنى ونت وتبرژآلفساظه-اجوهرا 
وقد عبر الدروكي عن الرأي السائد بين الشعراء حول المدح النبري والشعر» وهو 


أنه يجب آن تكون سوية الشعر الذي يمدح به رسول الله ول عالية : تليق بهذا المدحح » ولا 
ينظمه إلا من یلك الموهية والمقدرة والثقافة» فقال فى مقدمة مدحة نبوية : 


0 ىا ثم هس ع ي واش ي 
فيل اتخذ مدح ای محمد فیناشعارك ان شعرك ريق 
١‏ ۳ اال ا ب ر 5 e‏ +رع) 
وهلىبناتك لليراعة بهجة وعلی بیسسانك للبراعة رونق 


. ۱۵ ديواك اين نياتة : عن‎ )١( 

(۲) المصدر نقسه : ص ۳۰ . 

(۳) الأدفوي : الطالع السعید ص 8٩۰‏ . 
(4) الصفدي: الوانی بالوفيات ۲۱/۵ . 


أثر المدائم الیو ية في الثقافة 1۷۷ 





فالناس هم الذين طلبوا من الشاعر المتمكدّن أن يمدح رسول الله ج : لأنهم يريدون 
لدح النبي الشاعرية الفياضة والمقدرة والتمکن ليأتي هذا المدح فنا شعرياً رافياًء تصبو 
إليه النفوس وتستمع به. لأن قصائد الدح النبوي عندهم تدر فى سامعهاء فتفيده 
وتدخل نشوة الان واطب إلى نفسه؛ وترفع قدر الشعر وقدر صاحبهاء وتنشر مكارم 
الأخلاق بين الناس » وهي على غاية من الجودة والجمال» لأن الشاعر بحتفل لها كل 
الاحتفال» ويجهد كي تأتي على أحسن ماتکون صياغة وسبکا: لتليق بموضوعها. 

فشعراء المدح الثبوي حرصوا عند نظم مدائحهم النبوية على أن يجيدوا النظمی وأن 
يحتفلوا له كل الاحتفال وأن يرقوا في أسلوبهم قدر الامکان» نظراً لقداسة الموضوع 
وسموه ولاحظوا آنهم كلما آرادوا مدح رول الل اة تبسر لهم النظم وتفشحت 
قرائحهم ‏ فجاء شعرهم في الدح النبوي أفضل من شهرهم في سواه» وکأنهم شعروا أن 
للمدح النبري آثرآفي شعرهم وفي عمليةالابداع الشعري عندهم» فالدح النبوي یجعل 
شعرهم منتشرا بين الناس؛ ویشهرهم عند الهتمین بالشعر» ولذلك بحرصون على 
(جادته» وبذلك پکون موضوع الدح النبوي دافعا للشمراء كى بحافظوا على جودة 
شعرهم» وکیلا ینحدروا في نظمه انحدارهم في نظم الوضوعات الاخری . 


آثره في قصائد الشعر الأخرى : 
وللمدح التبوي آثر آخر في شعر العصرء یتجاوز الدائح النبوية نفسهاء وما أشاعته 


سل جو دة واهتمام بالشکل الشعري ویصل إلى القصائد النظومة في مواضیع مختلفة 


فشعراء ذلك العصر اعتادوا أن يختموا قصائدهم بأحد عناصر الدح النبوي» وهو 


أثر الدائح النبوية عل 





الصلاة على النبيء مثلما يفعلون في كتبهم وخطبهم: فالبرعي أنهى إحدى قصائد 

الدعاء والا سهال ؛ بعد أن تحداث عن قدرة الله تعالى وصفاتهء وأسس التوحيد 

الإسلامي»؛ بشوله : 

روصل وسل کل لَمْحهةن_سس‌اظر ‏ علی‌آخمد ماح نرغد مجلجل 

صلاة تهاكي الشمس نورا ورئعة وتفضح آلوار الرياض وتخجل 

ی ع ل نی على آل لد هم أعروأفضل ۷" 
وتان الي ف الال 0 فقال: 





حا ترا ی بر ۳ 
ومدح الفرفوري السلطان قانصوه الخوري بقصيدة» أشاد فيها بفضائله الدينية؛ 

وختمها بالصلاة على النبي فقال : 

و مسولد خير الق آجراه عسادة بهساکل ردان يولد 

والف صلاء مع سلاوتصاعدات يلقاهماخير ,الأنام محمد 

وجاء في نهاية قصيدة مدح لشاعر یدعی الشيخ بدر الدين الزيتوني : 


() ديوات البرعي ص 1 

(۲) السرميني : علي بن كامل بن إسماعيل السلمي؛ رحل للعلم إلى حواضر مصر والشام؛ واستقر ببلده» قرب 
حماة قاضياً مقتياً مدرساً للفقه واثلغة والادب إلى أن توفي بعد سنة (87ه). السخاوي: الضوء اللامع 
TT ۵‏ 

(۳) السشاوي: الضوء اللامم ۲۷۲/۵ . 

(8) الغزی : الکواکپ الساثرة ۳/ ۱۶۳ . 





أثر المدائح النبوية في الثقافة ¥4 
فإ االهينصره ويبقىلنا الا بيبا حرو 
ی "۷ ۲ 00 و ۵ ۳ وی 
ا و مف دنامن کل محدور 
٩ 1 ۱‏ ”و ۱ 
صلاة زب و نيرى تشرها آطیب من منك وکساف ور( 
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اتتام قصائدهم بالصلاة على النبی ؛ أو الا بتا.اء بها ۱ 


وقبل العصر الملوکی كان بعض الشعراء e‏ الخلقاء العباسيين وا قلشاء 


' له عدة د مدأ ثح في خلفاء 


بني العباس» لولا ذكر قرائن فيهاء تدل علق آنها منظومة في مدح خليفة» لظن أنها 
منظومة في مدح رسول الله 5ة » ومنها قول/فق ملاح إلخليفة التاصر : 


لك ې الى اس ۳ ى الام 


بغد | و ار 


یر تین اس ص 
فسهناك من جسد الشِوة بضعة 


: و 3 ۹ ۳ 


هذا الذي یسقی السعطاش بکفه 


جوا إلى تلك الال واسجنوا 


سے لس ت کے لی 


e 


لار ا ت اق 


تعن ان م 
متا سسا 


ولا ندري إن كان ابن البيه قد نظم هذا المدح وعينه على مدائح نبوية سابقة أو 


معاصرة له أم أنه نظمه ابتداء» وجاء شعراء المدح النبوي فجاروه في معاني شعره 


۲۱/۶ ابن إباس : بدائع الزهور‎ 4١( 


(۲) ابن الثبیه : على بن محمد بن الحسن » شاعر منشيعء مدح الأيوبيين وتولی ديوان الإنشاء» له ديوان شعر ؛ 
توفي سنة (۱۱۹ هه . ابن شاكر: فوات الوفيات ۷۱/۳ . 


أثر الدائح النبوية A‏ 





النبوی . 

وتابعه عدد من شعراء ذلك الوقت في معانی مدحه للخلفاء» وكأن هذا الامر كان 
منتشرا لا حرج فيه . 

فمعاني الدح النبوي كانت شائعة في القصائد الاخری» یستخدمها الشعراء 
للميالغة والافتتان في تقلیب المعاني » ورأینا كيف أكثر الشعراء من التمثّل بأحوال رسول 
الله َة وضرب امثل بهء والاحتجاج لأفكارهم وما يذهبون إليه. 

ووصل الأمر إلى الغزل؛: فاستخدمت معاني المدائح النبوية في تلوين معاني هذا 
القن » فالوآواء الدمشتی () حلف دنه فان“ 
5 سأ لتك اة Err‏ الهادي الأمين المهتدى 
هلا حجرت بفيك قولك سيدي مولی یقسول لعبده ياسسيّدي"" 

وللو آواء أبيات غزلية أخرى» بظهر آنها مقدمة لدحة نبوية لم تصلنا یجعل فیها 
مدح رسول الله اة حلاصا له من متاعب الحب» ومدخلا إلى الغفرة والثواب» فیقول : 


r ع‎ 


يي ۲ ب ع تم 2 
بامن نَفَتْ عني لذيذ رقادي مالي ومالك قدأطلت سهادي 
۳ , ی و و 
راتسل حافك امه نا مسر مالي سواك ولو حرمت مرادي 


مواق اا 0 0 ر ۳( 
إالامدحالمصطفى هو عمدتي وبه سالقى الله يوم معادي 
(۱) الوأواء الدمشقی : محمد بن احمد الخساني؛ شاعر مجید : كان منادياً بدار البطیخ بدمشق له دیوان شعر؛ 

توفي سنة (۳۸۵. ابن شاكر : فو ات الوفيات ۲۳ ۲۶۰ . 
(؟) ديوان الوأواء الدمشقي : فين قشر 
(۳) الأبشيهي : الستظرف ۲/ 11/97 . 


أثر الدائح النبوية في الثقافة ۱ 





ونحد في الغزل أيضا أبياتاً لشاعر يدعى ابن أبى أحمد الحسكري یعکس فیها ما 
عهدناه في المدائح النبوية؛ حين پست‌خدم مصطلحات المدح النبوي في الغزل. في حين 
أن شعراء الذح النبوي استخدموا الغزل وعباراته في الدح النبوي» فهو یقول : 
لولا تحدي هباي ة سخره مساکلت مبعاشريعةآئره 
راا راذب وغده يهديلماشقه ته دل كر 
رت سس e‏ من جفنه» EE‏ 

ومن الطریف أن تستخدم معاني الدح النبوي في الهجاء؛ فحین وقف أحد 
الشعراء علی شعر ابن الشجري("* ۰ قال 
یاسيدي وال دي آراحك مر نظم قرسض یصدی بهالفكر 
مالك من جنگ الي مسسوی ليجل بب فى لك الع“ 


فاستخدام معاني الدح النبوي في مواضیم الشتعر الااخری» يظهر مدی انتشار هذا 
الفن + ومدی تأثیره في الشعر . 


وكان شعر الدح النبوي غزيراً جداء لابحیطه حصر» وبلغ شعراء الدح النبوي 
النبوي» وقد وصف القري الدائح النبوية بقوله : #فالأمداح النبوية بحر لا ساحل له 
i‏ )4( 
وفيها النظم والتثر *" 4 


(۱) این الفوطي : مجمع الاداب ۱/ 86 . 

(۲) ابن الشجري: هبة الله بن علي بن محمد الحسني الشریف. من أثمة العلم باللغة والادب؛ كان نقیب 
الطالبيين بالکرخ من كتبه الأمالي وديوان شعرء توفي ببغداد سنة (؟24ه؛. ابن خلكان: وفيات الاعیان 
1 ۵ 2 . 

(۳) ابن خلکان : وفیات الاعیان 4٩/٩‏ . 

() القري : نقح الطیب ۵۱۲/۷ . 


آثر الدائح النبوية EAT‏ 





وقد أدرك الادباء والژلفون هذه الحقيقة» فعجبوا لهذه الکثرة الکاثرة من مدائح 
رسول الله له » وتساءلوا عن الدی الذي يستطيع الشعراء الوصول إليه في هذا الباب؛ 
وما الذي يمكن أن يقولوه بعد أن بذلوا طاقاتهم كلها في نظمه؟ 

إن تهیّب بعض الشعراء من المشاركة في المدح النبوي لم يملع أكثرهم من المشاركة 
الواسعة فیه ‏ وإفراغ جهدهم في نظمه؛ ومع ذلك أدرك أهل العصر أن الإطناب في 
مدح رسول الله 5ة ؛ والإكثار من نظم الدائح النبوية» لن يفي رسول الله وق حقه» إلا 
أن ذلك لم يمنعهم من الضي في ذلك. لأن کل شاعر حرص على أن تکون له مشاركة 
-صغرت آم كبرت- في هذا الفن» لأنه يؤمن للشاعر الشهرة ومعرفة الناس له من 
ناحية» ولأنه يطمع بغفران الله وئوابه من ناحية ثانية . 

فالدواوين المستقلة كثيرة» والدواوین الت يغلب عليها المدح النبوي كثيرة أيضا . 
ديوان البوصيري في معظمه مدح بوي وَدَيْوَانَ الصرصري في مجمله مدائح لرسول 
الله اة » والشهاب محمود نظم ديوانا ناض في المدح النبوي» هو (أهنى المنائح في 
أسنى المدائح )۰ والوتري له ديوان مستقل في الدح النبوي هو «معدن الإفاضات في 
مدح آشرف الكائنات»؛ والبرعي ديوانه مفصور على المدح النبوي والابتهالات؛ 

سم والنواجي له ديوان حاص بالمدح النبوي هو «شمس الطالع» وكذلك للفزازي ديوان 

«الوسائل المتقبلةة: ولابن الحياب ديوان في المدح النبوي . ودواوين شعراء العصرء 
بحتل المدح النبوي جانباً هاماً منهاء وهناك دواوين كشيرة ذكرت في كتب الفهارس 
القديمة» وفي فهارس المكتبات العالیه . 

وندر أن تفر د فن شعري من فنون الشعر العربي بديوان خاص به» أو قصر شاعر 
شعره كله على فن واحد . وهذا دليل على أن المدح الثبوي أضحى في الشعر العربي فنا 
خاصا قائما بذاته » له أهمية كبيرة عند شعراء العربية ؛ وله انتشاره وسيرورته . لقد أصبح 
لدح النبوي جزءا لا بستهان به من الشعر العربي في العصر المملوكي » وقبیله وبعده . 


آثر المدائح النبوية في الثقافة ا 


وإضافة إلى ذلك» وإلي الدواوين الكثيرة التي اقتصرت على المدح التبوي» فان 
الدح النبوي استأثر بأكبر قصائد الشعر العربي» وأطولهاء إذ أضحى طول القصائد من 
الظواهر البارزة في الدح النبوي» يتسابق فيه الشعراء» وكل منهم يريد أن يشجاوز 
سابقه؛ لیدلل على مقدرته» ولتكون قصيدته جامعة لمعاني الدح النبوي» وفريدة في 
بابها . 

فهمزية البوصيري تزيد على أربع مئة بیت؛ ونونية الصرصري وصلت إلى ثماني 
مثة وخمسین بيتآء وغير ذلك كثير . 

وتجد أيضا مجموعات شعرية ضمت فصائد مدحية لعدد من شعراء المدح النبوي؛ 
مثل مجموعة ابن سيد الناس » وهي (مدح الحبيب)» أودعها ما استطاع أن يجمعه من 
مدح الصحابة الكرام لرسول الله اة . ,مدل افواة للقري لاجزاء كبيرة من كتابه (نفج 
الطيب) لإيراد قصائد مختلفة من الدح النبوي ».وقال عن ذلك : « هذه عدة قصائد في 
مدحه کا فلاباس أن نعززها مقطوعات ,۳۲ . 

وهناك کثیر من الجموعات الشعرية المخطوطة تحت عناوین مختلفة» ضمت كيرا 
من الدائح النبوية . 

وفي وقت متأخر عمل النبهاني مجموعته التي نسبها إلى نفسه في تسمیتها اختار 
فیها مدائح نبوية نظمت منذ عهد رسول الله إلى أيامه . 

فغزارة الدح النبوي تجلت في كثرة الشعراء الذين شاركوا في هذا الفن» وفي 
الدواوین الکثیر ةالخصصة للمدح النبوي؛ والجموعات الشعریه التخصصه ؛ وقي 
القصائد الطويلة التي لم يعهدها الشعر العربي من قبل . 


وهذا كله يدل علی أن فن المدح النبوي قد رسخ وأصبح غرضاً رئيسيا من أغراض 


ا ماساسُاسسسسسسمم م مم ممم سي سم سم سس سس هر د سس د د م د د د د د د ده ده 5د د 


(۱) القري: نفح الطيب: ۷/ ۵۰۵. 


أثر المدائح النبوية Ak‏ 
الشعر العربی » ومن هنا یتجلی آثره في الشعر العربي إذ أضحى أحد موضوعاته 
الهامة . 

وزاد في غزارة الدح النبوي وانتشاره» وانشغال الناس به» مشاركة من لا یانس 
في نفسه مقدرة أصيلة على نظم الشعر» عن طریق العارضة أو التشطیر والتخمیس؛ 
وغیر ذلك من آلوان الاضافات على قصائد الدح النبوي. 


وأكثر القصائد معارضة من شعر الدح النبوي» قصيدة كعب بن زهیر التي بدأها 





بقوله ؛ 

بائت سعاد فسقابي الیسوم E‏ ."میم زارالم ید مک 0 
وقصيدة البو صيري التي مطلعها : 

آمن در جبران بذي سل 19 م رجات دنا جری من مقلة بده )٩‏ 


فهانان القصیدتان عارضهنماشعراء کثیرون» وما زالوا یعارضونهما إلى أيامنا 
هله . 

فأكثر الشعراء الذين نظموا الدح النبوي؛ عارضوا قصيدة كعب هذه» وکل منهم 
أظهر في معارضته مقدرته الشعرية» فبعضهم تابع کعباً في معانيه وعباراته» ربعضهم 
اقتصرت المعارضة على الوزن والقافية . 

ومن القصائد التي اشتهرت ولاقت إقبالاً من الشعراء على معارضتهاء يائية ابن 
الفارض في التصوف. والتی صرف معارضوها معانیها إلى المدح النبوي» وهي التي 
بدأها بقو له : 
سائق الأظعان يطوي البيسد طئي ‏ معماعر على کیان وی 9 


(۲) ديوات البو سیر ص ۲۳۸ . 
(۳) ديوان این الفارشضی مس ۳ . 


أثر المدائح النبوية في الثقافة A0‏ 





فالمعارضة لم تقتصر على المدائح النبوية» بل كات الشعراء يعمدون إلى قصائد 
تعجبهم معانیها ووزنها وأسلوبها ‏ فيعارضونهاء ويصرفون معانيها إلى المدح النبوي» 
إضافة إلى أن شعراء دح النبوي» كان يتابع بعضهم بعضأء حين ينظم شاعر سابق 
قصيدة متميزة تنال إعجابهم : فينظمون على غرارها» مستعینین بشهرتها وإقبال الناس 
عليهاء فعندما نظم الصرصري مدحة نبوية خفيفة الوزنء جزلة الالفاظ بدأها بوصف 
جميل للطبيعة » فقال : 


مت ف چرس ۶ ورم 

جرب 3 سس السيحم علي | الس مسا تس اسع ن ۱ لغدر 
٣‏ ا ي م قل ي ۰ 

ا ر 7 ا کک 


عارضها الشعراء » وحين نظم الشهاب محمود قصيدته التي يقول فيها : 
وصلنا السرى وهجرنسا اليديبار 7< جتناك نطوي إليك اافف-ارا ۱۳3 
عارضه غير واححد . 
وأمئلة العارفة اکثر من أن تحصی, فالشعراء التأخرون کانوا لا يعجيون بقصيدة 
لشاعر متقدم حتی یشبعوها معارضة ؛ وغير ذلك من زیادات التخميس والتشطیر . 
والزیادات التي أحدثها شعراء الدح الثبوي على الدائم النبوية» جعلت الدح 
التبوي من الغزارة مکان فالذي لا يجد في نفسه مقدرة على النظم اخید للشعر؛ 
وحد ته رغبة جامحة للمشاركة في مدح رسول الله ياء عمد إلى قصائد ا مدح النبوي 
الشهورة فعارضها أوشطرها ار خمسها: أو أجرى علیها زيادة من أنواع الزيادة 





(.۱ ) دیو اب الصسرصري > ور له ۲ . 
E‏ الشهاس مضموة : أهنى النائح ص 1 . 


أثر المدائح التبوية ۸1 


العروفة » لتكون له يد فى هذا الفن الجليل» فاتكأ على شعر غيره» وجعله أساساً بنى 
عله شعره الخاص » فزاد عليه إيقاعاً ومعنی» وجعله ملائما للانشاد أو الغتاء . 


وقد مرت معنا أمثلة وافية على التخميس والتسديس والتسبيع والتشطير وما 
يشارك حسب مقدرته وموهبته وثقافته» ووصل الأمر إلى النظم اللحون الذي انتشر في 
ذلك العصر . 

فكل من وجد في نفسه مقدرة» مهما هان شأنها» على اضوض في بحر الدح 
التبوي» لم يتوان عن ذلك» وحرص على ألا تفوته المشاركة في فن عصره الشعري. 

ونتيجة لذلك كان شعر الدح الي غزیرآ؛ وكان ناظموه کثیرین» فرسخ فنا 
شعر پا مستقلاء له آصو له وله خصائصه » وله شعراژه» وله استمراره إلى آیامنا هذه . 

ولا شك أن هذه الرغبة الکبیرة عنل الاش في الشارکة في الدح النبوي» قد 
دفعتهم إلى الدرس و حصیل الثقافة اللازمة للحدیث عن رسول الله ل والاستعداد 
لنظم الشعر بعد معرفة ما يقیمه؛ فکان الدح النبوي آحد دوافع التعلم والتثقف؛ و أحد 
العوامل التي حتت القرائح وأعملت العقول» ومنعت الشعراء من الاستغراق كلية في 
الصنعة الجامدة» والا لاعیب اللفظية . 


فهم لا یجرژون على التعامل مع الدح النبوي تعاملهم مع شعر الالغاز وسواها من 
الوضوعات التي آزجوا فیها وقت فراغهم» فقداسة الوضوع حدمت علیهم الارتقاء 
سر شم ۽ وا خرص على جزالته لانه لا شيء پستحق عناء الدرس وپذل الجهد العقلي 
آکثر من الشصر الديني؛ ويذلك حافظ شعر الدح النبوي على شيء من الأصالة 
والجزالة» لم تتوفر للموضوعات الأخرى. 


وهكذا يظهر لنا أثر المدح النبوي في الشعر العربي آنذاك؛ إذ بعث فيه الحركة 


آثر الدائح النبوية في الثقافة EAY‏ 


والنشاط وحافظ على صورته الأصلية» وان كان قد تأثر باشکال التعبیر الشعري التي 


الملاحم : 

إن من يقرأ المدائح النبوية یشعر بشيء من التفس اللحمي فيهاء وخاصة في 
القصائد الطويلة التي سردت سيرة رسول الله ية وذكرت معجزاته» ووقفت عند كل 
صغيرة وكبيرة في حياته ي وصورت جهاده وغزواته ومواقفه» فإننا نحس بشيء لم 
تألفه تمام الالفة في الشعر العربي» لا هو مغاير تماما للشعر القديمء ولا هو متطابق معه» 
وريا كان تطويراً لما كان سابقاً» فالشعر الذي يسرد أحدائاً قصصية » يكاد يقترب بشيء 
من المعالجة والجمع والتوفيق» من الشكل الملاحدي . 


وقد ألمح النقاد إلى وجود تشابه بين السیر آلشعبية الكبيرة التي عرفت في الأدب 
العربي» وبين ال لاحم العروفة في آداب الم ار ]لا الا لاحم نظمت شعراً؛ في 
حين أن السير الشعبية في الأدب العربی اختلط فيها الشعر والتثر» ولكننا لو جمعنا 
الشعر الذي ورد في السيرة الشعبية» وربطنا بعضه مع بعضه رہطا شعرياًء وملانا ثغراته؛ 
لأكمل عندنا ملحمة شعرية طويلة» تقترب كشيرا من الملاحم القديةفي الا داب 
الأخرى. 


والسير الشعبية في الأدب العربي لا يعرف لها مؤلف. أو هي من قبيل التأليف 
الجمعي» يزيدها الشعب كلما امتد بها الزمن إلى أن استقرت على الشكل الذي نعرفها 
به اليوم» هذه السير تعبر عن رغبة الانسان العربي في تجسيد البطولة القومية المطلقة» لذا 
تلمّس أبطاله في أعماق التاريخ: وخلع عليهم من الأوصاف ما يرتاح الیه » وألبسهم 
من الفضائل ما يعتز به ويتطلع إليه؛ فكان عنترة بن شداد» وكان الزير سالمء وأبو زيد 
الهلالي؛ وغيرهم من أبطال العرب الأسطوريين. 


أثر المدائح النبوية EAA‏ 


وقد تحققت في رسول الله ول البطولة المطلقة والفضيلة الكاملة؛ ورغبة العرب في 
ات زاف ی فهو مثلهم الأعلى في كل مناحي الحياة وقيمهاء وهو الذي صنم لهم 
الجد والسؤدد والسيادة» فلماذا لم تحل شخصیته الفريدة محل الابطال الأسطوريين في 
الأدب العربی» مثلما حلت في نفوس العرب . 


لقد ارتاح دارسو الأدب العربي إلى الرأي الفائل بخلوه من الملاحمء وأن العرب 
لم یعرفوا في تاریخهم الطویل بعض الفنون الشعرية التي عرفتها الام الاخری» مثل 
الشعر الملحمي والشعر المسرحي »+ وأن شعرهم اقتصر على الشعر الوجداني أو الغنا 3 
أو الفردي في تسمية آخری» وأن هذه الفنون لا تتلاءم مع عقلية العرب . 

ولكن ألم يظهر عند العرب ما يقربت من,هذه الفنون الأدبية أو يشبهها؟ 

فالشعر الملحمي عند الأم الانحری: هو اشلعر قصصي بطولي متشعب» طويل 
السردء فيه العظمة واغتوارق والأعدافي الكبيرة» والامال الواسعة. والنزعة الإنسانية؛ 
والاشجاه الفومي: والممجال الر سيس . وهو أقدم الفنون؛ هدفه احخماغات والأفراد» 
و مجید الأمة» لا نقد الجتمم»۳ . 

و «البطل اللحمی هو الثل الاعلی الحتذی, والقائد إلى الظفر الذي تعقد عليه 
الآمال» . 

تلاحظ من التعباريف المختلفة لفن الشعر اللحمی أنه شعرء وأنه يروي حادثة أو 
ميجموعة حوادث؛ وأنه يدور حول ارت والبطولة وتشكل الامت وصراعهامع 


غيرهاء وإثبات وجودهاء وأنه يجسد المثل الأعلى للأمة ‏ ألا يوجد في شعرنا العربي ما 
يشابه ذلك . 


را ا ریس : جورج ۰ الشعر اللحبي ص ۵ . 


اثر المدائئح النبوية في الثقافة 2 





إن في شعر المدح النبوي عناصر كثيرة تاتقي مع عناصر اللحمة؛ وان كان في 
اللحمة (يمتزج الواقع بالأسطورة؛ وتختلط الملائكة بان والآلهة بالبشرء والعقائد 
بالخرافات» والواقع بالخوارق) . 

وعندما نظمت الشعوب الأخرى ملاحمهاء لم تكن تفرق بين الجن والالهف ولم 
تكن تفصلهم عن البشرء ولم تكن تعتقد أن هذا واقع وهذا خارق للواقم» وأن هذه 
عقيدة صحيحة وهذه خرافة» بل كل ما نت به في الملاحم كانت تعتقد به اعتقاداً 
جازم ولذلك إذا انطلقنا من وجهة نظر الأم حين نظمت ملاحمهاء فإننا نلتقى معها - 
من حيث المبدأ - في بعض صور المدح النبوي . 

والتمعن في شعر المدح النبوي یجدابعض شعرائه قد ذهبوا في حديثهم عن 
الغيبيات كل مذهب» حتى ليحار المسللم :أمتاغ ما يورذونه من روايات غيببة» ومن عقائد 
غريبة» استمدوها من الأديان الأخرى والملسفات الاجنبية . 

وفي الملاحم المعروفة يكون #استخدام غير المعقول في الملحمة في الأحداث 
العرضية؛ أما الوضوع الاساسي» فلا يسمح فیه"۳* . 

وقيل عن الطور الذي تنشأ فيه الملاحم : «كثير من الأم في هذا الطور كان يعتقد أن 
اللك يستمد سلطانه من الله» لا من الأمة. . ويصبح هذا الحاكم المتصل بالآلهة والأبطال 
الماضين رمزا تنسج حوله أقاصيص التقديس والتبجیل . . ومن هنا ينشأ شعر القصص أو 
شعر اللا" . 

بکاد الباحثون یجمعون على أن الادب العربي خال من هذا الفن» فذهبوا إلى أن 
اما يؤسف له آننا لا نستطیع هنا أن نتحدث عن اللحمة في الشعر العربي» لأن الحققی - 


(۲) آرسطو : فن الشعر م ۱۷ . 


(۳) أحمد أمين : قصة الأدب ۱/ ۱۵ . 


آثر المدائح النبوية ۹۰ 


5 الآن - أن هذا النوع الادبي لم یوجد» ولم توجد فکرته عند شاعر عربي 
ا 


فهذا الرأي لا يقطع بخلو الأدب العربي من اللاحم فقط؛ بل ومن فكرته أيضاء 
في حين نجد باحثين آخرين يرون في الأدب العربي ما يشبه فن اللاحم» أو ما يعد بذرة 
له» فمنهم من يرى أن العرب #عرفوا الشعر الملحمي؛ ولكنهم لم يعرفوا الملحمة 
كت , 
ملحمة متكاملة كتلك التي توجد في الآداب الاخری؛ لأنهم «اعتنقوا الوصف في هذا 
الشعر وأهملوا القصة - نواة اللحمة -.فآئزوا الإيتجاز على الإطالة» واکتفوا باطزئیات 
دول الماهيات »(۳) ۱ 

غير آننا ند ني العصر الملوکی ذکرا فة فقد أحضر آحدهم بين يدي 
السلطان ‏ افأمر بقطع يده ولسانه: وسبب ذلك أنه کتب ملحمة» وعتق ورقهاء 
وأهداها إلى شيع ع وذکر فیها أنه سيلي السلطنة)!؟) ۱ 

فكأن الملحمة في مفهومهم هي تنبؤ بالمستقبل » ولا ندري من سياق الخبر فيما إذا 
كانت هذه الملحمة شمرا أو نثراً. 

وأشار بعض الباحثين إلى وجود تشابه بين قصائد ومنظومات في الشعر العربي 


وبين نوع من الملاحم في الآداب الأخری» ورجحوا وجود حس ملحمي في قصائد 





م سس 


(۱) اسماصيل ؛ عر الدين :الأدب وقنوئه ص ۱۲۸ . 
0 المصدر تفسه من ۱۱ 1 
(4) ابن اپیاس : بدائم الزهور ۲/۱ مس * ۷ ۲ . 


آثر امدائح النبوية في الثقافة 1۰ 
أخرى مثل قصة عاد الأوسط في اخبار عبيد بن شرية ابحرهمي ۲ ۰ الذي آورد شعرا 
لیعرب وشعرا لعاد وشعرا لشمود وطسم؛ وهله الأخبار تضم شعرا وقصصا في منتهی 
الغراية؛ تمحدث عن العرب في الازمان الغاپرة. ومن آمثلة الشعر الذي تورده؛ شعر 
لواحد من عاد ع يتحدث فيه عن قحط ألم بقومه؛ ويقول فيه : 

1 نزلت بنسا حجج ثلاث على عاد نماتحختال عاد 


سر از از ا ار ال ى ان الى 


3 ا » ت ع فى 
وقد علمت بنو اد بن عرص بان م شورتي لهم رشاد 

8 سے ان م الى 
بان یش روا و فدا یسسی روا إلى البيت العتيق لهم سداد 


فيستسقوا اليك البى ی سا ي االبرية وال 1 
وأورد عبید قصة عاد الا سطورية التي یتناوب في سردها النشر والشعر؛ وهدا الشعر 
يحاك على لسان أبطال احوادث حيناء وعلی لسان الراوية حیناً آخر» ولو جمم الشعر 
وهذه الأخبار فريية من السيرة الشعبية التي عرفت في آدبنا العربی؛ و تحاه سيرة 
سیف بن ذي یزن الا أن شعرها فصيح» وروایتها نصيحت فهي حدیث عبید لمعاوية . 
ولکن لا بوجد في هذه الأشعار وهذه الروایات بطل واحد سوی راو ییا وص 
ذکرتهم من أبطالها کعاد وتبع ولقمان» يقتربون من أبطال اللاحم. 


(۱) عبید بن شرية اطرهمی : راوية من العمرین؛ من الحكماء واحطباء : استحضره معاوية من صنعاء إلى دمشق 
وأمر بتدوین آخباره. فجاءت في کتابین هما (الملوك وأخبار الاضین) و (التیجان وملوك حمیر) توفي نحو 
(۷ ها اموي : یاقوت: معجم الأدباء ۵ ۱۰ 

(۲) آخبار عبید س ۳۳۲ . 
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ومثل ذلك أرجوزة على بن الهم" (المحبرة)ء التي نظم فيها قصة خلق العالم 
وقصص الا نبياء؛ وسير الصحابة واقلفاء إلى هیده + بدأها بقوله : 


سر بر ا الي ل 
امد لل العیدالبدی 
ا شيل 5 ص 
مالس صلاة أولاً وآخرا 
باسائلي عن ابتداء الخلق 


ين 


ا ي قوم من الشات 


5 و : 
آن الذي يفعل مايشاء, 


1 ا علق آدم 1 انم 


وبعد أن نظم قصة خلق العالم وخلق آدم ونزوله من الجنة» وسرد قصص الانبیاء 
وصل إلى الحديث عن رسول الله کل افقال: 


0 آزال الم الضیاء 
وال اله ينوت نال جار 
تامع المي هب الاأواه 
آکرم خلق الله طْرًا تغلأ 
اقام في مکة سنینا 


ك لله إلى الع اد 


على النبي باطنا وظاهرا 
۳ فى و ااا 
مسألة القاصد قصد الق 
نوو رار 
ولوعلوموأولوهيئات 
ت۳۹ ۳ 3 
به له اه وال .0 


ات 


و ىا اس سم 
وفد یسیه زوجه حو اء 


وعاودت جدته االاش باه 
وجاء ماليس به اه 
ل ا اا اف 
اا 
حستی إذا استکمل آربمینا 


و "۳ ب ۷ 
أشرف به من منذر وهاد 9 
8 ال ۲ 


(۱) علي بن الجهم : شاعر عربي؛ سدح العتصم والوائق؛ وأقبلت عليه الدنیا في خخلافة المتوكل : لأنه كان داعية 
لكل ما آراده المتوكل ؛ كان شدید الانحراف عن العلویین؛ انقلب عليه المتوكل قنکیه + توفي سنة ٩(‏ ۲ ه) . 
دیوانه » القدسة: وابن العتز : طبقات الشعرا+ ص ۰۳۱۹ 

(۲) ديوان على بن الجهم ص ۲۲ . 
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فهذه الأرجوزة وان حوت بعض القاطع القصصيةء لا تعدو سردا للأخبار 
وتأريخا لحياة شخصيات» وجاءها الحس الملحمي من اختياره لهذه الشخصيات» وهي 
شخصيات الاتبیاء فظهر فيها شيء من مسألة الاتصال بين الأرض والسمای والصراع 
بين الخير والشر . 

ومن ذلك قصيدة للسان الدين بن الخطيب» اسمها (رقم الحلل في نظم الدول)ء 
قال عنها: رجز يشتمل على الدول الإسلامية کلها» من غير حشو ولا كلفة» إلى زمانتا 
هذاء ورفعته إلى السلطان» ۲" فهي تأريخ للدول الإسلامية» ويظهر أنها على مثال 
أرجوزة علي بن اسهم . 

فالأدب العربي حوى قصاند طويلة توزخ للدولة العربية الإسلامية» أو تذکر 
أسماء الخلفاءء أو تتحدث عن دولة بعينهاء واا ابتدا ضاحبها منذ بداية الخلق كما فعل 
علي بن الحهم مجاراة لكثير من الورشین الذين حاولوا أن يشملوا في كتبهم الزمن المتد 
منذ بداية الخليقة وحتى عصرهم. وهذة التصائل) وان بدت فيها ملامح باهتة من 
اللاحم إلا أنها ظلت آقرب إلى التأريش وإلى الشعر التعليمي . 

وح لاحظ الباحشون وجود ما يشبه الملاحم في شمر الدح النيوي؛ امتلفوا 
حوله» فأقر قسم منهم بتشابه بعض قصائد الدح النبوي مع الملاحم على وجه من 
الوجوهء ونفى قسم منهم هذا التشابه» معتمدا على مضمون الملاحم التي تمتزج 
بالتهاويل والأساطير وذكر العبادات القديمة» ولا تلائم الفحوی الإسلامي» الذي 
شيدت عليه القصائد الكبيرة في المدح النبوي . 


وقد ذهب (عبد الله كنون) إلى أن قصائد المدح النبوي «أحق بأن تصنف في شعر 
الملاحم من المعلقات والقصص المذكورة» لأنها أطول نفساء وأكثر حوادث» وأغنى 


. ۱۰ ديوان لسان الدين بن الخطيب ص‎ )١( 
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بصور البطوئة والكفاح من أجل إثبات الوجود العسربي» وإعلان رسالة الإسلام 
المقدسة ۽ التي أحلت العرب محل الصدارة بين الاي ۱ 


وضرب لذلك مثلاً بردة البوصیری فقال : اهل تقاس معلقة عمرو بن كلثوم مثلاً 
بقصيدة البردة» وما اشتملت عليه من فنون القول» كالتسيب الذي يرقق الطباع 
والحكمة الز كية للنفس » والاعلان عن مولد صاحب الدعوة الإسلامية» وما صاحبه من 
لیات والعجائب» ما صح منهاء ومایروی عن طریق الرژی والتجليات» لان القام 
للخيال الشعري آکثر ما هو للتحقیق العلمي»۳" . 

وان كا نوافق الأستاذ کنون فى جل ما حدث به» إلا ننا لا نقره بانه یکن أن یکون 
الحديث عن العجزات من باب الخيال الشَموي أكثر ما هو للتحقیق العلمي» فهذا الامر 
بصح في غير الدین؛ وان كان شعراه المخ النبوي قد فعلوا ذلك» فهم اللومون» ولا 
يبنى على تجاوزهم أية حقيقة أدبية . 

إن تحلى بعض قصائد المدح النبوي بعناصر الملحمة شيء موجود يحسه كل من 
يطالع هذه القصائد» ففيها يمتزج العالم الواقعي بالعالم الروحي» وفيها تصوير لعارك 
وحروب بطولية خارقة؛ وفيها قيم إنسانية نبيلة» وفيها سرد لأحداث الدعوة الإسلامية 
ولحياة الرسول الکریم» وفی بعضها يتد الصراع إلى الأم الأخرى» وفيها تصوير لراحل 
نشوء الأمة العربية الاسلامية وانتصارها على أعداثهاء وإيضاح لرسالتها السامية الخالدة 
التي حملتها إلى البشرية» وفيها فوق هذا وذاك تجسيد للإنسان الکامل» رسول الله 4 
البطل الإنساني المطلق» والمثل الأعلى للإنسانية في جوانب حياتها كافة . 

وماذا يبقى لتصبح هذه القصائد ملاحم؟ الأسطورة؟ 


(1) کنو ل > عبد ألله : آدب الفقهاء عن 4 
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إن الأسطورة كانت عند أصسابها حقيقة: ولیس لنا أن نقيس الأمور يمقاييس 


فإن كانت قصائد المدح النبوي تخلو من أساطير الملاحم الأحرى» فالخيال الشعري 
في التعبير يعو ض ذلك» وليس المهم أن يحلق الشاعر بخياله عن طريق الاسطورة 
ولكن المهم أن يحلق بخياله بأية طريقة » ولا يوجد أفضل من أن تنطلق به الدائح النبوية 
إلى عالم الروح؛ عالم الغيب والشهادة؛ ليتصور ذلك العالم احق الذي وصفه الدين 
الإسلامي » وغدا الإيمان به أحد آرکانه التي لا يتم (هان المسلم إلا به ؛ فالمحديث عن 
السموات في الإسراء والعراج» والحديث عن اليوم الأخمر» واحدیث عن الملائكة: 
أحاديث شيقة » تهفو إليها نفوس المؤمنين» وتلق إلى عوالمها أرواحهم . 


وليس مهما أن يكون لدينا ملاحم اتتطابق مع ف الملاحم عند الأم الاخری؛ ولكن 
لمهم أن العبقرية العربية لم تكن قاصرة عن یداع مقل هذا الفن» وألا يعد غياب القصة 
والمسرحية والملحمة على شكلها المغروف عند الشعَوّب الأخرى» عن الأدب العربی 
تخلفا وقصورا في التفكيرء وجفاناً في القريحة؛ وضيقاً في الأفق. قپذور هده الفنون 
كانت موجودة في أدبنا العربی؛ ولو كانت الظروف ملائمة لتطورت وضارعت ماهو 
موجود في الاداب الأخرى» أو لو كانت الحاجة ماسة إلى التعبير عن طريق هذه الفنون 
لوجدناها سوية ناضجة في أدينا . 

وهذا لا يعني أنة من الضروري أن يكون في أدبنا العربي ملاحم ومسرحيات» 
فلكل أدب خصائصه ومیزاته» وهذا لا یعیبه؛ أو كما قال كنون: دلا أرى لازماً أن يقلد 
الأدب العربي الادب الأجنبي في كل خصائصه ومميزاته» وأسمائه واصطلاحاته؛ 
فأفضل أن نطلق على هذا اللون من الشعر اسم شعر السير» ونحعله في مقابل شعر 
ا 


(۱) كنونء عبد الله : أدب الفقهاء ص ۲۰۸ . 
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وقد قاربت بعض قصائد المدح النبوي نظم السيرة شعراء إضافة إلى التظومات 
التعليمية: التي حاول أصحابها أن يذكروا كل شيء من السيرة» وهم يريدون أن 
یسهلوا حفظها على الناس» ومن ذلك نظم السيرة للعراقي» ومنها قوله : 
وهوالذي آمن ا د وکسانبرصادف آمواتب ]۱۳ 
وقول أحدهم في الالفية» وهذا يعني آنها منظومة للسيرة في آلف بيت : 


ا لے نة ال ما اتسين ره سین 


إن قصائد المدح النبوي تعبر عن روح التغيير في الشعر العربي؛ التي كانت 
مو جودة عند الشعراء؛ لكن التعبیر عن هذه الروح استسلم للحدود المرسومة للشعر 
العربيی» وهي الشكل الخارجي للفصيدة العربية سن الوزن والقافية» ومن هنا لم تكن 
ملامح اللحمة على وضوحها عند غير العرب. 

فارادة التجديد في الضمون وطريقة الاداء لج تتجسد في شکل جدید » واغا 
سرت على التجسّد بالشکل التقليدي» ولو لم يلعفت شعراء الدح النبوي إلى 
لشكلية. والاغراق في فنونهاء لكان لفصائدهم شأن آخرء ولو قيّد لهذا الفن بعد 
البوصيري والصرصري شعراء عظام» لكان لأثره في الأدب العربي موقع آخر . 

ولو أردنا إيراد شيء من أمثلة قصائد المدح النبوي الطويلة التي ضارعت الملاحمء 
لرجدنا قصائد كثيرة؛ تجاوزت في طولها مئات الأبيات» بعضها لم يخرج عن السرد 
و التعداد» وكان أقرب إلى المنظومات التعليمية وبعضها حمل الحس اللحمي» مثل 
تصائد البوصيريء البردة المشهورة» وان لم تصل إلى طول غيرهاء والهمزية التي 
تجاوزت الأربع مئة بيت» وهي أقرب قصائد المدح النبوي إلى فن الملاحمء فهو يستهلها 








. ۲۷ /۷ شرح الزرقاني‎ )١( 
۰۳۹/۷ الصدر نفسه‎ )۲( 
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بو ازنة رسول الله ل با لانبیاء ویفضله علیهم في حضم الجدل الديني الذي بداه الغزاة 
الصلیبیون حين فضلوا دینهم ونبیهم على الا سلام ونبیه؛ وانتقصو شما: فيشول : 
شد رلك اه نانوی 
۳ ل ا ل مر 
لم یساووك في علاك وفد حدا ل سنامنك دونهم وا 
ویأخذ في مدحه و بائني عشر بيتآء إلى أن يبدأ عرض سيرته المباركة من ليلة 
الو لدع فیقول : 
سي ي ي تم 
اا لااو و یا ا 
م ياي عر لت د تر س بير مر مس ۳ 
وا و ا ا ا 
وبعد أن يذكر ما ظهر عند مولده من معتعزات ؛ ویتحدث عن أهميته فى خمسة 
عشر بیتا يقص علينا ما جرى في رضاعه ونشأثة» فيقول : 
سل سم الى ل ۳ يم 
اد أبتة ليثيه ضع ات" فلن مافي اليتيم عدا عناء 
وینتخب البوصيري عدة حوادث معبرة من نشأة رسول الله ها ومأ ظهرت له 
فيها من معجزات » مثل شق صدره الشريف »؛ وحلول البركة على بيت حليمة السعدية؛ 
وغير ذلك من دلائل النبوة التي بدت على رسول الله ول وهو فتی > لينتهي من ذلك كله 
إلى الحديث عن البعثةء فیقول : 


جرخن عن از ي جم سي ان للم ہے اس 5 0 
دست الله عند معثه ال شي سب حراساوضسای غنهاالفشساء 


تطرد ابر عر مقاعداللسم. عع کماتطرد الات الرصاء 


(۱) ديوان البوصيري صن ٤۹‏ . 
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فيقصص علینا خبر بعنته ؛ وما جر له في غار -حراء » وزواجه من خديجة رضي الله 
عنها ليصل إلى عرضه لما حصل له عندما بدأ بإعلان دعوته» فيقول : 


ثم نام الي بدعهو إلىالل سلهوفي الكقفرنجدة واباء 
إا از 98 ع صر اصن للق 5 
ایا اس ربت لريب الک رلا فال هيا 
وعندما ينهي حديئه عن الدعوة في مكة الکرمه : وما جری لرسول الله عله من 
مقاومة الكفار وأذاهم: وما ظهر أثناء ذلك من معجزات» يتحدث عن الهجرةء فيقول: 





85 5 8 1 5 ام ي 
وساللمصطف المدينة واشتا قت الیه من مکة الانصساء 
سے و م 3 ۹ سر می ۾ ی 
وتغنت بمدحهالحن 9 ارب الانس من هناك الغناء 


واقفتفى آثره سرافة فاسلشكهلا؟ /واته في الارض صسافن جرداء 


ولا یلبث البوصيري أن يتخدث عن معجزة الإسراء والمعراج. فيقول : 


فطوى الأرضض ساتراً الوا 2 تت العلا ف رقه سال هإسراء 
فصق الليلة التي كان للم تسار ف يهساعلى البراق استواء 


فإذا ما انتهى من حديث الإسراء والعراج؛ أخحذ يسرد ما جرى لرسول الله بطل حين 
باشر دعوته في آلدینه ؛ فقال : 


۵ ې ا ل صمي ,_ 

TT EY‏ اس E EY‏ ج پا وين اا ال فيا 
م 5" و ۷" E‏ ا i"‏ ۳ 

واس جسایت له بنصر وفتح بعد ذاك اش يراه والغيراء 
” و 2 7 ۴ E”‏ ۴ ا ل 
واطاعت لا مره العررب العر باع والج اهيلية اسل اء 


> ای 1 ال َي عن ال ۰ اقزر 
وتوالت للمصطفى الآية السکب رى عليهم والغارة الشعواه 
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وآحذ البوصيري ینتخب الأحداث البارزة في سيرة رسول الله تا ويقارن بينها 
وبين حوادث جرت قبل الهجرة؛ يتخلل ذلك عرض لبعض المعجزات : وتعقبات له 
عليهاء ثم بدأ في الإشادة بصفات رسول الله يله وشمائله الكرعة» فقال : 


اااي ا ا ا متهااچتلاه 
راملا السمع مم اسن یملی ‏ هاعليكالإنشاد والانشاء 
کل و صف له ابت دأت به استو عب حبار الفضل منه ابتداء 
وخصص جزءا من قصيدته لذکر معجزات رسول الله ل وابراز عظمته وفضائله» 
قال فيه : 
TE EE EY‏ یفن ۱۳ & he Û‏ ات 
ودع اللانام از دمسستسبیهم سئة من مح وله انا 
فناستهلت بالغسسيث سبعة ایا م علبهم سحابة" وطفاء 
حلت مذهنالةالأرش ا از ادا 
وأطال الحديث عن معجزة القر آن » فقال : 
ونم بکفی من الله ذکر نسیهللنّاس رحمة وشفاء 
مج الالس آية منه وان ن فهلاياتي به‌االبلفاء 
کل یوم تهدي إلى سا معجزات من لظ لس قراء 


ولم ينس البوصيري أن يجادل أهل الكتاب في مذاهبهمی ويرد انتقاصهم للإسللام 
سبك 6 نقال : 





اثر الداتح النبوية تن 





۳ . ی 3 و مد 5 1 _ 

0 ۳ 0 ۳ 5 8 

مالكو إخوة الکتسساب آناسا ليس پرعی للحق منکم إخسيسياء 
يد الأول الا اف یت و اال وا ت 


وبعد أن يفرغ من مجادلة أهل الكتاب ينهاهم عن التعرض لرسول الله وَل بالسوء 
ويذكرهم با حل بالمشركين الذين أساؤو! إلى النبي الكري ء فخذلهم الله تعالى ونصر 
رسوله علیهم» ویجعل من ذلك مناسبة لذكر بعض معارك رسول الله ية الظافرة مع 
المشركين» وما أبداه فيها من بطولة وشهامة ومروءة» لینتقل بعد هذا إلى إظهار رغبته في 
زيارة رسول الله ۰22 فيصف رحلته إلى احجاز» ويذكر منازل الطريق إليهء ومشاعر 
الحجيج ؛ فيقول : 
وعدئني ازدياره المسام ر جلت ماما بوغدهاالوجتاء 
حم جم ي ي ۶ 1 ل 
59 ۳ ر 1 2 دار م a‏ مر لو 
2 ازز ۱ 95 0 غير دې لو ۴ 0 
حيث فرض الطواف والسعی وال ق ور می الج ار وال هداء 
تددن LEL‏ یبد لاف ۵ م القضاء 
۳ عي 07 مر ار 
ورمسینا به الفجساج إلىطي لبي ةولسيربالمطايارماء 
وأطال في وصف ال رکب وشوفهم لزيارة رسول الله ي ومدح النبي بفضائله 
وشمائله حتی وصل إلى ذکر أل بیته وصحابته. فقال : 
سيم ۳ ۵ 1 ا 2 5 ماي ۳ 0 ر 
ي ثم 95 - اه جر 8 
سدتم الئاس بال ى وسواکم سودت الیسضا والصفراء 
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وبا حصايك الذين هم يف وا وتا الهداة ال ا 
أحْسنوا يدك الخلاأنة في الد دين وکل لس اتولی إزاء 
ثم طلب شفاعة رسول الله بار قائلا : 
الأمان الأما إن فوادي مرد سوب أَنَیتَه هوام 
وأنهى قصيدته بالحديث عنهاء وبالصلاة على الثبی ء فقال : 
حاك من صنعة الفريض برودا لك لم حك وی هساصماء 
قسلام عليك تتسری من الل ل ست يولك ۳ ۸0 ۴ 
وصلاة الك تخمله ول ال" إليك أو تئ 
فهذه القصيدة التي زادت على أربع مثة وخمسین بيتاء جمم فیها البو صيري 
پشاعرية فياضة بين سيرة رسول الله اة ومعجزانه » وبين مجادلة أهل الکتاب وذگر 
مشاعر اج وطریقه» وبين مدح رسول الله 14 ووصف مشاعر المؤمنين الذي یسعون 
لزیارته» وبين مدح آل بیته وصحابته والوعظ والحكمة . 
والملائكة» وينتقل ما بين عالم المادة وعالم الروح في کل"متکامل» وصراع حاسم بين 
الخير والشر. 
إنها ملحمة الهداية وملحمة الإنسانية» وملحمة صراع العرب مع أعدائهم؛ ومن 
أجل تشكّلى أمتهم . فالحس الملحمي واضح فيها ظاهی لأنها تور خ للدعوة الإسلامية: 
وتؤرخ لحياة رسول الله یه وتربط الماضي بالحاضرء وتجسد البطولة المطلقة والثل 
الاعلی؛ والقيم المثلى للأميةء فماذا پیقفی من المعيزات الأساسية للملحمة؟ 


(۱) البأواه: الفخر - نكياء: ريح . 
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والی جانب هذه القصيدة يوجد في الدح النبوي قصائد كثيرة مشابهة» تحمل 
حسًاً ملحمیا أو ملامح ملحمية» فإن لم تكن هذه القصائد ملاحم تشابه اللاحم 
الموجودة في آداب الأم الأخرى» فلتكن ملاحم عربية» ولتكن الملاحم العربية تختلف 
عن غيرهاء فليس من الضرورة أن تتطابق مع سواهاء ولتكن لها شخصيتها المستقلة 
مثلما للامة شخصيتها المستقلة » ولتكن هذه القصائد الفن الشعري الذي يقابل الملاحم 
عند الأم الأخرى» ولتكن له أية تسمية أحرى» فان التسمية لا تقرر ما هية هذا الفن» 
ولا تعطیه مشروعية الوجود» فالتسمية لاحقة وليست سابقة» إذ لا نستطيع أن نتجاهل 
مثل هذه القصائد التي قد تبلغ حجماً لم يعهد من قبل» وقد تحمل من الخصائص مالم 
يتوفر في قصائد سابقة» مثل قصيدة الصرصري التي بلغت ثماني مئة وخمسين بيتاء 
والتي قال في مقدمتها : 
آم بحت آنظم سدح آرم مر تهج ابه في رائق الأوز ان 


ا 


یی ل و ”اي ان 7 م کے ې س ات 
حبرت فيه قصيدة اود هگا من مد الأب ار حسن معان 
اش اش ص م 
۲ * الى م أ 1 9 قد 7 3ه يي 1 )٩(‏ 
في و صفه من بدء تشریفانه حستی الختام بحسن نظم معان 


فهو يصرح في مقدمته أنه نظم هذه القصيدة في مدح رسول الله واو وأنه أودعها 
الأخبار السندة منذ بدء تشریفاته» أي منذ وجوده وحتى الختام أي حتى وفاته» ولذلك 
بدأ قصیدته أو سيرة رسول الله مر الشعرية بالحديث عن بداية الخلق» لأن النبي كل 
موجود من بدء الخلق حسب نظرية الحقيقة المحمدية؛ فقال : 


۳ الغ 5 ٣‏ 5 م ل عا ا 
لمسسابنى الله السهيواتت العلا سبعائع سالى الله أكرع باني 
وأتم علق العرش خلقساباهرا فغدامن الاجلال ذارجفان 


ی ق ي و 
کتب الاله عليه اسم محمد فذق القسوائم منه والارکان 


. ۹  ةكرو‎ : دیو ان الصر صري‎ )١( 


آثر المدائح النبوية في الثقافة û‏ 





إن الصرصري لم يبدأ سيرة رسول الق مئل غيره منذ الولادة أو [رهاصاتها» بل 
بدأ منذ بداية الخلق: فذهب بنا إلى العالم الغيبي » لیثبت قدم اتصال الارض بالسماء؛ 
والذي تأکد في نزول الوحي. والاسراء والمعراج» هذا الاتصال الذي يعطي السيرة 
اس الملحميء وخاصة حين يظهر الشاعر المعجز في كل مراحل حياة رسول الله بو 

ومضى الصرصري في سرد رواياته الغيبية» فأوضح كيف أن النور الحمد الذي 
بدی به الخلق ء ثم استمر بالانتقال من صلب طاهر إلى صلب طاهر ؛ ومن رحم طاهرة 
إلى رحم طاهرة» وخاصة أصلاب الأئبياء؛ وكيف وردت البشارات به في الكتب 
السماويةء إلى أن وصل إلى الولادةء وما رافقها من معجزات» ثم عرض نشأته بطريقة 
السرد القتصصی : فقال : 


ولأريع مرن عمر ملاغ ااال منم صبيلة أت ابوال ع بان 
شرح الملائك صدره واستخرجوا من يا غل بشرح ان 
وبضت لست مه و كسمل الد دال ق له بسن حف ان 
وتكفل الع مالك فيةبأئره لاف داستکما شمان 
ومضي به نحو الشسآم مسافرا ‏ وهوابن عشريئدها شق ان 
وأعد في حمس وعشرين السرى نسو الشآم بمتجر لرزان 


5 رام 


r” 4 3 5‏ ”ام 
وكذاخديجةأبصرت فتزوجت 


ر ابه عن خبر 5 وعيان 


وبعد أن ذکر بعض الحوادث التي جرت لرسول الله ۳ تعدث عن البعثة 


وارهاصاتها فقال : 


لس ا التعبد د أيه لله من 


ج شمن 


بر ص ع ححا ی 
حزم الكهول وفورة الشبان 
قبل البوة ولیس عنه بوان 
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7 5 ۳۳ سر دق هي ۰ 
ااا قاف ای یاه ان رتسا 


ثم سرد مراحل الدعوة» وما تحمّله رسول الله ل فی سبیلها» إلى أن أذن له 
بالهجرة إلى المدينة النورة» وأثناء ذلك كان الإسراء والمعراج » فقال : 


ری من ايت ارام به إلى 


تفت و ج ف ي ا جح ل اجن 
فعلا البراق وكتاناشرف مر کپ 


لش E‏ نت امن ارسي 

مسامن سماء جاء‌ها اضيا 
وما أن آنهی حدیثه 

لله کل وصفاً حارجیاً فقال : 

متبلم" بادى الوضاءة ا رز 

فسي عینه دینه دعجم" وقي داب 


أقفنى بلسوح السنور من عرنسیسنه 


أنُسى السساجد ليس بالو ستان 


بطر ي التفار بسرعة الطیسران 


س اي ۳ 


ان ال سب ی 


عن الهجرةؤغروات سول الله ا حتی مضی یصف رسول 


ازل الس اس قر س 
فج اسن دان لنوره القصس .ان 
a” 0‏ م ر 
و طف يليق بسنرجس الأجفان 


او الاسم أشنب الاسنان 


بل وصف ملابسه بتفصیل شدید» وبعد أن آنهی وصفه الطول لرسول الله 95 


۳ 3 ۵ ي ج ی 
وا إلييه واتفوا يصيالكه 


کانوا[ذا 


م ل بع عدبي 


SEE‏ بسللة 


ع اي 3 لد سر 

نحو اال صذور عوامل الر آن 
جب دي 85 

س 


بهن مساضي الغراريسان 
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وحين استنقذ الصرصري مالديه عن سيرة رسول الله مق من كل صغيرة وكبيرة 
يعرفهاء صو ر وفاته في قوله : 
واش دما E f‏ إعيائثه حتى لقد حملوه في الا خضان 
واتاه عسزرائیل يطلب النه ولغیره مسا كان ذا ان 
فا تسار قزب اه جل ناژه فمضی حمیداًسالم ام دان 

نم استعرض مشاهد يوم القيامة » واختتم القصيدة بالحديث عن الدح النبوي 
وطلب الشفاعة , 

إن هذه القصيدة الطو یلة ‏ التي جمم .فيها الضرصري كل ما يعرفه عن سيرة رسول 
الله عله والتي حفلت بمظاهر الاتصال بين عالم الواقع وعالم الغيب والشهادة وبمظاهر 
الصراع بين الحق والباطل» وجسدت البطولة الإنسانية المطلقة» لا تغيب عمی قرأها 
ملامج الملحمةء و e‏ ودب 
للملحمة . 

وإذا خلا الأدب العربي من الملاحم بشکلها المعروف عند الأم الأحرى» فان ذلك 
لأيعيبه ولا ينقص من قدرهء ففي الأدب العربي ما لا يوجد في آداب الأم الأخرى . 
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اسع الثاني - البدیع : 

غلبت الصنعة البديعية على معظم شعر العصر المملوكي ونثره الفني» حتى 
آصبحت خاصة يعرف بها أدب ذلك العصرء فقد قثن أهل ذلك العصر بزخرف كلامهم 
مثلما فتنوا بزخرف أبنيتهم وألبستهم وأدواتهم. وعد التجوید أو الاستزادة فى البديع ما 
يتفاضل به الأدباء» وما يدل على مهارتهم وتفوفهم . 

ولم يكن شعر المدح النبوي بمنأى عن هذه الصنعة البديعية الطاغية؛ فظهر البدیم 
في قصائد المدح النبوي بدرجات متفاوتة» فمن الشعراء من حاول مجاراة الأقدمين في 
مدحهء فلم يترك البديع على شعره إل ظلالاً باهئة ‏ ومنهم من اعتدل في اصطناع 
البديع ؛ ومنهم من أسرف في اصطناعه إلى أن اثقلبت قصائده إلى معرض لفنون 
البديع ؛ لا بهمه بعد إثباتها فى شعره ان جات على أسلوبه ومعانيه جميعهاء وأنت 
على حساب دقة المعنى وتدفق الشغور”وصدق العاطفة ورونق الصياغة والشاعرية . 


وقد أطلقت تسمية البديع على قسم من علم البلاغة الذي يشمل مباحث المعاني 
والبيان والبدیم ويراد به تحسين الكلام وتنمیقه» ومعرفة أسرار جماله ومعائیه» أو كما 
العظيم؛ ومعرفة كلامه الكري » وفهم ما أنزل في الذكر الحكيم؛ لتؤمن غائلة الشاك 
والتوهيم. . ولا سبيل إلى ذلك إلا معرفة علم البلاغة وتوابعها من محاسن البديع اللتين 
بهما یعرف وجه اعجاز القرآن. ۳۷۰ . 
تقدم الزمن » ا مد آن کات لقع في کلام NLL‏ ۴ 
أن جاء اين المعتز ؛ ووضع کتابه (البدیع)؛ فدل على بعض آنواعها وحد دها؛ وفتح باب 





. 8١ حلي : شرح الكافية البذيعية ص‎ ١ 
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للتألیف. اتسع شيئا فشيثاً إلى أن وصل إلى أقصى اتساع له على يد ابن أبي الاصبم 
الذي أوصل أنواع البديع إلى التسعين في كتابه (تحرير التحبير) «أصح کتاب أف في 
هذا العلم»۳؟ . 

وعلى امسانب الآخر كان الشعرآء يزدادون و لعا بفنون البديع واصطناعها في 
شعرهم » إلى أن أدخلوا معها الضیم على الشعر . 

وقد مرت معنا أمثلة كثيرة على ولع الشعراء بفنون البديم» الذين حرصوا على 
إبرادها في شعرهم» والإكثار منهاء ولا بهمهم بعدها كيف يأتي شعرهم» ومن ذلك 
قصيدة طويلة لابن سيد الناس في مدح رسول الله بء هي أقرب للنظم منها إلى 
الشعر» وزاد في جفافها اصطناع البديع دون توفیق ؛ كف إيراد فنونه تكافاء فقال : 
لولم آر المت عدبا في الغرام بكم مسا شتافني ام البرق تفيل 
ولا بدا الصبح إلا قال قد سرت اناد باکهالم أنت مول 
وفي الشقاق أخمي هاليذر حين بدا فرقين واختلفت فيه التعال ”° 

والقصيدة كلها جري على هذا النجو ‏ والشاعر يظن أنه یأتی بالعجائب» لذلك 
أطالها إلى أن قاربت مئة وتسعين بیتا» فأين لفظ عنترة وأين موقعه الذي أثمر صورته 
الجميلة» من تقبيل حسام البرق؟ 

وأين غزل كعب المتقن وبلاغته من سؤال ابن سيد الناس له؟ وأين معجزة رسول 
الله جع من هذا التعبير الذي اختلفت فيه التعالیل ؟ 


ومن البديع التکلف التورية بأسماء سور القرآن الكريم التي لم ترد التعبير عمقا أو 
(۱) اخلي : شرح الكافية البديعية ص ۵۴ . 
(۲) للجموعة الثيهانية ۲۲ 1:۰ . 
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جبالا ومنه كذلك القیود التي کبّل بها الشعراء آنشسهمء مثل التزامهم بعدد من 
الأبيات» أو ابتداء آببات قصائدهم بحرف القافية» فیزیدون قصائدهم ثقلاً على ثقل» 
مثل قول الفازازي : 
لام كعرف الروْض أخضله دی على خیرم لوق من الجن والائس 
تړ ج ار كاب ۲ فل حي اليه 58 1 
سليل خلیل الله حاتم رسله وفي الثم منع للزيادة في الطرس 
سبوق بلا آین قريب بلامدى علیم بلا خط حفيظ بلا درس 
لیات کسیف الخال دون لاه فحزني في طرد وصبري في یکس 

ولتنظر كيف قرب لنا معنی اخنتاغ النبوة» حين آورد لنا صورة الکتاب الذي یمهر 
بالختم» فلا یستطیع أحد الزيادة عليه بعد ذلك؛ وکیف ألجأته الصنعة إلى وصف رسول 
الله اة بأنه سبوق لا يتعبا»:وعليم دون أن يعرف الخط ؛ وحفيظ دون أن يدرس 
ويستظهرء آما وصف شوقه لرسول الله يك فهو جاف لا يناسب الحديث عن المشاعر 
الحارة؛ فسا هو الحزن المطردء والصبر النعکس؟ 

ووصلت الصنعة بشعراء المدح النبوي إلى نظم الألغاز ببعض الأسماء التي ترد 
باسم مديئة النبي (طيبة)» فقال : 

!ما اسم على أربعة وهو مفرد» علم وكم فيه من إشارة تعهد . . حوی أفضل الاق 
والخلق: وأفصح القول والنطق» فأفصح عن غيبه؛ ولذ بطيبه»”©. 


وكان من نتائج الإغراق في الصنعة البديعية عند شعراء الدح النبوي ظهور لون 








تست و" 


(۱) الجموعة التبهانية ۸۲ ۲۱۶ . 
(۲) التواجي : اكحفة البهية ص ۲۰۸ . 
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خاص من الدانح النبوية » هو البديعيات التي جمعت بين المدح النبوي وفنون البديع > 
وعدت فناً جديداً من فنون الشعر العربي . 


والبديعيات قصائد في مدح رسول الله ي يحوي کل بيت من أبياتها نوعا من 
أنواع البديع التي عرفها أهل ذلك العصرء ويكون البيت شاهداً على هذا النوع البديعي . 

إن احتفال آهل العصر المملوكي بالبديع كان كبيراً» يتدارسونه ويزيدون عليه 
ويؤلفون ویصنفون» ويختصرون ويشرحون؛ وعلى عادة أهل ذلك العصر بتقیید العلوم 
بالشعر» ونظم العلوم في منظومات شعرية يسهل على شداة العلم وطلبته حفظه 
ودرسه ؛ فقد نظم بعض علماء العصر وشعرائه بعض القصائد التي تجمع فنون البديع» 
لکنهم لم ینظموا قواعد العلم كما كان سائدا؛ .بل نظموا قصائد ذات مضامين متنوعت 
وجعلوا آبیاتها آمثلة على فنون البديع ٠‏ مثل علي بن شمان السليماني الاربلي(( الذي 
نظم قصيدة في الغزل» وجعل کل بيت من آبباتها شاهداً على نوع من أنواع البدیع» 
وبدآها بقو له : 
بض هذا الدلال والاذلاد حالي الجر والّجب حالي جناس 


حرت إِذْ حزت رع قلبي وإذلا صبر أكثرت من إذلالسي جناس خطي 

رق" يا قاسي الفواد والأأجضفا ن قصار آمری ليال طوال طباق 

شارحات بدمعها مجمع الب رين في حب مجمم الآ ال استعارة 

نفت الوم فى هواك قصا صا حیث آدی منها خداع الخيال مقابلة 7) 
والقصيدة تظهر ولع الشاعر بفنون البديع واستخدام مصطلحات العلوم» وحرصه 

على إقامة شواهده في قصيدته وان كان ذلك على حساب العنی والصياغة . 

(۱) آمن الدين الإربلي» كان من أعيان شعراء الناصر بن العزیز ۰ وكان جندياً تصوف: توفي سنة (1۷۰ه). 


ثوات الوفيات ۳۹/۲ . 
(؟) ابن شاکر : فوات الوفیات ۲۳ ۳۹. 
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وهذه الطريقة في نظم البدیع تختلف عن الطريقة التي سار علیها (یحیی بن عبد 
المعطي الزواوي " ) في نظمه لبديعية سمّاها (البدیع في علم البديع)؛ قال فيها : 


ود نی ذاکر دن ازتضی ‏ بنظمي العروض المجتلى والقوافيا 
أئيت بابیات البديمع شواهدا اضم إليها في نظيمي الأساميا ۳ 


فهو يشير إلى أنه فى منظومته البديعية يأتي بالشاهد على النوع البديعي» واسم هذا 
النوع وهاتان الطريقتان في نظم البديع» طريقة الاربلي» وطريقة الزواوي» كان لهما 
أثر واضح في البديعيات التي ظهرت فيما بعد . 

ولا انتشر المدح النبوی الانتشار العظيم الذي تحدثنا عنه» ولاقى إقبالاً شدیدا من 
الناس: مثل إقيالهم على فنون البدیع رآ أصحاب البدیم أن یجمعوا بين البدیم 
والدائح النبویف وأن يحملوا الدائح النبوية بدیعهم» لينتشر بانتشارها» وتعرف فنونه 
بطالعتها وانشادها» نجمعو افیف واد أكثر الظواهر الأدبية انتشارافي عصرهم. 
ومثلما كان شعراء الدح التبوي يدرجون في قصائدهم العقاند والدعوات الا خلاقية 
والاجتماعية» وغیر ذلك ما یربدون نشره بين الناس» عمد بعض الشعراء إلى إدراج 
البديع في قصائدهم» لبنشر وتع رف فنونه . 

ويظهر أنهم أرادوا أن يظهروا مقدرتهم البديعية للناس » ليحصلوا على مجد أدبي 
من ناحية» وأرادوا مدح رسول الله يكل أملاً بالغفرة والشواب من ناحية ثانية» فكأنهم 
أرادوا أن يخرجوا بخيري الدنيا والآخرة . 





(۱) ابن العطي الزواوي : يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور: ذقيه أديب لغري ؛ ناظم نائرء له منظومات في 
العروقي والقراءات. وله ديوان شعر وديوان خطب ؛ توفي بالقاهرة سنة (۱۲:۸ ه) . الخموي : ياقوت : 
ممجم الأدياء ۸۲۰ ۴۵ . 

(۷) السید؛ فواد : فهرس الخطویات المصورة ۰۹/۱ 
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ویتضح هذا الامر من دوافع صاحب أول بديعية (صفي الدين الحلي)» الذي كان 
يعد العدة لتألیف کتاب جامع شامل في فنون البديع؛ لکن المرض آقعده عن إتقام 
مش و + فعدل عن تاليف الکتاب ۽ ونظم قصيدة؛ مدح بها رسول الله ا و ضمنها 
أنواع اليديع التي آراد تقييدها في کتابه؛ وقال عن ذلك : 


افعرضت لي عذة طالت مدتهاء وامندت شدتهاء واتفق لي أن رأيت في المنام 
رسالة من النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يتقاضاني المدح» ويعدني البرء من السقام؛ 
فعدلت عن تأليف الكتاب إلى نظم قصيدة تجمع أشتات البديع» وتتطرز دح مجده 
لرفیم( . 

فالحلي أراد أن يؤلف کتابا في البدیم».وغزم على نظم قصيدة یدح بها رسول الله 
بء فالتقت في نفسه الرغبتانء وألفث بينهها بنظم قصيدة يدح بها رسول الله ال 
وينظم فيها أنواع البديع التي هيأها لکتابه النَشَوّد» فكانت البديعية. 

وحين بحث الحلى عن شكل لقصیدنه: كا أول ما تبادر إلى ذهنه أشهر مدحة 
نبوية آنذاك» وهي بردة البوصيري» فعارضهاء أو أن قصة تأليفه لبديعيته المشابهة لقصة 
نظم البوصيري لقصیدته» هي التي أوحت إليه بان یجعل قصيدته المنشودة على غرار 
بردة البوصيري أو برأته» التي شفي إثر نظمها من الرض» عسى أن يشفى هو أيضاً من 
مرضه» فكانت بديعيته معارضة لقصيدة البوصيري» حملت وزنها وقوافيها وموضوعها 
وبعض عباراتها» وأضاف إليها فنون البديعء فكان الشكل الذي عرفت عليه 
البديعيات » إذ إن كل الذين جاؤوا بعدهء ونظموا البديعيات» لم يخرجوا إلا نادرا عن 
هذا الشكل . فمعظم البديعيات مدح نبوي» ومعظمها على البحر البسيط وقافية اليم 
الکسورة قافية البردة ووزنها. 


() البلي : شرح الكافية البديعية س ۵ . 
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وقد أطلق الخلي على بديعيته اسم (الكافية البديعية في المدائح النبوية)ء وبدأها 


بقوله في براعة المطلع : 
إن جئت سلعاً فسل عن جيرة العلم 
الى قر رز 5 5 يف 
6 ,0 | ع #2 قي ج مي 
آبیست والدمع هام هسامل سرب 
اا تن اي کے ۱ ۳ 
من شأنه حمل أعباء الهسوی ۳ 
ا زپ فى ل 
من لي بکل غریر من ظط اهم 
ہے سے اص سر لطر 
بکل قل نه لا اظ أ 


سے سر 


وافرا الستلام على عرب بذي سلم 
لهم ولم آستطع مع ذاك مع دمي 
والجسلم في اضم لحم" على وضم 
إذاهمى شاه بال دمع لم یلم 
عزيز حسن يداوي الكلم بالكلم 
ا بلق ضي أملي منه ولا ألمي 


00 مس 13 


فبعد أن جاء البيت الأول شاهدا عل برا الاستهلال والتجنيس ال ركب والشتبه 
في قوله (سلعاً فسل عن) وكذلك في البيت الثاني الذي سماه التجنس الملفق في قوله 
(من عدم» منم دمي)» وضرب في البيت الشالث مشلا على التجنيس الذیل واللاحق 
(هامء هامل) و (اضم؛ وضم)» وجعل البيت الرابع شاهدا على الجناس التام والمطرف 
فی قوله (شأنه» شأنه) و (ولمء یلم). أما البيت النامس فأورد فيه مثالاً على اناس 
الصف والمحرف في قوله (غرير» عزیز) و (الکلم؛ الکلم). وفي البيت السادس 
شاهد على الجناس اللفظی والمقلوب في (نضير ونظير) و (أملي و لي) . والبيت السابع 
جاء شاهداً على الجناس العنوي في قوله (أبن ذي يزن) واسمه (سيف) و (أبو هرم) 


واسمة (سئانت). 


(۱) ديوان اللي ص 186 . 
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وغضی القصيدة على هذا النحو؛ ظاهرها مدح لرسول الله جي وباطتها عنایه 
بالبديعء وإيراد لشواهده» فكأن الشاعر ی يد نشر فضائل رسول الله ل وسر ته 
و عجر انه ۽ ونشر فن البديع بين الناس سواء بسواء . 
وتابع الشعراء اخلي في صنيعه هذا ولم يخرجوا عن الصورة التي وضعه بهاء 
e‏ يه جو ی رت ] عبر ریا 
ليها من موارد الثناءء ما يجد المؤمن على قليه بر دا ؟ ويدأها بقو ل 
بسا زل ویمم سید لام وانشه لالد واه" آطیب ال کلم 
وي اق ص 0 ی له ی ال ياس # ي 1 2 مر ۳ عي عر 
وابذل دموعك واعدل کل مصطبسر واشق بن سار والحظ ما على العلم 
AF n,‏ و ا 1 ٠‏ ا 
سنانبي أبي أل د ا تسیل مجد سليم العرض محتر م 
جمیل خلق على حق جزیل نمل کی عدى وفاض ندی کفیه ک‌الدیم ° 
و شی الابیات شواهد على بر اعة الاستهلال واطناس بأنواعه . 
ثم أتى عز الدين الموصلي' بل" فتأبم جیا ره ۽ ونظم ید4 اة لبديعيتيهما: 
لكنه زاد عليهم ذكر اسم النوع البديعي الذي يدرجه في البيت» فزاد الأمر تعقیدا على 
تعشد ۾ واقترب بالبديعيات أكثر نحو المنظومات التعليمية الصرفت فقال فيها: 
DS‏ ا 1 ۱ و عم 


سم ی 1 3F‏ ۳ ۳ 
ملفق ظاهر سري وشسان دمي اجری من عيوني إِذ وشی ندمي 





د و کي ت 5 2 ی 
يديل الدمع جار جارح" بأذى كلاحق ماحق الآثار فى الاک ° 


. ۲۷ )ابه جایر : الحلة السيرا ص‎ ١ 
. ۲۸ الصدر نقسه ص‎ )۲( 
عز الدين الوصلي : علي بن اطسین بن علي آدیب شاعر: آقام في حلب وانتقل إلى دمشق » وفیها توفي‎ )۳( 
, ۱۱۲ ۳۲ : سنة ۷,۸۹ . الدرر الكامنة‎ 
, ابن حیجة : خزانة الادب ص ۱۲ و مابعد‌شا‎ )8( 
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وجاء بعد الوصلی شعراء کشیرون» نظموا بدیعیات نبوية» ومنهم ابن حجه 
احموي الذي نظم بديعية سماها (تقدیم أبي بکر) ذکر في آبیاتها اسم النوع البديعي 
الذي يستشهد علیه ؛ فقال : 
لى في ابندا مَدحکم یا عزب ذي سم براعة" تستهل الدمع في العلم 
ورمت تأفیق صبری كي آری قسدمی یسعی معي» فسعى لکن آراق دمي 
2 ت ي ل يي ر دگل ماقم {1j‏ 
وذيل الهم همل الدمع لي فجرى كلا حق الغيّث حيث الا ض في ضر م 
وکثر بعد ذلك نظام البدیعیات کشرة مفرطة» فکل شاعر آحب أن تکون له 
الوقت» فتباروا فى تطويلها وزيادة آنواع البديع التي یوردونها فیها؛ ومنهم السيوطي 
الذي نظم بديعية » آطلن علها عليها اسم (نظم البديع في مدح خير شفيع )؛ ومطلعها: 
من العقيق ومن تذکار في سلم براعة العین فى استه لاله ا بده" 
وللباعونية بدیعیتان» الاولی آطلقت علیها اسم (بدیم البدیع في مدح الشفیع)» 
و مطلها : 
في حسن مطلم آفمسار بذي سلم آصبخت في زمرة العفتاق کالعلم ۲ 
والثانية سمّتها (الفتح المبين في مدح الأمين)؛ ومطلعها : 


عن مبتداً خبر اطرصاء من اضسم عد ك ولا تشر ذکر الب ان والعلم ٠‏ 


(۱ ) ابن حجة : خزانة الاادب ص ۱۲ ومابعدها . 
(۳) دیرات الباعونية : ورفه ۲ . 
[۶) الصلر تقه: ورقة ۱۵ 
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وظل الشعراء بعد العصر المملوكي ينظمون هذا اللون من المدح النبوي . 
وبذلك يتضح لنا أن الهدف الأول من البديعيات هو نشر فنون البدیم؛ وأنهم 
جعلوا المدح النبوي حاملا لبديعهم» ولم يجدوا وسيلة أكثر انتشاراً لتعميم فنون البديع 
من المدح النبوي . 
وقد اتسمت البديعيات بالتصنع والتکلف» لأن الشاعر يبذل جهدا عظيما في 
الملاءمة بين معاني المدح النبوي وبين إيراد النوع البديعي وسبك شاهده» وهذا حهد 
عقلي محض يذهب بالشاعرية والرواء الشعري. ویدخل الشاعر في المعاظلة 
والضرورات الشعرية » ويحيل القصيدة إلى معان جامدة تفتقد حرارة العاطفة» وان 
وجدت التعابير الجامدة التي تشير إلى وجود عاطفة مشبوبة عند الناظم . 
وإلى جانب ذلك تحجرت البدیعیتات عيلى شكل معين» يندر أن يخرج عليه 
أصحابهاء وهو الشكل الذي جاءت عليه أو بديعية» وهي بديعية صفي الدين الحلي : 
التي عارض بها بردة البوصيري» فأصبح المدح النبوي أحد لوازم البديعيات الذي لا تحيد 
عنهء وأصبح البحر البسيط وزن البديعيات الموحدء وأضحت قافية الميم الکسورة هي 
القافية التي لا يدعها أصحاب البديعيات» فماذا بقي للمتأخر ليضيفه إلى المتقدم؟ 
ولذلك ظهرت منذ البداية نظرات نقدية للبديعيات من أصحابها آنفسهم فابن 
حجة احموي؛ صاحب إحدى البدیعیات» والذي شرح بديعيته بكتابه الكبير (خزانة 
الادب) ؛ وقارنها بالبديعيات التي سبقته» أكثر من انتقاد من سبقوه إلى نظم 
البديعيات» وأخد علیهم مأخذ عدة فحين تطرق إلى آبیات البديعيات التي تنظم آنواع 
الجناس » عقب على بيتي الجناس في بديعية ابن جابر بقوله : 


«ولکن لم يخف ما في البيتين من الثفل مع خفة الالتزام»۲۳ . 


(1) ابن حجة : خزانة الأدب ص ۲۱ . 
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وقال عند إيراد بيت عز الدين الموصلي : 
لفد :يلك بات دیق قي عنلي كيف التّراهة عن ذا الأشدق الخصم 

اهذا البیت» شموس ایضاسه افلة في غيوم المقادة. . . إن ألفاظ عز الدین في 
5 یتفر منها ابمانی(۱) ۱ 

فإلى هذا الحد وصل التعقيد؛ ووصل التصنع والتكلف الذي أدى إليه ربط الدح 
النبوي بالبديع في قصيدة واحدة . 

وأعاد ابن حجة كلامه هذا عن قصيدة الموصلي» فقال: «ولكن ما أسكن بيته قرينة 
صالحة لبیانهء ولا غر دت حمائم الایضاح علی أفنائه»7؟! 

وقال عن الغموض الذي وفع به عز الدين آلوصلي نتيحة لتكلفه تلفيق المعنى بين 
المدح النبوي والبديع : نظم المغايرة؛ ولكن غایر بها الأفهام» وما أرانا من عقادة بيته غير 

ود 

ثم بهام » ۰ 

وتساءل مستغرباً فى حدیثه عن أحد آبیات بديعية امحلي؛ بقوله : اوعجبت للسیخ 
صفي الدين» كيف استحسن هذا البیت» ونظمه في سلك أبيات بدیعیته؛ مع ما فيه من 
الركة والتظم السافل»*" . 

۳ ور د رن ۰ ( ۵ ) 

البیت ذا ورم؛ ونفخ من نفسه في غير ضرم ؛ وهذا لحمری جهد من لا جهد له» : 





. ۷۷ )ابه حمجة : خرانة الأدب صن‎ ١( 
. ۹۷ المبدر نفسه:‎ ) ۲( 

(۳) المصدر نقسه : ص ۰.۱۰۹ 

(8) المصدر نفسه: مين ۱۳۰ . 

(۵) اتصدر نقسه : عن ۱۳۲ . 
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إن كثيراً من البديعيات أتت على هذا الدحو من التكلف والتصنع ؛ ومع ذلك مجد 
اصحابها یشیدون بها ویدلون على أهل الأدب بإبداعها؛ وهم لم يزيدوا الأدب شيئاء 
ولا أضافوا إلى البدیع مفيداء ولکنه التصنم الذي آدار رژوس القوم فظنوا الاغراق فيه 
الإبداع الذي ما بعده إبداع» وهذا ما جعل بعض أصحاب البدیعیات یتبرمون بکثیر ما 
نظم في هذا الباب» فقال ابن حجة عن بديعية ابن جابر : ۱ 

«البديعية غالبها سافل على هذا التمط »۳۳ . 

ولم یسلم ابن حجه نهسه من الانتفاد؛ فألفت الکتب التي ترد عليه انتقاده 
للآخرين» وتظهر عيوب بديعيته وخطل ما يذهب إليه فى شرحهاء ومن ذلك کتاب 
(إقامة الحجة على ابن حجة)» تعفب صاخبه فیه اپن حجة في بديعيته وشرحهاء فقال 
عن شواهد ابن حجه على الا طر اد : «وكلها واه من سقط المتاعء الذي لا يباع والله 
اعلم»" . 

وأظهر صاحب الكتاب كيف جارت الصنعة البديعية على المعنى في بديعية ابن 
إبداع آخلاقه إيداع خالقه ‏ في زخرف الشعرافاسمم بهساوهم 

#معنى هذا البيت مختل اختلالاً ظاهراء لأنه أراد بقوله في زخرف الشعراء 
السورتی الكرممتين ؛ فليس لإضافة الرخرف إلى الشعراء معنی بوجه من الو جوه؛ وأا 
مجاورة بينهما في الترتيب التوفيقي» وان أراد به كلام الشعراء وقولهم» فالأمر أعظم 





(۱) ابن حجة: خزانة الادب ص۳۹۹ . 
(۲) ابن شهاب الحضضر مي : إقامة الميجة مس 4 ؟ , 
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هذا البيت عمّا فيه من الخلل» والثاني» أن الناظم لم يلبث مع اختلال بيته أن ادعى له 
الجمع بين اثني عشر نوعاً من البدیع» مع أن الامر بخلاف ما ادعاء»'' أ ۱ 

صحیح أن الناقد بالغ وقساء وحمل الکلام آکثر ما يحتمل » إلا أن هذا يدل على 
أن الادباء كانوا لا يرتاحون ناما إلى هذا اللون من النظم وأن الاشادة به كانت نابعة من 
موضوعه السامي» وهو المدح النبوي. ومن اشتماله على فنون البديع التي فتنت أدباء 
ذلك العصر وأهلهء وأن المزاوجة بين الدح النبوي والبديع لم تكن ناجحة؛ ولم تضف 
جدید! إلى أدب ذلك العصر وبدیعه» وإن أرضت الذوق العام السائد في تلك الأيام . 


فالبديعيات يكن أن تعد مرحلة وسطى بين الشعر والنظمء هي شعر لأنها تحري 
موضوعاً شعرياً هو الدح النبوي» ولانه للها بعض مظاهر الشعر من فن كلامي 
وعاطفة وخیال» وهي نظم علمي» لأنهااذكر لفنون البديع» وإيراد الشواهد عليهاء 
وقلما تجح شاعر في إقامة هذا التوازنء وتحقيق المعادلة الصحيحة بين المدح النبوي 
والبدیم» وغالبا ما كان الجانب البديعي يطغى على الجانب الشعري في البديعيات» وقد 
يكون هذا عائداً إلى أن معظم الذين شاركوا في نظم البديعيات كانوا من العلماء» وحتى 
الشعراء الذين نظموا البديعيات» والذين أحسنوا نظم المدح النبوي» كانت شاعريتهم 
تضمحل حين ينظمون البديعيات» ويبدو أنهم فهموا البديعيات على أنها منظومات 
تعليمية» طعمت بموضوع سام» ولذلك لا مجال لإظهار الشاعرية فيهاء وأن الهم فيها 
أن يكمل الناظم فى بديعيته أصناف البدیع» وأن يشل لها وأن يلائم بين ذلك وبين التعبير 
عن معاني المدح النبوي . 


فالبديعيات كانت نهاية ازدياد استخدام البديع في المدح النبوي . 


(۱) ابن شهاب الدين الحضر مي : إقامة الحجة ص 54 . 
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ومع ذلك لم ينس الدكتور علي أبو زيد في دراسته القيمة عن البديعيات أن يعدد 
فوائد البديعيات وآثارها في الثقافة العربية آنذاك» فذکر متها: 

- تعميم البلاغة ونشرها بين الئاس ء لأن الدائح كانت أكثر فنون الشعر انتشارا 
آنذاك . 

- ترسیخ أسس البديع » وتأکید انفصاله عن علم البیان والعاني . 

- العودة بالبدیع إلى الدرسة الأدبية» وطريقة العرب البلغاء؛ التي تعتمد 
الشاهد»؛ وإظهار مواط: الحمال شك ب والابتعاد عن الفلسفة والمنطى , 


چ استنیاط آنواع سحل بل ة من البدیع ٠‏ : 


القسم الثالت ج التأليق ۰ 


لم يكتف المشتغلون بالمدائح التنؤية بنظمها أو تخصييص الدواوين المستقلة لهاء أو 
الزيادة عليهاء فان كثيراً من المهتمين بفن المدح النبوي لم يؤتوا الموهبةالشعرية» ولم تكن 
لديهم المقدرة على النظمء وكانت لديهم رغبة شديدة في المشاركة بهذا الفن الجميل 
الجليل» وحرصوا على ألا يفوتهم ما تعود به المدائح النبوية على أصحابهاء من شهرة 
ومكانة» ومن آمل بالغفرة والثواب» وتحصيل الراحة والطمأنيئة» لذلك عمد هؤلاء إلى 
شرح المدائح النبوية» وإظهار مقاصدهاء وإيضاح المستغلق منهاء وتوجيه البهم 
ليساعدوا بذلك من التبست عليهم بعض معاني المدح النبوي ومقاصده» واستغلقت 
بعض ألفاظه» وأبهمت أوجه الصنعة الفنية فيه . 

وقد كئرت هذه الشروح كثرة مفرطة؛» وتناولت قصائد بعيئهاء تأني في مقدمتها 
لامية كعب بن زهير وبردة البوصيري» إضافة إلى أن بعض الشعراء شرحوا قصائدهم 


() أبو زید؛ علي: البديعيات في الأدب العریی ص 751 . 
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بأنفسهمء حرصاً منهم على ایضاح مقاصدهم وحوفاً من أن تژول بعض عباراتها تأویلا 
لم يذهب إليه الشاعر» فيسيء الیه» أو لرغبة في التأليف عنده. وعدت الشروح آنذاك 
من ضروب التأليف التي يسعى إليها المؤلفون . 

والشروح معروفة في التأليف قبل هذا العصرء لكنها زادت زيادة كبيرة فيه؛ 
وشملت مختلف العلوم» فكثرت الشروح والحواشي وما یقرب من ذلك . 

وهكذا صارت تطالعنا شروح مختلفة لقصيدة واحدة» مثل فصيدة كعب بن زهير 
التي استمر شرحها في أوقات مختلفة فما أن ينتهي أحدهم من شرحها هنا حتى يبدأ آخر 
شرحها هناك؛ وصارت أسماء الشروح من العناوين البارزة في فهارس الكتب؛ مثل 
(شرح قصيدة کعب) و (حاشية على شرح این هشام لقصيدة كعب) و (بلوغ المراد على 
بانت سعاد) و (الجوهر الوقاد فى شح انت سعاد) و (کنه الراد في شرح بانت سعاد) 
وهکذا. . 

ومن أمثلة شرح ادا وت الذي وضعه ابن هشام؛ والذي مال به إلى 
اللغة وعلو مهاء سح حتى آصبح ما يعتمده المشتغلون باللغة وعلومها فقد جعل من شرحه 
لقصيدة كعب كتاباً يحوي مسائل اللغة والنحوء ودقائقهاء وشرحه يسير على النحو 


التالي : 


الى 0 الى تھ 5 j‏ آل عبن هي لپ تس ج و ار 
بانت سعاد فقلبي اليوم مثبول مثيم إثرها لم يقد مكب ول 
اقو له : بانت سعاد : معنی بال : فارق ‏ وله مصدرات . ۱ . ومذهب الکوفین. ۰ 
والناء حرف تأنيث لا اسم للمونث . . 


فو له : غاد >¿ هو علم مرتجل » يريد به امرأة يهراها حقيقة وادعاء . : اد 5 


(۱) ابن هشاع الأنتصاري : شرم قصيذة كعب ص 4۷ - 
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ويمضي ابن هشام في شرحه» فیستفیض في النحو ومسائله واللغة وأمثلتهاء 
مستشهد! على ما يذهب إليه بالقرآن الكريم والشعر العربي القديم» فيستغرق شرح البيت 
الواحد عشر صفحات . 

وقد أصبح هذا الشرح مصدراً لشراح فصيدة کعب بن زهیر الذین جاژوا بل و + 
فمنهم من تابعه في اتجاهه اللغوي: ومنهم من آخذ شیشا من هذا الانجاه» وانسم في 
الشرح لیشمل العاني والسيرة والقضایا الدينية التي بقتضیها الحديث . 

اما بردة البوصيري. فإنها نالت من الشروح والتفاسیر مالم تنله قصيدة في الشعر 
العربی؛ فبرو کلمان عدد لها تسعة وسبعین شرحا بلغات مختلفة » إضافة إلى عدد من 


ترجماتها إلى اللغات الأوروبية والفارسية والتترية ۲۲ . 


وكذلك الامر مع همزیته التي نالت اهتيمام الشراح وإقبالهم؛ وقد تير 
التالي : 
آم دک ی سس سوق ان بذي سلجم مز جت دعسا س ی من مق بدم 
اقبل الخوض في الشرح» نشير إلى عدة أمورء يليق ذكرها بالقام منها أن عادة 
شعراء العرب جرت بأنهم يبتدئون في مطالع فصائدهم بذكر لوازم العشق. . . 
الجر ان : جمع جار ؛ والسلم : نوم من الشجر ؛ ودي سلم: مان . . , 
والبیت في تأویل الصدر؛ معطوف على تذكرء آي من هبوب الریح . . .» 


۸۲ /۵ بروکلمان: تاريخ الادب العربي‎ )١( 
, المصد نفه: ۵/ بر‎ )۷۲( 
. 4۲ آبو شامة : شرح قصيدة البردةء ورقة‎ )۳( 


تی اتير ۳ ۳ 


ار 
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وهكذا ینتقل آبو شامة من بيت إلى بیت » يبدأ بشرح مفرداته» ثم یعربه» ویذکر 
بعض القضایا الادبية والدينية التي بقتضیها الشرح» مستشهدا على ذلك بالقرآن الكريم 
والحديث الشریف والشعر العربی؛ ومشيرا إلى بعض حوادث السيرة العطرة. 

1 )( . . ۱ 7 

ومن الشروح المهمة للبردة الشرح الي وضعه الغزي نمت عنوان (الزبدة في 
شرح البردة)» وهو يأتى على النحو التالي : 

ص 3 ہے ل ت 5 اع -( س سای 
وكسقا تدعو إلى الدنياضرورة من لولاه لم تخرج الدنيامن العدم 

او کیف : للاستفهام الم نکازي» آي لا . ۱ 

تدعو : اي یل . 


لم تحرج الدنيا من العدم» إلى الو جود ؛ ببناء تخر ج للفاعل أو الفعول؛ وعرج 
قول أصالة صما ضرورته إليها هی دور إلى قدر القوت وسر العودة؛ بع 
إعلامه كلل أن ذلك ونحوه ليس من الدنياء وإِن كان فيها ضرورة. . 


فهو في شرحه يهتم بالمغتانئ وأصولهاء وينسع في الاستشهاد بالقرآن الكريم 
والی جانب هذه القصائد نحد مدائح نبوية آخری» آخذها المؤلفون بالشرح 
و الشفسیر > وشل جاء في وصف أحد الخطوطات : «مضى شهاب الدین القدسی إلى 
النبویة)» وهي القصيدة اللامية الشهورة بالشقراطيسية . . وذات الا صول في مدح 
ومفرجة الغمم في مدح سید الام ووداع الزاثر للنبي الطاهر » وشکوی الاشتیاق إلى 
النبي الطاهر الاخلاق؟ ١‏ 
اه 0010111111 الغتبه الاقم المحدث 4 توفي سنة ۹۸8 ها ترام 
الأعيان : ۹۳/۲ . 
(۲) الغزي : الزبدة في شرح البردة ص ۱۶ . 
(۳)بدوی ٤‏ أحمد احمد : الحياة الادبية في عصر الخروب الصليية ص 44 . 
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ومن المدائح النبوية التي اهتم أصحابها بشرحها البدیعیات ؛ فابن حجة جعل من 
شرحه لبدیعیته کتابا کبیرا حوی کثیرا من قضایا الدح النبوي و میزاته» وطائفة كبيرة من 
القضایا الادبية التي كانت تهم أهل عصره إضافة إلى قدر کبیر من شعر العصر ونثره؛ 
وما فرضه السیاق من التراث العربي . 


وجعل الحلي من شرح بديعيته کتابا كبيرا في البدیم» وكذلك السيوطي في شرح 
بديعيته (شرح نظم البديع). 


ومنهم أيضاً أحمدبن محمد الخلوف * الذي عمل بديعيةميمیة: سماها 


وشرح البديعيات» إضافة إلى ما ظهر انافى شرح المدائح النبوية» يحوي ایضاحا 
لفنون البديع والتمثيل لهاء ولو آخذنا شوح بیت من خزانة ابن حجة على بديعيته: 
لكلفنا ذلك من أمر البحث شططاء فهو عَتَدمَا يبد الشرح على البيت الأول الخصص 
لفن من فنون البدیع وهو براعة الطلعء اه على التخو التالي : 
اماه راحم مي عمس ف روف ق لاسا ”= ۳ 
في في ابتدا مدحكم يا عرب ذي سلم براعة تستهل الدمع في السعلم 
«اعلم أنه اتفق علماء البديع على أن براعة الطلم» عبارة عن طلوع أهلة المعاني 


وبعد أن يعرف الصطلح البديعي ٠‏ يورد آراء علماء البديع به؛ وأمثلة من الشعر 
العربي القديم » ويتحدث عن قضايا أدبية » مثل الاستشهاد بشعر المولدين: كلامهم 


(1) الخلوف» أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحميري : شب في بيت المقدس وتعلم فيه؛ وعاد إلى المغرب» 
برع في النظم والنشر » وکتب لصاحب الغرب؛ امتدح النبي كثيرا. السخاوي : الضوء اللامع ۲ ۱۲۲ . 

(۲) السخاوي: الضوء اللامم ۲/ ۱۲۲ . 

(۳) ابن حجة : خز انة الأدب ص" . 


آثر الدائح التبوية :9 





ومعانيهم» ومثل شروط الغزل في المدح النبوي» وتراجم بعض الشعراء الذين استشهد 
بسعر هم ) ویستطرد إلى ذکر شعر مشابه لما استشهد ۷ ویذکر رأیه فيه مستحستا أو 
ناقدا» ولا ینسی أن يأتي بأمثلة من النثرء ویحاول أن بظهر کیف اشذ ال عر عن الاول؛ 
ثم يذكر أمثلة على النوع البديعي الذي يتحدث عنه» من بعض البدیعیات التي سبقت 
بديعيته» ویوازن بينهاء فأخذ ذلك نحو عشرین صفحة من خزانته. 

فجاء شر حه هذا كتاباً أدبياً جامعاً» فيه أمثلة كثيرة من الأدب» شعره ونگره» من 
العصر الجاهلي إلى عصره وفيه نقد وحديث عن قضايا الشعر العربي والنشر العربي» 
حتى بدت بديعيته التي يشرحهاء ليست أكثر من متكأ لتشكيل كتاب أدبي » غني بأمثلته 
وفضاياه . 

وقد استدعت هذه الشروح كتباً أخزق تتعلق بالمدائح النبوية» هي الكتب التي رد 
فيها أصحابها على شراح المدائح البؤية» أوأضافوا إلى شروحهم» مثل كتاب (إقامة 
الحجة على ابن حجة الذي تعقّب صاخبة شرح ابن حجة» وانتقده في مواضع كثيرة من 
شرحه. 

ولم تكن شروح الدائح النبوية خالصة للقصائد التي تشرحهاء ترضح غامضهاء 
وتفسر لبسهاء» وتبسط القول في معانیها فقط » فالی جانب ذلك كلهء حفلت الشروح 
بالعلومات اللغوية والادبية» وأوضحت مسائل تاريخية ودينية» وزخرت بالشواهد 
الشعرية والتثرية من التراث العربي؛ ومن الأدب العاصر لاصحاب الشروح» حتی 
غدت بعض الشروح؛ مثل شرح ابن حجة في خزانته من الصادر الهامة لادب ذلك 
العصر . ومثل شرح الكافية البديعية للصفي الحلي» الذي وضعه على بدیعیته» وأورد 
فيه معلومات کثيرة حول البديع والبلاغة والادب . 


والحلة السّیرا لابن جابر الذي شرح بديعيته بنفسه» وشرحها رفیقه الرعيني ۳" 
وأودعها اشارات كثيرة في الأدب واللغة. 











(۱) الرعینی : أحمد بن يوسف بن مالك الغرناطي» رافق ابن جابر إلى مصر والشام: كان محدثاً أديياً شاعرا ثائرا 
متقئاً لعلوم العربية . توفي سنة (۷۷۹ه) , الدرر الكامنة: ۰۳4۰/۱ 
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وكدلك الفتح المبين لعائشة الباعونیف الشرح الذي وضعته على إحدى بديعتيهاء 
وحدئت فيه عن بعض قضایا المدح النبوي؛ وأودعته ملاحظات هامة في البلاغة واللغة 
والعقيدة والادب وغير ذلك مما يوسع ثقافة الفاری وبعلمه ويمتعه . 


إن كثيراً من قضايا المدح النبوي وأصوله» وصلت إلينا من شروح المدائح النبوية» 
أو من مقدمات دواوين الدح النبوي فكان للشروح أثر في إرساء بعض القواعد 
النظرية للمدح النبوي . 

وكذلك الامر مع بعض صور النقد التي ظهرت في الشروح لمعاني شعراء الدح 

فافدائح النبوية استدعت نشاطا تألیفیا بخدمهاء هو الشرح» الذي حفز همم بعض 
بهذه الهمة فکان بذلك أحد عوامل نشاط ستركة التأليف فى هذا العصر . 

ویضاف إلى ذلك کتب السیرة والدلائل والناقب» والرسائل الى أت للبحث 
في مسائل دينية» طرحت في الدائح النبوية» وکانت محل خلاف بين العلماء» ولوضم 
مادة كافية ومناسبة بون يدي شعراء المدح النبوي» ليفيدوا منها في قصائدهم . 

وبذلك يظهر لنا آثر المدائعم النبوية في الثقافت فإلى جانب الإنتاج الشعري الغزير» 
وإغناء حركة الشعر العربي بقصائد كثيرة وهامة» كانت موضع اهتمام الناس جميعاً 
فان المدائح النبوية استدعت مؤلفات كثيرة العدد» هي الشروح وغيرها من المؤلفات التي 
لها علاقة من نوع ما بقن المدح النبوي . 





ية 

















بعد استعراض وقائع العصر المملوكي؛ تبين !: 
كماهو شائع عنهء بل كان عصرا یوج بالحركة والنشاط فالصراع مع أعداء الأمة ل 
يتوقف طول العصرء وججح المماليك في قيادة رعاياهم نحو النصر» ورد غزوتين 
عاتيتين» وظلوا أنداداً للمغول والفرنجة الأوروبيين» يذودون عن الوطن الصربي 
ويأخذون المبادرة أحيانا» فيفتحون قبرص ورودس» ويؤديون المعتدين . 


1 
5 
2 
لك كوك 
2 


وكانوا في صراع دائم فيما بينهم على البتلطة. لا تهدأ فتنهم» واستمرت كذلك 
نشدت العدالة الا سجتمائية ؛ ورفم الظلم والبوّس عن العامة . 

وكان النشاط الثقافي متأججا على عکس الصورة المعروفة عنه» فالعلماء كانوا 
بدرسون ویژلفون» ويجوبون الأقطار العربية الإسلامية» فتركوا لنا ثروة ثقافية كبيرة 
وموسوعات معرفية عظيمةء والکتّاب احتلوا مكانة بارزة فى مجتمعهم» والشعراء 
كثروا كثرة مفرطة؛ والموسوعات تترى؛ لتنظم معارف العصر»ء ومتفرقات التراث 
لعربی . 

آما الشعر ء فانه تلون بالوان مختلفة بعهضا زاه مشر ق ؛ ویعضها باهت تقيل ۽ منه 
الشعر الذي ينظر إلى شعر السابقين ويتابعهم؛ ومنه الشعر الذي يحفل بالصنعة المعنوية 

ونحن لا نستطيع أن نفرد العصر بمذهب شعري محدد كما يشاع عنه .» 
بخلص عصر من العصور لمذهب أدبي واحد؛ وإن طغى أحد المذاهب على غيره. 


ع 


oA تاه‎ 





لقد طغت الصنعة على أدب العصرء وكأن الشعراء وجدوا في البدیم وفتونه 
تجديداً ذا شأن فلیّوا رغبة الناس الذین أولعوا بالزخرفة في مظاهر حياتهم جمیعها؛ 
ولو تابعوا مظاهر التجدید التی وجدت قبلهم» لكان لشعرهم موقع آخر . 

ومحاولة خروج شعراء العصر الملوكي على هذا النهج كانت في الغالب 
تنصرف إلى الشعر الشعبی اللحون. فالشعر العربي حافظ في تاريخه الطویل على 
و ای و و بر أو تجدید » كان انعکاسا لتغیر طبيعة حياة الشاعر 


وتطور عقليتهء واختلاف ظروفه فالادب عامة هو ثمرة تفاعل الادیب مع بيشته 
5300 ولذا كانت موضوعات الشعر وشكله الفنی في كل عصر صدی 
لظاهر البيئة . 


ونحن لا نريد أن نکلف شعراء عصر الماليك بتجديد لا طاقة لهم بهء ولا نريد 
أن نحاكمهم من منطلق اتجاهات غشترنا ومفاهيمه ونظرته إلى الشعر» لکننا نقرر واقعاء 
ونبيّن حالاً» فمهما يكن شأن هذا الشعر» لا بد من دراسته وتأريخه وتقویه. 

بدأ المدح النبوي منذ بعثة رسول الله وه فالناس من حوله أعجبوا بشخصيته 
وكمالهاء فتوجهوا إليه بالدح كما يمدحون ساداتهم وأشرافهمء الا أن الشعراء من 
الصحابة آخذوا يِيّزون مدح رسول الله بيو عن مدح غيره» لأنه متميز عن غیره» فالمدح 
النبوي یختلف عن المدح العام في الشعر العربي بأنه موجه إلى النبي الکریم» وبأن معانيه 
ا ي و العام في بعضهاء وفي درجثها ومفهومها في بعضها الآخرء 
فالمعاني التقليدية التي مدح بها النبي الكريم اة تتباین عن المعاني التقليدية التي ماح بها 
غيره في منطلقها وعمقها. 

واختلف المدح النبوي أيضا عن الرثاء في الشعر العربي» لأن الشعراء الذين مدحوا 
رسول الله مق لم يكن قصدهم رثاؤه» ولم يظهروا التفجع والحزن» ولأن شعرهم نظم 
بعد وفاة رسول الله يكيل بزمن طويل» وان وجدنا قصائد رثاء لرسول الله 495 إثر وفاته. 


الخقاعة ۵ ۲ 


فهي تختلف عن قصائد المدح النبوي التي لا تزال تنظم إلى أيامنا هذهء فرسول الله ما 
الذي يختلف عن باقي البشرء يختلف الشعر الذي يقال فيه بعد وفاته عن الشعر الذي 
يقال في بقية الناس » وخاصة عندما یتیقن السلمون أن رسول الله يكيل موصول الحياة: 
فیخاطبونه مخاطبة الأحياء . 


لقد مدح الشعراء السلمون رسول الله باو مدحا تقليديا فى جله يترسم طراثق 
الجاهليين؛ لن لتقالید الفتية الجاهلية لا تزال راسخة في نفوسهم؛ بيد أن آلعاني 
الإسلامية أخذت تزداد في مدحهم له شيا فشيئأء فأرسوا قواعد فن المدح النبوي . 


وفي العصر الراشدي والأموي تابع الشعراء ما بدأه الشعراء الصحابة» ولكن 
سرعان ما اختفى الماح النبوي أو كادء ليقتصتر ذكر رسول الله َو على بعض الأبيات 
في قصائد مدح آل البیت» وقصائد الفخرل ود المقارّنة» ولولا شعر الكميت لكاد أن 
يكون هذا العصر انقطاعا لما كان عليه المدح النبوي في زمن البعثة النبوية . 

واتسع هذا الذكر شيئا ما في بداية العصر العباسي» وتسابق الشعراء إلى نسب 
ممدوحيهم إلى رسول الله او على وجه من الو جوه» وما لبشت أن ظهرت قصائد المدح 
النبوي» التي عارض أصحابها قصائد مدح بها النبي الأمين في حياته؛ ثم نظم الشعراء 
مدائح نبوية خالصة:» تنظر إلى كل ما تقدم» بيد آنها ما سمحت به قرائح الشعراء 
وظروفهم. 
كثير من مفردات الدائح النبوية ولوازمها . 
يتشر في بقاع البلاد العربية الإسلاميةء ليرسخ ويتعمم فنأ مستقلا قائما بذاته من فنون 
الشعر العربي في العصر المملوكي . 


| ذاغة 0۳۰ 





إن المدح النبوي هو لون من ألوان الشعر الديني» احتلط بألوان أخرى في مسيرة 
تطوره حتى العصر المملوكي» ولذلك عد بعض الدارسين مدح آل البیت والتشوق 
للأماكن المقدسة من المدح النبوي» وعدوا الدح النبوي جزءا من الشعر الصوفي» 
وخلطوا بين المولد النبوي والدح النبوي» ولو تعنا في هذه الفنون لوجدناها تقترب من 
فن الدح النبوي وتتقاطع معه» لكنها تفترق عنه أيضاً في نواح كثيرة» فالدح النبوي 
الذي جرى على الطريقة التقليدية لا يلتقي بمجمل فن المدح النبوي وصورته التي عرفت 
في العصر الملوكي» ومدح آل البيت فيه ذكر لرسول الله بء ولكنه ليس مدحاً له 
والشعر الصوفي كذلك الأمرء ويجاريهما شعر التشوق إلى الأماكن القدسة. 

والعبرة في التفريق بين هذه الفنؤك وبینالدح النبوي هو قصد الشاعر من إنشاء 
قصيدته» فإذا كان غرضه مدح آل البيت أو ذكرامواجده الصوفية أو تشوقه للمقدسات » 
وذكر فيها النبي الکریم» فإنه لا بعد مى المدح النبوي».آما إذا كان غرضه مدح النبي کی 
وذكر في قصدته آل البيت أو تشوقه للمقدسات أو بعض المواجد الصوفية» فهو مدح 
بوي . 

أما الشعر الذي ورد في المولد النبوي؛ فهو لون من ألوان الدح النبوي» لكنه 
يقتصر على ذكر معنى من معانیه» أو ذكر مرحلة من مراحل حياة سيدنا رسول الله با 
وهي مرحلة الولادة والطفولة . 

وبذلك فهذه الفنون الشعرية قريبة من فن الدح النبوي» ومتميزة عنه» ومتقاطعة 
معه» فهي تقترب وتبتعدء وتتداخل وتتمایز» لكنها لا يمكن آن تعد بكل صورها من فن 
الدح النبوي الذي عرف في العصر المملوكي على صورة معينة» يصعب معها دمج هذه 
الالوان به» لكن هذه الفنون أدّرت في الدح النبوي وتأثرت به » وأعطته الصورة التي 
نعرفها. 


التاغه 1 


وقد اتسع الدح التبوي اتساعا کبیرا لدواعي مختلفة ولانه فن أصيل يلتقي مع 
کوامن النفوس الومته ومع متطلبات الحياة» فالدین ینظم حياة البشر ویعطیها معناها 
وغايتهاء والادب بنیرها ویجملها ویوسع آفاقها» وحين يلتقي الدین والادب لرفعة 
الجتمع لا بد من أن يعملا على النهوض به نحو السعادة وأن یخلصاه من منغصاته . 

والادب الديني لیس جدیدا على آدبنا الصربی» أو ال داب الأخرىء فالادب 
والعقيدة متکاملان؛ والشعر لما له من مکانة في نفوس الناس استطاع أن بخدم 
الدین؛ وینشر آهدافه ویدافع عنه؛ كما استطاع الدين أن ید الشعر بوضوعات جليلة: 
وأن نه ظلالاً عاطفية محببة . 


ومن هنا حاول شعراء الدح النبوي تجشید الثل الانساني الکامل» الذي یتفق جمیم 
السلمین على تعظیمه وتنزيهه» وقدموا للمطلعين على شعرهم التجارب ال نسانية 
الرائعة التي یکبرها العقل الانسانی ويفيد منها ويتخذها هدفاً له» فکان رسول الله لا 
عندهم الإنسان الکامل وبطل أبطال البشرية؛ وجماع الخير» وعثل الفضائل ومجسد 
العبقرية الانسانية » والنور الكوني القتبس من نور الله» والصورة الشرقة تلافة الله في 
الارض. 

والادب بعکس الحياة؛ وشعراء المدح النبوي لم یکونوا فى شعرهم بعیدین عن 
عصرهم ومجتممهم وإغا کانوا یجسدون حالا موجودة» تشغل الناس» وهي 
الاحتفال بالنبی 2 والاشادة به في ظل ظروف ارب والقهر» أو تعرض الدین لهجمة 
شرسة ونبیهم لافتراءات الغزاة وانکهم» فکان لا بد لهم من الرد؛ والانتصار لدینهم 
ونبيهم» أو آنهم استحضروا السيرة النبوية والشمائل النبوية» وأشاعوها في حياتهم 
للوصول إلى هدف معين . 

فهناك تبادل في التأثير والتأثر بين الأدباء ومجتمعاتهم والادب يسعى إلى تغيبر 
لجتمع با يقدمه إليه من قيم جديدة؛ أو يحبي فيه قيماً معروفة: ويعمل على ترسيخها . 


الثاعة ا 


وينسجم هذا الفهوم للشعر مع الفهوم الإسلامي الذي أراد للشعر أن يكون أداة 
بناء للمجتمم؛ یشجم على التخلق بالأخلاق الفاضلة» واعتناق الل العلياء فكان 
رسول الله 395 ببصر الشعراء المسلمين بواطن القول الحق » ویبعدهم عن الروح الجاهلية 
والتقاليد الفنية التي نشؤوا عليهاء ونظموا شعرهم من وحیها؛ فهو آراد للشعر أن یکون 
فنا كرهاًء ملتزماً بقضايا الانسان» ينشد الحق والخير والبادی السامية» لا ممتهناً ولا 
وسيلة تكسب» وأراد للشاعر أن يكون فاضلا مومناً صادقاً في فته . 

إن دواعي اتساع المدح النبوي ومسوغاته في العصر المملوكي كثيرة ومتنوعة؛ 
فالظروف السياسية والاجتماعية والديئية التي كانت سائدة أنذاك» كانت كلها تدفم 
الشعراء إلى مدح رسول الله واي والإكثار من ؛مدحه . 


فالصراع مع العدو اشارجي كان على اشده؛ والغزاة أرادوا اقتلاع الوجود 
العربي» وقد صبغ الأوروبيين عدوانهم بصبغة دينية» فهاجموا الاسلام وانتقصوامن 
قدر رسول الله وه فرد الشعراء علیهم بالإشادة برسول الله 4ة ومدحه وتقدیه على 
الناس جميعاً والأنبياء الكرام: وقدموا في قصائد مدح رسول الله لا صورا من البطولة 
والتضحية وأمثلة على التفاني في نصرة الحقء ليحثوا المسلمين على مقاومة الغزاة» ورد 
عدوانهم على الأرض والامة وتراثها. 

وكذلك الأمر مع سياسة الماليك الداخلية» فقد انفردوا بالسلطة» ولم يقيموا 
العدالة الاجتماعية كما يجب أن تکون» ولم يحفظوا للعرب حقهم في التقدیر؛ وهم 
أصحاب البلاد» وهم الذين حملوا راية الاسلام ورسالته إلى العالم؛ وهم أهل رسول 
الله اة فجاءت المدائح النبوية لتذكر المماليك بهذه الحقائق ولتحفز العرب على المطالبة 
بحقوفهمء واستعادة مكانتهم وأمجادهم . 


وحفل العصر الملوكي بصور من الظالم التي عانی منها الناس كثيرا فجاءت الدائح 


الخاعة 3 





النبوية متوسلة برسول الله و لیرفع عنهم هذه المحن» فيرفعون ظلمهم عن الناس» 
ولعل الناس يعرفون حقوقهم» فیطالبون بها» ويرفعون الجور عن أنفسهم . 

ركان للجدل الديني المحتدم بين المسلمين وأهل الكتاب من جهة» وين السلمن 
أنفسهم من جهة آخری. أثره في دفع الشعراء لنظم الدائح النبوية» ولرد افتراءات 
الغزاة» ولقاومة البدع الدينية» أو لعرض مذاهبهم الدينية وآرائهم في القضايا الدينية 

هذه الأسباب وغيرها كانت وراء اندفاع الشعراء إلى نظم الدائح النبوية» وانتشار 
هذه المدائح » وانشغال أهل العصر بها على اختلاف مستوياتهم ومشاربهم . 

آما المدحة النبرية » فانها قصيدة ذات مضموك مستقل » وشخصية متفردة» إذ إنها 
تحوي الحديث عن رسول الله و ومد حه » وهو إنسان متفر د بين بني البشر» وقد اصطلح 
مادحو النبي الکرم على مضمون تتخدد لها واستقروا على إيراد معان محددة فيها؛ 
يتفاوتون فيما بينهم في القدر الذي یضمنونه منها مدائيحهم النبوية . 

فالضمون الأساس للمدحة النبوية هو مدح النبي يك الذي يتألف من الإشادة 
باخلاقه وشمائله على الطريقة التقليدية وبالقیم التقليدية التي اعتاد الشعراء العرب على 
مدح سادتهم بهاء لکن العاني التقليدية أخذت طابعاً خاصاً في الدائح النبویق ' 
واکتسبت وهجا فریدا عند نسبها إلى رسول الله #5 . فخرجت عن تقلیدیتها» لان 
الشعر اء باتوا يدركون مفهوم النبوق ویعرفون آنهم يمدحون بها سید الوجود؛ ویراعون 
فیها الثبوة . 

والی جانب ذلك مدحه الشعراء بالقیم الدينية وبمكانته عند ربه؛ ومکانته بين 
الأنيياءء وأثره في حياة الإنسائية ؛ واستقصوا فضائله وخصائله الکر مد وحخرصوا على 
ألا يفوتهم شيء منها . 


اسطا یه £ عن 


وحرصوا كذلك على ذکر سیرته العطرة فأظهروا جوانب العظمة والوعظة فيهاء 
وذکروا معجزاته الباهرة منتقلین في ذلك إلى الغيبيات ونظرية الحقيقة الحمدية التي 
آفاضوا فيها آیما إفاضة» واستغرقوا فى تفصیل جوانبهاأیما استغراق . 

وقد ذکروا فى مدائحهم الصحابة الکرام» وأشادوا بإخلاصهم لله تعالی ورسوله 
كلل وتفانیهم في نصرة الدین» ومدحوا آل البیت الاطهار» ونو هوا بمكانتهم الرفيعة 
وقرابتهم من رسول الله يُلدة. 

واضافة إلى ذلك كله ذکروا بعضاً من هموم عصرهم وقضایاه» وبسطوا عقائدهم 
ومذاهبهم ودعو إلى الجهاد وحدّوا على التحلي بكارم الأخلاق» واختتموا تصائدهم 
بالدعاء والتوسل والصلاة على النبي. 

كما أضاف مادحو النبی من المغتاربة فى :تعفن قصائدهم مدح سلطان وقتهم» 
وخاصة في المولديات . 

وقد تلوآن مضمون المدحة النبوية باختلاف مذاهب الشعراء واتجاهاتهم الدينية؛ 
فانطلق كل شاعر في مدح رسول الله ول من موقعه وتوجهه وما يراه. 

فمضمون الدحة النبوية هو الحديث عن رسول الله کل وما استلزمه هذا 
الحديث» واتعكاس العصر على صفحته . 

أما معاني المدح النبوي؛ فمعظمها مستقى من القرآن الكريم والحديث الشريف 
والسيرة النبوية» والثراث العربي: شعره ونشره» وفليلة هي المعاني التي تعد ابتكاراً 
جديداً من إبداعات شعراء الدائح النبوية» والتي جاء من الأفكار الجديدة التي عرفوها 
فى عصرهم ومما تفتقت عنه قرائحهم » فاقتنصوا المعنى من هنا وهناك» وبالقدر الذي 
أسعفتهم به ثقافتهم وموهبتهم . 


الفا ۵ 2۳ 


لذلك نجد کثیرا من المدائح النبوية التي لا تحوي جدیدا» والتي لا تعدو أن تكون 
نلا پا أو فا الم ا اتتا ال اون وال يات با التاظيا 
تقريبا . 

ویعکس أسلوب المدحة النبوية الاتجاهات الفنية التي عرفت في العصر المملوكي » 
فنجد القصيدة التقليدية التي تبدأ بالوقوف على الأطلال وتثني بالغزل وذكر الرحلة» 
ليصل الشاعر بعد ذلك إلى موضوعه وهو المدح» ویختمها پالراد من مدحنه؛ وقد 
اختلف هذا الشكل من شاعر إلى شاعرء فبعضهم أخل به بعض الاخلال» وبعضهم 
غير فیه ؛ فاستبدل بذكر الأطلال ودياة المحبربة؛ ذكر الأماكن القدسة وترك الغزل 
الإنساني المحسوس» وتغزّل غزلاً عاماً مجرداء:مظهرا تشوقه ووجده» ومشاعره الدينية 
الرقيقة . 

ونجد في المدائح النبوية القصائد التي تخلو من كل تقدیم» كما نجد الأراجيز التي 
تميزت منذ القدم وعدت أحد أشكال القصیدة العربية. 

وإلى جانب ذلك نرى الإضافات التي زيدت على القصائد» فغیرت شكلهاء 
مثل التشطير والتخميس والتسديس والتسبیع» مع الوشحات والأشكال المستحدثة 
الملحونة . 

ونلاحظ کذلك وجو التصاند الخططة ةا والتي وضع الشعراء لها قيودا 
مححد دة ‏ كأن ینظم الشاعر عددا من القصائد؛ كل قصيدة تالف من عشرة آبیات ‏ ولها 
روي مختلف» ویرتبها ترتیباً أبجدياًء بعده حروف الهجاء وتسلسلهاء وقد تکون 
القصائد مؤلفة من عشرین بیتا» فتکون من العشرینیات» وقد يزيد الشاعر قيوده» فیلتزم 
ببداية کل بيت من قصائده بحرف القافية» إلى غير ذلك من أساليب الصنعة الشکاية 
التي است‌عدئت في هذا العصر . 


التاتة 2 


وتبعاً لذلك جاءت صياغة القصائد متفاوتة أيضاً» تعكس الذاهب الفنية للشعر في 
العصر الملوکي. فنجد الدائح النبوية التي تضارع القدماء في صياغتهم وألفاظهم 
وطریقتهم في التعبیر الشعري؛ وتتابعهم في خصائص شعرهم اما بالمعارضة التي 
يستعين بها الشاعرء فینظم على مثال معروف حاضر في ذهنه» يتتبعه في اطاره العام 
مستفيداً من وزنه وقافيته وبعض ألفاظه وتعابیره» وإما بالإنشاء الذانی» بعد أن يملك 
الشاعر عدة متابعة القدماء» من ذخيرة لغوية مناسة » ومعرفة بالشعر القديم وأساليبه: 


ومقدرة شعرية تتيح له هده المتابعة . 


ونحد مدائح نبوية تحمل سمات عصرهاء وتنظر إلى التراث الشعري السابق» 
فجاءت صیاغتها وسطأ في جزالتها وفصاحثهاء يسير الشاعر فيها على سجيته؛ ووفق 
ما تسمح به ثقافته وموهبته» فهي لا ترقی إلى أشيعار السابقين» ولا تهبط إلى آشعار 
البديعيين» عليها رواء الشعرء وفیها ثقل الضنعة وتظل مقبوله إذا فیست بالضرب 
الثالث من قصائد الدح النبوي الذي شخ به شعراء العصر»ء وأحالوا فيه القصائد إلى 
هياكل من الزينة اللفظية والمعنوية » ومتون لضروب البديع التي وصلوا بها إلى قدر كبير 
من التكلف والتصنع» فذهبت بالأسلوب الشعري والعنی معاء ولم يبق من الشعر إلا 
شكله الخارجي من وزن وقافية» وما بینهما هو تعمل وتکلف» يحشد فيه الشاعر كل ما 
يستطيع من ضروب البديع وأفانين الصنعة . 

أما الألفاظ في الدح النبوي» فإنها تتفاوت في صحتها وفصاحتها من شاعر إلى 
شاعر» فالتمکن تأتى ألفاظه صحيحة فصيحة » والشاعر الذي يعاني ضعفاً في ملكته 
الشعرية وثقافته اللغوية» يعوض ما ینقصه بأخذ الألفاظ والتعابير من هنا وهناك» فیبتعد 
فيما بنظمه عن اللغة الشعرية والتعبير الشعري . 

في حبن أن الصنعة الشعرية قلما جاءت في المدائح النبوية خفيفة مقبولة» طوعها 
الشعراء للشعر» وأخضموها للمعنى» وأبقوها حلية للشعر» تحرك أسلوبه وتزيينه» 


تاره بان 


وکانت في الغالب ثقيلة متکلفة » لم تندمح في الشعرء وظلت نابية ظاهرة جارت على 
العنی والاسلوب معاء وأضحت هي القصودة في الشعر» وجاءت العناصر الأخرى 
لخدمتها وإظهارهاء وهذا لا يعني أن آهل عصرها کانوا ینشرون منهاء بل على العکس 
من ذلك کانوا یسر ون بهذه الصنعة لانها تلبي رغبتهم وتشبع میولهم» ونقع في 
نفوسهم موقع الإعجاب» لأنها توافق هوى في نفوسهم؛ ونرضي حاجتهم إلى اجحمال 
كما كانوا یتصورونه . 

وارتبطت الدائح النبوية باوزان الشعر العربي العروفة» وانطلقت بعد ذلك ومن 
خلالها إلى تشکیلات وزينة مختلفة» وإلى الأوزان التي عرفها آهل العصر؛ فنظمت 
الدائح النبوية وفق الاشکال الشصرية التي كانت معروفة في ذلك العسصر؛ کالوشح 
والفتون اللحونة» وحاول الشعراء الإقادة من کل عناصر الإيقاع والموسيقا في اللغة 
والاوزان» لیفوا بحاجة النشدین ومجالسن الدکنت 

إضافة إلى ذلك كله فإننا جد معا تشریاً متتو عا ر سول الله مب جاء على شكل 
رسائل ومقامات» وفي خطب الكتب وأثنائهاء إلى جانب الوالد النبوية . 


فالشكل الشعري للمدحة النبوية» حمل كل اخصائص الفنية في العصر المملوكي» 
هذه الخصائص التي جاءت من تأثير البيئة في الشعراء» ومن نظرتهم الحماليةء وهذه 

إن انتشار المدائح النبوية انتشارا عظيماء لا بد أنه قد ترك آثارا مختلفة في النشاط 
الاجتماعي والثقافي للمجتمع المملوكي» ولا بد أن شعراء المدح النبوي قد لمسوا ذلك» 
وهذا ما حفزهم على المضى بنظم هذا الفن والاتساع به قدر استطاعتهم» فجعلوا من 
المدح النبوي مشاركة بدعوات الإصلاح في الحكم والمواعظ التي نشروها في المدائح 
النبويف وانتقاد مظاهر الخلل في الجتمم؛ وخاصة سین تقرن هذه الدعوات بالقدوة 
الصالحة من سيرة سيد الخلق . 


ا یاعد A‏ 


لقد وضعت الدائح النبوية أمام الناس آمثلة عظيمة من العدل الاجتماعي؛ 
وحر کت في نفوسهم التوق إلى العدالة والساواة والکرامة الانسانية؛ فتضافرت مع 
آسباب أخرى» لیظهر التململ الاجتماعي . 

وكانت الدائح النبوية مناسبة عظيمة لیتفس العرب فیها عن کربهم وکبتهم» فهم 
مهد حون رسول الله ي وهو عربي الارومة واللسان ویدحون الصحابة الکرام؛ وهم 
عرب » ویشیدون بالعرب دون أن یعترضهم أحدء فالعرب افتخروا ببعث رسول الله باز 
من بینهم » وبحملهم للرسالة السامية» وإقامتهم لدولة الاسلام؛ ومن الواجب أن یکون 
لهم شأن في بلادهم . 

فقد أثارت المدائح النبوية وما تضمنتهقن مدح للعرب» في نفوس العرب الرغبة 
في الانتصاف» وأحيت الأمل باسترجاع مکانتهم في الدولة الإسلامية؛ وذكرت الئاس 
بحقهم» ووجوب مراعاة جانبهم » لفتضلهیم التتابق ولشرفهم ببعث رسول الله وَل 
ا 

ولو دققنا في الح ر كة الثقافية في العصر المملوكي» لوجدنا آنها جانب من حركة 
الببحث عن الذات القومية التي تجلت في العناية بالتاريخ القومي والسير الشعبية 
وموسوعات التراث العربي . 

واضافة إلى ذلك كله كان الاعتقاد قويا بکل ما يتعلق برسول الله وه ومنه الدح 
الببوي» وبأثره في سامعیه» فکانت الدائح النبوية عندهم ما يجاب النافع ويدفع 
المكاره» ووسيلة للوصول إلى سعادة الدنیا والا خرة. 


وقد آثارت المدائح النبوية جدلاً عقائدياً بين السلمین» عرضوا فیها آراء‌هم 
ومعتقداتهم» وعرفوا الناس بها وبأصولهاء وتصدى شعراء الماح النبوي لما رأوه 
انحرافاً فى العقيدة» یهدد وحدة المسلمين في عصرء هم فيه بأشد الحاجة إلى الوحدة 
لمجابهة الغزوات العانية . 


الخاقة 0۳۹ 





وأفاد الناس أيضاً من مجادلة شعراء المدائح النبوية لأهل الكتاب» معرفة بأصول 
دياناتهم ؛ والتقائها أو افتراقها عن الدين الإسلامي» ورد وا افتراءات الغزاة على الدين 

هذه ملامح من أثر المدائح التبوية الاجتماعي» وإلى جانب ذلك كان للمدائح 
النبوية أثر تعليمي تجلى في المعلومات التاريخية والدينية» وصور البطولة والعظمة 
والمواقف قف الأخلافية 4 الفدة؛ ی رون لقو الا ات يها ا 
النبويةء ولا بد أن الناس أفادوا منها تاريشاً وخلقاً ومعرفة بسيرة رسول اله ال 
ومعجزاته» وأنهم حاولوا الاقتداء بسدّته والابتعاد عما يخالفها. 


لقد نقل شعراء المدح النبوي القاصد الديئيةإلى الشعرء وتابعوا الدين في توجیه 
الناس وإرساء روح الحماعة بينهم؛ ومحاربة الخاداات السيثة والأوضاع الخاطثة؛ 
وتقدیم القدوة من حياة رسول الله 95 وسيرتة . ووضعوا العلومات الدينية والتاريخية في 
قالب الشعر الذي یصل إلى کل الناس ویسهل حفظه» فاوصلوا إلى معاصریهم 
المعاني الانسانية والتفسية والاجتماعية ومقومات الامة ومثلها العلياء التي أكسبتها 
شخصیتها لتنوارث ونستمر . 

وظهر للمدح النبوي آثر في الشعر العربی آنذاك ؛ تجسد فى وجوه عدة» منها 
رسوخه غرضاً شعریا مستقلا» وأخذه حيرا کبیرا من الشعر النظوم فى ذلك العصرء 
وتأثیر ه ز في آغراه ض الشعر الاخری . 

وکان الشعراء یرون للمدح النبوي تأثيراً في شعرهم وشاعریتهم» فهو من ناحية 
یدخل السرور والطماّنينة إلى النفوس المؤمئة» ویشعرها بالارتیام» فيأتي شعرها رائقا . 
بعيداً عن آدواء الشعر» وهو من ناحية انية یجعل شعرهم منتشر بين الناس » 
ويشهرهم» ولذلك یحرصون على |جادته والاحتفال به؛ كيلا پنحدروا في نظمه 


لاله + 6 ۵ 


انحدارهم في نظم الوضوعات الاعری» وبذلك یکون موضوع الدح النبوي دافعا 
للؤبداع وحث القرائح. و الا حادة . 

وإلى جانب ذلك بلغ هذا الفن من الاتساع حدا كبيراء إلى أن أصبح الفن الشعري 
الأول في العصر الملوکی وتجلی ذلك في الدواوين الکشيرة القتصرة على المدح 
النبوي» والمجموعات الشعرية الكبيرة الموقوفة عليه» والقصائد الكبيرة التي لم تعهد في 
الشعر العربي من قبل ؛ ومشاركة كل الشعراء» أو من يأنس في نفسه مقدرة شعرية؛ 
مهما كانت بسيطة » في نظم المدائح النبوية . 

ولا شك أن هذه الرغبة الكبيرة في المشاركة بفن المدح النبوي قد دفعت الراغبين 
إلى الدرس والتحصيل والاستعداد لنظم الشتير » فكان المدح النبوي أحد دوافع التعلم 
والتشقف » وأحد العوامل التي حشت القرَائم واعملت العقول» ومنعت الشعراء من 
الاستغراق كليا في الصنعة الجامدة؛ والألآعيي اللفظيةء فقداسة ا موضوع حتمت 
عليهم الارتقاء بشعرهم؛ والحرص على جرالته» لاله لا شيء آهم من الشعر الديني 
يستحق عناء الدرس وبذل الجهد» وبذلك حافظ شمر الدح النبوي على شيء من 
الاصالة والجزالة» لم تتوفر للموضوعات الاخری. 

فالدح النبوي بعث الحركة والتشاط في الشعر المملوكي» وحافظ على صورته 
الأصلية» وان كان قد تأثر بأشكال التعبیر الشعري التي عرفت آنذاك . 

ودخلت مفردات المدح النبوي إلى قصائد الوضوعات الأخرى في شعر ذلك 
العصر. فكان الشعراء یختمون قصائدهم بالصلاة على النبي» أو یفتتحونها بمدح النبي 
يكل أو يمدحون الخلفاء ببعض ما دح به رسول الله بل أو يقد مون للقصائد با يقدم 
به للمدائح النبویق أو يتمثّلون بأحوال رسول الله لا أو يستعيرون تعابير المدح النبوي 
للتعبير بها في المواضيع الأخرى كالمدح والغزل . 


الخاعة | ۶ ۵ 





إن ظهور القصائد الطويلة في المدح النبوي جعل بعض النقاد يتساءلون عما إذا 
كانت المدائح النبوية قد قدمت الشكل الشعري الأقرب إلى الملاحم بعد القصائد 
التاريخية والسير الشعبية» في حين أنكر بعض الباحثين وجرد الملاحم أو ما يقاربها في 
الأدب العربي . 

ففي المدح الثبوي عناصر كثيرة تلتقي مع فن الملحمةء فيه يمتزج العالم الواقعي 
بالعالم الروحي؛ وفيه عرض خروب بطولية خارقة وفيه قيم إنسانية نبيلة» وفيه سرد 
لأحداث الدعوة الاسلامية: ولحياة رسول الله ل ولنشوء الامة وصراعها مع الثم 
الأحرى» وفيه تجسید للإنسان الکامل» والبطل الانساني المطلقء والثل الاعلی 
للونسانية» وهذه كلها من عناصر الملحمة ومفوماتها. 

فالدائح النبوية حملت روح التغيير في الشعر الغربي؛ لکن تجسید‌ها کان ضمن 
الحدود العروفة والشكل الخارجي للقصيدة العربية» فلم تكن ملامح الملحمة على 
وضوحها عند غير العرب» وليس مهما أن تكون لديا ملاحم متطابقة مع فن الملاحم عند 
الام الأخمرى» ولكن المهم أن العبقرية العربية لم تكن قاصرة على إبداع مثل هذا الفن؛ 
وألا يعد غيابه قصوراً في التفكيرء وجفافاً في القريحةء وضيقاً في الأفق . 

فان لم تكن هذه القصائد ملاحم بالمفهوم المعروف لها؛ فلتكن ملاحم عربية 
ولتكن لها شخصيتها المستقلة مثلما للأمة شخصیتها المستقلةء ولتكن الفن الذي يقابل 
الملاحم عند الأم الأخرى . 

وكان للمدح النبوي أثر وتأثر بالبدیع الذي كان سائدا في ذلك العصرء فالبديع 
ظهر بدرجات متفاوتة في قصائد المدح النبوي» وطغی على بعضهاء فأحالها إلى ما 
يقرب من المنظومات التعليمية» وكان من نتائح الاغراق في الصنعة البديعية عند شعراء 
المدح النبوي» ظهور لون خاص من المدائح اللبوية» هو البدیعیات» التي جمعت بين 
المدح النبوي وفنون البديع» فتم بذلك المزاوجة بين أكثر فنون الشعر انتشاراً وبين الصنعة 


الفا تة 21 





السائدة» فأصحاب البديع حملوا الدائح النبوية بديعهم» لينتشر بانتشارها» وتعرف 
فنونه» ومن هنا جاء العصنع والتکلف الذي اتسمت به البدیعیات ؛ لأن الناظم یبذل 
جهدا عظيما في الملاءمة بين معاني المدح النبوي وبين إيراد النوع البديعي» وميك 
شاهدهء وهذا جهد عقلی محض > يذهب بالشاعرية والرواء الشعري . 


ويمكن أن تعد البديعيات مرحلة وسطى بين الشعر والنظم» هي شعر لانها تحوي 
موضوعا شعريآء ولأنه يتخللها بعض مظاهر الشعر» وهي نظم لأنه ذكر لفنون البديع 
وإيراد الأمثلة علیها . 

وكان من آثار المدح النبوي الثقافية» بحركة التأليف التي قامت حول المدح التبوي؛ 
والتی تجلت في الشروح المختلفة لبعض قصائك الدح النبوي: والتي تعد مشاركة في فن 
المدح النبوي من الذين لم يؤتوا موهبة شعرية تنيخ لهم نظم المدائح النبوية» وقد عنیت 
هذه الشروح بمعالحة قضایا المدح النبوي»ء والبحث في أصوله وقراعدهء وحفلت 
بالمعلومات التاريخية والدينية واللغوية والأذبية» حتى أصبحت من المصادر الثقافية 
الهامة للعصر. 


فالمدائئح النبوية استدعت نشاطاً تأليفياً يخدمهاء هو الشرح الذي حفز همم بعض 
المؤلفين» وحثهم على المشاركة في فن الدح النبوي» فدرسوا وتثقفوا» ليقوموا بهذه 
المهمة» فكان بذلك أحد عوامل نشاط حركة التأليف في هذا العصر . 

وبذلك نرى أن المدح النبوي الذي بدأ مسيرته في عهد رسول الله و » واستمر 
خافتاً إلى ماقبل العصر الملوکی» أضحى الفن الشعري الأول في ذلك العصرء 
وأضحى فناً مستقلاً له أصوله وقراعده» وله دواويئه وشعراؤه» وان تقاطع مع فنون 
شعرية مشابهة . وكان لذلك كله أسبابه السياسية والاجتماعية والدينية» وهذا ماظهر في 
المدحة النبوية التي لم تقتصر على مدح رسول الله 45 فقطاء وعلى ذكر كل ما يتعلق به؛ 


o تایه‎ 


بل تجاوزت ذلك لتحمل صدی عصرهاء وامال الناس انذاك : فعانت دعبة إلى العدل 
الاجتماعي والتخلص من كل معوفات تقدم الجتمع وقوته» وکانت دعوة إلى الجهاد 
والذود عن الوطن» والی الوحدة والتضامن؛ وکانت تعبيراً عن الروح العربية فى عصر 
ساده الاعاجم. فکان لها آثرها في الناس؛ وکان لها آثرها في الأدب والثقافة» وکانت 
حافظاً للشعر العربی من الانحدار وامود. إذ آبقت شيعا من أصالته؛ فکانت معبرا 
للقصيدة العربية إلى عصرنا الحديث . 





ميج يعوبسا 


المصادر والمراجع 


المصادر انطو طة 5 


- البيضاوي عبد الله : تسبيع الكواكب الدرية» ظاهرية رقم .)051١7(‏ 

- أبن دريهم ؛ على بن محمد : قصيدة في مدح الرسول؛ ظاهرية» رقم (۲ ۳۳). 

- دیو ان ابن الجياب الأندلسيء ظاهرية رقم (۵۸۰۷۲). 

- ديوات ابن زفاعة» إبراهيم» ظاهرية» رقم (9*۷۸). 

- ديوان الصرصري : ظاهرية» رقم (۳۳۳۲). 

- دیوان عائشة الباعونية» ظاهرية» رقم ۱۱۲۰ 

- دیوان العفیف التلمساني ظاهريةء رقم (۵۹۱۷). 

- ابن الزملكاني » محمد بن على : عجالة الراکب في ذکر آشرف الناقب؛ ظاهرية رقم 
۳۷۹۵ . 

- أبو شامة القدسي : شرح قصيدة البردة ظاهرية» مجموع آدبی رقم (۵۸۹۶). 

- الطويلي: عبد اللطيف : تخامیس الکواکب الدریة» ظاهرية» رقم (۸۷۷۷). 

- عبد العزیز » محمد بن العربی : تعشیر الکواکب الدرية في مدح خير البرية» ظاهریة 
رقم (4۰۳۸). 


- ميجموعة قصائد بديعيات » لمجموعة من الشعراء؛ معهد التراث العلمي بحلب ؛ رقم 
(انطاکی ۳۷). 


المصادر والمراجع م 


- ابن ناصر الدين الدمشقي محمد بن أبي بكر : سلوة الكثيب بوفاة اسخبیب ؛ ظاهرية؛ 
رقم (/08651). 


المصادر المطبر اه : 


- الأبشيهي » محمد بن آحمد : الستطرف من كل فن مستظرف» مطبعة الاستقامة» 
القاهر 4 ۱۳۷۹٩‏ ش.. 

- ابن الأثیر البي ؛ أحمد بن إسماعيل» جوهر الكنز ؛ حقیق محمد زغلول سلام» 

- ابن الاثیر الجزري الشيبائي » نصر الله بن محمّد : اخامع الكبير في صناعة المنظوم من 
الكلام والمنثورء تحقيق مصطفى جراد وجميل سعيدء المجمع العلمی العراقي؛ 
۱-۵ ۱۹۵ , 
المثل الساثر في أدب الکاتب والشاعرء تحقيق آحمد الحوفي وبدوي طبانة» مطبعة 
نهشسه مصر ‏ القاهر ة : عذ ۱ : ۱۹۵٩‏ . 

- ابن الأحمر إسماعيل : نثیر الجمان فى شعر من نظمني وإياه الزمان» تحقیق د. 
رضوان الداية ؛ مؤ سسة الر سالف طا :۽ بسر وت ۹۱ ۱-۱۳ ۱۹۷ . 

- آخبار عبید بن شرية اجوهمی. داثرة العارف العثمانية» حیدر آباد الدکن» الهند» ط 
۵ ۳ . 

- الأدفوي جعفر بن تعلب : الطالع السعید الجامع آسماء نجباء الصعيد» تحقیق سعد 
محمد حسن » الدار المصرية للتأليف والتر جمة القاهرة ۹ . 

- الأزهري؛ عبد الحافظ : الفوائد القيومية التي جاد بها رب البرية (شرح بانت سعاد) 
المطبعة المحمدية المصرية» ۱۳۲۱ . 


الصادر والراجم 2۷ ۵ 





- الأسدي: محمد بن محمد : التیسیر والاعتبار: تحقيق عبد القادر طلیمات دار الفکر 
العربي» مطبعة مخیمرط ۱ القاهرقی ۱۹۱۸-۱۳۸۸ . 

- ابن آبي الاصبع : تحرير التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن؛ حقیق 
حفنی شرف خنهة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة: ۱۹۱۳-۱۳۸۳ . 

- الأصفهاني» آبو الفرج: الاغانی» مصور طبعة دار الکتب ۰۱۹۲۳ وطبعة الهيئة 
الصرية العامة للکتاب تحقيق عبد الكري العزباوي واخرين» ۱۳۹۲- ۱۹۷۳ . 

- الأصمعي » عبد اللك بن قريب : الأصمعیات» تحقیق أحمد شاکر وعبد السلام 
هارون دار العارف ط ۲ ۱۹4 القاهرة 

-الأنباري» عبد الرحمن : نزهة الألباء فن طبقانت الأدباء» تحقيق إبراهيم السامرائي» 
مطبعة العارف» بغداد: ۵۱۹۵۹ . 

- ابن إياس » محمد بن أحمد : بدائع الزهور في وفائع الدهورء تحقیق محمد مصطفی» 
الهيثة الصرية العامة للکتاب: ط ۲ القاهرة؛ ۱۹۲۱۱م. 

- الباع و نية عائشة : شرح الفتح المبينء المطبعة الخيرية» القاهرة » 5 ۱۳۰ه . 

2 مولد النبی المطبعة اطنفية : دمشق؛ ۱۳۰۱ ه. 
۱ - البصريء علي بن أبي الفرج : الحماسة البصرية تحقيق عبد المؤيد خان» دائرة 

المعارف العثمانية» حیدر آباد الدكن ؛ الهند؛ 14714م. 

- البغدادي » عبد القادر : حاشية على شرح بانت سعاد لابن هشام» دار فرائز شتايئر 
بفسيادن» مطبعة دار صادر ؛ بيروت» ۱۹۸۰-۱۶۰۰م. 

- البغدادي مصطفی : رسالة تنزيه الأنبياءء النجف» ۱۳۲۳« . 

- البلوي: یوسف بن محمد : کتاب آلف باء؛ جمعية العارف» الطبعة الوهبية: 
القاهرةء ۱۳۸۷ ه. 


ابصادر والراجم ٤۸‏ 
- ابن البنا السرقسطي : الفتوحات الالهية في شرح الباحث الاصلية» نشر محمود 
شاکر الکتبی ؛ المطبعة اطمالية » ط ۲ القاهرة ۱۳۳۱ ه- .۸۱٩۱۳‏ 
- البيهقی » آحمد بن الحسين : دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ تعلیق عبد 
المعطي فلعجي » دار الكتب العلمية پیروت ۵ م. 
- ابن تغرى بردي ؛ يوسف : منشسخبات من حوادث الدهور؛ حقیق وليم بيبر؛ 
كاليفورنيا؛ ۰ (م. 
- المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» تحقيق أحمد يوسف نحاتي» مطبعة دار 
الکتاب ‏ القاهرت ط ۱+ 1 ۱ . 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. عقیق مجموعه من المحققين » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة: ۰۸۱۹۷۰ 
- آبو مام » حبیب بن أوس : ديو انه شرح الطب التبريزي » مقیق محمد عبده عزام » 
دار المعارف» القاهرة» ۷ م. 
- ديوان الحماسة بشرح الخطيب التبريزي » مطبعه السعادة ۱۳۶۲ هت ۱۹۲۷م. 
- ابن تيمية» آحمد : رسالة في الظالم المشتركة» مطبعة المؤيد» القاهرة» ۱۳۱۸ه. 
- قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة» المطبعة! لسلفية» القاهرة» ۱۳۷۳ ه. 
-التعالبی ؛ عبد الملك بن محمد : التمثيل والحاضرة؛ حقیق عبد الفشاح الحلوء دار 
إحياء الکتب العربية القاهرة» ۱۳۱۸ ه-۵۱۹۲۱. 
- سحر البلاغة وسر اليراعة؛ تحقيق احمد عبید الکتبة العربية» مطبعة الترقي» 
دمشقء ط ۱ . 


- يتيمة الدهر في محاسن آهل العصر ؛ تحقيق محمد محی الدين عبد اطمید» دار 
الفکر ؛ بیروت ؛ وطبعة المكتية الحسيئية» القاهرة؛ ۲ ه- 4 157م. 


الصادر والراجم ٩‏ ۵ 





- تتمة يتيمة الدهر ) تحقيق مفيد فمحیه؛ دار الکتب العلمية» ط ۱+ییروت؛ 
وطبعة مطبعة قزوین » طهران؛ ۱۳۵۲ ه. 
- ابن جابر : الملة السيراء تحقيق د. علي آبو زيدء عالم الکتب. ط ۱بیروت: 
۵ ۰ | ه-۱۹۸۵م. 
- ا جاحظ » عمرو بن بحر : البيان والتبیین» تحقيق عبد السلام هاون» مکتبه الخانجي ٠‏ 
مطبعة المدني » القاهرة» 9م 
- اخیوان» حقيق عبد السلام هارون؛ مكتبة البابي الخلبي» ط ١ء‏ القاهرة؛ 
۲ سه- ۵۱۹۲ . 
_- ابن حجر العسقلاني : الإصابة في تمييز الصحابة» مطبعة السعادة» ط ۱ القاهرت 
۸ أهش, 
- انیاء الغمر بأیتاء العمر ؛ قق محمد أحمد همان دمشق ۹۹ ۱۲ هت ۰ ۱۹۷ . 
- الدرر الکامنة في أعيان الثة الثامنة». تمقيق سالم الکرنكوي الألماني دار الجيل: 
لبر و سيا . 
رفع الإصر عن قضاءة مصرء تحقيق حامد عبد المجيد وأخمرينء وزارة التربية» 
المطبعة الیریه : القاهرة؛ ۷ م. 
- فتح الباري بشرح البخاري» مکتبة البابی الحلبي ؛ القاهرة؛ ٩‏ م . 
- النح المكية في شرح الهمزية» مکتبة الطوبى » مطبعة التقدم: ط ۱ القاهرت 


۲۲ «.. 
- النعمة الكبرى على العالم في مولد سيد ولد آدم (مولد ابن حجر )ء مكتبة عجان 
ادید 6 حلب . 


- ابن حجر الهیشمی : اخوهر النظم في زيارة القبر الشريف التبوي المكرم» ال مطبعة 
اسلثيرية » ط ۱ القاهرة ۱ ۱۲۲ ه. 


ا مصادر والراجع * لب لا 


- مبلغ الأرب في فضائل العرب مطبعة أم الثری؛ ط١ء‏ القاهرة؛ ۱۳۵۷ ه. 
- ابن أبي حجلة» أحمد بن پحیی سكردان السلطان» دار المعرفة» بيروت» ۱۹۷۹م. 
- ابن حجة الحمري: خزانة الأدب وغاية الارب المطبعة الخيرية؛ القاهرة ۶ ۱۳۰ ه. 
- ابن أبي الحديد » عبد الحميد المدائني : شرح نهج البلاغة» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية» طا القاهرة» ۱۳۷۸ه-۱۹۵۹م. 
- القصائد السبع العلویات» شرح محمد صاحب الدارك المكتبة العاملية: 
بيروت» مطبعة العرفان» صيداء ۱ ۱۳م. 
- اخضرمي ابن شهاب الدین أبو بكر بن عبد الرحمن : إقامة الحجة على ابن حجة» 
مطبعة نخبة الاخبار: القاهرة» ٠5‏ 17ه. 
- اطحلاج» الحسين بن منصور: كتاب الطواسين» تحمقيق لويس ماسنیون» باريس» 
۳ص 
- الحلواني اطفليجي» أحمد بن آحمد : العلم الأحمدي في الولد الحمدي» المطبعة 
البهية المصرية»ء القاهر ة» ۱۳۰۵ ه. 
- الي » صفی الدین : ديوانه» دار صادر» بيروت» تحقیق کرم البستاني . 
- شرح الكافية البديعية» تحقيق نسیب نشاوي» مجمع اللغة العربية بدمشق؛ 
۲ ه- ۱۹۸۳ . 
- العاطل الحالي والرخحص الغاليی» تحقیق حسين نصار» الهيئة الصرية العامة 
للكتاب» القاهرت ۱۹۸۱م. 
- اطموي. پاقوت : معجم الادباء» تحقیق د. س . مرجلیوث. دار [حیاء التراث 
العربي» طبعة أخيرة . 





- ابن اخنبلي» محمد بن إبراهيم الحلبي: در الحيب في تاريخ آعبان حلب» تحشیق 
حمود الفاخوري ویحی عبارة؛ وزاوة الثقافةع دمشق ۲ ۱۹۷ ع. 

- اعفرائطي » محمد بن جعفر : رسالة هوائف الجن (نوادر الرسائل): حفیق [براهیم 
صالح مؤسسة الرسالة ط ۲ + بيروت » ۷ ه۸۱۹۸۱. 

- الخطيب البغدادي : أحمد بن علي : تاريخ بخداد» مکتبة الخانجي والمكتبة العربية 
ببغداد» مطبعة السعادة» القاهرةء ۱ ٩‏ ۱۳ه-۱۹۳۱م. 

- الخفاجي » شهاب الدين أحمد: نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض » دار 
سعادت ‏ المطبعة العثمائية» استاميول؛ ١97‏ 7اه. 

- ابن خلدون : تاریخه (العیر) دار العلباعة الخديوية ؛ بو لا » ۵ ۱ + وطبعة نة 
البيان العربي؛ تحقيق علي عبد الواحد وافي 'القاهرة» ۱۳۷۸ه-۱۹۵۸م. 

- ابن خلكان : أحمد بن محمد : وفیات الاعیان؛ حخقیق إحسان عباس دار صادر؛ 
بیروت ؛ ۱۹۷۸م . 

- اطخوانساري» محمد باقر الوسوي: روضات الجنات» مؤسسة نشر نفائس 
المخطوطات ؛ مطبعة حبل المتين» طهران؛ ۱۳۸۲ ه. 

- الدیار بكري» حسين بن محمد: تاريخ امیس فى أحوال آنفس نفيسء الطبعة 
الوهبيةء القاهرة ۱۲۸۴۳ ه. 

- دیوان الأبيوردي (محمد بن أحمد): تحقیق عمر الاسعد» مجمم اللغة العربية 
بدمشق ؛ مطبعة زید بن ثابت + ۱۳۹۶ ه- 6 ۱۹۷م. 

- ديوان الأجل (محمد بن عبيد الله): تحقيقات . س مر جليوث» مطبعة المقتطف > 
القاهرق ۲ م. 

- دیوان الأعشى الکبیر : فق محمد محمد حسین مؤسسة الرسالة :۽ لر اس + ط۷ 
۸۳ (م. 


الصادر والمراجع ûd‏ 





- دیوان آمية بن آبي السلط . تحقیق د. عبد الحفيظ السلطي مکتبة اطلس؛ الطبعة 
التعاونية» دمشق؛ ١۹۷٤‏ م. 

- دیوان البسحتري: تحفیق حسن کامل الصيرفي» دار العارف: ط ۰۲ القاهرة؛ 
۲ 

- دیوان البرعي (عبد الرحیم بن أحمد اليمني)» شرح حافظ السعودي» مکتبة البابي 
الحلبي » ط۲ ٠‏ القاهرة 0مم 

- دیوان البهاء زهير » المطبعة الأزهريةء طا ء القاهرة» ۱۳۱۱ ه. 

- دیوان البوصيري» تحقيق محمد سيد کیلانی» مکنبة البابي الحلبي» ط؟؛ 1۹۷۳م . 

- ديو ان التلعفري ( محمد بن يوسف )ء مطبعة المعارف» بیروت: ۱۳۲۱ ه. 

- دیوان جریر بشرح محمد بن حبيب تحقيق/نعمان محمد أمين» دار العارف» 
القاهرة ٩٦۹م‏ . 

- دیوان اجعبري. المكتبة الملوكية 6 الطبعة اليوسفية > القاهرة. 

- دیوان حسان بن ابت الأنصاري» تحقيق عبد الرحمن البرقوقی» دار الاندلس» 
پیروت + ۸۱۹۷۸ . 

- دیوان ابن يوس (محمد بن سلطان». تحقيق خلیل مردم بك» مجمع اللغة العربية 
بدمشق» المطبعة الهاشمية» ۸۱۹۵۱-۸۱۳۷۱ . 

- دیوان ابن دقیق العید » جمع ودراسة ونحقیق علي صافي حسین» دار العارف؛ 
الشاهرة . 

- ديوان زهير بن أبي سلمى بشرح ثعلب. دار الكتب» القاهرة» ۱۳۷۳ه-4 114م. 

- ديوان ابن الساعاتي (علي بن رستم )+ تحقيق أنيس المقدسي» كلية العلوم والآداب: 
الجامعة الأمريكية» بيروت» ۱۹۳۸م. 


الما زر والراجع ۵ 


- ديوان ابن سهل» تحقيق بطرس البستانی؛ مكتبة صادر» بيروت» ۱۹۵۳م. 

- ديوان الشساب الظریف» تحقيق شاکر هادی شاكره مطبعة النجف» 
۷ سس ۵۱۹۱۷ . 

- دیوان الشرف الأنصاري» تحقیق د. عمر موسی باشاء مجمع اللغة العربية بدمشق؛ 
الطبعة الهاشمية؛ ۷٦1۹م‏ . 

- دیوان الشریف الرضي» تصحیح عباس الازهري» المكتبة العثمانية» الطبعة الادبية: 
بیر وت *۱ ۱۲ ف. 

- دیوان الششتري» تحقیق علي سامي النشار؛ ط۰۱ مکتبة المعارف» الاسکندرية 
۰ م. 

- دیوان الصاحب بن عباد تحمقيق خشن آل"پاسین» دار القلی ۰۲ بیروت 
۶ مه- 6 ۸۱۹۷ 

- ديوات الصنوبري (أحمد بن محمد)+ مقیق احسان عباس, دار الشافة» بیروت؛ 
۷۰م. 

- دیوان طلائع بن زريك ؛ جمع محمد هادي الاميني» المكتبة الأهليةء مطابع النعمان ؛ 
ط ۱ النجفء ۱۳۸۳ه-۱۹۲م. 

-دیوان ظافر احداد تحقيق حسين نصارء مکتبة مصر ‏ القاهرة» ۹٦۱۹م‏ . 

- دیوان عبد الله بن رواحة» صنعة ولید قصاب» دار العلوم» ط۰۱ بیروت» 
۲ م. 

- دیوان عبید الله بن قيس الرقیات» تحقیق یوسف نجم؛ دار صادر؛ بیروت؛ 
۸ ه-۱۹۵۸م. 


6 


الصادر والمراجع d0‏ 





- دیوان عسرة بن شداد » حقيق وشرح عبد النعم شلبي» المكتبة التجارية الكبرى ؛ 
القاهرة. 
- دیوان ابن الفارض المطبعة البهية القاهرة. 
- دیوان الفر زدق دار صادر ودار پیروت: ۱۳۸۰ه - ۸۱۹۱۰. 
- دیوان کعب بن زهير» شرح العكبري» وزارة الثقافة» القاهرة» ۱۹۷۱۵م. 
- ديوان کعب بن مالك جمع ودراسة مكي العاني» مکتبة النهضة مطبعة العارف؛ 
ط ۱ بغدادء ۱۳۸۷ هت۸۱۹۱۲. 
- دیوان لسان آلدین بن الخطيب ؛ تحقيق محمد شر يف ماهر الشركة الو طنية للنشر» 
ط١.‏ .الحجزائر» ۱۹۷۳ م. 
- دیوان التتبي بشرح العکبري» تحقيق مصطفی السفا وآخرین» مكتبة البابی احلبي 
القاهرةء ۱۹۷۱-۸۱۳۹۱م. 
- دیوان مجتون لیلی » جمع ودراشة عبد الستار أحمد فراج» مختبة محر . 
- دیوان امرئ القیس ‏ تحقيق محمد آبو الفضل ابراهیم؛ ط ۲ دار العارف؛ القاهرق 
4 م . 
- دیوان ابن مليلك الحموي. الطبعة الانسية؛ بیروت؛ ۱۳۱۲«. 
- دیوان ابن مير الطرايلسي جمم عمر تدمريء دار احیل» بیروت؛ ط۰۱ 
م 
- دیوان مهيار الديلمي » تحقيق أحمد نسيم» دار الکتب» القاهرت ۱۳6۶ ه-۱۹۲۵م. 
-دیوان الژید داعي الاعاة؛ تحقيق محمد كامل حسين» دار الكتاب المصري» طا› 
القاهرة ١۹٤۹‏ م. 
- دیوان النابغة الذبياني » صنعة ابن السکیت» تحقيق د. شكري فيصل » دار الفکر 
مطبعة دا ر الهاشم؛ دمشق؛ ۱۳۸۸ھ - ۱۹۹۸م . 


المصادر واطر اچم ۵۵ ۵ 





- ديوات ابن نباتة انصري» دار إحياء التراث العربي؛ بیروت . 

- دیوان ابن النبيه ؛ المكتبة الجامعة » مطبعة جمعية الفنون» پیروت . 

- دیوان ابن هتیمل (القاسم بن علي)؛ تحقيق محمد العقيلي» دار الکتاب العربي» 
ط ۱ القاهرق ۱۳۸۱ه-۱۹۲۱م. 

- ديوان الوأواء الدمشقي ( محمد بن أحمد الغساني )» تحقیق سامي الدهان؛ الجمم 
العلمي العربي بدمشق ؛ م 

- الدهبي : دول الإسلام» مطبعة دائرة العارف النظامية» حيدر اباد الدکن؛ الهندء 
ط ۱ ۰ ۱۳۳۷ هد . 

- الراغب الأصفهاني : محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» مکتبة 
الكتبي» الطبعة الشرفية» القاهرة . 

- رحلة ابن جبیر ؛ تحقيق حسین نصار» دار مقر للظباعة. 

- رسائل إخوان الصفا تصحیح حير الدين الزرکلی» المكتبة التجارية» القاهرة 
۷ ه-۱۹۲۸م. 

- ابن رشیق القيرواني : العمدة: حقیق محمد محي الدین عبد الحميد» دار الیل 
بيروت» ط 4) ۱۹۷۲م . 

- الزرقاني» محمد بن عبد الباقي : شرح الواهپ اللدنية الطبعة الازهریت ۱ 
۵ ض. 

- ابن زيارة اليمني ( محمد بن محمد ): ملحق البدر الطالع ؛ مطبعة السعادة القاهرة» 
.AITEA‏ 

- السبكي » عبد الوهاب بن علی : طبقات الشافعية الكبرى» تحقیق الطناحي وعبد 
الفتاح الحلو» مطبعة البابي اخلبي؛ ط ۱ القاهرق ۱۳۸۳ه-۱۹۱م. 
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- معيد النعم و مبید النقم الطيعة الأدبية؛ القاهرة. 

- السخاوي» محمد بن عبد الرحمن : التبر السبوك» مکتبة الكليات الازهریف 
القاهرة . 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاصع دار مکتبة الحياة» بيروت . 

- ابن سعد : الطبقات العبری؛ دار صادر » بیروس, 

- ابن سعيد » علي بن موسی : الرقصات والطربات» دار اليقظة العربية؛ بیروت» 
۷۲ م. 

- ابن سعيد ؛ موسی بن محمد: الغرب في حلي الفرب» حقیق شوقي ضیف 
وآخرين » مطبعة جامعة فؤاد الأول»"القاهرة» ۱۹۵۳م. 

- ابن سلام اجمحي : طبقات فحول الشعراء؛ تحقيق محمود شاکر» مطبعة المدني» 
القاهرةء 191/4 م. 

- السلمي» عبد الرحمن: طبقات الصوفية» تحقيق نور الدين سرية» جماعة الأزهر 
للنشر والتأليف؛ مطابع دار الكتاب العربي» ط1» ۱۳۷۲ ه-۱۹۵۳م. 

- ابن سناء الملك » هبة الله بن جعشر : دار الطراز في عمل الموشحات» تحقيق جودت 
الركابي» دار الفكر» ط ۲ دمشق» ۱۳۹۷ ه-۱۹۷۷م. 
- دیوانه» تحقیق محمد إبراهيم نصرء وزارة الثقافت القاهرة. 

- سنن الدارمي » طبعة دار الکتب العلمية بیروت» بعناية محمد دهمان» وطبعة 
مطبعة الاعتدال » دمش ؛ ۱۳۶۹٩‏ «. 

- سنن ابن ماجه » مکتبة البابي الحلبي » القاهرة ۱۳۷۳ ه-۸۱۹۵۳. 

- السهيلي» عبد الر من : الروض الأنف؛ الطسعة الجمالية:؛ القاهرة 
۲ ۲ ه-] 191م. 





- ابن السيد البطليوسي : الاقتضاب في شرح الکتاب» تدقیق عبد الله البستاني» الکتبة 
الكلية؛ بيروت؛ ١15م,‏ 
- السيوطي » عبد الرحمن : الآية الکبری في شرح قصة الإسراء المكتبة العربية» مطبعة 
الترقي » ۱+ دمشق» ۱۳۵۰ ه. 
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الفكرء ط ۲ القاهرة» ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م. 
- تاريخ الخلفاء؛ مطبعة السعادة تحقيق محمد محبي الدين عبد احمید؛ 
القاهرة: ۱۳۷۱ د. 
- الجامع الصغير من حديث البشير النذین؛ عفی ,محمد محبي الدين عبد الحميد » 
دار خدمات القر آن؛ ۱۳۵۲ ه. 
- الخصائص الکبری» تحقیق محمد خليل هراس ذار الکتب الحديئة» مطبعة 
الميدانيء القاهرة» ۱۳۸۷ ه- ۱۹۱۷ . 
- شرح نظم البديع في مدح خير شفیع ؛ الطبعة الوهبية» القأهرة» ۱۹۲۸ 
- اللالي المصنوعة في الا حادیث الموضوعة. الطبعة الأدبية» ط۱ القاهرت 
ه. 
- مقامات السيوطي» مطبعة الجوائب» ط۱: القسطنطینیة» ۱۲۹۸ه. 
- نظم العقیان في أعيان الاعیان» تحقيق فبليب حتي» الطبعة السورية الأمريكية› 
نیویورك» ۱۹۲۷م. 
- الشافعي » محمد بن إدريس : دیوانه. جمع وتحقيق محمد عفیف الزعبي» هو سسة 
الزعبی للطباعه والنشر» بيروت؛ ط ۳ ۲ ه-] ۸۱۹۷ . 
- كتاب الأم؛ تحقیق محمد زهري النجار مکتبة الکلیات الأزهرية» طا 
القاهرة» ۱۳۸۱ ه-۱4۲۱م. 
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- ابن شاکر الكتبي : فوات الوفيات» تحقیق إحسان عباس » دار صادر» بيروت . 

-أبو شامة القدسی : الذيل على الروضتين (تراجم رجال القرنين السادس والسابع)» 
تحقيق محمد زاهد الکوثری» مكتبة الشقافة الاسلامبة ط١ءالقاهرة»‏ 
5ه-1140م. 

- الشريف المرتضي : أماليه» تصحيح محمد الغسائي» مكتبة الخانجي: مطبعة 
السعادةء ط ۱ القاهرة» 8؟*11ه-15*19م. 

ديوانه» تحقيق رشيد الصفارء دار إحياء الكتب العربي» القاهرق 1۹۵۸م . 

- شعر دعبل النزاعي» جمع وتحقيق : د. عبد الكري الأشترء مجمع اللغة العربية 


بدمسشق + ط ۱ AT‏ م 


ط ۲ : بیروت؛ ۰۱ م. 


- شعر منصور النمري» جمم وتحقيق الطیب العشاش مجمع اللغة العربية بدمشق» 
۱ ه-۱۹۸۱م. 

- شمر النابغة الجعدي» تحقیق عبد العزیز رباح» الکتب الاسلامي بدمشق» ط ۰۱ 
6( 

- الشعراني» عبد الوهاب : لواقح الانوار » مكتبة البابي الحلبي؛ ط۱ القاهرة» 
۲۱ سه-۱۹۲۲م. وطبعة الطبعة الشرقية ۱۲۹۹ ه. 

- الشهاب محمود: حسن التوسل إلى صناعة الترسل» الطبعة الوهبية القاهرة؛ 


IAAI aA 


- ديوان آهنی النائح في آسمی المدائح» مطبعة جريدة الشسورى» القاهرة 
ATTA‏ 


7 بو( الب‌خاري ؛ المطبعة البهية؛ القاهر 5 ۲ ۱۲ ش. 
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- صحیح الترهذي (محمد بن عیسی بن سورة) المطبعة الز اهر القاهرة: ۱۲۹۲ ه., 
- صحيح مسلم : تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الكتب العربيةء ط ۱ 
القاهر ة) ۵ هه ۵ ۱۹۵ م. 
- ابن صصري ؛ محمد بن محمد ؛ الدرة المضية في الدولة الظاهرية؛ تحقيق ولیم ببرنر؛ 
- الصفدي: تمام المنون في شرح رسالة ابن زیدون» تحقيق محمد آبو الفضل ابراهیم 
دار الفكر العربي » مطبعة المدنى » القاهرة 645ه-555١ام.‏ 
=| لغيث السجم في شرح لامية المجم دار الکتب العلمية ط ۱ بيررت» 


۵ ه- ۵ ۸۱۹۷ . 
- نكت الهميان في نكت العميان» تحقیق أحمد زكي » المطبعة الحمالية؛ القاهرة. 
۱ م. 
- الوافي بالوفیات؛ تحقيق مجموعة دار فرانز شتاینر بفسبادن. العهد الالاني 
للدراسات الشر قية رواب 4 ۰ عم . 
- الطبري» على بن رین : کتاب الدین والدولة في إثبات نبوة النبی يله : نمقي : 5 
منغانة » مطبعة المقتطف »ع القاهرة ؛ ۶۲ ه- ۱٩۹۲۳‏ . 
- الطسري. محمدبن جریر : تاريخ الم والملرك» مطبعة الاستقامة؛ الفاهرة 
۸ھ ۱۹۲م. 
- الطرائفي , عبد الكريم : ديوان نقح الطيب في مدح الشفيع اطبیب؛ طبع عبد الباسط 
الانسي؛ بط ۲ مطبعة جريدة پیروت 4 ۱۳۱۷ ه.. 


- ابن طولون الصالي : إعلام الوری بمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الکبری» تحقیق 
عبد العظیم حامد خطاب. كلية الاداب: جامعة عين شمس» ۱۹۷۳م. 
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- العاملي » زينب بنت علي : الدر المتشور في طبقات ربات الخدورء مطبعة بولاق» 
طا القاهرق ۱۳۱۳ ه. 

- العاملي ؛ محمد بن حسین : الکشکول : المطبعة الشرقية القاهرة» ۱۳۰۲ هد. 

- اغخلاة ؛ دار المعرفة» بيروت» ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م. 

- العياسي » عبد الرحيم : معاهد التتصیص على شواهد التلخيص ؛ تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد؛ المكتبة التجارية الكبرى» القاهرةء ۱۳۲۷ ه- ۷ ۱۹م. 

- ابن عبد البر التمري: الاستيعاب في أسماء الصحاب» مطبعة السعادة: طاء 
القاهرةء ٣۳۲۸‏ ه. 

- ابن عبد اللك الأنصاري» محملاين يكي د : الذيل والتكملة لکتابی الوصول 
والصلة» تحقيق محموعة من الباحثين» دار الثقافه » بيروت . 

- ابن عجيبة الحستي ؛ أحمد بن محمد: إبقاظ الهمم في شرح الحكم» نشر محمود 
شاكر الكتبي» الطبعة الحمالية» ط ۲ القاهرة» ۱۳۳۱ه- 1۹۱۳ م. 

- ابن عراق الكناني؛ علي بن محمد : تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة 
والوضوعت تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله الصدیق» مكتبة القأهرة؛ 
مطبعة عاطف + ط! . 

- ابن عربيء محيي الدین : ترجمان الاشواق» دار صادر؛ بیروت ۰۱۹۹۲ 
- الدیوان الأكبر» بومباي» الهند. 
- الفتوحات المكية» دار الکتب العربية مطبعة بولاق» القاهرة ۱۲۷۲ه.. 
- فصوص الکم؛ تحقیق أبو العلاء عفيفي دار إحياء الکتب العربية » القاهرة؛ 

۵ ه-۱ )۱۹ . 

- العسكري» عبد الله بن سهل : الصناعتين» الكتابة والشمر » مكتبة الخانجي » القاهرة 

۳۹ ه. 
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- العماد الأصفهاني : خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء الشام)؛ خقیق : د. 
شعری فيصل » المجمع العلمي العربي بدمشق» ۱۹۵۰م. 

- ابن العماد اخنبلي: شذرات الذهب في آخبار من ذهب» مصور دار السیرة 
لبر وتا 

- ابن أبى عون : التشبیهات حقیق : محمد عبد المعين خان جامعة کامپریدیج؛ 
۹ مسه-۱۹۵۰م. 

- العيد روسي. عبد القادر : النور السافر؛ تحقیق محمد رشيد الصفار الکتبة العربية؛ 
مطبعة الفرات » بغداد؛ ۱۳۵۳ه-؟ ۳٩۱م.‏ 

- الغبريني» آحمد بن أحمد: عنوان الدراية ین عرف في الثة السابعة ببجاية» تحقیق 
عادل نویهض» خنه التألیف والتر جمة والتشرع طااء بیروت ؛ ۸۱۹۲۹. 

- الغزالي؛ أبو حامد: إحياء علوم الدين» لجنة نشر الثقافة الاسلامية القاهرةء 
شش 

- الغزي. بدر الدين : الزبدة في شرح البردة تحقیق : د. عمر موسی باشا» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائر» ۱۳۹۳ه-۹ ۱۹۷م. 

- الغزي. حم الدین : الکواکب السائرة بأعيان المثة العاشرة» تحقيق جبرائیل جبور» دار 
الافاق امحديدة.ط ۰۲ بیروت ۹٩‏ ۱۹۷م. 

- الفازازي » عبد الرحمن : دیوان الوسائل المتقبلة» الطبعة الأدبية» بیروت؛ ۱۳۱۹ ه. 

- ابن فرحون العمري : الديباج الذهب في معرفة أعيان علماء الذهب؛ مطبعة 
السعادة ط ۱ القاهرة» ۲٩‏ ۱۳ ه. 

- ابن فهد الكي : حظ الالحاظ بذیل طبقات الحفاظ » مکتبة القدسيء مطبعة التوفیق؛ 
دمشق 4 ۷ ۱۳ ش. 
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- ابن الفوطي» عبد الرزاق: تلخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب تحقيق 
مصطفى جوادء وزارة الثقافة» دمشق» ۱۳۸۲ ه-۱۹۱۲م. 
- الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المئة السابعة» تحقيق مصطفى جواد؛ 

المكتبة العربية» مطبعة الفرات» بغدادء ۱۳۵۱ ه. 

- القاضي عياض : الشفا بتعريف حقوق الصطفی؛ دار الكتب العلمية؛ بیروت . 

- ابن قعيبة : تأويل مشكل القرآن» تحقيق أحمد صقر المكتبة العلمية» ط۰۳ المديئة 
المنورةء ۱۰۱ه-۱۹۸۱م. 
- الشعر والشعراء دار إحياء الكتب العربية» القاهرت ۱۳۹۶ ه. 

- القرطاجني » حازم : منهاج البلغاء وشراج الأدباء» تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة؛ 
دار الغرب الإسلامي» پیروت ‏ ۱۹۸۱م. 

- القلقسشندي : صسبح الاعنشی ق صناعبة الإنشاء دار الكتب» القاهرة 
۰ ه-۲۲٩۱م.‏ 

- القنوجي» صدّیق : التاج الکلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والاول» تحقیق عبد 
الحكيم شرف الدين» الطبسصة الهندية السربيسة» بومباي» الهند؛ 
۳ ه- ۱٩۹۲۱۳‏ م . 

- ابن کثیر » إسماعيل : البداية والنهاية » مصور عن طبعة المطيعة السلفية (۱۳۵۸ه) 
پیروت ‏ ۰۸۱۹۲۷ 
- مولد رسول الله ا » حقیق صلاح الدين النجد» دار الکتاب احدید» ط۱) 

ت۲۱( 

- الکمیت بن زید الأسدي: شمره. تحقیق داود سلومء مکتبة الاندلس؛ بغداد؛ 

(۹ 


الصادر والمراجع اه 





- القصائد الهاشمیات ‏ تصحیح محمد شاكرء مطيعة الموسوعات + القاهرة. 
0١‏ ه. وطبعة مؤسسة الأعلمي؛ بيروت» ۱۹۷۲م. 
> الماوردي: أدب الدنیا والدین » وزارة المعارف»؛ المطبعة الأميريةع ط١ذاء‏ الشاهرة. 
۲۹ ه-۱۹۱۸. 
- اغبي ؛ محمد أمين : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء المطبعة الوهبية؛ 
القاهر 2 ۱۲۸۶ ش. 
- اطرزبانی ؛ ممل بن عم الب : معچم الشعراء؛ تحقيق عبد الستار فراج؛ مکت 4 
النوری؛ دمسی . 
- من الضائع من معجم الشعراء تحقيق إبراهيم السامرائی؛ مؤسسة الرسالة؛ 
ط ۲ بسر بر لسه + ۷ ه-۱ ۸۱٩۹۸‏ . 
= سل ابن خنيل » الکتب الا سلامي ودار صادرء دير و اس با وطبعة دار العارف؛ محقيق 
أحمد شاکر ؛ القاهر ة ‏ ۵ ٣ھ‏ 
- ابن العتز : طبقات الشعراء الحدئین؛ تحقيق عبد الستار فراج» دار العارف. القاهرة. 


- معراج الصطفی كما رواه أنس بن مالك» مكتبة الهايني ط ۲ دمشق»؛ 


- المعري. أبو العلاء : شرح سقط الزند» وزارة الثقافةء القاهرةء ۱۳6ه-۱۹4۵م. 
- اللزوهیات » عمر أبو النصرء دار ایل بیروت ‏ ۹ (م. 
- المقري ؛ احمد:؛ آزهار الریاض في آخبار عياض » تحقيق مصطفی السقا ‏ آخرین » 


المعهد الخليفي للأبحاث المغربية» مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» 
4ه-1974م. 


الصادر والراجم 2 ۵ 


- نفح الظیب من غصن الأندلس الرطیب» تحقيق إحسان عباس » دار صادرء 
پیروت» ۱۹1۸م . 
- القريزي : أحمد بن على : إغاثة الأمة بکشف الغمة» دار ابن الولید» دمشق » 
عم | 
- البیان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب» تحقيق عبد الجید عابدین» 
عالم الکتب ط ۱ ء القاهرق ۱۹۱م. 
- السلوك في تاريخ الملوك» تحقیق سعید عاشورء دار الکتب القاهرة» ۸۱۹۷۲. 
- المواعظ والاعتبار في ذکر الخطط والاثار» مکتبة الليجي الكتبي » مطبعة النيل» 
القاهرة؛ ۲ ۱۳ ش. 
- ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق + تحقیق راض مراد وآخرین؛ دار الفکر» ط۱) 
دمشق» ۵۱۹۸۶. 
- ابن منقذ ؛ أسامة: النازل والديان» الکتب الإتعلافئ للطباعة والنشر دمشق؛ 
۵ هه ۱۹۱۵ م. 
- موطأ الامام مالك ؛ تحقیق محمد فزاد عبد الباقي» دار إحياء الکتب العربية» القاهرة» 
۷۰ ه-۱ ۱۹۵ م. 
- الثاصري: آحمد : الاستقصا لاخبار دول الغرب الاقصی» تحقیق جعفر الناصری 
ومحمد التاصري: دار الکتاب؛ الدار الیضاء؛ ۶ ۱۹۵. 
- ابن نباتة » جمال الدین : ديوانه » مطبعة التمدن؛ بيروت» ۲۲۳ ۱۳ «. 
- سرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون» دار الفکر العربي؛ مطبعة الدني 
القاهرة؛ ۰۱۹۱-۸۱۳۸۳ 
- مطلع الفوائد ومجمم الشرائد» حقیق : د. عمر موسی باشا» مجمع اللغة 
العربية بدمشق ۰۱۹۱-۸۱۳۹۲ 


المصاذر والراجع ۵ ۵ 


- البهاني » یوسف : شواهد الحق في الاستغائة بسيد الخلق» المطبعة الميمنية » بيروت» 
۴ھ 
- المجموعة النبهائية في المدائح النبوية» المطبعة الأدبية» بیروت؛ ۱۳۲۰ ه. 

- التواجي : التحفة البهية والطرفة الشهية» مطبعة الجوائب» القسطنطينية» ۱۳۰۲ه. 

- التويري : نهاية الأرب في فنون الأدب» دار الکتب» القاهرة» 9549 اع. 

- ابن هشام عبد اللك الحميري : السيرة النبوية» تحقيق مصطفی السقاوآخرین؛ 
ثراث الإسلام ؛ القاهرة. 

- ابن هشام عبد الله بن يوسف احميري : شرح قصيدة کعب بن زهیر» تحقيق محمود 
ابو ناجيء موسسة علوم القرآن ط ۰۳ دمشق؛ ٤۱۹۸م‏ . 

- الوتري» محمد بن رشيد الواعظ البغدادي: دیوّان معدن الافاضات في مدح أشرف 
الكائدات » طبع عبد الباسط الأنسي> مطبعة نجريدة بیروت» ط ۰۲ ۱۳۱۷ ه. 

- ابن الوردي» عمر: تتمة الختصتر في تاريخ البشرب دار العرفة ط ۱ پیروت ؛ 
۹ ه- ۰ ۱۹۷ م. 
- لامية ابن الوردی ( تصیححه ال خوان ومرشدة اطتلان) المطبعة اطمالية؛ ط ۱ 

القاهرةء ۱۳۲۸ه-ه ۹1م 

- اليافعي » عبد الله : مراة الجنان وعبرة الیقظان» مطبعة داثرة المعارف النظامية» ط اء 
سيدر أباد؛ الهندء ۱۳۳۹ ه. 

- اليمبي» عمارة: النکت العصرية في أخبار الوزراء المصرية» تحقيق : هرتويغ درنبرغ . 
نقلته بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد عن طبعة مطبعة مرسو شالون» فرنسا 
11م . 

- اليمني الشرواني: أحمد بن محمد : حديقة الأفراح لإزاحة الأتراح؛ المطبعة العامة 
القاهرج ۱۳۰۲ ه. 

- الیونینی » موسی بن محمد : ذیل مرآة الزمان» مجلس دائرة العارف العثمانيةء طا > 
حيدر آباد الدکن » الهندء ۱۹۵۶م. 


المصادر والمراجع 1 ۵ 





الراجع : 
- إسماغيل : عز الدين : الأدب وفنونهء دار النشر المصرية» مطبعة الاعتماد طاء 

القاهرت ۱۹۵۵م. 

- آمین. أحمد » وزكي جيب محمود : قصة الادب في العالم» لجنة التألیف والترجمة 
والنشرء القاهرة؛ ۱۹۶۳م. 

- بدوي, أحمد أحمد : الحياة الأدبية في عصر اطروب الصليبية في مصر والشام 
مكتبة نهضة مصر ‏ طا القاهرة , 

- برو کلمان کارل : تاريخ الادب العربی ترجمة رمضان عبدا لتواب» دار العارف» 
القاهرق ٩۹۷١م‏ . 

- الجبوري» يحبى : شعر المخضرمين وأثرالاسلام فيه» مؤسسة الرسالة» ط ۰۲ 
بیروت» ۱۹۸۱-۱۰۱ . 

- جمال الدين » محسن : احتفالات الوالد النبوية في الاشعار الأندلسية» مطبعة دار 
البصري؛ ط۱ ؛ بغداد» ۱۹۱۷ . 

- حسین. د . طه : في الأدب الجاهلي» دار العارف» ط ۱۱ القاهرة؛ ۰۱۹۷۵ 
- من تاريخ الادب العربي» دار العلم للملایین؛ ط۳) بيروت» ۰۱۹۷۸ 

- حسين» محمد کامل : في أدب مصر الفاطمية. دار الفکر العربي» دار الحمامي 
للطباعة » ط١‏ ؛ القاهرة ۱۹۷۰ . 

- حلمي. محمد مصطفی : الحياة الروحية في الاسلام الهيثة الصرية العامة للکتاب» 
ط ۲ القاهری ۱۹۸۶ . 

- الزركلي» خير الدین : الاعلام دار العلم للملایین» ط4) بیروت» ۱۹۷۹ . 

- الزيات : تاريخ الادب العربی» دار الثقافة» ط ۲۸ بیروت» ۱۹۷۸ . 


المصادر والراجم ۷ ۵ 


- آبو زید : البدیعیات في الأدب العربي» عالم الکتب ط۱ بيروت» ۱۹۸۳ . 

- س رکیس» يوسف : معجم الطبوعات العربية والمعربة» مطبعة سركيس» القاهرة 
۱۹۲۸-۳۲ 

- سلام . محمد زغلول : الادب في العصر الملوکی دار المعارف» القاهرة» ۰۱۹۷۱ 

- السید . فواد : فهرس الخطوطات العربية الصورة مطبعة دار الریاض» ۱۹۵ . 

- الصباغ عبد الهادي : مولد الهدی والئور» مطبعة زيد بن ثابت» دمشق . 


- ضیف د . شوقي : التطور والتجديد في الشعر الاموي» دار العارف؛ ط"؛ 
القاهرق ۱۹۷۷ . 


- الرئاء؛ دار العارف» ط ۲ القاهر هه ۷۲۹۵۵ 

- فصول في الشعر ونقده» دار المعارف» القاهرة» ۰۱۹۷۱ 

- الفن ومذاهبه في الشعر العوبی» داز العارفب القاهرق ۰٩۹‏ ۱۹۷م. 
- الفن ومذاهیه في التثر العربي» دار العارف» طا القاهرةء ۷۱٩۱م.‏ 


- عاشور» سعید : العصر الماليكي في مصر والشام» دار النهضة العربية» مطبعة لجنة 
البيال العربية ؛ ط ۱ » القاهرة؛ ۵ ۱م. 


- عبود ؛ ماروت : الرژوس دار الثقافة» ۰۲ بيروت» 1451م. 

- عفيفي أبو العلا: الملامتية والصوفية وأهل الفتوة» دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة ؛ 4ه-1140م. 

- غريب » جورج: الشعر الملحمي» دار الثقافة» بيروت. 

- فروخ د. عمر : تاريخ الأدب العربي» دار العلم للملايين» بیروت 1۹۷۹م . 

2 تاريخ الفکر العربی إلى أيام ابن خلدوت ‏ دار العلم للملایین» بیروت ۰۸۱۹۲۲ 

- كنون » عبد الله : أدب الفقهاء» دار الكتاب اللبناني» بيروت . 


الصادر والراجم aA‏ 

- مبارك » د. زكي : التصوف الاسلامی في الادب والأخلاق» مطبعة الرسالت ط۱) 
القاهرتی ۱۹۳۵م. 
- الدائح التبوية في الأدب العربي » دار الکتاب العربي» القاهرةء ۱۹۳۵م. 

- ملص , محمد جمال الدين : التحفة الرضية في مدح خير البریة» مطبعة الط اتف 
دمشق . 

- ناليو » کارلو : تاريخ الاداب العربية» دار المعارف» القاهرة» ٤۹۵١م.‏ 

- النشار» علي سامي : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامء دار العارف» ط 4 القاهرة؛ 
۹( م. 


بده تساه سامتاه هذا E‏ مود 
تپ ا 


۱ 








کڪ فهرست الایات الک به 
الاية ا 
۶ والشعراء یتبعهم الغاوون: ألم ثرهم في كل واد بهیمون. وأنهم یقولون بر ۵ 
مالا یفعلون إلا الذین آمنوا. . # [سورة الشعراء: ۲۹ ۳۲۲4]. 
#قل لو كان البحر مداداً لکلمات ربی» لفد البحر قبل آن‌تتفد کلمات ۰ ۱۰4 
ربي » ولو جثنا يمثله مددا# [سورة الکهف : ۱۰۹/۱۸]. 


قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الودة فى القربی 4 [سورة الشوری : 4۲/ ۲۳]. ۱۳۰ 
#إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل اثمیث ویطهرکم تطهيرا# [سورة ‏ ۱۳۰ 
الأحزاب: ۰۲۳۳/۳۳ 
عم یتساء لون € [سورةالبا: ۱/۷۸]. ۱۳۷ 
# تلك الرسل فضانا بعضهم على بعضی © [سور: البقرة: ۷ ۲۵۳]. ۳:۳ 
# وابتخوا إليه الوسيلة # [سورة الائدة: ۵/ ۳۵]. ۳۹۰ 
0 ان الله وماد ته يصاون على التبي . ۱ . # [سورة ال حزات: fr‏ ]. ۳۹۰ 
# ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه € [سورة دلج: ۰۳۳۳/۲۲ ۳۷ 
#ألم يجدك یتیما 6 [ سورة الضحی : .]1/٩۳‏ ۳۹۰ 


۱ لھ ے “فى 5 
# واذا بشر آحدهم بالانثی ظل وجهه سود وهو كظيم 4 [سور:النحل:  451١‏ 


.] 8۸ ۲ 








امد یت 


« ذا رأيتم المادحين فاحثوا في و جوههم التراب*. 
إن الانبیاء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة . 
0 إن لله ملكا أعطاه سمع العباد ». 


آنا أكرم على ربي من أن يتركني في قبر بعد ثلاث ؟. 


« لئن امتلاً جوف أحدكم قیحا .٩‏ 

آنا خیار من خيار» . 

. من أصابته مصيبة فلیذکر مصیبته بي‎ ١ 
.» أنا سید الناس يوم القيامة‎ « 

! بعثت لام مكارم الأخلاق 4. 

« لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة ». 
١‏ أنا تارك فيكم ثقلين ». 

« أنت مني بمنزلة هارون من موسى 5. 
!من كنت مولاه فعلي مولاه ». 

« والله إنه ما عهد إلى رسول الله ». 

« اللهم هؤلاء أهلي ». 

« ذكروا عند عائشة أن علیاً كان وصياً؛ . 
3 إن من البیان لسحرا ». 


فهرست الأحاديث الشريفة 
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اليد يمث الصفحة 
«کنت أنا وعلي نورا بين يدي الله » . ۱۳۸ 
«إني عند الله في أم الکتاب لاتم النبیین ۲ . ۱14 
١‏ ما آصابنی شيء منها إلا وهو مکتوب علي ٩‏ . ۱16 
« أعطيت خمسا لم یعطهن أحد قبلي » ۲۳۹ 
# حدريث ال سر اء ؟. ۳۳۹ 
۸ لا تطرونی كما اطرت النصاری ابن مریم . ۲4۹ 
« حديث الشفاعة ؟. نلف 


1۹ .* حب العرب من الإيمان‎ ١ 

















- حرف الألقف - 
آدم رأبر البشی : ۸4 ۱۰۷ ۱۱۱۱ ۱۱۸ 
CTT ۰۱۵ ۰۱۱۶ ۰۱۱۳ ۳۸‏ ۱3۷ 
۹ ۰۱۷۰ ۰۱۹6 ۰۱۹۷ ۰۲۰۱ ۲۳۷ 
۸ ۲۵۰ ۰۳۵۱ ۲۵۲ +۱۸ ۲ ۳۰۲ : 
1٩۲ ۷۹ ۰۷۲ 8۳۷ ۰۲:۸۷ TT‏ . 
الامر : ۱:۳ . 
امنة زام الرسول): ۰۱۹۵ ۰۲۰۲ ۲۳۲ 
EV‏ 
إبراهيم الیل : ۰۱۹۶ ۱۹ ۱۹۶ ۱۹۷ 
۱ ۰۲۵۲ 8۱۸ . 
الأبشيهي: ۰4٩‏ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۳۳۰. 
الأبرردي : 44 ۲۰۰ ۱۱۰۱ ۱۷۳ ۰.۳۹۱ 
الأتراك (الفركع ۳۱۰۲۱ ۱۸۹ ۱۲۳ 
۷ ۰۱۶۷ ۱۱ ۲ ۰ ۶۸ 5 + 45 ۵ 4۵ , 
الأجرع : ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۱۸۲. 
الأجفر: 514 . 


آحمد بن عبد المعطي : ۳۷ . 


لفهرس التفصيلي (عام) 





۱ 
۱ 
إ1 


۱ 


الأحيف بن قيس : ۸۵. 

الاخوي محمد : .4١‏ 

ابن إدريس : ۳۲۸۲۱ , 

اربل : ۶ ۱۸۷ ۰ ۱۸ . 

الإربلي ر السلیمانی) : ۵۰۹ 2 
ابن أرقم النميري : 1۸ ۲ . 


ارمیا : ۲۰۲ . 


ابن اسحاق : 1۰ . 

الأسدي : ده ة . 

الاتتکندریة: ۳۱۵. 

الا سلمی: الحكيم الرشيدي: ۳۵. 
إسماغيل رالنيي) : ۲۹ . 

الأسنائي ؛ حسن : ۱5۲ . 

الأسود بن عبد يغوث : ۳۸۵ . 
الأسود بن مطلب : ۳۸۵. 

أبو الأسود الدؤلي :۱۳۳ . 

ابن أبي الأصبع : ۵۰۱۷ . 
الأصمعي: ۲ 1۳ 

TAT ۱,۰ + ۱۷۲۱ + ۷۵ : تسم‎ | 
, ۵۱۶ ۵۱۲ ۳۵۹ ۳۶ ۶ 


لفهرس التفصيلي 


ابن بست الأعز : ۳۶۵ 4۰ . 

الاعشی : 4۸ ۱۱ ۱۲ . 

إلياس ر جد العرب) : ۹۵ . 

امرژ القیس: ۰۲۹۲ ۳۳۸ . 

الأمريون (بنو أميةع: ۰۷۵ ۰۷۸ ۸۵ 
۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳۲ 
¥ 

الأندلس :۱۹ ۰۱۸۷ ۳۶۰ ۳۷. 

أنوشروات: ۲۰۲ . 

الأهدل (أبو حسين) : ۲۷۲ . 

. ۵۳۲ ۱۵۲۷ ٩ : الأوروبيوث‎ 

ابن اپاس : ۱۷ . 

ایل : ۲۹ . 

ابن الأيهم : 27۱۰ . 

إيوان کسری: ۲۶ ۰۲۰۲ ۰۲۳۱ ۲۳۲ . 

ابن آیوب : ٤٤۹‏ . 

الأيوبيون: ۳۹ ۱۱۲ . 


- سر ف الباء - 
باب السلام : ۱۵۹۵ . 
بابل : ۱4 2 - 
الباعوني : محمد : ۱۱ 4 . 
الپاعو نی عاشة: ۱۸+ ۱۹۲ ۰۱۹۸ 


و بات 


TAT ۲۷ : ۲۸۲ 4 ۲۵۳ ۰۵ 
۰۵۱2 ۲6 ۰ ۶۱۹ ۰۳۲۰ ۸ 
. ۵ ۲ ۵ 

البان : ۵۱۶ . 

. 1 ۵ ٩ : البحتري‎ 

بحيرة مساو : ۲۳۱ . 

البخاري : ۲۸۲ . 

ابر البختري : ۳۱۵ . 

بدر: ۱ 16۲ . 

۰۲۳۲۲ ۲۱۲ ۱۲۷ ۵۰ :۳۳ البرغي:‎ 
۰۲۲۱ ۳۷* ۰۲۱٩ ۲۵۷ ۵ 
6 ۵۲ +۰ ۲۵۸۱ ۳۶۶ ۳۲ 
EAT CEVA ۷۰ 

برقوق (الأتابكي) : ۳۷ . 

برنابا ( صاحب الیل ) : ۲۸ . 

ابن البرهان القاقوسي: ۲۰۱ . 

برو کلمات : ۵۲۱ . 

بشر بن معاوية: ۹ . 

بسر : ۲۲۲ . 

البطحاء :۸۱ ۱۶۲۳ . 

. 2۷٩ 4 ۲*۳ : بغداذ‎ 


البقيع : ۱۷۲ ۰ 


الفهرس التفصیلی 


أبو بكر الصديق: ۵۵ ۱۳۵ ۰۱۹۱ 
۹ ۲۷۸ + ۶۳۱ . 

أبو بلال اطنارجی : ۸۵ . 

البلوي ؛ بو سف : ۱۰۳ . 

بهاء الدين بن حيا : ۰۳۵ ۶۳۵ . 

البهاء زهي : ۱۸۰ ۱ ۳ . 

ابن بهادر القرشي: 1 ۱۵ . 

ابن بورسة البخاري : 1۱ . 

۰۱۶۵ ۰۱۳ ۰:۳ ۰۲۹ ۰۱۸ البوصيري:‎ 
۰۲۲۲ ۰۲۲۱۲ ۰۲۱۹ ۲۱8 ۲ 
۲۳۷ +۳۷۹ TTA ۲۲۷ ۱ ۲ 
+۲۰ +۲۲. ۷۲۲۷ 4۲۲۲ 4۲۲ 1 
نم‎ 8 ۲۶۶ ۷5۳ ۲+۲ ۱ 
۰۲۵ ۳۷۱۶ +۲۱۲ ۲۵8 ۱ 
TAA ۰۲۸۷۲ ۰۲۸۱ ۲۷۲ ۷۸ 
TAA TAA ۷۹۲ +۲۹۲ ) ۷ 
۰۳۱۵ ۰۳۰۳۱ ۳۰۵ ۳۰۶ ۰ 
TTA ۰۳۳۸ ۰۳۲۲ ۳۳ * ۸ 
۳۵۵ ۳۵۶ ۸۳۵۰ ۳۶۵ ۳ ۰ 
+۳۹۸ +۳۱۶ ۳۱۲ ۰۲ ۱*۰ ۷ 
۳۸۰ TYA ۰۳۷۲ ۰۳۷۰ ۹ 
8۱۳ ۰۶۱۲ ۰8۱۱ ۰۶۱۰ ۵ 
۳, + 8۳۵ ۸۶۳۲۶ ۸1۲۱ ۶ 
EAT ۰8۷۱ ۰۶1۶ EET ٩ 


پان 


+8٩۷ 8۹۱ ۰8۹5 ۸1 ۳ 
8۱۵ ۵۱۱ ۵۱ ۶8۹4 EAA 
. 5۲۱ ۵ ۹ 

البویهیون : ۱۵۳ . 

البیاضی ۰ 2 ۳ . 


البیضاوی : ٤‏ + ۲ . 
ال البیت (أهل البیت: ال الر سول) : SE‏ 


LAT LAT CYA EA‏ ۸ ۸ عق 
۹ 4+ ۱۲ 4 ۰۱۲۰ ۱۳۲+ ۱۳۳ ) 
٩ ۰۱۷ ٩ 4 ۱۲‏ ۱۳+ ۱۳۲ ۱۳ » 
۸و ۱ ۰۱۶۱ ۱۶۳ ۱8۶+ ۰۱۵ 
۷ ۱ ت۰۱۶۷ ,۱6 ۱۶۹+ ۱۵۰ 
۸ ۳ ۰۱۷۶ ۲۰۲ ,۲۷ + 
LEYA 5۱۸ 166 ۲۸*۲ ۹‏ 
دی ۵۰۲۱ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۶ . 

البيت اطرام: ۰۱۷۵ ۳۰۱ 4۵۷ ۵۰5 . 

بيت القدس : 0۰ , 

- حرا التاع - 

, 5٩۱ : تبع‎ 

التعر یشب : ۱۳۰۲۱ ۱۷ ۲ . 

تفي الدين بن تعلب : 4 ١5‏ . 

تقي الدين الطبيب : ۲۱۶ . 

التلعفري : ۱۸۰ , 


ابو قام : ٩۷‏ 11۳ . 


الفهرس التفصيلي 


التهامي : ۲ ۱۷ . 
ابن تيمية: ۳۳ ۱۵۶ ۰۲۲۱ ۰۲7۲۲ 

1 

- جر فی القاء- 
بير : ۲۳۸ . 
التعالبي : ۱ ۱۳ , 
تعلب بن یعقو ب : ۲۰ . 
تمود: 5٩۱‏ . 
- حرف الهيم - 


ابن جایر: ۰۲۱۲ ۰۳۹ ۰۳۵۷ ۳۹۹ 
CEO ۰‏ ۵۱۳ ۵۱۵ 9۵۱۲ 
۷ ۵ ۵۲۶ . 

جابر بن عبد الله: ۲۲۱ , 

اللياحظ : ار قارع ]ار 

جبال قريظة : ۲۱۷ . 

۰۱8۶ ۱2۱ ۰۱۳۱ 4+ +۰۷۳ : جبریل‎ 
. 2 ۷ ٩ ۷ 

ابن جبیر : 4 ۲. 

جر عاء اطحمی : ۰۱۱ 4۲۲ ۵۱6 . 

جریر : ۱۷۱ . 

. ٠٤۵ ۰۱4 اجزار:‎ 

ازع : ۰۱۷۲ ۲۹۷ . 

الجزيرة العر بية : ۸٤ء‏ ۷ ۸۱ ۱۷۱+ 
۳ ۳۹۰ 18۰ . 


رت 


. ۲۵۲ ۱۷٩ ۰۱ ۸ الجعيري:‎ 

جعفر السراج : ۱۷۷ . 

بثو جعفر : 4 ۱۵ , 

ابن اطمال البصري : ۲۲۷ . 

اجمحی, أبو دهیل : ۷۷ . 

الجمحي ؛ آبو عز8: ۱1 . 

الجمرات : ۱۳۲۱ . 

اجهنی : 4 4۵ ۵۵ . 

جهیش بن اريس : 1٩‏ . 

ج بات القواس : ؛ ۱۵ . 

ابن اطجوزي: ۱۹۰ . 

اجوهري (صاحب الصحاح ) : ۳۱۵ . 

ابن جیا الکاتب : ۱۷۸ . 

ابن ایاپ الأندلسي : ۳۶۱ ۰۳۸۲ 1۵7 
2A1‏ 

الجياني : ۱۸۲ , 

جیحو ن : ۱۲۸ . 

- ی اف اللياء - 

اجر : رپ ۱۵۷ ۱۷۲+ ۰۱۷۷۲ ۲۶ ۰۲ 

الحاجري : ۱۷۹ . 

الحارث : ۳۸۵ . 

حازم القرطاجتی: ۳۹۲ ۳۱۶+ ۰۲۳۸ 
+27 , 


اعلا کم بأعر الله : ب 


لفهرس التفصيلي 





ببو حام : ۱۲۷ . 
الحيش : ۱۲۳ . 
ابن حبیب الضبی : ۱۳۵ . 
ابن بيبا عبد الك : ۱۱۹ . 
الحجاج: ۲۹۵ , 
احجان : cAI ۳۲ ¢ YA‏ ۱۱۲ ۱۱۶ 
۱۲۲ + ۱:۸ ۰ ۱۷۱ 4 ۱۷۲ ۱۷۲ ۰ 
۶ ۱۷۵+ ۱۷۷ ۰۱۷۹ ۰۱,۸۲ 
۵ ۲۱۷ ۰ ۲۸۱ + ۳۰۶ ۳۱۷ 
۷۹ ۲ ۲۲+ ۱۱ ۰۲ ۳۸۰ 
۰ ۱۹ ۶ ۵۰۰ , 
الحجازي , احمد : ٤1١‏ . 
این حجر : ۱۹۱ ۰۱۹۶ ۰۲۳۱ ۲۳۹ 
TAT ۲۸۲ ۲ ۰‏ ۲۸۸ ۲۹۵ 
TAY TAT TTT‏ ۶۱۵ ۶۱۱ ۰ 
SITET LETE‏ 
ابن حجة: ۰۱۷۱ ۰۲۹ ۳۹۸ 
CTT TTY TT‏ ۰۳۹۹ 
۰ ۶+ ۸۵۲ ۵۱ ۵۱۵ 
OTT ۵ ۷‏ ۵۲ . 


6 ۰ 


۱ ۲ ۶ 
1 ! ك¿ 


ابن آبي اطحدید : ۰۳ ۰۱۳۷ ۱۳۸ . 
حزفیل : ۲۰۲ . 

حساك بن ثابت: ۱۳ 45 مقع ۷۲ : 
۰:۳۹ 


TT’ TIE ۷۲۵ VT 


EYE VT 


۰۳ ۰ 


بات 
الحسن البصري: ۱۹۲ . 
احسن بن علي بن أبي طالب : ۶ ۱۳۱ + 
۸۲ , 
الحسن بن مظفر : 4١‏ , 


الحسين بن علي بن أبي طالب : ۸۱ ۱۱ 
۱ ۰۱2۶ ۱۸۱۰۱۵ ۲۸۶ . 

ابن الحسين العراقي : 44 4 . 

حصن بشير : 115 . 

ابن أبي حصينة العري : ۱۳۹ . 

الخضرهي , ابن شهاب : 107 , 

ابن أبي حفصة مروان : 84 . 

ابن الحكيم: ۱۸ . 

الاح :۱۷۱۵۵۹۲ , 


| حلب: 48 . 
© الحلة: ۱۷۲ 


۲۰۲ 145 ۰۳۶ الحلي: صفي الدین:‎ 
۰۳۲۰۷ TAA ۰۲۸۱ ۰۲۵۲ ۰۲ ۵ 
+۶۳5 ۰۳۹۹ ۳۹۸ ۰۳۷ TTT 
8۱۲ ۵۱۱ cû? ۸ ۰ 
, ۵۲ ۵۲۳ 2١16 ۳ 

خليمة السعدية : ۲ ۰ ۲+ ۶٩۷‏ , 

حمزة (عم النبي) : ۰۱۳۳ ۰۱4۸ ۲۸۵ . 

دين : ۱۶۲ . 

. ٩۲ حراء:‎ 

سرمل :۲۹۲۱ . 


الفهرس التفصيلي 


ابن يوس : ۰۱۰۸ ۱۱۵ . 


- حرف الاي - 


خديجة (أم المؤمدين) : 0۲۲۷ ۹۸ ۵۰۳ . 


أبو الطاب اجبلي : ٩۳‏ . 
ابن خطیب داریا : ۲ ۲۷ ۲۷٦‏ . 
خطيب السابتیة : ۵۱ 4 , 
خفاب ۰ 14 6 , 

ابن خلدون : ۳۲۳ ۵۳ ؟ . 
اللو ف , آحمد : ۲۳ ۵ . 
اعختسیاء : 8خ .ع 8+۰ . 
اطتوارج : ۷۸ . 

الخوارزمي؛ عبد الله: ۱۳۸ . 
ابن اطنیاط الدمشقي: 7117 . 
الخیف : ۸۰ ۰۱۳۲۰۱۲۲ 


- حرف الدال - 
دار الحديث : ۳۵ ۱ ۲۷ . 
داود (البي): ۰۱۹6 ۱۹۷ . 
دجلة : ۱۷۲۸ , 
ابن دحية : ۰۱۸۷ ۱۸۸ . 
الدخول : ۲۹۱ . 
الدروکي: ۲۵۰ 8۷۱۰۳۰۰۱ . 
ابن دریهم  :‏ ۳۷ . 
الدسوقي: ۱۱۳ . 


ار ۵۷ 


دعبل : 1 ۱۲ . 
ابن دقيق العید : ۲۵۸ . 
ابن الدماميني: 44 . 
دمشق: ۱6۵ . 
ابن الدهان : 44 . 
الدهلوي : أحمد : ۳۳ . 
ديك ان : 4۸ . 
- حرف الذال - 
ذات الشيخ : ۱۷۵ . 
ذو الخحليفة : ۱۸ . 
فواسلم: ۰۱۷ ۰۱۷۵ ۰۲۹۲ ۳۰۰ 
۳۵۹٩ +۳۶۵ ۳۶۶ ٩‏ 48۸ 
5 4۱۶ ۵۲۱ ۲۳ ۵ . 
أبو ذؤيب الهذلي : 1۵ . 


- حرف الراء - 
الرازي : ۱۹۲ , 
رامة : ۳۲۰ . 
رباط الاثار : ۳۵ . 
ربيعة بن مقروم: ۲۵۸ . 
ابن رشید السبتي : ۲۷ . 
ابن رشيق القيرواني: ۵۱ 1۷۳ . 
رضوى: ۱۷ ۲ . 
الرغيني: ۶ ۵۲ . 


الفهرس التفصيلي 


الر کن : ۰۱۳۰۱ ۲۹۷۲ . 

رو دس : ۲۷ ۵ . 

+۲۷۲ ۰۱۲۰ ۳۳ الروضة الشريفة:‎ 
TAT TTY ۵ 

الروم: ۰۱۲۷ ۲۲۷ . 


أبن الرومی : ۹۷ . 


- حرف الزاء - 
ابن الزبعري: ۷۱ . 
الزبير بن العوام : ۰۷۸ ۱۷۲ . 
ابن الزبير ؛ الرشيد : ۱۷۸ . 
ژروه : 8714 . ۱ 
ابن زفاعة : ۱۱۸ TEA‏ ۰۳۷۲ ۳۹۵ 
1 
زلیخا : :۳۹ . 
الز مخشري : ١‏ ۱۶۰ ۱۰۲+ ۱۰۳ ۳۲۷۲۱ . 
الزمردي: 117 , 
ابن زمرك : ۲ ۲۵ . 
زهزم: ۲۰۱ . 
زمعة: 114 ۲ . 
ابن الزملكاني : ۰۳۰۳ ۰۳۱۸ ٤٤٤‏ . 
أبو الزناد : ۳۹۲ , 
الرنادقة: ۱۵۱ . 


الزنکیون : ۱۰ . 


0 


الز توري : ۲۲۳۷ . 

زشير: ۱۵ ۳ . 

زهير بن آبي سلمی : ٩‏ ۳۷ . 
الزواوي؛ یحیی : 2٠١‏ . 
الژوراء: ۱۷۵ ۲۵۹ , 
الزيتوني » بدر الدین : 1۷۸ . 
یگ : ۱۲ ۲ 

ابو زید ؛ د. علي : ۵۱۹ . 
ابو زید الهلالي : 1۸۷ . 
الزیر سالم : ۸۷ , 

زين العابدین : ۶ ۱۳ . 


- سور امس السین - 
ابن الساغاتي : ۱۱۷ ۱۱۸ . 
ساعير : ۲۸ . 
پنو ساع : ۱۲۷ . 
اسبتة : ۱۸۷ , 


السبکي, بهاء الدین: ۰۱۷ ۳۰ ۳۸ 
۳۲۲ ۰:۳۱ 2۵۸ , 

السيکي, تقي الدین : ۲۲۳ . 

سحبات : ۶ ۶۷ . 

سحیم بن وثیل : ۲۹۵ . 

السخاري : 1۳۹ . 

سراقة : £۹۸ . 


الفهرس التفصيلي 


سراقة بن مرداس : ۸۸۰ . 
السرميني : 1۷۸ . 
سطيح : ۰۱۹۷ ۰۲۰۲ 
ہو سعد : ۰۲۲۷ ۲۳۲ . 
سعيل بن خيير : ۱۳۰ . 
ابن سعيد : ۱۵ ۳. 

ابو سفيات : ۰۷۸ 

ابو سفیان بن الحارث : 1۷۳ . 
السفیانی النتظر : ۲۱ . 
أبن سادم : 1۱۲ . 
السلامي : ٩۱‏ . 


سلع : 1 ۷ ۸ * ! ! - 

السلم : ۱۷۲ . 

ابن أببي السبط , عروات : ۸۸. 
السمهردي: ۱۹۹ . 


ابن سباء المللك : ۲۱۰۱۶۲ ۳۶ 5۸ . 


السندفائي : ۹ 
ابن سهل : ۱۸۳ . 
سواد بن قارب : 1٤‏ . 
السوفی : ۲۷۱ . 

ابن سو یر ال : ۳۱ . 
سيحون ۱۲۸۰ . 

ابن سيد الکل : 4۰ . 


ابن سيد الاس : ۲۹۵ ۸ EAT‏ ۵۰۷ , 


+ پار 


مسف بن ذني یز لد : ۱۰۹ ۰۲۰۲ ۶8۹۱ 
۳ ۵ . 

ابن سیف البخاري : ۲۰۰ . 

ابن سينا : ۳۰۰ . 

سيناع : ۲۸۸ . 

السیواسی : ۳۷ . 

السيوطي : ۸ ۶ ۲۲ + 9۵ ۲۲ + * ۰۲۶ ۲۲ ۷ 
۷۶ ۰۱۲ 8۱۶ 8۲۲ . 


- حرا الشين - 

الشاپ الظر یف : ۲۱۸ 56 , 

الشافعي رالرماع) : 46 ۰۱۳۶ ۱۳۵ . 

الشام «بلاد الشام : ۰٩‏ ۰۱۹ ۰۲۷ ۱۰ 
۷ ۰۲*۲ ۵۰۲ . 

آبو شامة القدسي : ۱۹۰ ۲۱ ۵۲۲ . 

ابن الشجري : 4۸۱ . 

الشرف الأنصاري: ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۹۹ 
٩ ۳۲ ۵ ۲۲۲ ۲ 4‏ ۲۲+ ۳۷۲ ۰۶ 
6۵ 45۷ . 

الشم یف الرضي : ۰ oA‏ ۷۱۱۲+ ۱۷۲ ۰ 
. 

الشریف الرتضي : ۸۵ ۰۸۱ 

الششتري : ۰۳۷ ۰۳۷۲ 

الشعب : إلى . 


الفهرس اتفصيلي 


شعیا النبي) : ۲۰۲ . 

شق : ۱۹۷ , 

الشقراطيسي: ۰۲۲۲۰۱۲۲ ۲۲۷ . 

الشهاب العزازي : ۳۰۲ ۳۱۸ 

۰۲۲۶ ۲۲۱ ۰۲۱۱ ۰۱۳۷ : الشهاب محمود‎ 
۳۲۹ ۲ ۱۲۵ TAY 6 ۲:۲ ۲۶ 4 ۲۲ ۲ 
۰ ۳۸۰۲ ۲۷۳۵ ۲ ۲۵ ۲ ٩۱ ۰۲۲۷ ۸۲۲ E 
2۳۷ 44۷ ۶ ۱۰:۱۵ 6۱*0 ۰ ۵ 
, ۸۵ ۲ 

شهاب الدين القد سي : ۵۲ . 

الشهاب الصوري: ۰۲۱۳ ۳۹۳ 4۰۵ 
۱( 

الشهرزوري: آبو حامد : ٣4ء‏ ۵۰۸ , 

شيخ ( الامیر ) : . 

الشيعة : ۳۸ كان 4۱ ۱۱۳۹ ۱۳۰ ۱۳۳ 
4 ۱۲ ۶ ۷ ۱۷ ۰۱۲۲ ۰۱۲۸۸ ۰۱۶۶ ۱۶۹ 


. ۲۷ ۲۰ +۱۷ ۰ ۱۷۲ + ۱۷۷ ۲ 


- حرف الاد - 
الصاحب بن غیاد : ۰۱۳۷ ۱۷۶ . 
صالح بن الحسين : ۳۸۷ . 
الصر ضري : ۳۳ ۲۱۳ ۲۱۱۰۲۱۵ ۰۲۲۲ 
۲ ۲ ۲۶ ۲+ 4۲۲ ۰۲۲۲ ۲۵۷۱+ ۲۲ 


۰۲۹۲ ۰۳۹۲ ۰۲۸۲ +۲ ۱۷ ۲ ۲۵ ۷ 


۵۱ 


+۳۱۲ ۰۳۱۵ ۲۰۷ ۸۲۰ ۱ ۲۰ ۱ ۱ 
4 ۳۲۹ ۰۲۲۸ ۲۲ ۱۰۲۷۲۶ ۳۱ ۵ ۷ 
۰۲۵۲ ۲۵۵ ۳۳۱ ۳۲ PTE TT 
۳۸۸۱ ۲۸۸۰ ۳۷۶ TIA ۲ ۱۷ ۷ 
+ 8۶ +۶۱۹ ۵ ۱ TAT TAA 
+ ۶ ۷۵ ۷۲ + 58 ؛‎ ۱۷ 94 » 5 
9۰۳ ب‎ ۵۰۲ EA EAC EAT ۲ 
,. 8 

الصفا : ١١‏ ؟. 

الصفدي (خلیل ) : ۶۲ 1. 

صفية بنت عبد الطلب : ۵۲ . 

صلاح الدين ال پوبی : ۶ ۰۱۱ ۱۸۷ . 

۱۱۵ ۰۱۰۰ ۳۰ ۰۲ ۰۱4٩ الصلبيرت:‎ 


, 5۷ ۸۲ ۰۷ TET ۰ ۱۲ * 


- حرف الضاد - 
الضفدع ۳۱۳۰ 
- حرف الطاع - 
ابو طالب رغم الرسول) : ۰4٩‏ ۰۸۲ ۰1۳ 
۳۸ . 
الطالبيوت ۰۱۰۸۰ ۰۲۷۹۰۱۳۸ 
طاهر احزري : ۱۵۳ . 
الط ائفي : ۵۱ . 


طسم : 44۱ , 
الطفیل بن عمر : 14 . 


طلائع بن زريك : ۱۰٩‏ ۱8۰ ۰۱۱ 
طه حسين : ١1ء‏ 11 . 


لطویلی : ۰۳۳۹ ۰۳4۳ 
- حرف الظاء - 
ظافر اداد : ۱۰۸ SH‏ 


- حرف العین - 
غاد : 251 . 
العاصی : ۳۸۵. 
العاضد الفاطمي : ۱۶۲ . 


عاهر بن وائلة: ۰۱۳۲ 

عائشة رام الژهنن) : 4۳۱ . 

العباس بن عبد المطلب : 4٩‏ ۷۰ ۸۰ شش 
1T‏ 

ابن العباس» عبد الله : 17٠‏ . 

العبا س بن مرداس: ۷۰ . 

۹۰ ۸5۹ ۸۸ ۸۷ ۳۸ ۰۲۱ العياسيوك:‎ 
. 1۷٩ ۳۲۷۲ ۰ ۱۳۷ ۳۲ 

ابن عبد الظاهر . محبي الدین : ۰۳۵۹ ۱۷ , 

عبد الله بن رواحة: ۰۱۳ 1۷ . 


A 


عبد الله بن عبد المطلب (أبو الرسول ) : ۰۱۲۷ 
۳۸ ۰ ۲۷ . 

عب الطلب : ۱۳۸ . 

ابن عبدوس الدهان : ۸۲ . 

ابن عبیة , احمد : 4۵۱ . 

عبيد بن شرية اطجرهمی : 1٩۱‏ . 

العتبي : 14 . 

عشمان بن عبة : ۷۸ . 

علمان بن غفان : ۷۵ ۱۹۱ ۲۷۹ . 

عخمان بن واد : ۰۷۸ 

الما نیرت : 44 . 

العجه: ۱۱۰ ۱۲۰ ۳۶۱ ۳۵۱ 58۱ 
۷۲ 5۲ 5254824 ۵۷ , 

العد نانیوت زبنو عدنات) ۰۳۱۱۱۷۸۰ 

العلیب : ۳۲۰ . 

العراق : ۱4 ۱۲۳ ۱۳۸ ۱۷ ۱۹ . 

العراقي : 145 . 

العرب (الاعر اب العربان) : ۱4 ۲۰ ۲۱ 
OV ۱۵۸ ۸ 5۷ ۲۸ ۲۱ ۲۵ ۲۴‏ 
۳ قت كلام ۱ب AY LAT‏ ۹۵ 
۹ ۲۰ ۱۵۰ ۰۱8۱ ۱۷۱ 
۶ ۰۷ ۲+ ۲۱۰ ۲۱۵ ۲۲۵ ۲۲۲۱ : 


فرغ لت ۲۱۵ ۳۷۷۲ ۲۱۶ ۰۲۲ ۶۱ ۶۲ 
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۱ ۱۷ ۲+ ۰۲۰۹۳ ۰۶۲۹ ۱ ۶ ۶ 4 8,۸ 8 ؛ 
125١ 1۵ ۰ 5‏ 4۵۲ 8۵۲+ 5۵4 
48 ۱ ۵ ۵۷ خبارة ی 1٩۹۱ EA‏ 
۸ ۵*۱ ۵۱۲ 5۷۶ ۵۱۹ 0۲۱ ۰ 
OTT + ۵ ۲۷ COTY‏ 9۳۲ ۰ ۲۸ . 
ابن غر بشاه : ۶۳۱ , 
أبن عربي : ۰۱۱۰ ۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۵۷ ۱۵۷ 
۹ ۱۱۶ + ۱۷۲ + ۱۷۲ ۱۷۶ 4 ۵ ۱ > 
۷ ۱ + ۱۱۷ : ۲۵۰ . 
عرفات : ۳۸۱ 1۷۰ 
ابن العريفب : ۰۱۸۲ 8۱۲ , 
عزرائيل : ۵ ۵۰ . 
العزفی, أبو العباس : ۱۸۷ . 
العز یز : 1٩۳‏ . 
العزير الفاطمي : ۱۰۷ . 
السکري ابن أبي آحمد : 1۸۱ . 
ابن العطار : ۰۳۱ ۰۲۵۷ ۲۹۰ ۳۹۳ ۳۷۰. 
|لعفیف التلمساني : ۵ ۳ 4۰ , 
العقتقل : ۲۰۱۷ . 
العقیق : ۸۱ ۱۷۲ ۰۱۷۶ ۱۷۵ ۰۱۷۷۲ 
۹ ۲۱ ۰۳۷۰ ۳۶۶ ۰8۲۳ ۵۱6 . 
العلم : ۰۱۷۲ ۱۷۵+ ۳۵۹ ۰۵۸۱۲ 8۱۳ : 


. 


۸F 


ابن علوان الصنعاني: ۰۱۸۱ 

العلویون :۰۸۷ ۱۹۰ ۹۱ ۰۱۷۳ 

على بن أبي طالب : ۷۵ ۸۰ ۰۱۰۲ ۱۱۹ 
۶ ۱۳۰+ ۱۳۲۱+ 511ب ۸ ۱۳۲ 
۲ ۱۲۷ ۰ ,۱۲ + ۰۱6۰ ۱۶۱ ۲ ۱۶ ۰ 
۵ > ۱ ۱ ۱۶۷ : ۱2۸ : ۱۶ ۱۱۵ + 
۷ ۰۱۱ ۱۷۹ ۰ ۱/۸۵ . 

على بن الهم : 4٩۲‏ 145 . 

علي بن العز : 4۳ , 

علي وفا :17094 . 

ابن العليف » علي : 174 . 

مار 816 أ . 

عمارة اليمني : ۰۱۱۵ ٠٤١‏ . 

شمر و بن غبید : ۸۵ . 

عمرو بن کللوم : 144 . 

عمر بن استطاب (الفاروق ؛ : ۷۸ء ۱۱۹۱ 
۷۸ 4 ۱ ۸۶1 *1 2. 

عمر بن شبد العزیز : ۷۹. 

غنتر 5 : ۰۲۹6 ۱۷۸۷ ۵۰۷ . 


غیسی السیح : ۲۸ : ۴ ۱۲۷۲ 4 ۰۷۷۶ ۱۲۲ ۷ 
۹ ۱ + ۱۷۲۰ ۱۷۹۷ ۰ ۲۸۲ : ۵۷ ۲ . 
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- حرف الغين - 
الغار : ۲۲۸ ۳۸۰. 
غار حراع : ۱۵۸ ۱۸ . 
غدير خم: ۰۱۳۱ ۱۶2۱ . 
الغزالي: ۱۹6 ۲۸۰ 
الغزي : ۵۲۲ . 
الغضا : ۱۷ ۲۹۶ . 


الغور زالغویر ) : ۲ ۱۷۲۳ ۸ ۱۷۶ + ۱۸ + 
۰ ۳۲ ۷4 ۶ . 


- حرف الفباع - 

قارات : ۲۸ ۲۹ . 

فارس : ۰۲۰۰ ۰۲۳۱ 

ابن الفارض : ۰۱7۱ ۰۱۱۲ ۱۲۳ ۰۱۲۲ 
۲۵٩ ۲۹۸ , ۵‏ ۰۳۷۲۱ ۸۸5 . 

الفارفی »> سعد الدین : ۳۵: . 

الغار قليط : ۲۸ ۳۹ . 

الفازازی : ۲ ۰۱ ۳۷۰ 2۸۳ ۵۰۸ , 

۱۱۳۱ ۱۱۱6 ۸۸ ۵۲ فاطمةالزهراء:‎ 
. ۲۷٩ ۰۱۸۱ ۰۱۶6 ۱4 ۱ ۱۳۲ + ۱ 

الساطمیرن بتو الزهراء) : ۰۱۰۷۰۱۰۹ 
۷ ۱۱۰+ ۱۱۳ ۱۱۶+ ۱۳۹+ ۰۱۶۰ 


. ۱۹* ۰۱۸۱۰۷۶۹ ۰۱۶۶ ۱۶۳ ۳ 


الفائز بن شاهنشاه : ۱۵۵ . 


الفر ات : ۰۱۱۷ ۰۱۲۸ ۰۱۶۱ ۱۹ 8 . 
ابن أبي الفرج اطوزي : ۳۹۰. 
ابن فرج السبتی: ۲۷۷ . 
الشر زدق : ۸۰ ۱۳۸ . 
الفرمی : ۱۲۳ ۱۵۰ ۳۲۱۰ . 
الفرفوري : ۲۰۱ 1۷۸ . 
الفر : ۰۷۱ ۱۱۹ ۰۱۰۷ 4851 ۵۲۷ . 
الفضل بن العباس: ۸۰ . 
ابي فضل الله العمري: ٩‏ ۳۲. 
- حرف القاف - 
قابيل.: ۱۱۸ 
القادسية : 14 4 . 
فانصوه الغوري: ۲۰۱ 1۷۸ . 
القاهرة: ؛ ۲ . 
قيام: ۰۸۱ ۱۷۲ . 
لبر ص : ۵5۲۷ . 
قتادة بن النعمات : ۷۵. 
القصطائيوت : ۷۸ . 
القحفازي , جم الدین : ۳۲ . 
القدس : 1 ۱۰ . 


ابن القرداح : . 
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۵۵ 





فریش زالقرشیود) : ده ۱۲۷ ۱۷۲ 
TAD : ۲ ۷‏ 5۰۵ . 

ابن قزل ؛ علي : ۲۱۷ . 

. ٠١۹: فس‎ 

القلعة : ۳۵ , 

القلقشندي : ۰۳۲۳ ۳۸۶ 1۰۰ . 

القناني , ابو بكر : ۳۰ . 

القناوي شرف الدین : ۲۹۹ . 

القیراطی : ۲۵۸ ۰۲۷۳ ۰۲۸۱ 4۱۸ ۲۰ . 

ابن فيس الر قیات : ۱۷۲ . 

- حر ق الکافب - 

الکارمي ؛ عبد اللطیف : ۱۸۱ . 

. ۲٩۲ كاظمة:‎ 

كثبات طي : ۱۷۱ . 

كثير عرق دار 

الکرخي معروف : 1۹۲ . 

کعب الاحبار : ۲۷ . 

کعب بن زهیر : ۰۱۳ ۵۳ 1۵ ۱۷۲ 044 
۲ + ۱۰۲ + ۱۰۲۳+ ۱۱۷+ ۲۱۶ ۲۹/۸ ) 
۹ ۳۰۰ ۳۲۰ ۳۲۱ ۰۳۲۲ ۳۵۸ 
TYA ۳۷۲۱ ۲۲۱ +۳ ۱۰ ۹‏ ۰۶۰۲ 
۳ ۰4 5۱۷ 5۱۸ ۸ 9۰۷ 


. 5۲۱ 6۲۰ ۹ 


كعب بن مالك : ۲۲۳ 8٩‏ ۵۶ ۵۵ ۷۵. 

۲۷۶ ۲۳۱ ۱۵۱ ۱۱۲ ۳۲ : الجعبة‎ 
TIA ۰۳۱۷ ۰۳۰۳ ۸ 

کلیب بن أسد : 1۸ . 

الکمیت بن زید : ۰۸۱ ۸۲ A٤ A۳‏ قلع 
LAY cA‏ لق AYE‏ 1*4 214 . 

الكندي الدشتاوي : ۵۳۵ 1۷۱ . 

کنون عبد الله : ٩۳‏ 644 446 . 


| الکو فة : 456 . 


کو کبوری: ۰۱۱4 ۱۸۷ . 

- حرف اللام - 
ابن لب ۳۱۲۱ 

لساب الدين بن الخخطيب : ۰۲۷۲ ۰۲۷۲۳ ۲۷ 
AT 1۵۷ ۰۰۳۷۲ ۷‏ 

لعلع : ۱۸۰ ۳۲۰ 
لقمات : ٩۱‏ 4 . 
اللوی :۱۷۹ ۰۲۱۷ ۲۹۲۰ . 
لو التحون : ۱۷۲ . 
بنو لوي : ۲۹۸ . 

- حرف المي - 
مالك بن الریب : ۲۹۵ . 
مالك بن عورف : 1۸ , 
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الماورذي : 154 . المريني : عبد العزیز : ۲۰۰ . 

مبارك؛ د. زكي: ۰۱۱ ۰۱۱۳ ۱۹6 ۲۳۵ |المريني ؛ یعقوب : ۰۱۸۷ 
i:‏ مزدلفة : 1۷۰ . 

التصوفة (الصوفیة) : ۰۳۸ ۳۹ ۰4:۶۰ | الستصر الفاطمی : ۱۳۹ . 

۷ ۲ ۱۲ ۱۱۶ ۱6۰ | السجد الأقصى : ۰۱۰ ۲۱۲ ۳۰۱ ۵۰ . 
۵۱ ۱۵۲ ۰۱۵۳ ۱۵۶ ۱۵۵ ۱۵۱ | السجد الحرام: ۱۲۰ . 
۱۵۸ ۱۵۹ كلم ۰۱۱۳ ۱۳۲ ۱۱ | المسجد النبوي: ۳۱ . 
۷ ۱1۷ ۰:۱۸ ۱۱۹ ۱۷۰ ۱۷5 | عسعر :۳۹۳۲۰ 
۸۵ ۱۷ ۰۱۷۷ ۱۸۶ ۱۸۸ ۰۱۸۹ | السعودي على : ۱۲ . 
۰ ۲۰۶ ۰۲۲۱ ۲۳۹ ۲5 ۲۶۸ | مسلم (صاحب الصحیح) : 187 , 
۰ ۲۱۰ ۲۸۳ ۲,۹۵۹ ۳۰۵ ۰۳۰۲ | الشبهه : 4۲ . 


, 9*۰ 189 ۱۰۷۱ ۲6 ۰۱4 : صر‎ ۲۵۰۶ ۱۹ ۰۶۱۷ TAT +۳۲۰ ۸ 


الخصب : ۱۱۳ ۱۵۵ , مضر : ۱۰۱ ۱۰۲ ۲۱۲ . 
محمد بن بشر : ۷۹. الطاع : ۱۱ . 

محمد بن عبد العزیز : ٤‏ ۳4. الطعم بن عدي : ۳۱۵. 
محمد بن علي بن أبي طالب : ۸۰. معاوية بن تور : ۷۹. 
اتختار الثقفي : ۸۰. العتز : 4١‏ , 


المدينة المنورة (طيبة؛ يغرب : ۲۷ ۰۳۳ ۰۳۱ | این المعثز : ۰٩‏ ۵۱۰۷ . 
۱ ۱ ۱4 ۱۲۰ ۰۱۳۸ ۱۷۲ | العتزلة: ۱۰۱ ۰۱۰۲ ۲۱۳. 
۷۶ ۱۸۱ ۱۸۳ ۱۸6 ۲۷۲ ۲۷ | معد : ۳۲۱۲ . 
۵ ۰۲۹۷۱ ۱۳۱۹ ۰۳۲۵ ۳۲۷ ۰۳۲۸ | العري آبو العلاء : 46 ۹۲ ۲: ۰۲۹۸ 
۷ ۰۳۵۱ ۳۱۱ ۰۳۷۸ ۰۳۹۵ 1۳۹ | ابن آبي معيط : ۰۸۱ ۱۷۲ . 


IQA ۰‏ ۰و ۵۶ ردو , ابن معن : ۲۹۲ 
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الغرب : ۰۱۸۷ ۰۱۹۹ ۳۶۲۰۲۷۷ ۳۹۰ 

المغول (العار : ۲۵ 8۶1 5۲۷ . 

. "٤ ۵ : القاطعي‎ 

مداد : ۲۸۵ . 

القري : ۳۸ ۰4۸۱ 1۸۳ . 

القريزي : ۱۸۲ ۵۸ . 

مكة رام القری) : ۰۲۷ ۰۳۲ ۳۵ ۷۱ لزت لي 
EYA ۲۷۲۵۹ ۲۹۵ + ۲۷۷ ۱۷۱ ۷۶‏ 


. ۵ 4 ۸ + ۸ 


الملاماتية : ۱۲ . 


ملح : ۷۴ . 
ابن اتلحمي : TEAM‏ ۳۲۱ . 


اللاك الأشراف: ۳۵ 

ملك التاق : ۰۱۱۸ 52۱ . 

ابن مليك اطموي: ۰۲۲۳ ۲۵۳ ۰۲۹۹ 
۶۵ ۰۶۰۳ 55۷ . 

امالك : 14 ۲۰ ۲۱ ۲۳ ۳۰ ۰۳۱ 
۶ ۳۹ ۰۱۱۱ ۱۶1 ۱۸۸+ ۱۸۹ 
oT 8‏ ۳۱۲ 5۶۸ 4۶۵ ۵4و 89۵۵ 


. 3۲ ۲ ۵۲۸ ۰ ۷ 


ابن المنجيم ؛ علي : . 
المنجنيقي . يعقوب : ۱۵۳ . 
المنحمنا : 4 ۲ . 


پا ۵ 


منی : ۸۸۰ ۱۱۳ ۰۱۳۰ ۱۸۲. 

ابن منیر الطر ابلسي : ۱۱۵ . 

الهلب بن أبي صفرة : ۸۵. 

مهيار الديلمي : ۵۳ 44 . 

ابن الهیب الغریی : ۱۲۰ . 

موسي زالنبي) : ۰۲۸ ۰۲۹ ۱۲۲ ۰۱۳۱ 
4 ,. ۳۲۶۵ ۶۱۰۲۵۲ 4 . 

الوصلی. عز الذین : ۰۵۱۳ ۵۱6 ۵۱۱ , 

ابن الوصلی. محمد : ۰۲۵۸ ۰۳۰۷ ۳۹۹ 
3۹9 

المؤيد رداعي الدعاة) : ۰۱۰۹ ۰۱۱۳ ۱6۰. 

میکائیل : ۳۷ . 

- حرف النون - 

النابغة الذبیانی : ۲۹۵ . 

النايقة احعدي : ۷١‏ . 

ابن تاصر الدين الدهشقی : ۲۳ ۲۳۵ . 

الناصر (اطخليفة) : ۰۱۱۳ ٤۷۹‏ , 

الناصر قلذووت : ۳ 

ابن تبانة: ۰1۲ ۰۲۹4 ۲۹۵ ۳۰۰ ۳۰۲ 
TYA‏ ۳۱ ۳۹۲ ۶۰۲ ۰۳ 
6 , 

النبهاني. يرسف: ۵4 ۰۲۸۵ ۰۳۲۱ ۳۲۷ 


۹ 


لفهرس التفصيلي 


ھت 





ابن البيه : ٤۷۹‏ . 

غك :۱4 ۱۵۵ ۱۱۷۳ ۰۱۷۱ ۱۷۷ ۱۷۹ 
۲ 15 ۲. 

بنو نزار : ۰.۳۳۲ 

. 1355 ۸۸۶ ۰۲۹ TA ۲۷ ۲۶ : النصیاری‎ 

النصيبي القوصي : ۲۱۲ . 

النضر : 4۵ . 

تعمات : ۱۷۵ . 

النقا: ۰۱۸۰ ۱۸۳ . 

اللهروانی أبو علي: ۳۰۰. 

النواجي : ۲۳۲+ ۰۲۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ TAA‏ 
TIT STAN +۲ ۱۲ ۸۲ ۱ 6 ۱۷ ۱ ۰‏ 
۲۳ ۱۸ ؛ 4۲4۵ ؛ :۰۶۲ ۶8۱ 2:۸۲ 
ره 6 . 

توح (النمي): ۰۱۹6 ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ ۱۹۷ 
!1 , 

نور الدین الشهيد : ۱۱۵ . 

النووي: ۱۹۰ . 

الثیل : ۶ ۲: ۱۱۷ ۰.۱۲۸ 


- حرف الهاه - 


هابیل : ۱۱۸ . 
هارون (آخو موسی) : ۰۱۳۱ 


هاشم بن عتبة : ۲۲۱ . 

۸۱ الهاشميرت رال هاشم) : ۰156 ۷۸: ۷۹ء‎ 
4d ÇAT A4 AA LAO CAF ۲ 
4 ۱۶, + ۱۶ ۶ ۰۱۳۱۰۷۲ + ۱۲۷ oA 
. ۱۶ ۳۸۵ ۲۵۱ +۲۱۱ ۱۷۶ ۲۳ 

ابن هتيمل : ۰۲۸ ۰۳۲۲ ۳۷۹. 

هرم بن ستاك : ۵۱۲ . 

ابن هر مه : ۸ . 

هشام : ۳۰۱۵ . 

ابن هشام ‏ جمال الدين : ۵۲۰ ۵۲۱ . 

ابن هشام , عبد الملك : 1۰ 


الهند : ۱۵۰ . 
الهنو ۵ : :۱۹ , 
- حر ف الوا - 
الوأواء الدمشقي : 4۸۰ . 
واقد : ۳۹۳ 


الوتري : زالو اعظ البخدادی » ۰ ۰ TAA‏ 
ETA +۳۹۸ ۲۵۳ ۲۵۲ ۰۳۲۰ TAA‏ 
۰ 4۸۲ . 

و جر : ۱۷۵+ ۱۷۷ . 

ابن الرردي: ۰۲۹۷ ۳۱۹ . 


ابن الرزیر » محمد : ۳۹. 


الفهرس التفصیلی 





الوفائی عبد القادر ؛ ۱۷ . يذدبل : ۲۰۱۷ . 
الوليد : ۳۸۵. | ابن أبي الیسر : 14۱ . 
ابن الوهيب : ۲۷۰ , يعراب : ۶۷۲ 241 . 
مق زک البهود زبنی اسرائیل) : ۲۷ ۸ ۲۹ . 
اليافعي , عبد الله : ۱۲۸ يوسف زالثبي ) : ۲۵۲ . 
الیو نات : ۱۵۰ , 


ابن يحبي الغر ناطي : ۲۰۱۸ . 


۵ پا‎ ٩ 


